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اصل هذا الکتاب 





أصل هذا الکتاب رسالة تقدم بها صاحبها لنيل درجة الد کتوراة في الفقه القارن من العهد 
العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 

وقد نوقشت صباح يوم الأربعاء ۲۱/ شعبان / ۱۰۱۱ ه . الموافق ۳۰/ آبریل /۱۹۸۰ م 
وذلك بقاعة احاضرات بالعهد , 

وقد نال بها صاحبها - بتوفيق الله - درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى . وكانت 
نة المناقشة والحكم مكونة من : 

١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد 


( الأستاذ بالعهد العالي للقضاء بالریاض ) رئیشا 
۲ - فضيلة الد کتور عبد الرحمن بن محمد السدحان 
( مدير العهد العالي للقضاء بالریاض ) عضوا 
س فضيلة الد کتور عبد الله پن محمد الطلق 
) وكيل المعهد العالي للقضاء بالریاض ) عضو 
sis‏ 
YSN DREW‏ 
دارا اوباغ روانش ودی ریخ 
الملبحةالغاتبة 


8 هر - 1418 هم 


SM 
مد القاهرة - مصر 120 شارع الأزهر ص ب 161 الغورية‎ 


. > اي 7 م سلا 
للطباعة والنشروالو زمغ والتجمة هاتف 5932820 - 2704280 - 2741578 ( 00202 ( فاكس 2741750 ) 00202( 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد 
أن Gan‏ وإمامنا مدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وس تسلهًا كثيرا . 

أما بعد حمد الله والصلاة والسلام عل رسوله » فإنه من دواعي السرور لكل مسام يحب 
نشر العم وهداية الناس به إلى الصراط الستقم أن يرى من يقوم هذه الوظيفة الجليلة 
خصوصًا إذا توفر التعاون على إبرازها لتكون إلى السداد أقرب وإلى تحقيق ادف النبيل 
Gol‏ ؛ Gly‏ لأحسب أن أخانا فضيلة الشيخ / سماعي جافايكا ( إسماعيل لطفي ) قد سام 
Lal‏ جيدة في القيام ,هذه المهمة بكتابته في موضوع يشغل بال المهقين بالعلم الشرعي 
خصوضا في هذا العصر الداعي إلى الولوج في تخوم هذا الوضوع وهو : « اختلاف الدارين 
وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » وقد أجيز من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة 
الإمام مد بن سعود الإسلامية رسالة « للدکتوراه » العالية بدرجة متاز . 

وبحک إشرافي على كتابة هذا الموضوع ومتابعتي له خطوة بخطوة قراءة » وملاحظة 
أستطيع أن أؤكد بأن ما بذله الأخ إسماعيل من جهد في كتابة الموضوع تتبعًا لمصادره التعددة 
من تفاسير للقرآن الكريم ومن أحاديث نبوية شريفة » ومن أقوال الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم > والتدقيق العقول في الاستيثاق من صحة نسبة الأقوال الفقهية إلى قائليها . ثم 
الوازنة بینها واستخراج ما هو الراجح منها - أستطيع أن أؤكد ‏ بانه - في تقديري - وفق إلى 
الكثير من الصواب ؛ ومهیا وجد من ملاحظة على ما کتبه وهو أمر لا مناص منه في غير 
. کتاب الله وصحیح سنة رسول الله ملع فانه لا يحط من قدر هذا الكتاب . وحسبه أنه جع 
فيه كثيرًا ما تفرق من آقوال أهل العم ودقق في كثير من آرائهم الفقهية حتى تیسر بهذا الجهد 
. كثيرًا ما تفرق في مصادر الشريعة الاسلامية ؛ 
ولست ههنا بصدد تعداد الأبواب والفصول التي طرقها الکاتب وذكر ما فيها من بحوث إذ 
سیکون تكرارًا لما سیذکره بين مدی ماکتبه وحسي أن أشير إلى رأبي اجالا في الوضوع الذي ۸ 
يكن لی عليه من تحفظات تذكر » والله أسأل أن يسدد خطانا جیفا إلى سبيل الرشاد وینحنا 
الاخلاص في كل أقوالنا وأعالنا المبتغى بها وجهه وصلى الله وسا على مد الني الأمي وآله وصحبه. 


المملكة العر dy‏ السعودية الریاض ۶ ۷7 / ۱۶۱۰ 
J os‏ ۰/۰ عبد الله بن عبد الله الزاید 


القدمه 


إن at‏ لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات 
أعالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا به إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن the‏ عبده ورسوله7" » اللهم صل على مد وعلى آل 
مد » كا صليت على آل إبراهي » وبارك على مد وعلى آل جمد » کا باركت على أل 
إبراهم في العالمين , إنك حميد ae‏ 


} سبحانك لا عام لنا إلا ما عامتنا إنك أنت العليم الحكيم 6( , ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الملي Medel‏ . 3 رب هب لي Ke‏ والحقني بالصالحين a‏ واجمل لي لسان 
ميدق في الآخرين a‏ واجعلني من وَرَنَة جَنّة النعيم 4 . $ على الله توكلنا ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالین , ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 14 . 

Ul‏ بعد .. فان الله سبحانه وتعالى ‏ برحمته ومنه وكرمه ‏ قد شرع للناس من 
الدين ما وی به نوحًا والذي أؤْحى إلى مَن بعده من الرّسل حتى خاتم النبيين والمرسلين 
عمد عليه وعليهم أفضل الصلاة Aly‏ التسلم . فكان له الدين القيم حيث قال سبحانه : 
( إن الدّينَ عند الله الإملامٌ » . وبحكته » شاء سبحانه أن يكون الناس أحد اثنين : 
اما مؤمن بدینه الحنيف > UL,‏ كافرٌ به » يقول GL‏ $ ولو شَاء الله ما افتتل . 





)1( رواه اد في مسنده ج ١‏ ص ۰۲۵۰ ۳۹۳ . ومسل فی صحیحه رق ۷۸۸ ( 11/11/17 ) ج ۲ ص 015 . وأبو 

| داود في سننه » عون المعبود رق ۱۰۸۶ ج ۳ ص 44 . والنسائي ج ۲ ص ۱۰۵ . وابن ماجه في سننه رم ۱۸۹۲ 
ج ۱ ص 50:5 ب We‏ واللفظ له وهو مقدمة خطبة الحاجة للنکاح وغيره . 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسام في صحيحه W/E) ٤٠٥ Ay‏ / 18 ) ج ۱ ص ۲۰۹ ٠‏ 

(؟) سورة اليقرة اية : ۲۲ . 

)4( قال رسول الله UL « : He‏ موسی ( الأشعري ) أو ياعبد الله » ألا أدلك على US‏ من كنز الجنة . قلت : بلى ٠١‏ | 
قال : لا حول ولا قوة إلا abl‏ » . متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحه ( ۸۱ /۱7/ ج لاص ۱ ) . 

(ه) سورة الشعراء أيات : 4 ب ۸۵ . )1( سورة يونس أيتا 86 86 . 


(۷) سورة آل عران أآية : ۱٩‏ . (۸) سورة البقرة أية : ۲۵۲ , 


1 
Gull‏ من دهم من ud‏ ما جَاءَتْهُمْ الْبَيّنَاتَ ولکن اختلفوا قمنهّم من آمن وَمِنْهُم من 
كَفْرَ ولو 2G‏ اله ما اقْتَتَلُوا ولکن الله يَفْعَلَ ما 8 Sa‏ 4 .ویقول سبحانه!) : $ هو 

الي خَلَقَكُمْ قمنکم SIG‏ منک مومن ably‏ بمَا تَعْمَلُونَ بَصیز ) . 

فالاسلام لیس مجرد مموعة من الافکار والشعاثر » Lily‏ هو إلى جانب ذلك نظام له 
حاكية کاملة على كل مظاهر النشاظ الانساني في الفكر والاعتقاد « والتصرف والسلوك ؛ 
ومع والسياسة « والتربية والاجقاع » بل إن کل ذلك $4 الصلة والارتباط بين الدين 
والدولة ارتباط القاعدة پالبناء . إذ لا حياة ولا بقاء GY‏ وجود منظم ولا اسقرار للقم 
والعقيدة والأخلاق والفضائل بدون وجود السلطة السياسية . ولکنه لما كانت الدولة 
. الإسلامية لم تشمل العام بأبره » فقد ظل خارج سلطتها شعوب ودول تقودها سلطة 
كفرية ؛ حصل ذلك انقسام العالم إلى قسمین : قسم يسمى بدار الاسلام والآخر یسمی 
بدار الحرب . فالدار التي يعيش فیها أناس يخضعون لسلطة الاسلام ویلتزمون بشریعته 
هي دار إسلام . والعکس هو دار حرب . ولا ثالث شا . وليس معنى ذلك أن دار 
الإسلام هي دار خاصة لامسابين فقط » وإغا هي دار كان رغاياها من المسامين ومن غير 
المسامين الذين آثروا البقاء على دينهم فيها . فالإسلام دين الدعوة والهداية للبشرية 
جعاء . فلا ينع غير المسامين من العيش المشترك في ظل دولة الإسلام بكامل الحرية في 
التسك بدينهم del‏ . ولا شأن للإكراه في الإسلام لقوله تعالى al] YM:‏ في 
الذين € . وبالتالي فان حك الإسلام ليس oli‏ على المسامين فحسب Uy‏ يتعدى حکه 
على غير المسامين ا قال تمالی( : « وأن itd pT‏ بت أنزل اللهُ ولا تتبم 
أَهْوَآء هم ) . لذا فان دار الإسلام أو الدولة الإسلامية في أغلب العصور لا تخلوا من 
وجود غير المسامين » .حربيين كانوا أو ذميين . وكذلك > Ke‏ عالمية الدعوة الإسلامية , 
فقد يوجد بعض السامین في دار الحرب كالرسل أو السفراء والتجار وغيرم . وقد يسل 
بعض Cig tl‏ في دار الحرب ويمكث فيها. لظروف معينة . الأمر الذي لا يخلو من 
وجود التمامل الاجتاعي بين أهل دار الاسلام وبين أهل دار الحرب » ومن حدوث 
العلاقات وللعاملات اللازمة بين دار الاسلام dys‏ دار ارب أو بين شخص وآخر من 





_ 


)1( سو وه الم ب" FT ra‏ ۱ ۳ - 
۳ ۱ (۲) سورد البقرة you: al‏ 
۲۱ سورد لائدد أية : 5ع , 
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غير داره > سواء كان ذلك بين المسلم وأخيه السام . أو بين المسم وغيره أو بين الکافر 
الذمي وبين الكافر الحربي أو المستأمن . کل ذلك يتطلب حكا شرعيًا تجاهه » سواء كان 
ذلك الحم فيا يتعلق بالأمور التي حدثت في دار الإسلام نفسها أو وقعت في خارجها ‏ 
وسواء كان ذلك في حالة الحرب أو في حالة السلم . 

ولاشك في أن SL‏ الشرعي تجاه الأمور المذكورة ثابت في القرآن والسنة ء بيد أنه 
يحتاج إلى استخراجه منها وتدوينه في كتاب ليكون سهل التناول . plas‏ فقهاؤنا 
القدامى وتناولوا هذا الموضوع Vols‏ عامًا » وهو المعروف بكتاب السير" » معقدين في 
كتابتهم على الكتاب والسنة . أما ما يتعلق wh Gas‏ اختلاف الدارين في الأحكام 
٠‏ الشرعية » الذي هو جانب مهم من السير . فم أعرف أحدًا من فتهائنا القدامى قد جمع 
هذا الموضوع في كتاب مستقل » بل كتب بعضهم عنه في المناسبات وفرقوه في مسائل 
dike‏ » حيث يصعب على من يريد أن يعم هذا الجانب من الأحكام الشرعية . ۴ م 
أجد ef‏ من العاماء احدئین قد تناول هذا الوضوع تناولاً خاصًا موازنا بين آراء الفقهاء 
من ختلف المذاهب الفقهية . الأمر الذي دفعني لأن أختار موضوع رسالتي القدمة لنيل 
درجة الدكتوراه بعنوان : « اختلاف الدارين وأثره في أحكام الناكحات والعاملات » 
وذلك GU‏ لما كتبت في IL,‏ المقدمة لنیل درجة الماجستير سنة ۱۶۰۱ ه والتي تحمل 
عنوان : « اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الجنائية » . 


وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يستحق بذل الجهد الجهيد لتجليته وتبيينه للناس › إذ 
أنه يمس جزءا كبيرًا من حياة المسامين لاشها الذين يعيشون مع أهل الحرب » ومنهم 
. الباحث نفسه حيث إنه يعيش في إحدى الديار الإسلامية المسلوبة أو الحتلة . فكانت 
الحاجة ماسة في أن أقوم ببحث هذا الموضوع » By‏ أننى أشعر بأن قدرتي العامية دون هذا 
الستوی oly‏ ظروفي لا تساعدنى ا ينبغي تلك هي رغبتي وذلك هو عزمي ‏ بالإضافة 
إلى. تشجيع بعض GGL‏ وإخواني » dey‏ رأسهم أستاذي الدكتور بدران أبو العينين 
(۱) يقول العلامة السرخسي في شرحه لكتاب السير الكبير محمد بن حسن الشيباني : « اعم أن السير جمع سيرة وبه 

سمي هذا الكتاب » لأنه يبين فيه سيرة المامين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب . ومع أعل العهد منهم 


من الستأمنین وأهل الذمة » ومع المرتدين الذين هم أخبث من الكفار بالإنكار بعد الإقرار . ومع أهل البغي 
الذين حالهم دون حال المشركين » . ( المبسوط ج ٠١‏ ص ۲ ) . 


.]۶17 0 ۲۲۱ داح صيصب To:‏ 


۸ ۱ 
بدران . رمه الله > حيث له فضل عظم بعد الله ليم استقراري في اختیار هذا 
الوضوع . وقد أشرف رجه الله de‏ رسالتي القدمة لنيل درجة الاجستیر , وشجمني 
لإكال دراستی الدکتوراة بهذا الوضوع » حيث آشرف على رسالتي الدکتوراة هذه مدة من 
| الزمن » Lol,‏ في بداية الاعداد » حق توفاه الله تعالى فى ۲٩‏ ربیم الثاني ۱۲۰ ه 

بالریاض « ودفن في البقیع بالدينة اللورة . رجه الله وأسکنه فسیح جناته . أمين . 


ثم بعد ذلك آسند الاشراف إلى أستاذي الیل فضيلة الدکتور عبد الله بن عبد الله 
الزايد ‏ حفظه الله حيث اقتنع فضيلته هذا الموضوع وبالطريقة والخطة التي أسير 
عليها . فسرت معه مستفیذا من خبرته العامية وتوجيهاته القية ۰ حتى وفقني الله تعالى 
لابراز هذا البحث بهذه الصورة التي هي عليها OV‏ . ولله المد والمنة . 
طريقة البحث : 


وقد التزمت في بحثي هذا بالنصوص الشرعية . وحرصت على أن يكون بحثي Ue‏ 
وموضوعيًا . وعلی ضوء ذلك GU‏ قد اعقدت على النصوص الشرعية . وعلى هداها أسير 
في كتابة هذا البحث المتواضع » دون تعصب لرأي معين أو تقليد بعيد عن الحق . وقد 
حاولت أن آلتجی في الاستدلال أولاً إلى نصوص القرآن الكري » ثم إلى السنة المطهرة . 
ثم إلى مصادر التشریع الاسلامي الأخری ¢ کالاجماع والقياس وغيرها . 

وقد قت في هذا البحث بعرض السائل المتعلقة بالموضوع معتدا على آراء Sal‏ العل 
والفقهاء وأقواهم فيها من مختلف المذاهب الإسلامية » وعلى الأخص المذاهب الفقهية 
الأربعة > متوخيًا الدقة في الفهم والاستنباط » والأمانة في النقل والتصرف مع افرص 
الشديد على أن تكون الأقوال من أئمة المذاهب أنفسهم . أو من العتدین في المذاهب . 
وأن يكون مصدرها من كتبهم المعقدة , ثم ذكرت أدلة كل رأي وما ورد عليها من نقد 
أو تضعيف > ثم رجحت من Aly il‏ وأرائهم ما بدا لي أنه هو الراجح بعد الدراسة 
والمناقشة » مستندا إلى الأدلة القوية ثم العلل المعقولة . وقد gh Coal‏ في بعض المسائل 
. وفي مناقشة بعض الأدلة » راجيا من الله العلي القدير أن يثيبنى على ذلك . 


هذه هي طريقتي في البحث ۰ فان وفقت فيه للصواب فهذا ما كنت طالتا من الله 


۹ 

العلم الحكم وهو عض فضل الله علي » وإن أخطأت ‏ رغ أني كنت حریضا على أن 
لا آقم في الخطأ ‏ فإني لأستغفر الله العظيم لي ومن وقع في الخطأ مثلي » سائلا الله عز 
وجل أن يسدد خطانا وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب منه تبارك وتعالى متثلا لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إِذَا حکم الحا فاجتهد نم آماب ab‏ أَجْرَان » وَإِذَا KS‏ فاجْتَهَدَ 
ت أخطأ له جر Me‏ 
خطة البحث : 

هذا » وقد اقتضت ths‏ هذا البحث أن أنظمه في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة 
أبواب وخاقة . فيكون تفصيل ذلك كالتالي : 

المقدمة : وقد ذكرت فيها أهية هذا الوضوع » وبينت الأسباب التي gale‏ على 
اختیاره « ليكون موضوع رسالتي © أوضحت فيها طريقة البحث والخطة التي أسير عليها 
في كتابة هذه الرسالة . 

الباب القهيدي : تناولت فيه معنى اختلاف الدارین ومفهوم المناكحات 
والعاملات . وقسمته إلى أربعة فصول : ۱ 

الفصل الأول : بدأت فيه بالكلام عن معنى الدارين ووصف القرآن لما . مع تعريف 
الدارين عند الفقهاء . ثم درست فيه حقيقة دار الصلح من خلال أقوال العاساء فيها 
ووقائع الصلح . ثم تناولت فيه اختلاف الفقهاء في شروط تغير الدار من إسلام إلى 
حرب » مع القيام بالتوفيق بين آرائهم في ذلك . ثم أوضحت أقسام دار الاسلام ء 
وواجب السامین نحوها . وبينت أنواع الدارين » وأساس هذا التقسم للدار » ودوافعه . 

الفصل الثاني : بينت فيه معنى اختلاف الدارين وأنواعه . ثم تكامت فيه عن حم 
إقامة المسامين في دار الحرب شرعًا . 

الفصل GUL‏ تكامت فيه عن نظرة الاسلام إلى سكان العام باعتبار الدارين » وهم 
منقسمون إلى ست SLE‏ : السامون والذميون والمستأمنون والوادعون والحايدون 


تست ان ر ور ور ی a‏ ادس ی و يسيس لوطع عنس عل رس ساق لص 





(۱) رواه مل في صحيحه رف ۲۰۱۱۷۱۹ ۱۵/7 ) ج ۲ ص WEY‏ . 


۱۰ 
۱ والحربيون. ؛ مع ذكر تعریف کل منهم وما یتعلق بهم . 

al‏ لفصل الرابع : درست فيه مفهوم الناکحصات والعاملات ومکانتها في الفقه 
الاسلامي ۰ é‏ درست فيه مفهوم اصطلاح )0 الاحوال ال VI, i.‏ حوال العیته 4 » علد 
القانونیین . ثم تكامت عن تاريخ دخول هذین الصطلحین علینا » مع ذكر الوقف 

الصحیح منها . ۱ 

الباب الأول : تناولت فيه اختلاف الدارين وأثره في أحكام کل من الزواج والعدة 
والنفقات . وقسمته إلى ثلاثة فصول على النحو التالى : 

الفصل الأول : بدأت بالكلام تعن مع الزواج أو النکاح ۰ é‏ بست فياه حم زواج 
السام بكتابية من أهل دار الاسلام ومن أهل دار ارب  ,‏ بینت آیضا حك زواج dell‏ 
الستأمن والاسیر بسامة في دار ارب . 

الفصل الثاني : تکامت فى التهيد عن تعریف الفرقة والعدة . ثم درست بعد ذلك 
مدی تأثیر اختلاف الدارین بين الزوجين في فرقة الزواج والعدة » سواء كان ذلك بسبب 
خروج أحدها من دار الحرب إلى دار الاسلام مسادًا أو Chad‏ » أو بسبب حدوث السى في 
آحدها وإخراجه إلى دار الإسلام » أو بسبب خروج أحدها من دار الاسلام إلى دار 
الحرب مرتذا أو ناقضا للعهد . 

. الفصل الثالث : ذكرت في التهيد معنى النفقات وما يتعلق بها ثم درست فيه مدى 

تأثير اختلاف الدارين بين النفق وبين Gill‏ عليه في حك النفقات . 

الباب الثاني : تناولت فيه اختلاف الدارين وأثره في أحكام كل من الوصية 
والوقف والیراث والشهادات . وجعلته في أربعة فصول : 

الفصل الأول : بدأت فيه بالكلام عن معنى الوصية والوصاية . ثم درست فيه حم 
الوصية بين الطرفين الختلفين في الدار عند الفقهاء » مع بیان الرأي الراجح فيه . 

الفصل الثاني : تکاست فيه عن معنى الوقف وحم وقف الذمى والوقف عليه م 
بينت فيه حك وقف الحربي والمستأمن وحك الوقف عليها شرمًا . ۲ 


\\ 

الفصل الثالث : تكامت فيه عن معن الميراث . وبينت فيه حك توریث الکافر من 
Key «dl‏ توريث dull‏ من الكافر . ثم درست فيه مدى تأثير اختلاف الدارين في 
ميراث المسامين » وكذلك في ميراث الكفار . 

الفصل الرابع : تكامت فيه عن المراد بالشهادة والأصل Lad‏ . ثم بينت حك شهادة 
السلم على الكافر وبالعکس . ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكها . ثم بينت 
حك شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين kee‏ في حكها . 

الباب الشالث : وهو الباب الأخير . وقد خصصته للكلام عن اختلاف الدارين 
وأثره في أحكام المعاملات الالية والتجارية وقسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : درست فيه أحكام العاملات المالية بين رعايا دار الاسلام وبين رعايا 
دار الحرب ومدى تأثير اختلاف الدارين فيها عند الفقهاء مع التركيز على موضوع المعاملة 


بالربا . 
الفصل الثاني : درست فيه مدى تأثير اختلاف الدارين في ثبوت العصة لاسال عند 
ظهور المسامين عليه . 


الفصل QU‏ : درست فيه مدى تأثير اختلاف الدارين في حك الشرع والواردات 
وضر dus‏ العشور » وف حک البیع والصادرات 6 وأختمته بالكلام عن حم متاجرة المسامين 
3 دار اطرب شرعا ۰ 

الخاقة : آما GEIL‏ فقد ذکرت فیها أم النتائج التي توصلت الیها أثناء البحث . 

وفي الختام لا يفوتني أن أذكر الفضل لاهله . فاتوجه بالمد والشکر إلى الولی العلي 
القدير الذي Ge G‏ بنقم لا تحصی ووفقني SEY‏ هذا البحث العامي الا ي آرجو أن 
أكون به قد آسهمت مع العاملین الخلصين في خدمة الاسلام وشریعته الفراء . 


الباب العهيدي 


الباب القهيدي 
معنی اخثلاف الدار ین 
ومفهوم المناكنات والعصاملات 
ویشتل على أربعة فصول : 
الفصل الثاني : معنى اختلاف الدار.ين وأنواعه وحم إقامة المسامين في دار ارب . 
الفصل الثالث : نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين . 


الفصل الرابع : مفهوم المناكحاث والمعاملات والاصطلاح القانوني Ab‏ 


الفصل الأول 
آقسام shall‏ وسبب تقسهها 


وله خسة مباحث : 
البحث الأول : معنی الدار لغة واصطلاخا . 
البحث الثاني : تعریف الدارین . 
البحث الثالث : حقيقة دار الصلح . 
البحث الرابع : تغیر دار الاسلام إلى دار الحرب وأقسام دار الاسلام وواجب السامین 
نحوها وأنواع الدارین . 


المبحث انامس : أساس هدأ التقسم ودواقعه ۰ 


المبحث الأول 
ane‏ الدار dat‏ واصطلاحا 
وله مطلبان : 
الطلب الأول : معنى الدار لغة . 
المطلب الثاني : معنى الدار اصطلاحًا . 
المطلب الأول 
معنى الدار لغة 


للدار معان لغوية كثيرة منها wt‏ 
الأول : معنى الحل » والموضع » والبلد » والوطن : 
الدار Gal gar‏ يجمع البناء والعرّصة أو الساحة() . 


وبمعنى : الوضع يحل به القوم أو DA‏ تسكنها algal‏ . وكل موضع يدار به شىء 
ججره فهو دارة . ونزلنا في ab‏ من دارات العرب وهی ual‏ سهلة تحيط Ly,‏ 
جبال(۳) ۱ ۱ 


gary‏ : البلد وهو کل قطعة من الارض مستحيزة عامرة أو غامرة أو الکان احدود 
واطزء اخصص کلبصرة GSH,‏ 


ol )۱(‏ العرب لابن التظور م / ؛ ص ۲۹۸ ۰ تاج العروس للزبيدي م ۳ ص ۲۱۳ ۰ المجم الوسیط لابراهي 
مصطفی وزملائه ج ۱ ص ۲۰۲ ٠‏ معجم مثن اللفة للشيخ أحمد رضام / ١‏ ص ۷۱ ۰ الافصاح في فقه اللفة 
مسين يوسف مومی وعبد الفتاح الصعيدي ج ۱ ص ۵۵4 . 

(۲) القوامیس والماجم السابقة . 

(۲) آساس البلاغة للزخشري ص ۱۹۸ ١‏ الافصاس في فقه اللغة م / ١‏ ص ۵۵ . 

(؛) الإفصاح في فقه اللغة ج ۱ ص ۵۵۲ . 


۱ ۳۸ 

حى سیبویه ۲۱ : هذه الدار نعمت البلد("" . 

. . الوطن أو الوطن وهو مکان الانسان ومقره حيث آقام من بلد أو دار"‎ : Gets 

الثاني : معنی النزل السکون والقبيلة : 

آما الدار ag‏ النزل السکون فنحو : « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ ۰ . أي : 
النزل(*) . 

وقيل : الدارة أخص من الدار . قال أمية بن al‏ الصلت دح عبد الله بن جدعان : 

له داع بنتكة سل وآخر فوق دارتسه بنسادی!؟ 

واستعملت الدار gar‏ القبيلة جازا . فیقال : « مرت بنا دار فلان .٠‏ وبه فير 
الحديث : « ما بقيت دار إلا بني فیها مسجد » أي ما بقیت قبيلة") . 

الثالث : معاني أخرى خاصة : 

والدار أيضًا اسم al‏ ؛ به سمی عبد الدار بن قصى بن MIS‏ 


اما الدار في قوله Ys‏ : ل وَالذین 9655 الداز وآلاین 4 . فالمراد بالدار هنا : 
مدينة الرسول fae‏ . لأا محل أهل الإيمان ١‏ . 





)١(‏ هو مرو بن ORE‏ بن قنبر أبو بثر لقب سيبويه ويقال إن ( سیب يعني التفاح وويه يعى رائحة ). ولد سنة 
۸ ه في إحدى قرش شيراز . وتوفي سنة ۱۸۰ ه بخراسان . وكان إمام التحاة ومن آشهر تلامذة MALT‏ بن جرد 
( انظر : تاريخ العاماء النحويين لامعري ص ٩۰‏ . البداية والنهاية لابن کشم ج ١١‏ ص ۷١‏ ۱۷۷ . مات 
العارف بيروت ل اد علام للز ر کلی چ د ص ۲۵۲ ) . 

0 القوأميس والعاجم السابقة . (v)‏ الرجع Li‏ ج ١د‏ 33۲ . 

)8( لسن العرب ماص ۲۹۸ . وتاج العر وس الز بيدي م ۳ ص ۲۱۳ . العجم الوسيط ج ۱ ص ۲۰۲ وهنا قلا 
رسول الله guy‏ في إجابة لما قيل له يوم الفتح : ألا تنزل في دارك ؟ فقال : هل ترك لا عقا م دا 
قال الازرق : وکن Lae‏ أ all Ste cul‏ مل ور ۱ 
وقال زر وکن عقيل بن اي طالب | مسكن sal sida‏ ولد ليه Be ( . ADE‏ : السرم pet!‏ 
این تهية ص ۱۵۱ والمجموع ج ؛١‏ ص ٤۹۹‏ والقصة مروية في شرح الزرقاني ج ۳ ص ٠٠١‏ ) . 

۰ 8 8 : 3 - ۱ 

)9( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإساعيل بن ale‏ اخوهري حقيق أحمد عبد الغقور العظار ج ۲ س 13١‏ . 

. ۲۱۲ لسان العرب ۶ ص ۲۹۸ . وتاج العروس للزييدي م ۲ ص‎ VY) 

- . ٩ سورة اطثر آية‎ (A) 

. ۲۱۲ لسان العرب م ؟ ص 55؟ . وتاج العروس للزبيديي م ۲ ص‎ )٩( 


14 
Et‏ حدیث زيارة القبور : « سلام علي دار فوم مومنین » مى موضع القبور دارا 
تشبيهًا بدار الأحياء لاجتاع للوق فیها() . 


الدار مؤنثة : 

وقد تذکر على انتأویل کا قال Mls‏ « وَلَنِعْمَ 515 aN‏ 4 . فذکر على معنی 
الثوى وللوضع!"" . 

كا قال  : Mls‏ نعم الثواب etsy‏ مُرْقَفَقَا ) » Gab‏ على gall‏ وکا أنث 
البلد على معنی الدار في قول سیبویه السابق ذکره . وقال صاحب مختار الصحاح : 
التأنيث في قوله  :‏ وحسنت مرتفقا 4 لیس على gall‏ بل على لفظ الأرائك أن آرید 
بالرتفق موضع الارتفاق وهو الاتکاء أو على لفظ الجنات إذا أريد بالرتقق امازل" . 


وجمعها : ادور ۰ وادو ر aly 4 (Y)‏ ۰ ودور © ودير › وذیره 6 وديار ¢ ودوار © 
وديارة « وديارات . وأديارء وديران » ودوران » وأدوار » وأدورة » ودورات . 


۰ Molloy 
المطلب الثاني‎ 
: معى الدار اصطلاحا‎ 


أما معنى الدار الذي أقصده في موضوع هذه الرسالة فهو Gall‏ المصطلح في عرف 
الفقهاء للدارين في كتبهم وبحوثهم وهو الذي بني على gall‏ الأول من معاني الدار 
اللغوية السابقة ذكرها . 


(۱) لسان العرب م ؛ ص ۲۹۸ والقواميس الأخرى السابقة . 
(۲) سورة owl‏ أية : ۲۰ . 
(؟) لسان العرب م t‏ ص TAA‏ والقواميين الاخری السابقه. 
(۵۰۲) سورة الکهف أية : ۳۱. 
)١(‏ مختار الصحاح محمد بن J‏ بکر بن عبد القادر الرازي ص ۲۱۵ . 
(۷) ومع القلة  al‏ العمدد — آدور ‘ فاشمزة مہدلة من وأو مصيومة وتصور تر کها فصار > أدور : الصحاح 
لإسماعيل الجوهري ج ۱ ص 3٠١‏ . وختار السحاح للرازي ص ۲۱۵ . 


۲4 
.فالدار عبارة عن الوضع أو البلد أو الوطن أو الإقلم أو المنطقة التي تسكن فيها 
بجوعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة . فإن كانت السلطة فيها للم 
فهي دار إسلام » وان كانت للكفر فهي دار حرب . قال ابن عابدين رحمه الله : 
۱ لرا بالدار الاقلم اختص بقهر ملك إسلام أو کفر ۳" . وجاء هذا المعنى للدار في 
القرآن الكرم مثل قوله تعالى!" : < وألذين SAS‏ آلداز زاین من فبلهم یْحبُون 

مَن هَاجَرَ إِليهم ) . 

وقد فسر أبن کر( رجه الله هذه الاية بقوله : « أي الذين سكنوا دار المجرة من 
قبل المهاجرين وأمنوا قبل كثير منهم »۳۱ . 

وقال القرطی(" رمه الله : « أي هم الأنصار الذين استوطنوا الدينة قبل الهاجرین 
إليها واعتقدوا الایان وأخلصوا Me‏ 

وقال الزخشري" رجه الله : 


(۱) هو أحمد بن عبد الغني بن عر الشهور بابن عابدين » فقيه حلفي a‏ ولد عام ۱۲۲۸ ه في دمشق » وتوفي عام 
۷ هھ في دمشق » وله نحو ( ۲۰ ) ULES‏ ورسالة ؛ منها حاشية رد الحتار على الدر الختار . ( انظر : الأعلام 
JH‏ ج ۱ ص ۱۵۲ ) . 

)1( حاشية رد UGA‏ لابن عابدين ج 4 ص ١15‏ . (۲) سورة الحثر أية : ٩‏ . 

)٤(‏ هو الإمام عماد الدين ۰ أبو الفداء إسماعيل بن تمر بن كثير قرشي النسب دمشقي الدار ؛ وكان مفسرًا ومۇرشا 
معروفا . ومن مؤلفاته : تفسير القرآن العظم العروف بتفسیر ابن كثير . توفي سنة الالا ه . ( انظر : مقدمة 
البداية والنهاية لابن كثير ) . 

)0( تفسير أبن كثير ج 4 ص ۲۳۷ . 

)1( هو أبو عبد الله جمد بن url‏ بن al‏ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الاندلي القرطبي pall‏ وكان من الملساه 
الصارفین توفي بنية ابن خصيب ودفن بها في ليلة الاثنين التاسم عشر من شوال نة ١‏ ه ( انظر : مقدمة 
الجامع لأحكام القرآن له تقلا عن الديباج الذهب في معرفة أعيان عاماه الذهب ( مذهب مالك ) لابن 
فرحون ) . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۸ ص ۲۰ . 


(4) هو أبو القاسم نود بن oF‏ بن عمد بن aad‏ الزخشري جار الله . كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والادب . 
وس pel‏ کي الفضل ٠‏ معتزليًا قويًا في مذهبه » hie‏ . ولد في رجب عام 40۷ ه بزعخشى من أمال خوارزم 
وله كثير من التصائیف شهرها الكشاف في التفسير وأساس البلاغة . توفي بقصبة خوارزم يوم عرفة Lie‏ ۵۲۸ مر 
( مقدمة أساس البلاغة نقلا عن بغية الوعاة ٠‏ ومعجم الادبایت Lats‏ الظئون ) . 


a) 


« فعطف الإيمان على الدار معناه أنه أراد دار المجرة ودار GLY!‏ » فأقام لام یف 
d‏ الدا ر مقام الضاف إليه وحذف الضاف من دار ok YI‏ ووضع الضاف إليه ماه( 


Lal ele,‏ بصيغة المع کقوله MLS‏ : « قالوا وا آنا ألا oh‏ فى سبیل الله" 
وَقَدْ آخرجنا من دیرنا USES‏ 4 .. الآية 


وف تفسیر هذه الابة قال ابن كثير رحمه الله : « وقد آخذت منا البلاد وسبيت 
الأولاد e‏ . وقال الزنخشري : « وذلك أن قوم جالوت کانوا پسکنون ساحل بحر الروم 
بين مصر وفلسطین . فأسروا من آپناء ملو کهم Bly!‏ وأربعين (Oe‏ 

معنی الدار في الاصطلاح العاصی : 

رم آنی حاولت اجتناب الصطلحات التي لا تمت إلى الفكرة الاسلامية بصلة OY‏ 
الفكرة الاسلامية نظامًا مقیزا خاضًا بها يختلف عن الانظمة السائدة في العصر الحاضر الا 
أنه لا يعني عدم الاستفادة من بعض الاصطلاحات والفاهم التي تساعد القارئ على 
تغرف الوضع السياسي الإسلامي من خلال إطلاق بعض المصطلحات القانونية 
والدستورية مع الحفاظ بقدر الإمكان على شخصية هذا الوضع المقيز . بناء على ذلك فإنى 
أقول : إن معنى الدولة عند القانونين والدستوريين المعاصرين متضن لما جاء في معنی 
الدار عند فقهاء المسامين . إذ الدولة هي عبارة عن جموعة من الناس تقم على وجه 
الدوام في اقلم معين وها حام ونظام تخضع ها وشخصية معنوية واستقلال سياس ءظ 

وللدار أو الدولة أركان BW‏ 

الأول : الإقلم : وهو الأرض التي يعيش عليها سکانها . 

الشاني : السكان أو الشعب وهو الجموعة الكبيرة من الناس التي تعيش على تلك 


. الكشاف للزخشري م 1 ۰ ص 6م دار المعرفة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أية : ۲٤١‏ . 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۳۰۰ . (؟) الكشاف للزخشري م / ١‏ ص ۳۷۸ . 

)0( انظر : القانؤن الدولي العام للدکتور على صادق gl‏ هيف ص ٠١١‏ ۰ الطبمة الشانية عشرة ‏ منشأة العارف 
بالأسكندرية ومعال الدولة الإسلامية للدكتور مد سلام مدكور ص ۵۷ . الطبعة الأولى ‏ مكتبة الفلاح ‏ 
الكويت . 


۲ 
الأرض على وجه الدوام . 

الثالث : السيادة أو السلطة وهي السلطة الحاكة التي تقوم على تنظم الجاعة وإدار: 
شووها في الداخل والخارج . 

فالدار أو الدولة لا يقوم وجودها إلا بتوافر هذه الأركان الثلاشة . فدار الإسلام 
الأولى التي حى Lee‏ القرآن بقوله تعالى :> والذین تبسوء‌و الداز وَالإممنَ من 
له .. > . هي الدولة الإسلامية الأولى التي اکتلت هما عناصرها القانونية ٠‏ من أرض 
بدأت بالدينة النورة » رغ أا لا ترتبط بحدود الأرض . لأا دولة عالمية › وأمة هي 
أمة الإسلام التي لا ترتبط بجنس أو قوم دون آخر . بل هي أمة الإسلام التي استهلت 
پالهاجرین والاتصار > حيث اختلط فیهم العربي والحبشي والرومي والفارسي ol La‏ 
وطئت pad‏ رسول الله fie‏ أرض المدينة ge‏ أخذ ينظم شلون الدولة الإسلامية. 
ويرم سياستها الداخلية والخارجية بالتعالم الإسلامية Bl‏ هي نظام الدولة 
الاسلامیة() . فأصبح لاسمین كيان هم خاص هم مستقل عن غيرم » ليس تابمًا SY‏ 
dole‏ أخرى » بل هو مناهض میم القوى الوجودة في ذلك Md‏ . وبذلك یظهر أن 
ألدولة الاسلامية قد سبقت في مظرها القانوني نشوء دول آوربا من حیث SES)‏ عنصر 
الإقلم وعنصر الشعب وعنصر الولاية الذاتية فيها وعنصر الحا إذ الاقلم م یدخل في 
النظم التي سادت الدولة الأوربية في عناصر التکوین للدولة إلا في بداية العصور 
الوسطی عندما oly‏ الدولة في صورعا الحديثة في الظهور( . 





)١(‏ وعليه يقول أستاذنا الدكتور عبد الحال عطوة : إن الدولة الإسلامية هي عبارة عن جماعة السابين وأهل ذمتهم 
الذين یقهون على أرض تخضع لسلطة إسلامية تدبر شؤونهم في الداخل والخارج وفق شريعة الإسلام ( محاضرات 
في نظام الحم في الإسلام له ص TA‏ 9؟) , 

)1( انظر : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية لأستاذنا الدكتور حسن صبحی ص و9 ٠١‏ . 

۲) انظر : مغالم الدولة الإسلامية للدکتور حد سلام مدكور ص 70.008 


۳۳ 
الیحت الثاني 
وله مطلبان بعد التهید : 
المطلب الأول : وصف القرآن للدارین . 
المطلب الثاني : تمریف الدارین عند الفقهاء . 
العهید : 
قسم فقهاء السامین العام بحسب قواعد الشرع الدولي في الاسلام ء قسمين ها : 


۷۷ دار إسلام ۰ 


۱ 
* ودار حرب! | 


وأضاف بعض فقهاء الزيدية إلى هاتين الدارین دار فسق أو دار Lady‏ ۰ کا أضاف 
بعض العاماء انحدئین إليهها دازا ثالثة وهي دار العهد أو دار الصلح . 


وسوف نتكم عا یتعلق بتعریف الدارین في الطلبین التالیین إن شاء الله تعال : 


(۱) شرح السير الکبیر للرخي ج ۲ ص ٩۰۷‏ وما بمدها . 
حاشية الدسوق ج ۲ ص ۱۸ . 
الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ج ه ص ۳۵۰ . 
في ظلال القران لسيد قطب ج ۲ ص AVY‏ ۸۷۱ . 
(۲) البحر الزخار لابن الرتضی ج ١‏ ص 1۱۸ وقال الشوكني : لا وجه لائبات دار الفسق اسلا ( السيل الجرار 
التدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ج ) ص ٥۷۷‏ ) . 


دود 
۱ المطلب الاول 
ومبف القرآن للدارین 


دار احرب : 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى أحوال مكة 6 یوم كانت توصف بدار اطرب » وذلك 
في قوله تعالى!" : < آذن uh EL opt ad‏ زان آله على payed‏ لقدین . 
Gaal‏ آخرجوا من ديرهم بِمَيْرٍ حَق إلا أن بشولوا رَبُنا آله ولولا ذفم اش آلشاس 
gail‏ بض مت مومع وَبِيَمٌ ومتلوات ومسجه يُدَكَرٌ فيها امم ail‏ كثيرًا 
نش تن tas‏ إن آله ويا bhp‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت ( هذه الآية ) في مد واصحابه حين 
أخرجوا من , مكة" . ومكة في ذلك الوقت تعتبر دار حرب وشرك . 


فالاية بينت لنا أن من ام أوصاف دار الحرب هو الظم الذي يسيطر على الدار . 
" وقد حصل هذا الظل بسبب إجراء أحكام الشرك فيها » وسيطرة الكفار عليها . فن 
ألوان. الظل إخراج الذين يقولون ربنا الله من دياره . فهذا الرسول Be‏ وأصحابه رضي 
الله عنهم قد أخرجوا من مكة وهاجروا إلى الدينة النورة » بسبب ضغط الكفار عليهم . 
وذلك oY‏ الظل أساسه الشرك » وان الشرك لظم عظم » وها الأمران اللذان جاء 
الاسلام من أجل قلع جذورها من الوجود . فالصراع دافا بين المؤمنين الذین يتولون 
ربنا الله وبين الشركين الذين يسيطر عليهم ABST‏ . فهذا الط لا يكفي بمجرد سیطر 





(۱) سورة الحج أية ( ۰-۳۹ ). 

(؟) هو عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاثمي يكنى أبا المباس ولد قبل المجرة 
بثلاث سنين في الشعب وقد مسح رسول الله BE‏ ناصيته وقال : « اللهم فلهه في الدين وعلمه التأويل » وكان 
أصحابه يسمونه احبر والبحر لكثرة عامه وكان ابن مسمود يقول : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » توفي 
بالطائف سنة 1۸ ه / 30۷ م أيام ابن الزير ( الإصابة رق 1941 چ ۲ ص +50 THY‏ , الاستيماتب ي ۲ 
ص ۲۶۲ — ۳:۹ » وانظر تاريخ التراث ث العري لفؤاد سزکین م ۱ / ج ۱ ص (“vu ٩۳‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظم لابن كثير ج ۳ ص ۲۲۵ ( دار إحياء الکتب المربية ) . 


۳۵ 

المتشتركين في دار الحرب وإنما يتعدى إلى طرد المؤمنين من ديارهم > وهدم الساجد 
وأماكن العبادة فيها » وجاءت آية أخرى AT‏ وضوحًا تبين ما يعانيه المسامون 
المنتضعفون في مكة وذلك في قوله Ls‏ : $ وَمَا YS‏ تفتلون في سبيل آلله 
والستضعفین من آلرجال sly‏ والولذان الذین يَقُولُون ربا آخرجنامن هذه 
القر ید الظالم GY fan's Upland‏ من Cy wad‏ وَآجْمَل GT‏ من لَدّنك تمبیرا > . 

فالآية تخاطب الماعة الاسلامية كلها » لتقوم باستنقاذ هوّلاء الستضعفین الذین 
أساموا بمكة » وصدم الشرکون عن المجرة » فبقوا بين أظهرم مستذلین ومظلومين » وم 
يعانون أشد الحنة في العقيدة » والفتنة في الدین » ویقاسون ما یقاسون على أيدي 
الطغاة » فکانوا رجالا ونساء وولدانا يدعون الله بالخلاص وپستنصرونه بقوطم : 
G55 (‏ آخرجنا من هده a3 aif‏ آلظالم Gal‏ .. » . فهذا الدعاء » واشتراك الولدان في 
هذا الدعاء » لیدل على افراط الظم وشدة SY‏ . ولا شك في of‏ هؤلاء الظلومین 
ليس هم ذنب إلا أنهم وحدوا الله » وعبدوه حق عبادته » ودعوا الله مخلصين له الدين . 

فن هذه الایات ندرك أن دار الحرب هي الدار التي يسيطر عليها الشرك والظم ٠‏ 
فتحارب المؤمنين في عقيدتهم » وتصدم عن دینهم » وتخرجهم من ديارهم بغير حق » ولا 
ترضى بظهور خصلة من خصال الإسلام فيها » ناهيك عن ظهور أحكامه . فكانت 
الساجد والمعابد فيها تتعرض للهدم والتخريب . 

دار الاسلام : 

: دار الاسلام فقد جاء وصفها ووصف أحوال آهلها في آیات منها‎ Uf 

(۱) قوله تعالی۳) : < آلذین إن eS‏ في آلازض أَقَامُوا آلصلاة وءاتوا آلركة 
لك سم مقس و لسرتس هراس نت ار اي ريك ميقم ۱ 
وامر وا بالمَعْرُوف SN) ye G5‏ وه عقبه الامور € ۰ 

والاية جاءت عقب الآيات التق وصفت دار الحرب وبینت أحوال أهلها کا مر بنا 
سابقا . 
(۱) سورة ALS‏ أية : ۷۵ . 


(۲) انظر : الکشاف للزخشري + ۱ ص ۰1۳ وفي ظلال القران م ۲ ص ۷۰۸ . 
)1( سورة اج أية : 1۱ . 


5 
٠‏ قال عفن بن عفان رضي الله ٠ ee‏ فينا نزلت :ل السذين إن مكناهم في 
الأرض  ...‏ فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا Lay‏ الله ثم مكنا في الأرض , 
UE‏ الصلاة وآتينا الزكاة » وأمرنا بالمعروف Legs‏ عن النکر ولله عاقبة الأمور » فهي 
في ولأصحابي aur‏ 
وفسر ابن عباس بأن المراد بالذين إن ALS‏ هنا م المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان!" . وقال عکرمة*) : « هم أهل الصلوات الفس ۰۱۳ وقال الحسن"' وأبو 
العالية" : « م هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة ۳۰ . وقال الضحاك" : 


« هو شرط شرطه الله je‏ وجل على من آتاه املك ''. 
قال FOV EI‏ الذين إن مكناهم € في موضع نصب ردا على < هَن ¢ في الأية 


(۱) هو ake‏ بن عفان بن gl‏ العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الامويي أمير المؤمنين یکی أبا عبد الله وبا هر . 
ولد بعد الفیل بست سنین على الصحیح . وزوج الني ik‏ أبنته رقية من عثان ومائت عنده لي أيام بر هز وه 
بعدها آختها أم كلثوم فلذلك كان یلقب ذا النورين . قتل على رأس إحدى عشرة سنة pte worl,‏ شهرًا واي 
وعشرين يومًا من خلافته فيكون ذلك في GE‏ وعشرين ذيءالحجة سنة خمس Wy‏ بالدينة المنورة ودفن فى 
البقيع وهو ابن GUE‏ سنة . انظر الاصابة i,‏ ۰ ج ۲ ص £00 ل 1۵1 الاستيعاب ج ۲ ص ٦۹‏ ہے AD‏ 

)1( مختصر تفسير أبن کثیر م ۲ ص 48 والحديث آخرجه ابن أبي حاتم عن عثان رضي الله عنه . 

( ۱۰۰۸۰۰۰۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۲ ص ۷۳ . ( دار إحياء التراث gall‏ س بيروت ) . 

)٤(‏ هو عكرمة مولى عبد الله بن عباس أبو عبد الله البريري . كان من أعلم تلامذه ابن عباس بالتفسير روي عن 
عائشة وأبي هريرة وغيرهما . توفي سنة ۱۰۷ ه في المدينة النورة . ( انظر : دیب التهذيب ج ۷ ص ۷۹۳ . 
صفوة الصفوة ج ۲ ص ٠١١‏ ۱۰۶ ۰ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص 2١‏ ) . 

(1) هو الحسن بن all‏ الحسن البصري أبو سعيد مولى الأتصار ولد سنة ۲۱ ه . بالدينة النورة ۰ تابمي Rade‏ . وقال 
ابن حبان في الثقات : « ... ورأى UL‏ وعشرين lwo‏ ۰ وهو مفسم وفقيه عابد ١‏ إمام البصرة وحم الآأمة في 
زمنه » وان یرسل کثیرا أو یدلس » مات سنة ها . ( انظر : تپذیب التهذیب ج ۲ ص ۲۹۳ .. ۷۷۰ 
وحلية الأولياء ج ۲ ص ۱۳۱ والتقریب 1٩‏ تاريخ التراث العربي م ۱ ج ۱ ص ۷۲ . 

(۷) هو رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية جمع على ثقته . أدرك الجاهلية وأسل يمد وفاة الني HBS‏ سنتين . كثير 
الارسال وکان من الشانية : توفي سنة ۰ ه . ( انظر : تهذيب التهذيب ج ۲ ص TAL‏ ہے TAO‏ ہے الثقر ينب 
(Mt‏ 

)1( هو الضحاك بن مزاحم الملالي abl‏ الخراساني ‏ كان مؤدبًا جلیلاً ومفسرًا للقران مشهوزا وثقه الإمام ید 
توفي سنة ( ۸۷۲۲/۵۱۰۰ ) ( انظر : تاريخ التراث العربي م ۱ج اس ١ ۷١‏ التهدیت س اس Loe‏ 
ميزان الاعتدال ج ۱ ص ٤۷١‏ التاریخ الکبیر ج 4 ص ۲۳۲ س ۲۲۲) . 

(۱۱) هو أبو إسحاق إبراهم بن SIN‏ بن سهل الزجاج ( بفتح الزاي وال الشددة ) التحرى . كان Leal tLe‏ سي 


¥ 

التي قبلها : $ Opera‏ آله من ینصره ) . فوعد الله المؤكد الوثيق التحقق الذي لا 
يتخلف هو أن ينصر من ينصره . فالذين ينصرونه فيستحقون نصر الله القوي العزيز م 
الذين أخرجوا من ديارهم ا في قوله تعالى'" : < a mga algal‏ آلذین أخرجوا 
من ديرهم pal eel‏ يَبْتَهُونَ فضلاً من ail‏ ورضوئا وَيَنْصرُونَ لله وَرَسُولَهُ أؤلئكة هه 
الصدقون > . 

وهولاء الذين إن مكناهم في الارض فحققنا هم النصر وثبتنا هم الامر : أقاموا 
الصلاة » فعبدوا alll‏ وحده » ووثقوا صلتهم به واستدوا العون منه واتجهوا إليه طائعين 
خاضعين مستسامين . وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وتطهروا من الحرص المادي وغلبوا 
وسوسة الشيطان وانتصروا على شح النفس وسدوا AS‏ الماعة وحاجة الدولة . وکنلوا 
الضعاف فيها والمحاويج وحققوا لها صفة الجسم الواحد الحي odd‏ الأمة الواحدة . وهكذا 
حال Jal‏ دار SLY‏ ا حكى الله سبحانه وتعالى عن الأنصار الذين م من مؤسي 
الدولة الإسلامية الأول وذلك في قوله تمالی" : < والدین قَبَومُو آلداز والاین من 
قبلهم يُحِبُون من هَاجتر pill‏ ولا یجدون في صْدورهم حاجة مما آوئوا وَيُؤْئِرُون 
علی ایهم ولو ان بهم خمنامتً من يُوقَ شح تفه sig‏ هم آلمفلخون » . 

فحادث استقبال الانصار لامهاجرين هو حادث مقیز فرید من نوعه » ل یعرفه 
تاريخ البشرية كله بهذا الحب الكريم ۰ وهذا البذل السخي « وبهذه المشاركة الرضية . 
وبهذا الإيثار الفعال ۰ حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا'بقرعة ؛ لأن 
one‏ الراغبين في الإيواء أكثر من عدد المهاجرين"' !! . 


وأمروا بالعروف ونوا عن المنكر . فحاولوا ما استطاعوا لتحقيق جیع ما یسی 


= كتابًا في معاني القران . روى عن البرد وئعلب وغيرهما توفي في بغداد سنة ۲۱۱ ه . (انظر : اللباب ج ۲ 
ص ۱۳ . ووفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۲ . تاريخ oll‏ التحويين للمري ص ۲۸ ٠١‏ ) . 
)١(‏ سورة الحج أية : ١٠؛‏ ب الجامع لأحكام القرآن ج ۱۳ ص ۷۲ . 
۱ سورة الحشر أية : ۸ . 
(؟) سورة الحشر أآية : ٩‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن : سيد قطب م ١‏ ص ۳۵۵۱ ( دار الشروق ‏ الطبعة السابعة ۱۳۹۸ ه ) . 


YA 
وإرالة ها يسمى بالتکرات › ولاسها أم المتكرات وهي الشرك بالله سبحانه‎ » Gy all 
ots 
وعملوا آلصلحت له‎ Kee قوله تعالى') : < وعد الله الذین ء۶امَنوا‎ )۲( 
سین مد یم رس دینهم آلسدي آرتمی‎ tee يت‎ 
و کش فد ند‎ Us yaks ١ وَلِيُبَدْلَنَهُم من نهد زان توا‎ 
veer? wast 
وأصحابه بمكة نحوًا من‎ We وفي هذه الاية یقول أبو العالية رجه الله : « كان النی‎ 
عشر سنین يدعون إلى الله وحده » وإلى عبادته وحده لا شريك لبه ؛ سرا وعلانية وم‎ 
خائفون . لا یژمرون بالقتال حتى آمروا باهجرة إلى الدينة فقدموها » فأمرم الله‎ 
بالقتال . فکانوا بها خائفین هسون في السلاح » ویصبحون في السلاح » فصبروا على ذلك‎ 
من الصحابة قال : يارسول الله أبد الدهر نحن شائفون‎ Sey إن‎  . ماشاء الله‎ 
السلا ؟ فقال رسول الله سل : « لن‎ Ls هكذا ؟ نا علينا يوم تأمن فيه ونضع‎ 
تصبروا إلا يسيرًا جتی يجلس الرجل منک في الملاً العظم عتبيًا ليس عليه حديدة».‎ 
وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمنوا ووضعوا السلا . ثم‎ 
فكانوا كذلك آمنين في إمارة أي بكر وعمر وعثان . حتی‎ > AE قبض نبيه‎ dls إن الله‎ 
وقعوا فيا وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف . فاتخذوا الحجزة والشرط وغیروا فغير الله‎ 
(0 بهم‎ 
: وهو‎ a ذلك وعد الله الحق للذین آمنوا وعملوا الصالحات من أمة عمد‎ 


من تحت ی بحكة الإسلام وعدله . 





« وأن يكن هم دينهم الذي ارتض هم . وهو دين الاسلام فیجمل دينهم الذي 





1 مورة النور آية : مه . 
(؟) تفسير القرآن العظم لابن كثير ج ۲ ص ۲۰۱ وختصره وللصايوني ج ۲ ص WI‏ أسباب الفزول للنيابوري 
ص 10" fe‏ الكتب ) . 


-¥4. 


ارتضی ph‏ هو الذي بين على الأرض ويح فیها بحكه . فیتسکون بعقيدة الاسلام 
السلية ويتعالهه الصحيحة ویرشون بجميع أحكامه . 

« وأن يبدهم من بعد خوفهم Cal‏ قال البراء() بن عازب رضي الله عنه : « نزلت 
هذه GY‏ ونحن في خوف شديد Me‏ يعبدونني لا يشركون بي شيئًا . فذلك الوعد 
للاستخلاف والتکین والامن مشروط بكوم يعبدون الله » ولا يشركون به شينًا . 
فجملة ‏ يعبدونني € موضم SU‏ عن وعدم . أي وعدم الله ذلك في حال عبادنهم 
وإخلاصهم . 

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » الخارجون على شرط الله ووعده . وقال 
الشهيد سيد قطب رجه الله : « لقد تحقق وعد الله مرة وظل متحققا وواقعًا ما قام 
المسامون على شرط الله > يعبدونني لا يشركون بي شيئًا > فوعد الله مذخور لكل من 
يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما یبطی pal‏ والاستخلاف والتكين 
والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة Oe‏ 

فن خلال GLY Glu‏ السابقة نفهم أن أم الأوصاف لدار الإسلام ما يلي : 


آولاً : تمكين المؤمنين فيها . وم الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا . فكانت 


ثانيًا : تمكين دين الله فيها . وذلك بظهور أحكامه وتطبيق شريعته وإقامة 
شعائره ل آهها : 


)١(‏ هو البراء بن عازب بن عدي الانصاري صحابي . یکنی أبا LE‏ استصغره الني DBE‏ بدر وقد روى عن النبي 
لله وعن al‏ بكر ومر Jes‏ وغيرهم من أكابر الصحابة ‏ توفي سنة ۷۲ ه ( الإصابة رم / 314 ص MV VEX‏ 
الاستیماب ج ۱ ص ۱:۳ س ۱۲۵ ) . 

۱ آخرجه ابن gl‏ حاتم past‏ تفسير ابن كثير م ۲ ص 1١١‏ - لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 
ص ۱۱ . ۱ 

(۲) الكشاف للزخشري م ؟ ص ۷۰ الجامع لأحكام القرآن ج ۱۲ ص ۳۰۰ , ۰ 

)٤(‏ هو سيد قطب إبراهم , ولد سنة ۱۳۲6 ه في مقاطمة أسيوط وحفظ القران في طفولته . وقد بدا هتم بالدعوة 
الاسلامية وتعاليها منذ عام ۱۳۸۳ ه بعد أن كان أديبًا . فصار يكتب ويؤلف ويدافع عن ALY!‏ حتى استشهد 
في سجن مصر ple‏ ۱۳۸۷ه وله مؤلفات أشهرها : تفسيره في ظلال القرآن .( انظر : الأعلام للزركلي ج ۲ ص ٠٤١‏ ). 

(۵) في ظلال القران tp‏ ص ۲۵۲۹ ۲۵۲۰ . 


۳۰ ۱ 
١‏ إقامة الصلاة : وهي رمز لطاعة الله وعبادته وتوحيده » وقوة الصلة به 
والتوكل عليه . 
۲- إيتاء الزكاة : وهي رمز لأداء الحقوق المالية والاحسان إلى الخلوقين شكرًا لنعمة 
الله تعالى . 


۲ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وما جماع هذا الدين فيها يدخل معنى 
الجهاد في سبيل الله وإحلال الحلال وتحريم ارام وتطبيق شريعة الله . وها ركيزتان 
أساسيتان تقوم عليهما تعالم الإسلام وأحكامه . 


الغا : ظهور الأمن فيها لأمسامين . 


المطلب الثاني 
تعريف الدارين عند الفقهاء 


لقد عرف فقهاء السامين الدارين بتعريفات وضوابط متعددة . يكن أن نلخصها في 
تعريف واحد وهو : أن دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية . وتحم 
بسلطان المسامين » وتكون المنعة والقوة فيها لمسامين » ودار الحرب هي الدار التي تجري 
فيها أحكام الكفر ولا يكون فيها السلطان وللنعة بيد المسامين . وفيا يلي أسرد بعض 
أقوال الفقهاء : 


يقول الإمام أبو یوسف() رحمه الله : « تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام 
فيها « وإن كان جل أهلها من الكفار . وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر 
فيها » وان كان جل أهلها من المسامين ,۲۲ . 
سس 
(۱) هو الإمام أبو بوست يعقوب بن ابرهم بن حبيب الأنصاري » صاحب Gf‏ حنيفة . وهو الذي أمل المائل 
ونشرها 6 وبث de‏ ابي حنيفة في أقطار الارض ۰ وقيل : لولا أيو يوسف مأ pe‏ أبو حليقة : وقال الإإمام aul‏ 
وابن معين ٠ Tah:‏ واشهر مولفاته : GES‏ الخراج تون سنة ۱۸۱ ه ( انظر : تاج التراجم في طبقات الحنقية 
لقطلوبفا رق YEN‏ ص ۸١‏ ) . 


(۲) البسوط للسرخسي ج ٠١‏ ص ۱:۶ ومثل هذا القول يقوله الشیخ عبد الرحمن السعدي الجشلى رحمه الله فى قتاواه 
ج ١‏ ص ۹ 


۳۱ 
وأكد الكاساني رجه الله ') ذلك WE‏ : « لا خلاف بين أصحابنا في أن دار ASH‏ يصير 
دار إسلام بظهور أحكام الا سلام فبها « "۲ 


ویقول العلامة عبد القاهر البغدادي رجه الله" : « كل دار ظهرت Lad‏ دعوة 
OLY‏ من أهلها بلا خفير ولا جير ولا بذل جزية « ونشذ فيها حك السامين على أهل 
الذمة ان كان فيهم ذمي » ول يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة » فهي دار الإسلام . 
وإذا كان الامر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر ۲۰ . 


وركز الإمام الرافعي”! حول السلطة قائلاً : « ليس من شرط دار الإسلام أن يكون 
فيها مسامون ‘ بل يكفي كوا 3 ید الامام و اسلامه تلو . 


oy‏ العبرة في ذلك ليست بنوعية السکان وعددم ٠‏ بل العبرة بنوعية الحا 1 ودستور 


الحم فيا ۷ 


و وی ل 


(۱) هو الامام علاء الدين أ بو بكر بن مسمود gibi‏ الحنفي ۰ اللقب علك العاماء مات حلب سنة ۵۸۷ ه . وله 
مولفات منها : کتاب بدائم الصنائم في ترتیب الشرائع ۱ ( انظر : الأعلام ج ۲ ص ۰/۷۰ 

(۲) انظر : سا الصنائم ج ۷ ص ۱۳۲۰ . 

(۳) هو الاستا بو منصور عبد القاهر بن طاهر القمي البفدادي الفقيه الشافعي الأصولي الادیب . وتان كشيخه 
الإمام ۳ إسحاق الاسفرايني في نصرة طريقة الفقهاء والشافمي في أصول الفقه في الأغلب . وله مؤلفات منها 
كتاب أصول الدين ‏ توفي سنة 455 ه بإسفراين . ( انظر : الطبقات الشافعية الكبرى للسبي ج ۲ ص VTA‏ 
a,‏ ۷ . وفيات الاعیان رم 557 ) . 

(4) کتاب أصول الدین للبفدادي ص ۲۷۰ -- مطبعة الدولة استانبول . 

)0( هو الامام الجليل أبو القاسم عبد الکرم بن مد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي . وهو نسبة إلى 
رافعات بلدة من بلاد قزوين ۰ وقيل إنه منوب إلى رافع , جد من أجداده . قيل إنه رافع بن خديج . وان 
متضلمًا في التفسير والحديث والأصول وعدة الحققين في الفقه الشافمي . كأغا كان الفقه pe‏ فأحياه وأنشره . وله 
مؤلفات منها : الفتح المزیز في شرح الوجيز والشرح الصغير والمحرر . توف سنة ۱۲۳ ه بقزوين ( انظر : 
طبقات الشافعية الكبرق ج ه ص 1١١١‏ ۱۲۱ الطبعة الثانية . وتذيب الامماء واللغات ج ۲ ص :۲۰ ) . 

(3) الفتح العزيز ج ۸ ص ؟١‏ ( وانظر Cal‏ : حاشية الانوار لاعال الابرار للحاج ابراهم ج ۲ ص 1ه ) . 

(۷) .يقول الشهيد سيد قطب رجه الله : وتشمل دار الاسلام كل باد تطبق فيه أحكام LY!‏ وتحکه شريعة الإسلام . 
سواء كان أهله كلهم مسامين . أو كان اهله مسامين وذميين ١‏ أو كان أهله كلهم ذميين . ولكن حكامه مساسون 

" يطبقون فيه أحكام الإسلام ويحكونه بشريعة الإسلام . ( في ظلال القرآن م / ؟ ص ۸۷١‏ الطبعة الابمة بدار 
الشره" وانظر : كلامًا مثله للماصمي النجدي في حاشية الروض المربع / م / 5 / ص 50١‏ الطبعة الأول ) . 





ry 
ویقول ابن حزم الظاهري" رمه الله : « لأن الدار إغا تنسب للفالب علیها والحا؟‎ 
. 9» فیها والمالك ها‎ 


ونقل الامام ابن الق(" رحمه الله رأي المهور قائلاً : « دار الإسلام هي التي LAS‏ 
السامون وجرت عليها أحكام الإسلام » وما لم يجر عليه أحكام الإسلام م يكن دار 
إسلام » ون لاصقها ٠»‏ . 

ویقول ابن يحي المرتضى الزيدي رمه الله" : « دار الإسلام ما ظهرت فيها 
الشهادتان والصلاة » dy‏ تظهر فيها خصلة كفرية ؛ ولو تأويلاً . الا بجوار أو بالذمة 
والأمان من السامين . ودار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الکفر ؛ ولا ذمة من 
المسامين عليهم ) 





(۱) هو أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الشهیر بابن حزم ولد بقرطبة سنة ( ۷ ه ) وترلي سنة ( ۱۵۱ ها ) 
وکان جع أهل الأندلس قاطبة.لعلوم الإسلام » وهو الفقيه المافظ الظاهري . بعد أن ob‏ شافعي المذهب . 
وصاحب مذهب من مذاهب أهل السنة والجاعة . وله اصوله رتواعده ونبادژه وأهدافه . وله کتبه آثهرها 
لحلى » وکان وزیرا لمستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام الأموي . ( انظر : مسجم فقه ابن حزم الظاهري م ۱ 
ص ۱۲ س ۲۶ ), 

jal )۲(‏ ج ۱۱ ص ۰ م ۲۱۹۸7 . 

1( هو الإمام السلفي الکبیر مد بن dl‏ بكر بن آیوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي ٠‏ أبو عبد الله . شمس 
الدين . اشتهر بابن قي الجوزية oF‏ آپاه كان في دمشق US‏ على مدرسة « الجرزية » . ولد لي سنة 31١‏ ه , 
وتوفي سنة ۷۵۱ ه وكان أبرز أصحاب وتلاميذ الإمام الجدد تفي الدين اجد بن تهية رجه الله . وقد لازمه زهاء 
أربعين سنة . وله مؤلفات كثيرة منها : زاد المعاد , أحكام أهل الذمة وإعلام الموقعين . ( انظر : الدرر الكامنة 
ج ۳ ص ٠٠0١‏ والأعلام للزركلي Le‏ ص ۲۸۰ ) . 

(4) أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص 127 تحقيق د / صبحي الصالح . دار الملم لابلايين #. بيروت . وعقد العلامة 
ابن مفلح الحنبلي فصلاً وجيزا مذه المسألة في کتابه الاداب الشرعية ج ۱ ص ۲۱۳ قال فيه ما نمه :ه فكل دار 
غلب عليها أحكام للسامین فدار الإسلام . وان غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر . ولا دار ٠ LA gid‏ وانظر 
أيضًا فتاوى مد رشيد رضا رق ( ۱۰۵۸ ) ج ۱ ص ۲۵۸۹ . 

)0( هو السيد الإمام المهدي أجد بن يح الرتضی الحسني- ولد في سنة ۷١١‏ هى وتوفي في سنة ۸۱۰ ه وکان من 
الكثرين في ميدان التأليف ٠‏ بل إن الذهب الزيدي يدين لمؤلفاته بالتأصيل والإيضاح , وأم مولناته : الأزهار 
لي هو ممدة الذهب الزيدي . ويذكر أبوالرََام أن الكتاب قد تم تأليفه في السجن . ( انظر : مقدمة الشية 
صادق موسى في عيون الأزعار ص  *‏ مقدمة السيل الجرار التدفق على حدائق الأزهار ص ٠١‏ اي ٠‏ 

(1) عيون الأزهار لابن يحي gall‏ ص OYA‏ تعليق Get‏ صادق موبى الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م ب شرح الأزهار 
7 ص اكه جاه ص اله — ٩۷۲‏ السييل الجرار للشوكاني ج 4 ص ۵۷۵ ب البحر المزخسار س لابن الرتضى 5 


۳۳ 
وقد علق على ذلك الامام الشوکانی!" رمه الله فقال : « الاعتبار بظهور الكامة ؛ 
فان كانت الاوامر والنواهي في الدار لأهل الاسلام » بحيث لا يستطيع من فیها من 
الکنار أن یتظاهر بکفره الا لکونه مأذوثا بذلك من Jal‏ الاسلام » فهذه دار الاسلام . 
ولا يضر ظهور اخصال الكفرية فیها ‏ لأا م تظهر بقوة الکفار ولا بصولتهم » ا هو 
مشاهد في Jal‏ الذمة من الیهود والنصاری والعاهدین الساکنین في الدائن الاسلامية . 
وإذا كان الامر بالعکس فالدار بالعکس ۲ . 
وبعد استعراضنا لأقوال الفقهاء حول الدارین » یظهر لنا أن الشرط الجوهري لدی 
الفقهاء بالنسبة لدار الإسلام أو دار الحرب إنما هو جریان الاحکام والسلطة . فان جرت 
فيها أحكام الإسلام وتكون تحت سلطة المسامين فالدار دار إسلام » ويترتب على ذلك 
أن يكون المسامون فيها آمنين . وإن لم تجر فيها أحكام الإسلام » وكانت السلطة Tally‏ 
للكفار » فهي دار حرب . ولو كان Lad‏ مسامون » وكانت متاخمة لديار الإسلاء!"ا ء: 
ويترتب على ذلك أن المسامين فيها لا يأمنون بأمان المسامين . 


ومن المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن ظهور أحكام الإسلام إلا بوجود سلطة لاسامين 
تحميها من الاعتداء على أهلها أو على إلغائها . لأن سلطة الكفار لا تحمي أحكام الإسلام 
بحال » فلا يكن ظهورها إلا بقدر ظهور بعض الشعائر التي تأذن بها هذه السلطة تفضلا 
منها » وفي حدود لا تعطل أحكام الكفر الغالبة فيها . فلا يكفي لبلد بجرد ظهور 
بعض الشعائر التعبدية تحت رحمة سلطة الكفار فيه أن يسمى بدار الإسلام ( حقيقة 


= جاص 1۸ . 

(۱) هو العلامة القاضي af‏ بن علي بن محمد اليني الشوكاني . المجتهد الطلق والمفسر ‏ ولد سنة ۱۱۷۳ ه / ۱۷۱۰ م 
پجرة شوكان . وكان الرأي الذي Got‏ به الشوكاني هو الاجتهاد وعدم التقليد . وله فولفات كثيرة منها : فتح 
القدير . الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير . ونيل الأوطار والسيل الجرار توق سنة ۱۲۵۰ ه . 
( انظر : خطبة الروضة الندية للقنوجي م7١‏ ص16 ۳ . 

ومقدمة اليل الجرار ‏ تحقيق : عمود إبراهم زايد دار العامية س بيروت ) . 

(۲) السيل الجرار ج ٤‏ ص 3۷۵ . 

. ۳۷۲ ج ۱ ص‎ ) ۱۵۸ ( Lay وفتاوق مد رشید‎ TV ص‎ ١ / الذمة م‎ Jal انظر : أحكام‎ (ry 

(؛) السيانة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص ۱۰ الطبعة السلفية . ۱ 


۳ 
(Ky‏ . وعلیه یقول الامام آبو حنیفة") رجه الله فيا نقله GLA‏ رحمه الله : « إن 
القصود من ضافة الدار إلى الاسلام والکفر ليس هو عين الاسلام والکفر Lily‏ القصود 
هو الأمن والخوف Mu‏ . ومعناه : أن GLY‏ إن كان لمسامین فیها على الاطلاق والخوف 
للکفرة على الإطلاق فهي دار الاسلام . وإن كان الامان فیهسا للکفرة على الاطلاق 
والخوف od‏ على DULY!‏ فهي دار الکفرا" . ثم علق عليه الكاساني قائلاً : « والراد 

بقوله « الأمان على الاطلاق » هو عدم الحاجة إلى عقد الذمة والاستئان ۰ . 

ویلاحظ هنا ترکیز PLY!‏ أبي حنيفة حول شرط وجود السلطة Gils‏ اجراء الحم 
في تسمية الدار. OLY GY‏ هو علامة وجود السلطة ۴ قال السرخسي"! . معرفا لدار 
الإسلام بأنها : امم للموضع الذي یکون تحت يد السامین . وعلامة ذلك أن يأمن فيه 
السامون » أما الموضع الذي لا يأمن فيه السامون . فهو من جملة دار Mab‏ . وفي 
موضع آخر يقول : « المعتبر في حك الدار هو السلطان والنعة في ظهور الک ,ا" . 

كذلك لا يكفي مجرد کونا في يد المسامين ولم تجر فيها أحكام الاسلام . وعليه يقول 
السرخسي رمه الله : « ومجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار 





(۱) هو آبو حنيفة النمان بن ثابت بن زوطی ( زوطا ) ولد عام ۱ ۰ ه / 5665 م ) بالكوفة وتوفي عام ( ۱۵۰ ه / 
۷ م ) ببغداد . ومن إلرجح أنه رأى بعض الصحابة ولكنه لم يرو عنهم . وهو إمام مذهب الحنفي وهو أحد 
المذاهب في الفقه الإسلامي ٠‏ ومن أصول مذهبه : القرآن الكريم والحديث مع التشدد في قبوله والقياس 
والاستحسان . ( انظر : .تاريخ التراث العربي م / ١‏ ج / ۲ ص ۲۱ہ TY‏ تاريخ بغداد للخطيب Woe‏ ص 
۲ التشريع والفقه في الإسلام لناع القطان ص 7١6‏ ۲۷۹ ) . 

. انظر : المرجع السایق‎ (¥) . vy بدائع الصنائع ج ۷ ص‎ (x) 

(؟) انظر : الرچم السابق . 

)0( هو الإمام ثعس الائمة مد بن أحمد بن أي سهل السرخسي . نسبة إلى مدينة سرخس . من كبار فقهاء yt‏ . 
وله مؤلفات منها : البسوط الذي أملاه وهو في السجن ‏ توفي سنة ۰ ها ب رانظر : اشواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية ج ۲ ص ۲٩ VA‏ رق ۸۵ ) . 

(1) السير الكبير للشيباني وشرحه للسبوخسي ‏ تحقیق عبد العزيز أحمد ج ٤‏ ص ۱۲۵۳ ۱ 

(۷) الرجع السابق > 4۵ Ue‏ ۱۰۷۲ 0 


۳۵ 


اسلام ۰ : ويقول الشيخ مد رشيد Lo,‏ رحمه الله : « إن كثيرًا من البلاد الي 
حکامها مسامون یفتن الرء فیها عن دینه فلا یقدر على إظهار جیم ما یعتقد » ولا أن 
يعمل بکل ما يجب عليه . لاسها الامر بالعروف والنهي عن النکر « وانتقاد الأحكام 
ALA‏ للشرع , ٠‏ فهي على قول بعضیم دار حرب ۲۲ . وذلك OY‏ جریان الأحکام 
ووجود السلطة أمران متلازمان » إذ لا يجري الحم الاسلامي في دار الا بوجود السلطة 
الحقيقية للحام المسلم > ولم يؤذن للحام المسم في الک إلا بأحکام الاسلام » وحینگذ لابد 
أن يأمن Lad‏ المسامون . بناء على ذلك اقتصر جمهور الفقهاء قولهم على أن دار الحرب 
تصير دار إسلام بإظهار حك الإسلام فيهاك) . لأن القول الذکور وإن لم يذكر صراحة 
أن الدار تحت سلطة المسامين » إلا أنه مفهوم بداهة » ویتضنه القول . مادامت أحكام 
الإسلام هي الظاهرة . وعليه يقول السرخسي رحمه الله : « وكل موضع كان الظاهر فيه 
حك الاسلام فالقوة فيه للإسلام Ne‏ 


فالخلاصة : إن صحة تسمية الدار بدار الإسلام ودار الحرب ابتداء عند الفقهاء تكون 
عند ثبوت الشرطین الاساسیین وها : « جریان الاحکام ووجود السلطة » . فان كانت 
الاحکام فيها للإسلام ۰ والسلطة والولاية والمنعة فیها لامام المسامين فهي دار الاسلام . 
وعلامة ذلك أن يأمن السامون فیها مطلقا . وان كانت الاحکام فيها للکفر والسلطة 
والولاية والنعة فیها للکفار فهي دار ارب . وعلامة ذلك ألا يأمن فيها السامون . 


Oy‏ ن السلطة لا تتم الا بإاجراء أحاكام byl). : SLY!‏ ج ٠١‏ س ۲۳ ) وعليه یقول الشهيد سيد قطب 

رجه الله : . فدار ارب تشيل کل بلد لا es‏ فيه oi‏ الاسلام ولا يحكا بشريعة الاسلام OS.‏ أهله ما Ips‏ 
سواء قالوا : !هم مسامون أو انیم آهل کتاب أو انیم کفار ۱۰۰ في ظلال القرآن م / ۲ ص ۸۷١‏ ) وانظر : معالم 

في bil‏ یق ص ۱۵ . 

)1( هو عمد رشید بن علي رضا بن عمد شم الدين . اصثه من بفداد . وید ونشأ في القامون بالثام . ثم رحل اي 
مصر . ولازم الشيخ تمد ده وتتامد نه . مب حب له المنار وتفير المنار . مات بالقاهرة نة Wot‏ ه . 
( انظر : الاعلام ج 1 ص ٠۳١‏ ) . 

. ۳۷۲ ص‎ ١ فتاوی مد رشید ردب رق / ۱۵۸ جے‎ (v) 

۱ انظر : الفتاوی المندية ج ۲ ص ۲۳۲ . بدائع الصن‌ائم ج ۷ س ۱۳۰ . حاشية رد احتار ج غ ص دلا الام 
چ ۷ ص ۳۳۳ 9564 . فتاوي مد رشيد رفا رق / Ve ٠١38‏ ۲۵۹۰ . 


(د) byt‏ رخ ج ٠١‏ ص ۱۱ . 


5 


. del ail, 

التعر یفات الشاذة للدارین : 

هناك جموعة من التعریفات الشاذة للدارین جاء بها بمض أصحاب الفرق والموى . 
حيث wi]‏ يحددون دار الاسلام تحديدا ضیقا حسب مفهومهم الشاذ ومعتقداتهم الضالة . 
فیقول أكثر العتزلة() : « إن البلدان التي غلبت علیها أهل السنة دار کفر Me‏ وزع 
بعضهم أنها « دار فسق »0 وقالت الأزارقة*) ب « أن الدنیا كلها دار شرك وحرب الا 
موضع عسکرم فإنها دار Oe ole]‏ فهذه التعاریف باطلة ولا يعتد پا فهي تعبر عن 
زيف آفکارم » وانحراف معتقداتهم » ویبقی التعریف التفق عليه عند جمهور الفقهاء هو 


. del التعريف الصحیح والله‎ ٠ 





(۱) المعتزلة : هم الفلاة في نفي الصفات الالهية » القائلون بالعدل والتوحید وإن العارف كلها عقلية . حصولاً وجونا 
قبل الشرع وبعده . وم عشرون فرقة . إحداها الواصلية . ( انظر : تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص OA‏ 
وخبيئة الا کوان مد صديق خان ص ۱۵ ) . 

(۲) کتاب أصول الدین للبغدادي ص ۲۷۰ . ۲۱ الرجم السابق, . 

)£( الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج ٠‏ وم أتباع أبي راشد بن الأزرق , الخارج بالبصرة في أيام عبد الله بن الزبير . 
ومن متقدام al‏ دار حالفيهم دار كفر . وأن من أقام بدار الکفر تفر . وأن اطفال عخالفييم في النار bey‏ 
تتلیم . وهم آبعد فرق الخوارج إلى Jal‏ السنة (٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني طبع على هامش الفصل لابن 
جزم ج ۱ ص ١١١‏ س ۱۱۵ وخبيئة الا کوان ص ۱۵ ٣۷‏ ) . 

(5) کتاب أصول الدين للبغدادي ص ۲۷۰ . 


۳۷ 
البحث الثالث 


قيقة دار الصا 


الراد پدار الصلح هي الدار التي كان أهلها قد دخلوا في عقد الصلح مع امام السامین . 
على شروط متفق عليها من قبل الطرفين ٠‏ أو الدار التي فتحها السابون صلحًا . وهو 
نوعان : 

. الصلح بالخراج‎ Jal ما كان الصلح على أن الأرض لامسامین وتقر في أيدي‎ : (yl 
النوع لا خلاف بين الفقهاء في أا تصير بذلك دار إسلاء''! . وصار أهلها بذلك‎ Ling 
. أهل ذمة‎ 

الثاني : ما كان الصلح على أن الأرض لأهل الصلح وعليهم الخراج . وهذا ما حصل 
فيه اختلاف بين الفقهاء على النحو التالي : 

الرأي الأول : 

أن الدار هذا الصلح صارت دار إسلام وصار أهلها بذلك Jol‏ ذمة . تؤخذ منهم 
الجزية أو الخراج . وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة والإمامية''' وهو 
ظاهر کلام الالک ۱۲۱2 1 وقد نقل الاوردي ) da‏ ارہ ' کلام عن أبي حليقة رهه الله 





)4( انظر : الأخكام اللطنانية Soy gd‏ ص ۱۳۸ . 
الأحكام اللطانية GY‏ يعلى مس 118 ٠٤١۹‏ . 
شرح فتح القدير لابن الهيام ج د ص ۳۰۰ . كتاب مواهب الجليل للحطاب وهامشه . 
التاج الا ثلیل لامواق ج ۲ ص TAT‏ 581 . 

۱ وقد اعتبر الطوسي أن الدار التي آخذها السابون صلخا من جملة ديار الاسلام ابتداء .. انظر : المبسوط في فقه 
الإمامية للطوسي ج ؟ ص ۲:۳ المكتبة المرتضوية بطهران . وانظر قول العاملي في کتابه : الروضة البهية في 
شرح الامعة الدمغقية ج لاص ۱۶۸ . 

(؟) يقول ابن القاسم المالجي : » أما ما لیر فيها من العادن فتلك لاهلها أن ينعوا الناس أن يعملوا فيها وان آرادوا 
أن يأذنوا للناس كان ذلك لم . وذلك أ ساخوا على أرضهم ٠‏ فهي لمم دون السلطان ۰ . فلعل المراد بالسلطان 
هنا هو سلطان المادين الذني له ساعلة على بلاد أهل الذمة . والله del‏ . ( انظر : المدونة الكبرى للإمام مالك 
م / ۱ ص ۲۹۰ ) . 


(i)‏ هو pull‏ آبو ot!‏ علي بن at‏ بل بت الاوردي ۰ تست ال ماء الورد ون rer‏ وأقضى فصاة عهره ومن 


۳۸ 
ول + « قد صارت دارم بهذا الصلح دار اسلام . وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية 
رقابهم ۲ . ویوضح ذلك ما قاله الشيخ محمد الشيباني رحمه الله : ٠‏ وان طلبوا أن 
يكونوا ذمة لهم يجري علييم حكيم . ويأخدون منهم في السنة خراجا Lage‏ . وم يكن 
المسامون ظهروا عليهم قبل ذلك . فهذه دار الاسلام ٠‏ . 

وذكر الإمام gy gill‏ الشافعي . مبينا آنواع دار الاسلام . حيث قسمها إلى ثلاثة 
أنواع » فقال : « الثاني ( يعني من أنواع دار الإسلام ) : دار فتحیا السامون وأقرُوه' في 
يد الكفار بجزية » فقد ملكوها أو صالحوم وم يمُلكوها '' . 

وقال ابن gill‏ رمه الله : « هكذا لفظ ٠‏ الصلح » عام في كل صلح . وهو يتناول 
صلح السامين بعضهم مع بعض . وصلحهم مع الکفار . Ns‏ سار في اصطلاح كثير من 
الفقهاء « أهل الذمة » عبارة GF‏ يُؤْدَى الجزية . وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة . وهولاء قد 
عاهدوا السامین على أن يجري عليهم حك الله ورسوله إذ م مقیسون في الدار التي 
يجري فيها حك الله ورسوله ۲۰ . وحجتهم ما يلي : 

أولا : أن الشرط التفق عليه بين الفقهاء لتصير به الدار دار اسلام هو إجراء Ko‏ 
الإسلام Lad‏ > ويكون تحت سلطة الاسلام B  حلصلاو ٠‏ هو معروف ‏ لا يتم الا 
بذلك کا قال الإمام SLA‏ رحمه الله gio:‏ صالحهم على أن لا يجرى عليهم حم 


سے 


= کار فتهاء الشافعية . ولد قي البحرة سنك ( ۲٣١‏ ه / ٩۷۱‏ م ) وانتقل إلى بعماد وتو پا ف ننه رت هام 








۸ م ) وله تصانيف عدة في أصول الفقه . وفروعه آشهرها : الحاوي Sle Vly‏ السلضاية . ر انشر : طقات 
الشافعية الکبری ج ۲ ص ۲۰۳ - :۲۰ , والاعلام للزركلي ج ٩‏ ص ١٠١١‏ . 

)\( الاحکام السلطانية لاماوردي ص ۱۳۸ . 

() شرح السير الكبير ج ۵ ص ۲۱۰۵ رق ( 1۲۸0 ) . 

(5) هو الإمام الحافظ ge‏ الدين آبو زكريا يحي ين شرف بن مري اطزامي الحواري المووي انشاممی وله سنة و ٩۲۱‏ 
ه ) بنوی . وان سيدًا وحصورا وزاهدا . وأستاذ ٠ on lll‏ وحجة الله على nde DT‏ , لي تصاییت اكثيرة ١‏ 
منهأ : شرح صحيح مام وروضة الطالبین توفي في سنة ( 1۷٩‏ ه ) بنوق من Sak‏ سوران سسورية ( انظر ؛ 
طبقات الشافعية الکبری Se‏ ج ه ‏ ص 131 هذا ). 

(؟) روضة الطالبين ج ه ص ۳۳؛ وج ۱۰ ص ۲۲۲ س ۳۲۸ . وانظر تحفة اتاج لابن حجر ح ٩‏ دی ۴۵۰ وهاية 
الحتاج للرملي ج ه ص ٤٥٤‏ . 

)0( أحكام Jal‏ الذمة م / ؟ ص EVV ٤١١‏ وانظر gall‏ لاين قدامة ج ۸ ص ٥۲١‏ ان ٠‏ 


7) هوأ 0 ۱ 3 : - 
(1) هو أبو عبد له مد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع القرشي المي . ولد في age‏ مه ۱۵ هر VW‏ 


۳۹ 
الاسلام فالصلح فاسد ١6‏ . وعلى هذا قال الامام السرخسى رحمه الله : « وهذه_ذمنة 
منهم » OY‏ الأميرّ يجري علیهم حك السامین . وبإجراء SL‏ عليهم یصیرون ذمةء, 


ومدینتهم تصير مد ينه الاسلام لل . 


. ثانيًا : كان من شروط عقد الصلح في عهد رسول الله عفر age dy‏ کبار الصحابة 
رضي الله عنهم هو دفع الجزية أو الخراج لاسامین . وذلك مساهمة من أهل الذمة في 
إعداد الجيش الإسلامي المدافع عن الدار التي يسكنون Led‏ . وعلى هذا الأساس فإنه 
يجب على المسامين القيام بالدفاع عنهم . 

GU‏ : إن المسامين لم يعقدوا هذا الصلح إلا وهم أهل النعة والقوة » فتكون.دار أهل 
الصلح تحت حك المسامين ۲" . وهذا واضح في صلح الرسول HE‏ مع نصارى نجران ومع 

غيرهم من أهل الصلح . 

| الرأي الثاني : 

أن هذه الدار لا تتغيرٌ حالتها بهذا الصلح » فتبقی على أصلها « وهي دار حرب . 
وهو ch‏ ابن رجب Med‏ > حيث قال : « أن يصالحونا على أن الأرض فم على 





= ویقال إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام آبو حنيفة J‏ جاء إلى مكة مع أمه عندما تان في الشانية من عره . 
ونشأ بها فقيرًا . وكان GUL‏ وموسنا لمذهب من الذاهب الفقهية المعروف بذهب الشافعى ويعد الشاقمى مزسی 
عم أصول الققه . قال الإمام اين حنبل : » ما أحد ممن بيده تحبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة ۰ . وقال 
المبرد : ٠‏ كان الشافعي pl‏ الناس وأدبهم وأعرفهم بالفقه » توفي في سنة ( ۲۰۰ ه / ۸۲۰ ) بالفسطاط ودفن 
في مقبرة في سفح جبل القطلم . وله مؤلفات تبلغ ما بون ۱۱۳ و ۱:۰ كتابًا أهمها : الأم والرسالة . ( انظر : 
طبقات الشافعية الكبرق للبكي ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها » تاريخ التراث العربي م / ١‏ ج ۲ ص WA‏ وما 
بمدها ) . 

(۱) الام للشافعي ج ؛ ص ۲۰۷ . 

(۲) شرح السير الكبير للسرخسي جات ص ۲۱۰۱ . 

7( وقد عرف بعض الشافعية دار الإسلام بأنها ما في قبضتنا وان سكنها أهل ذمة أو عهد ‏ انظر : تحفة الحتاج 
لابن حجر ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ولد في بغداد سنة ۷۳۱ ه وتوفي في دمشق نة 
0ه وله مصنفات منها : الاستخراج لاحام انراج والقواعد الفقهية ( انظر : شذرات الذهب س ٩‏ 


ص ۲۳٩‏ ہے ۲:۰ , الأسلام للزر کل ج ۲ ص ۲۹۵ ) . 


۶ 
شيء معلوم من خراج أو غيره » فالأرض ملكهم وما صوطوا عليه لازم لمم مدة بقائهم 
على كفرم ‏ والدار دار كفر يقرون فيها بغير جزية ب" . والظاهر أن هذا الرأي 

غریب dye‏ أجد له أدلة » del ally‏ . 

الرأي الثالث : 

أن الدار بهذا الصلح لا تصير دار إسلام » ولكنها دار عهد أو دار صلح » وهذا رأي 
الامام الماوردي الشافعي والقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي . وقد صرحا بذلك في 
وف الم الشالث : أن ول عليها gt)‏ على الأرض ) Male‏ على أن تفر ي 
أيدهم بخراج يؤدونه Lee‏ . فهذا على ضربين : أحدها : أن يصالهم على أ ن ملك 


الأرض لنا فتصير بهذا الصلح (LESS‏ من دار الاسلام ... الضرب الثاني : أن يصالحوا 


على أن الأرضين هم » ویّضرّب عليها خراج يؤدونه عنها . وهذا الخراج في حك AGA‏ 
متى by del‏ سقط عنهم ؛ ولا تصير أرضهم داز إسلام » وتکون داز عهد . وهمم بيعها 
ورهنها . وإذا انتقلت إلى مسام م يؤخذ خراجها ويُّقرُون فيها ما أقاموا على الصلح . 
ولا قؤخذ جزية رقاهم » لام في غير دار الإسلام ۲*۰ . وقد جمل بعض GUST‏ 
العاصرین من أمثال الشيخ محمد gl‏ زهرة) والدكتور مد نجيب الارمنازی() 
MLAs‏ كلام الإمامين أساسًا لقوهم بأن دار العهد هي دار ثالشة علاوة على 


(۱) الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص ۲۳ . 

(؟) هو القاضي مد بن الحسين بن مد بن خلف بن الفراء ء » أبو يعلى ( القاضي ) . > dle‏ عصره في الأصول والفروع . 
شيخ الحنايلة » من أهل بفداد . ( وهو غير أبي يعلي الموصلي الحافظ صاحب السند العروف / ۲۰۷) . له تصائيف 
كثيرة منها : الأحكام السلطانية . توفي سنة 1۵۸ ه . ( انظر : طبقات الحنابلة لابن al‏ يعلى ج ۲ ص OMY‏ 
الأعلام ج 1 ص 9ؤ ) . 

(؟) الراد بالوقف هنا هو ترك الأرض غير مقسومة . لا الوقف التعارف عليه عند الفقهاء وهو الحبس » وهذا الوقف 
لا محتاج إلى صيغة . ( انظر : حاشية الصاوي المالي بهامش الشرح الصغير للدردير ج ۲ ص ۲٩۳‏ ) . 

. ۱۶۹ س‎ ۱٤۸ يعل‎ RYE ۰ ۱۳۸ الاحکام السلطانية للباوردي ص‎ (t) 

)0( هو مد بن أحمد » آبو زهرة . من کبار علماء الاسلام في عصره » كان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة الفاهرة » له 
مولفات كثيرة منها : العلاقات الدولية في الاسلام » مات بالقاهرة سنة ۱۳۹۶ ه ( انظر : الاعلام ٩‏ / ۲۵ ) . 
(1) هو مد بن جيب الأرمنازي > دکتوراه في العلوم الدولية من باریس ‏ ورسالته : « الشرع الدولي في الاسلام » . 

كان سفيرًا لسورية في مصر ولندن . مات سنة ۱۳۸۷ ه في دمشق . ( أنظر الأعلام ج ۸ ص ۱۳) . 
(۷) انظر : العلاقات الدولية في الإسلام حمد آبو زهرة ص ۵1 . الشرع الدولي في الإسلام للدکتور مد نجيب 


سمه 
بت 
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الدارین ۰ وهي دار تتوسط بين دار الاسلام وبين دار الحرب » وهؤلاء الکتاب المحدثون 
قد نسبوا هذه الفكرة إلى الامام الشافعي والامام مد بن الحسن الشيباني رحمها الله . 


مناقشة الحدثين من أصحاب GIN‏ الثالث 
المناقشة الأولى : 


إن ظاهر كلام الإمامين الجليلين الماوردي aly‏ يعلى ees‏ الله هو أن الفرق الاساسي 
بين الأرض التي صولحت وصارت داز إسلام ly‏ صولحت dy‏ تصر به داز إسلام يكون 
في ملك الأرض » حيث إنه إذا كانت الارض ملكا لمسامين فهي دار إسلام » وإذا كانت 
ملمًا لأهل الذمة فهي دار age‏ . إلا gil‏ أرى أن كلامها يحقّل وجهين : 

الوجه الأول : 


أا دار عهد أو صلح بواقم ملك الأرض فقط › لأا تكاما عنها في موضوع 
الأرضين . فقالا : « ولا تصير أرضهم دار إسلام » وتكون داز عهدء وم بيعها 
ورهنها Ne‏ . أما حم الدار من حيث السلطة SLI,‏ فإنها يعدان داز العهد من عداد 
دا ر الإسلام . بدلیل el‏ جعلاها قسمّا من آقسام البلاد الاسلامية حيث قالا : » Luly‏ 
ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد » فقد ذكرنا اتقسامها أربعة أقسام : قم أسم عليه 
أهلّه فیکون RE Loyd‏ » وقسم Ltt‏ السلون فيكون با أحيّؤه مَعْشُورًا » وقسم أحرزه 
القامون عنوة فیکون معثرّا » وقسم صولح أهلّه عليه فیکون LES‏ يوضع عليه الخراج . 
وهذا القسم ینقسم قسمين » آحدها ما ولوا على زوال ملكهم Ae‏ موز بسا 
ویکون Eel sist‏ لا تسقط SLL‏ آهله » فتؤخذ من السلم وأهل الذمة . والثاني : ما 
ولا عل بداء hy syd vale gfe‏ ويكون الخراج جزية تسقط بإسلامهم . 


= الأرمئازي ص ۰ , آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص Wo‏ 7175 ۰ العلاقات الدولية 
في الإسلام للد کتور وهبة الزحيل ص ٠١١ ٠١8‏ . معال الدولة الإسلامية للدکتور مد سلام مد كور ص ١16‏ . 

(۱) الأحكام السلطانية. لاماوردي ص ۱۲۸ ۰ Wy‏ يعلى ص 115 . 

ely )۲(‏ على ذلك فقد اختلف الفقهاء ء في حك إحداث الكنائس فيها فيجوزه فريق بحجة أن الأرض ملكهم ومنعه 
آغر بحجة أن الدار تحت حك الإهلام ( انظر : مغني الحتاج للشربيني ج ؛ ص ۲۹۶ ) . 


ty 
. الذمة » ولا يؤخذ من السامن ب‎ Jal يؤخذ من‎ 

قلت : فتکون الدار هنا gas‏ امحل والأرض' . وهذا الاحقال هو الأقرب إلى 
الصحیح . والّه del‏ . 

الوجه الثاني : 

اپا دار عهد أو صلح بواقع الحم والسلطة ‘ فهي ليست دار إسلام ولا دار حرب 2( 
وإنما هي دار ثالثة علاوة على الدارين العروفتین . ا فهمه بعض العاماء احدئین الذين 
قد ذكرت بعض أممائهم آنفا » غير أن هذا الاحتال بعيد » وذلك لما يلي : 

أولا : أنه يتعارض مع التقسم الذي استقر عليه كلام LAY‏ ومنهم الإمامان 
الاوردي وأبو يعلى 5 مر بنا سابقا ۳ 

ثانيًا : أن الامامین الاوردي aly‏ يعلي لم يصرحا ob‏ دار العهد دار ثالشة علاوة على 
الدارین » وإغا كان کلامهیا عن دار العهد يدور فيا یتعلق بالارضین » من حيث CLIN‏ 
وعدمه » لا من حيث الحم والسلطة . 

ثالقا : أن ملك الارض لاسامین لیس من الشروط التي تصير الدار بها دار اسلام » 
ولیس كذلك العکس . وإفا الواقع الصحیح والتفق عليه بين الفقهاء أن دار ارب تصير 
دار ٍسلام پاجراء أحكام الاسلام فیها(") . ولا یشترط أن تکون الارض ملكا لامسامين . 
بدلیل أنه يجوز لأهل الذمة of‏ هلکوا الأراضي في دار الاسلام عدا جزيرة OG all‏ 
فقضية إسلام الدار أو كفرها ليست هي قضية اللك وعدمه » Lily‏ هي قضية الحم 
۱ والسلطة . ولا شك في أن دار العهد تحت حك الإسلام” . فلا معنى لتفريق الدار في 





)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص WY‏ > ولاب يعلى ص ۱۸۷ . 
(v)‏ رأجع ص ۱۰ من هذه الرسالة . 
() انظر أيضا : شرح فتح القدير لابن امام ج ه ص ۲۰۰ حاشية رد احتار ج ٤‏ ص gall . ٠١‏ لاہن قدامه ج ۸ 
ص 51١‏ ۵۲۷ الشرح الكبير لفقسي ج ه ص 778 1۲٤‏ . 
eb (8)‏ رسالتنا ص ۲۷ . ۱ 
(9) انظر : شرح فتح القدیر ج ه ص ۳۰۱ ۰ أحكام أهل الذمة ج ۱ ص gall. ١8854‏ ج O‏ ص ۵11 . 
,0( أنظر احکام أهل الذمة لابن القم ج ۲ ص 147 » هاية الحتاج ج ۸ صن 4و . ۱ ۱ 


E 
. السمية بسبب ملك الارض وعدمه‎ 


رابعًا : طالا أن الإمامين قد قررا ob‏ هذا الخراج في حك MA GH‏ , فانه يكفي 
٠‏ بذلك أن نسمّيّهم al‏ جزية > لأن الجزية لیس من شرطها أن تكون Und‏ أو فضة » بل 
يجوز أن تكون مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح وحبوب ومواشي وغير ذلك »› م 
صرحه الامام ابن القع رجه Mail‏ . وعلى هذا قال الإمام الشافعي رجه الله : « ويجوز 
أن يؤخذ من الجزية على ما صالحوا عليه من آموامم تضعیف صدقة أو عشر أو ربع أو 
نصف أو نصف آمواهم أو أثلانها .. »۳۳ ۰ وفسر الشوكاني بأن الال الذي وقعت عليه 
المصالحة هو في الحقيقة جزیة . فأهل الجزية هم أهل دار الإسلام » لهم حق ALA‏ 
والدفاع . ۴ قال الإمام علي رضي الله عنه : « إغا بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا - 
ودماؤم كدمائنا le‏ . وبذلك يتضح لنا بأنهم بعقد هذا الصلح صاروا أهل جزية » 
ودار أهل جزية هي دار إسلام » والله del‏ 


المناقشة الثانية : 

يرى أصحاب الرأي الثالث من الحدثين » أن منشأ فكرة دار العهد » حالة الصلح 
الذي عُقد بين الرسول BE‏ وبين نصارى OLS‏ . وهذا يتطلب منا أن نرجع إلى واقع 
صلح نجران" ودراسة نص کتاب الصلح . | 

١‏ واقع صلح نجران : كان وفد من نصاری نجران مکونا من ستين رجلا » قدموا 
على رسول الله مر وهو في المدينة » فدخلوا معه في جدل حول بعض السائل الدينية » 





. ۱:٩ یعلی ص‎ as ۱۷۲ انظر : الأحكام السلطانية لماوردی ص ۱۳۸ س‎ )١( 

(۲) انظر : أحكام Jal‏ الذمة ج ۱ ص55 . 

(۳) الأم ج 4 ص ۲۰۰ . 

. ۲۱۷ انظر : نيل الاوطار ج ۸ ص‎ )٤( 

)0( نصب الراية ج ۲ ص ۲۸۱ . 

)1( وكذلك صلح عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي المامين في مصر مع آهل بلاد النوبة في عد عثان رضي الله 
عنه » وصلح معاوية مع أهل الأرمينية . ( انظر : الشرع الدولي في الاسلام للارمنازي ص ٠٠‏ . الملاقات 
الدولية للشيخ عمد أبو زهرة ص ه » آثار ارب للزحيل ص ۱۷۵ ) . 

(۷) نجران : بلدة معروفة كانت على نحو سبع مراحل من مكة إلى جهة ell‏ يشل على ( ۷۳ ) قرية سميت باسم 
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وانتهوا ob‏ قالوا : ( ياأبا القادم » قد رأينا أن لا نلاك وأن تتركك على دينك 
ی ا ام مر 

اختلفنا فیها من أموالنا » فا با Bene‏ 
وقال له : « اخرج معهم فاقض بینهم فیا اختلفوا فيه »۱۳ db‏ رواية آخری قال هم 
رسول الله Ge‏ : « فإذا آبیم لللاعنة فأساموا » فأبوا . قال : إني أحاربْع » قالوا : ما لنا 
بحرث العرب طاقة » ولکن تضالخك ‏ على أن لا تغزونا ولا تخیفنا ولا تردنا عن 
ديننا » على OF‏ نودي إليك كل عام LIE HT‏ : آلف في صفر وألف في رجب Oe‏ 
فصالهم الرسول Be‏ على ذلك مع شروط آخری © يظهر LI‏ ذلك في نص الکتاب 
الذي سيأق ذکره . 

وبعث إليهم ONDE‏ بن حزم لیکون واليّا على أخذ خراجهم الذي جمل علیهم : 
وكتب له عهذا بالولاية على MEMS‏ 

وقد ثبت ذلك أيضا في حديث روي عن ابن عباس رضي الله Lee‏ قال : « صالح 
رسول الله A‏ اهل نجران على آلفي حلة » النصف في صفر والنصف في رجب › 
يؤدونها إلى السامين وعارية ثلاثين Lego‏ وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يتغزون بها « والسامون ضامنون لها حتی يردوها عليهم إن کان 
بالين كيد ذات Sue‏ على ألا pd‏ لهم بيعة ولا Gost‏ لهم قر ولا يُفتنوا عن دينهم ما 





= بانيها : ران بن زيد بن سبأ بن محطان وفتحت سنة ٠١‏ ه وكان سکانپا قبل ذلك ينقسمون إلى قسمين : قم 
نصراني وقسم وثني ( انظر : شرح الزرقاني ج * ص ۲۳۵ . معجم البلدان م / ۰ ص 55 ) . 

(۱) السيرة النبوية لابن هشام . القسم الأول ص +58 ۵۸۶ . 

(؟) هو عامر بن عبد الله الجراح بن هلال القرشي » أبو عبيدة . مشهور بکنیته » صحایی » أمين هذه LAN‏ مات 
سنة ۱۸ ه ( انظر : الإصابة ج ۲ بص ۲٤۴‏ ) . 

. ۴ السيرة التبرية ص ۵۸۶ » وانظر : فتح الباري ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) کتاب فقه اللوك ومفتاح الرّتاج تحقيق الدکتور آجد الكبيسي ج ۱ ص ٤١١ 57١‏ . وانظر : الطیقات الکبری 
لابن سعد م / ۱ ص ۳۵۷ . ۱ 

(5) هو مرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري , أبو الضحاك » من الصحابة » شهد الخندق وما بعدها واستعمله 
الني BE‏ على نجران وكتب له عهدا مطولا . مات نة 07 ه ( انظر : الإصابة ج ؟ ص ۵۲۵ ) . 

(1) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ۲ ص ۲۰۰ 


£0 
م يُحدثوا Ga‏ أو يأكلوا CA‏ ۲۲۰ . 
 "»‏ نص کتاب الصلح : 
وبعد ای بين ارسیل َي ديد وفد نجران بالصلح كتب لهم بذلك کتابا . 
ولتکون صورة الصلح واضحة آمام القارق » فهدا نص کتاب ie sl‏ لأهل نجران : . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هذا کتاب) من مد النى ‏ رسول الله fe‏ لاهل نجران She‏ كان له عليهم 
Mas‏ . في كل by ai‏ كل صفراء وبیضاء ورفیق(*) . فأفضل ذلك علیهم وترك ذلك 
كله لم على ألفي OLE‏ من حلل الق( . في كل رجب ألف حلة : dy‏ کل صفر 
ألف حلة . مع كل أوقيّة من الفضة . فا زادت على الخراج أو تقصت عن الأواق 
MLSs‏ ۰ وما قضوا من دروع أو خيل أو ر ب لكا أو عروض أخذ منهم بالحساب . 
وعلى نجران doy SH‏ ومبعثهم!'! ما بين عشرين Lag‏ شا دون ذلك . ولا تحجبس 


(۱) راوه أبو داود : وقال إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الدي فقد أكلوا الربا » وقال أبو داود : إذا أنقضوا بعض 
ما اشترط عليهم فقد أحدثوا ( عون المعبود . ج ۸ ص ۲۹۱ رق ۲۰۲۵ وبذل الجهود ج ۱۳ ص TAY‏ د ۳۸۲ ). 
وروی ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : كتب رسول الله لے إلى أهل نجران وهم نصارى أن من wh‏ منكم بالربا 
فلا ذمة له ( الصتف لابن Gl‏ شيبة ج ۱۶ ص ۰ رق الحديث 1885١‏ ) ۰ 

۳۱( قال الإمام أبو الحسن البلاذري : حدثني الحسين قال : gre‏ يحى بن آدم قال أخذت نسخة کتاب رسول 
الله BE‏ لاهل نجران من کتاب رجل عن الحسين بن صالح رجه الله وروی مثله . 
( انظر : فتوح البلدان للبلاذري ص ال ) . 

5 کان له علیهم حكه : أي له أن یمک علیهم بأخذ ما أذن له به من أموالهم . 

(6) صفراء : للذهب . بيضاء : للفضة . رقيق : للعبد الملوك . 

)0( حلة : بضم الحاء وهي إزار ورداء . 

)1( الأواق : جع أوقية بضم الحمزة وتشديد الیاء وهي أربعون درهما . وسبب إضافة الحلل إلى الأواقي هو أن قية كل 
حلة Gu‏ كان أوقية من الفضة وکان الحلل ‏ يومئذ ‏ ثلاثة أنواع : بحلل ورق - بالكسر ‏ للدقیق من الثياب 
حال بل باكر اللي + وال أواق يمي الط ٠‏ ( حاشية فق الاوك QL lity‏ ج ١‏ ص 80 ) . 

(۷) فبالحساب : أي فتحسب لم الزيادة أو یوخذ منهم النقصان . 

(۸) ركاب : بالکسر للابل التي تركب . ۱ 

(1) مبعثهم : أي بُذرقتهم . والبذرقة هي الماعة الي تتقدم القافلة » وتكون معها تحرسها وتنعها السدو » وتوصلها 
إلى أماكن قصدها . 


3 
رسلي فوق شهر . وعليهم عارية ثلاثين درغا وثلاثين فرشا وثلاثين بعيرًا » إذا كان 
MUS‏ بالهن ذو مَعَرّةِ 9) . وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو 
عروض فهو صمين على رسلي حتی يؤدوه إليهم . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 
عمد" gill‏ رسول الله Ge‏ على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدم 
وعشيرتهم وبيّعهم وکل ما تحت أيدهم من قلیل أو كثير . لا tas‏ أسقفا من اسقفيته كا 
ولا راهب من رهبانيته ولا وافة من وفيهاه » فليس عليهم ربابة "ا ٠‏ ولا دم 
جاهلية ۳ ولا جشرون ۲ ولا يعشزون ۲۲ , ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم 
حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ‏ . ومن أكل ربا من ذي OY) SB‏ فذمتى 
منهم بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظام آخر OO)‏ وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة 
we‏ رسول الله أبدا » حتى GL‏ الله بأمره » ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متغلبين 


th 


(۱) كيد : أي حرب ( لسان العرب م / ۲ ص 886 ) . 
(۲) ذو معرة : بفتح ومهملة وراء مشددة » للامر الکروه والأذى والفساد . 
(۲) جوار الله وذمة خمد : يعني آمان الله وعهد مد . 
(۶) أسقف : بضم اهمزة والقاف وسکون السین الهملة وتشدید الفاء وهو اسم سرياني للرئیس من عاماء التصاری فوق 
القسیس ودون الطران . أي ؛ لا ينع من AMES‏ وما یمانیه من أمر دینه . 
aily )5(‏ : اسم فاعل وهو قم البيعة الذي يقوم على بيت النصاری الذي فيه صلیبهم بلفة أهل الجزيرة . ( لان 
العرب م WT‏ ص ۵١١‏ ) . 
() ربابة : من الربا يعني أنه أسقط عنهم كل ريا of‏ عليهم بسبب ما استلفوه في الجاهلية إلا رؤوس الأموال فإنهم 
يردونها . 
(۷) أي لا يطالبون par‏ قتيل قتلوه قيل ظهور الاسلام GY‏ يجب ما قبله . 
(۸) أي لا يؤمرون بالعزو . 
(1) أي لا يؤخذ من أمواهم شيء إذا مروا بها على العاشر . 
)اي من OF‏ منهم فقراء عاجزين عن الكسب للجزية يستعطون الناس فيؤخذ منهم نصف الجزية . 
)1١(‏ ريا من ذي قبل : بفتحتين أو قبل : بكسر ففتح » أي من وقت مستقبل بعد الصلح . 
0 (۱۲) أي لا يلزم dev‏ منهم GLE‏ رجل آخر : ألا ترر وازرة وزر أخرى 4 . 


eV 

شهد أبو سفيان بن حر( ۰ وغیلان بن عھرو() > ومالك بن “age‏ من بي 

النصرء والأقرع بن حابس (4) atl‏ والغيرة بن شی 2(" " . وکتب هم هذا الکتاب عبد 
الله بن أبي بكرا" رضي الله عنها . 


وبعد وفاة رسول الله ایر جاء آهل نجران إلى NS al‏ الصدیق رضی الله عنه › 
وطلبوا منه تجدید عهد » فکتب لهم كتابًا يشبه کتاب رسول الله از م" . وف 





(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » صحابي من سادات قریش » أسلم یوم فتح مكة وأبلى 
بعد اسلامه البلاء الحسن حيث فقلت عینه یوم الطائف ثم فقلت الأخرى یوم اليرموك ۰ فعمي . وهو والد 
معاوية وسیدتنا أم حبيبة زوجة الني BE‏ وكان عامل الني BE‏ على نجران . مات سنة ۳۱ ه بالدينة وقیل : 
بالشام ( انظر : الاصابة رم / ۰20 ج ۲ ص ۷۲ ) . 

(۲) هو OSE‏ بن عرو » ٠ leo‏ له ذکر في حديث رواه عر بن شبة في الصحابة له وابن مندة من طریق علي بن 
غراب عن عبيد الله بن أبي ید عن أبي المليح عن أبيه قال : هذا ما کتب رسول الله FE‏ لوفد نجران . فذکر 
GEST‏ وشهد أبو سفيان وغيلان بن عرو .. ( الإصابة رق / ۱٩۲۷‏ ج ۲ ص 188 ) . 

(؟) هو مالك بن عوف بن سعد النصري . كان رئيس الشركين يوم حنين ثم أسلي ( انظر : الإصابة رق / 27/0 ج ۲ 
ص ۳۲۱ ) . 

۱۳۱ / الإصابة رة‎ : pl). هو الاقرع بن حابس بن عقال الټهي . صحابي , كان شریفا في الجاهلية والاسلام‎ )٤( 

LCV جاص‎ © 

(ه) هو dl‏ بن خمبة بن أي عار الثقفي ؛ أبو عيسى »لس بل المديبية وشهدها وبيمة الرضوان ٠‏ ولاه مر 

لبصرة ثم الكوفة . ( آنظر : الإصابة Ay‏ / ۸۱۸۱ ج ۳ ص ٤٣۲‏ ) . : 

0 بن أبي بكر الصدیق عبد الله بن عغان التهي القرشي » صحابي » من العقلاء الشجمان » أصيب یوم 
الطائف بسهم فتوفي بعلته سنة ۱۱ ه ( أنظر : الإصابة ۵1۸ ج ۲ ص :۲۷۶ ) . 

(۷) فتوح البلدان للبلاذري ص 75 ۷۷ ۰ الخراج لأبي يوسف ص 75 ۷۲ ۰ فقه اللوك ومفتاح الرتاح ج ١‏ 
ص tw‏ ء البداية والنهاية ج ه ص ۵ » زاد المعاد لابن القم ج ۲ ص ۰ ء بذل الجهود ج ۱۳ ص VAY‏ — 
rar‏ الطبقات الكبرى لابن سعد م ۱7 ص ۲۵۷ — ۴۵۸ وانظر : جامع الاصول ج ۲ ص ۲:۷ . الاموال 
ص ۲۷۲ ل :۲۷ » تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۲ . 

(۸) هو أبو بكر الصدیق عبد الله بن أبي ote GLE‏ بن ple‏ التمي القرشی » صحابي خليفة رسول الله GU, Bi‏ 
اثنين في الغار . مات بالدينة سنة ۱۳ ه . ( انظر الاعلام ج ٤‏ ص ۱۰۲ ) . 

(5) وهذا نصه « بم الله الرحمن الرحم » : هذا ما کتب به عبد الله آبو بكر خليفة مد النبي رسول الله Bae‏ لأهل 
جران اجارم dlls‏ وذمة تشد النبي رسول لله و على أنفسهم وأرضيهم ومساکنهم وأموالهم وحاشيتهم 
وعبادهم وغائبهم وشاهدم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم By‏ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يحثرون ولا 
يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانیته ووفي هم بكل ما كتب لمم خد النی GEE‏ وعلى ما 
ي هذه الصحيفة جوا و الله وذمة عمد يت أبدًا وعليهم النصح والإصلاح فيا عليهم من الحق » . 
( الخراج لأبي يوسف ص ۷۳ وفقه الملوك ومفتاح الرتاج ص 1۸۱ ) . 


£A 
حيث‎ » gall OLE خلافة عر بن الخطاب رض الله عنه جاؤا إليه » ولکنه أجلام عن‎ 
. أسكنهم بنچران العراق . لأنه خاف على السامین وکتب هم"‎ 
: دراسة واقع الصلح وکتابه‎ 
٠ وبين نصاری نجران ونص كتاب‎ Be واقع الصلح الذي عقد بين الرسول‎ LLG لو‎ 
: إليهم لوجدنا ما يلي‎ BEE رسول الله‎ 
كان موقع الضعف‎ GE أولاً : أن موقع النصارى حالة الصلیح مع الرسول‎ 
على ألفي حلة‎ BYE والاستسلام . وعلى هذا الأساس قاموا بطلب الصلح مع الرسول‎ 
صرح بذلك أبو يوسف فقال : « وهذه الحلل المسماة ( أي المعين عددها وهو‎  . جزية‎ 
ألفا حلة ) هي الواجبة على أراضيهم وعلى جزية رؤوسهم تقسم على رؤوس الرجال‎ 
Me كل أرض من أراضي نجران‎ dey الذين ام يساموا‎ 
ة ) 3 صلح نجران وغيره ) هو‎ tall وقال الشوكاني : « هذا الال الذي وفعت عليه‎ 
› وعلى هذا فقال الزهري : « أول من أعطى الجزية أهل نجران‎ . ec في الحقيقة جزية‎ 
وكانوا نصارى » وقد أخذ منهم الحلل »۲ . وأن كل مال مأخوذ من الكفار على وجه‎ 
. الصغار في كل عام فهو جزية") . فأهل الجزية هم أهل دار الإسلام‎ 


ثانيًا : أن الرسول BE‏ م يقبل هذا الصلح بمجرد قبوهم بدفع ما عليهم من الأموال . 
له « ولكن هناك زيادة مهمة واضافة أساسية أضافها رسول الله fe‏ على شروط الصلح 
وهي : « إجراء حم الإسلام عليهم » 5 Ll‏ ر إلى ذلك نص كتاب الصلح بقوله : « إذ 
کان له علییم حكه ... » وذلك فيا يتعلق بالمعاملات . ومعنى ذلك أنهم قد صاروا بذلك 
أهل الذمة » oY‏ أهل الذمة عليهم الالتزام بجح الإسلام فوا يتعلق بالعاملات() . فلهم 
ما لنا وعليهم ما علينا . وبذلك يتحقق معنى الصفار القصود في قوله تعالى SS}‏ 
)١(‏ المصدران السابقان . وانظر : الكامل ج ۴ ص ٠١‏ 3:0 ., 

(۲) الخراج ay‏ يوسف ص دلا . 
(۲) نيل الاوطار ج ۸ ص ۲۱۷ . 3 أحكام al‏ الذمة ج ۱ ص ۰ و ۸۵ . 


۱ (۶) أنظر : زاد العاد لابن القم ج ۳ ص ٤٤‏ » شرح منتهی الارادات ج ۴ ص ۱۲۸ . 
by ll)‏ للسرخی ج ۱۰ ص ۸٤‏ . ۱ 





£4 
يُعْطُوا الجزيّة of‏ ید وَفم صِغِرُونَ UE‏ . وهو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله 
بقوله : « وسععت عدذا من أهل العام يقولون : الصّغار أن يجري عليهم .حم الإسلام :. 
فإذا Ge‏ علیهم حكه فقد أصغروا با يجري عليهم eae‏ . وبالتالي يتحقق الشرط 
الذي تصير به الدار دار إسلام » ولأجل ذلك بعث معهم الرسول لت أبا عبيدة بن 
الجراح ليقضي بينهم بحم الإسلام ثم بعث بعد ذلك عر بن حزم ليكون واليّا على 
نجران . 

. أن نص الكتاب أشار إلى أن أراضي نجران متروكة لأصحاها على الخراج‎ : Be 
فهي ملك لأصحابها » إلا نا تعد من دار الإسلام . بناء على ذلك فان عمر بن الخطاب‎ 
ثم عوّضهم بأرض من آراضی ي الاسلام(۳) . فتعويض عر بن الخطاب‎ PFS عنه‎ all رضي‎ 
رصي الله عنه النجرانيين عن أرضهم بأرض الإسلام يدل على أن أرضهم الأصلية من دار‎ 
. الإسلام‎ 

المناقشة الثالثة : 


يرى بعض المحدثين المؤيدين لفكرة وجود دار العهد أن Cole‏ فكرة دار العهد هو 
الإمام الشافعي رحمه الله . ونسبوها إلى مذهبه كا نسبوا ذلك إلى الإمام مد بن الحسن 
ML‏ ۱ 


قال فضيلة الشيخ glad‏ زهرة رحمه الله : « ونری من هذا أن هذا النوع مع 
القبائل أو الدول لا يمكن أن يعد دار حرب ولا دار إسلام ولكن يعد دار موادعة أو 
دار عهد » وقد قال بعض الفقهاء : إن هذه الديار تدخل في عموم دار الإسلام لأن المسامين 


(۱) سورة التوبة GT‏ ۲۹ . أحكام القرآن للشافعي ج اص ٠١‏ . 
(۲) الأم ج ۶ ص ۱۷۰ ۰ أحكام القرآن للشافعي ج ۲ ص ۰ . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للکیاامراس تحقيق موسی مد علي والدکتور عزت علي عيد عطية ج ٤‏ ص W ۵٩‏ من 
کلام الحققين نقلاً عن کتاب آشهر مشاهير الاسلام . وفقه اللوك ومفتاح الرتاج ص ۸۳ . 
)4( انظر : العلاقات الدولية في الاسلام للشيخ تمد gl‏ زهرة ص ۰1 . 
الشرح الدولي للدکتور مد نجيب الأرمنازي ص ۰۰ . 
القانون الدولی الاسلامي للد کتور مجيد خدوري ص ۲۲ . 
الملاقات الدولية في الاسلام للد کتور وهبة الزحيلي ص ٠١8‏ . 


+ ۵ 
م یمقدوا هذه العهود إلا وم أهل المنعة والقوة 0( ۰ é‏ قال : « ولكن الفقهاء الذين. 
15575 القول في القانون الدولي الإسلامي كالشافعي في الام ومد بن الحسن الشيباني 
« العتبر > الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم ؛ فإن كان الحكم حم الموادعين 
فبظهورم على الأخرى كانت الدار دار موادعة » وان كان الحم حم سلطان آخر في 
الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدار حك الموادعة » » ونرى عمد بن الحسن الشيباني 
يؤكد فرض دار أخرى هي دار الموادعة أو العهد ویبنیها على السلطان والمنعة ۲٩»‏ , 

وأخيرًا استنتج الشيخ قائلا.: « وعلى ذلك لا تعد ديار الخالفين التي تنمي oh‏ 
المؤسسة العالمية دار حرب ابتداء بل تعتبر دار عهد » . انتهى كلام الشيخ مد أبي زهرة 
رجه الله" . 
اطناقشه : 

وقي الحقيقة أن کلام الفیخ مد gl‏ زهرة رمه الله وأمثاله يحتاج إلى نظر 
ومناقشة » وهو يتضن ثلاث مسائل : 

الأولى : انتساب فكرة دار العهد ال الا مام الشافعی ومذهرد(؟) ۰ 

الثانية : الاستدلال بكلام الشيباني على أن دار العهد نوع مستقل عن الدارين . 


الغالثة : القول ob‏ دار الكفر التي تنتي إلى المؤسسة العالمية ليست دار حرب » واغا 
هي دار عهد . 





(۱) العلاقات الذولية في الإسلام لحمد gl‏ زهرة ص ٥١‏ » وانظر أيضا كلامًا يشبه ذلك في الشرع الدولي في الإسلام 
للارمنازي ص ۵۰ » وآثار الحرب في الفقه الاسلامي للد کتور وهبة الزحيلي ص We‏ ۰ والعلاقات الدولية في الاسلام 
للزحيل ص ۱۰۸ والعلاقات الدولية للدکتور تمد مصطفی شحاتة والد کتور حسن الشاذلي ص 48 وبعض کتب 
الحدثين الذين وافقوا gh‏ الشيخ عمد أبي زهرة رجه الله . 

. المرجع السابق‎ (rey) 

(۶) وف هذا يقول الدكتور مجيد خدوري : « ... ولاسها فقهاء الذهب الشافعي الذين افترضوا وجوه منطقة AU‏ ۱ 


هي دار الصلح أو دار العهد » . ( القانون الدولي الإنلامي » کتاب السير للشيباني تحقيق وتقدم وتعليق 3 
all‏ کتور مجيد خدوري ص ۳۲ ۸ ۰ 


0) 

المسألة الأول : 

إن انتساب فكرة دار العهد إلى الإمام الشافعي رحمه الله وإلى مذهبه أمر مشهور 
لدى المعاصرين ۰ ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر . فقد تتبمت كتب الإمام الشافعي نفسه 
وكذلك كتب الشافعية فلم أجد فيها نضا Jud tab‏ على أنه يذهب إلى هذا المسلك أو 
يؤيده » وكذلك فقهاء الشافعية » وربا التبس على بعضهم ‏ ولا أظن ذلك ما 
ape‏ واصطلح به الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام بقوله : « بلاد أهل الصلح أو 
ما يشبه ذلك »۲۷ . 

ولكن الإمام الشافعي رحمه الله بدأ كلامه تحت هذا العنوان بقوله : « فإذا غزا 
الإمام قومًا فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصلح على شيء من أرضهم أو شيء يؤدونه 
عن أرضهم فيه ما هو أكثر من الجزية أو مثل الجزية : فان كانوا من تؤخذ منهم الجزية 
وأعطوه ذلك على أن يجري عليهم SL‏ فعليه أن يقبله منهم . وليس له قبولّه منهم إلا 
على أن يجري عليهم الحم وإذا قبله CES‏ بينه وبينهم YES‏ بالشرط بينهم واضخا يَعمَل 
به من cle‏ بعده وهذه الأرض مملوكة لأهلها الذين صالحوا عليها على ما صالحوا على أن 
يؤدوا عنها شيئًا فهي AS gle‏ هم على ذلك Me‏ . ثم يقول رحمه الله : « وإذا صالحوم 
على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن يصالحهم على ذلك » ويجعلوا عليهم خراجًا 
معلومًا . إما شيء مسمی يَضنونه في أموالهم كالجزية وإما شيء مسمى 5S‏ عن كل 
زرع من الأرض كذا من الحنطة أو غيرها إذا كان ذلك إذا جمم مثل الجزية أو 
أكثر (۲۳ . 

بناء على ذلك GE‏ آری أن اصطلاح الامام ب « بلاد أهل الصلح » DRE‏ وجهین : 


الوجه الأول : أنه یقصد به أرضهم » ولیس البلاد » بعنی الدولة والدار » بدلیل 
أنه أشار في کلامه الطویل تحت هذا العنوان إلى ما یتعلق بالأرض وما حصل منها . 


. ۲۷۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۸۲ ص‎ ٤ للشافمي ج‎ Av) 

(۲) الام ج ؛ ص ۱۸۲ . (۲) الرجم السایق . 

. وهذا الاحتال وارد في استعمال العرب بل البلدة أو البلد بعنی الارض هو الاشهر عند اللغویین‎ )٤( 
. ) ٩۶ م / ۳ ص‎ ab لإإنظر : لسان العرب . مادة‎ 


oY 

وما يؤيد ما ذهبت إليه أنه قال : « وم بلادم إلا ما أعطوه منها ۰( يعني why‏ 
۱ أرضهم إلا ما أعطوه من الخراج والجزية التي حصل من الأرض . وبالتالي فإن هذا . 
العنوان جاء بعد عنوان 8 بلاد العنوة « وليست هناك بلاد تُسمى بلاد العنوة زائدة على 
الدارین » Lily‏ هي أرض العنوة وهي من دار الاسلام . فیکون القصد من عنوانه 
الذ کور هو جرد الاشارة إلى نوع فتح الأرض أو الدار واستیلاء حك الاسلام علیها . ولا 
أظن أنه يقصد به زيادة آقسام الدار أكثر من الدارین . ably‏ اعل . 


الوجه الثاني : قد يَقصد به « بلائا یسکنها أهل الصلح » وهو أقرب الاحتالين » فالبلاه 
بلاد الاسلام « ولکن سكانما أهل الصلح » وهي نوع من أنواع دار الاسلام . والدلیل 
على ذلك : ۱ 

أولاً : إن كلام الإمام الشافعي حول الصلح تحت هذا العنوان يتضمن الشرطين 
الأساسيين في الصلح » وها: إجراء حك الإسلام عليهم » ودفع الجزية لاسمین . وقد 
ركز الإمام الشرط الأول تركيزا GG‏ حيث إنه يحم بفساد عقد الصلح بدون ذلك فقال : 
في موضع آخر من كتابه : « فتى صالهم على أن لا يجري عليهم حك الإسلام فالصلح 
فاسد 0( ۰ 
أحكام امام مل g 3 ate‏ دار الإسلام 2 هو دفع الجرية سات . وقد شرط 
الإمام الشافعي بذلك ٠‏ وصرح پا نهم آهل جزية( . 

ثائيًا : أنه قال : « على الامام أن ينع أهل العنوة والصلح ag‏ أهل جزیت(*) 
فوجوب المنع على المسامين يدل على أنها دار إسلام » GY‏ السلطة فيها لاسامين » 
وبالتالي فانه نه لا فرق عند لشافمي ؛ بين أهل العَنوة Jal,‏ ل الصلح من - حيث إن كليها أهل 
ea,‏ > ولیست اضافة Sh‏ والشلطة ‏ بدليل أن الإضافة دامًا إلى الأهل والسکان » 





(۱) الأم ج ٤‏ ص ۱۸۲ . )۳( الام ج ٤‏ ص ۲۰۷ . 
(۲) انظر : الام ج 4 ص ۱۸۲ . )4( الأم ج 4 ص ۱۸۲ . 


of 


ولیست J]‏ النوع و پس ۱ فقال : « پلاد Jal‏ الصلح ۷ 6 أو 0 بلادم « أو » دارم « 
dy‏ يقل : بلاد الصلح أو دار الصلح أو بلاد العهد أو دار العهد . وذلك خلافا لا قاله مع 
الدارين » حيث أضافها إلى الإسلام أو الکفر والحرب مباشرة » وهو إضافة الك ' 
والسلطة » رم أنه آضافها أحيانًا إلى أهل الإسلام daly‏ الحرب . 
وخلاصة القول : 
أن LY!‏ الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز لامام المسامين أن يعقد الصلح والذمة 
مع المشركين إلا على شرطين ها : 
الثاني : دفع الجزية أو ما يماثلها للمسامين . 
وهذا العقد من الصلح يقتضي أن تكون السلطة بيد إمام المسامين . وعليه أن 
ينعهم » فأصبحت دارم بذلك دار إسلام » وذلك OY‏ هذه هي خلاصة ما تكلم به 
الإمام تحت عنوان بلاد أهل الصلح « وبالتالي فإنه لم يصرح UL‏ دار ثالشة زائدة على 
الدارين المعروفتين . فلا أدري كيف تنسب إليه فكرة دار العهد . ا مر بنا سابقًا . 
وماذا يمنعنا لو قلنا بأن دار العهد عند الإمام الشافعي رحمه الله هي نوع من أنواع دار 
الإسلام . 
Ul‏ فقهاء الشافعية فإنهم لا يرون دار العهد كدار ثالشة مستقلة عن الدارين » فلا 
يجوز انتساب هذه الفكرة إلى الشافعية أو إلى مذهب الشافعي » بل الصحيح أنهم من 
أصحاب الرأي الأول الذين يرون أن دار العهد في عداد دار الإسلام . وقد ذكرت كلام 
الامام النووي ضمن أقوال أصحاب الرأي الأول" . وصرح غيره من كبار فقهاء الشافعية 
(۱) ويلاحظ هذا Cal gall‏ في كلام ابن الاجشون lee‏ أفتى بأنه لا يجوز عقد الصلح يشرط أن يتخذوا الكنائس 
ولو كانت الأرض هم » ولكن قال ؛ إلا في Pal‏ الذي لا يسكنه المسامون معهم .. وهذا واضح بأن إضافة البلد 
إليهم هو جرد إضافة السكن والملك . والله del‏ ( أحكام أهل الذمة ج ۲ ص 337 ) . 
وقال صاحب الإنصاف الحنيلي : لو كان في دار الإسلام ab‏ كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حك بكفره . 


وقيل يحم بإسلامه .. ( الإنصاف ج 5 ص 1۳۶ ) . 
)1( انظر : رسالتنا هذه ص 64 . 


Q٤ 
الدار التي فتحها المسامين وأقروها بيد الكفار صلحًا « وإن لم يلكوها » هي دار‎ of 
إسلام . لأها تحت حك الاسلام() . وعليه يقول الامام الرافعي رمه الله : « وعدم القسم‎ 
» الثاني من دار الإسلام يبين أنه يكفي في کون دار الاسلام كونها تحت استيلاء الإمام‎ 
: وإن لم يكن فيها مسا »!' . وأوضح من ذلك ما صرحه الشيخ البّجيرمي( بقوله‎ 
بدار الكفر ما أستولى عليه الكفارء من غير صلح » ولا جزية › ولل تكن‎ ol ll « 

لامسامين قبل ذلك . وما عدا ذلك دار إسلام »0 . 


فأين إذن دار صلح ؟!! بل الظاهر في كلامه بأن دار الصلح ما هي إلا نوع من 
أنواع دار الإسلام . 


odes‏ الأقوال لفقهاء الشافعية تبيّنَ بطلان انتساب فكرة دار العهد كدار ثالفة إلى 
الشافعية أو مذهب الشافعي ally‏ أعلم . 
المسألة الثانية : 


إن استدلال الشيخ مد gl‏ زهرة ومن وافقه على رأیهم في دار العهد بالكلام النسوب 
للإمام مد بن الحسن الشيباني ما نصه : « إن المعتبر في حك الدار هو السلطان والمنعة في 
ظهور الحم » فان كان الحم حك الموادعين فبظهورم على الأخرى كان الدار دار 
موادعة » oly‏ كان الحم حك سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدار 
حك الموادعة »۳۱ . فيه نظر » وذلك لعدة وجوه.: 


٩ حجر سيمي ج‎ GY تحفة احتاج شرح المنهاج‎ >» ٤٩٩ انظر : أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص‎ )١( 
مغني الحتاج شرح المنهاج للشربيني‎ « ۹٩٩ ج ۵ ص £06 وج ۸ ص‎ a احتاج شرح المنهاج‎ Gly ص ۳۵۰ ء‎ 
. 551 ص ۲۵۶ ۰ أحکام أهل الذمة لابن القم م / ۲ ص‎ ٤ و ج‎ ٤۲۲ الخطيب ج ۲ ص‎ 

(۲) فتح العزیز للرافعي.ج ۸ ص ۱۶ ء وانظر : الاتوار لأعال الابرار ج ۲ ص 007 وتحفة الحتاج ج ٩‏ ص ۲۹۸ . 

(۲) هو سلیان بن تمد بن عر البچيرمي . فقیه شافعي . ولد في بُجَيْرمِ ( من قری الغربية صر ) سنة ۱۱۳۱ ه وقدم 
القاهرة صغيرًا فتعم في الأزهر ودرس وکف بصره . ومن مصنفاته التجرید وتحفة الحبيب توفي في قرية مصطية 
بالقرب من يجيرم سنة ۱۲۲۱ ه ( انظر : الاعلام للزرکلي ج ۳ ص ۱۳۳ ) . ۱ 

)1( حاشية البجيرمي على الخطيب السماة بتحفة الحبيب ج ۲ ص ۲۶ وانظر : حاشیته على شرح منهج الطلاب ` 
المسماة بالتجرید ج ۳ ص ۲۳ . ۱ 

)0( انظر : رسالتنا ص 1۰ . ۱ 


60 
الأول : أن الکلام بالنص الذکور ليس من کلام الامام مد الشيباني نفسه » وإنما 
آهو من كلام شارحه الامام مد بن أحمد السرخسي » 6 هو واضح في ثنايا الكلام 
نفسه . by‏ كتاب شرح السير الكبير نراه ييز بين أصل كلام الشيباني وبين الشرح الذي 
وضعه السرخسي » سواء أكان في نسخة الطبعة القدية أم النسخة الحققة في الطبع 
الجديد! . 
الثاني : أن الشيخ أبا زهرة ومن وافقه ل يميزوا بين دار موادعة وبين دار هل 
الصلح » وکا عندهم شيء واحد » مع dal‏ أن بينها فرقا كبيرًا . فدار موادعة غير دار 
صلح أو دار الذمة » إذ إن عقد الوادعة غير عقد الذمة أو الصلح بلا GIS‏ . والقصود 
من کلام السرخسي في النص الذکور آعلاه هو دار الوادعة » ولیس دار الذمة . فدار 
الموادعة عند الشيباني والسرخسي هي دار حرب » ولیست نوا آخر 5 رأی الشیخ آبو 
زهرة ومن وافقه . وإليم نص کلام مد الشيباني حيث قال : « وإذا كانت دار من دور 
Jal‏ الحرب قد وادع السامون أهلها على أن یودوا إلى السامین LES‏ معلومًا في كل سنة 
على ألا يجري عليهم المسامون أحكامهم فهذه دار ارب »۲۳ . « أما ما يتعلق بدار الذمة 
فقد قال مد GL!‏ رحمه الله : « وان طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكهم 
ويأخذون منهم في السنة ELS‏ معلومًا ولم يكن المسامون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه 
دار الإسلام »۳ » وكذلك قول السرخسي رحمه الله في GLE‏ دار موادعة ما نصه : 
« ودخول السام والذمي دار الموادعة بمنزلة دخوشا دار الحرب » وليس بين أهلها وبين 
السامين موادعة سواه » لأنه لم تصر دار إسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حك 


(۱) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي ج ؛ ص ٠١‏ ۱۱ طبحة دار العارف النظامية في حيدر آباد اند 
الجنوبي » وج ه ص ۱۷۰۳ تحقيق عبد العزيز أحمد . مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ( ۱۹۷۷ م ) . 
وهناك نسخة من الطبعة الجديدة لشرح السير الكبير التي أعذ‌ها فضيلة الشيخ مد أبو زهرة والشيخ مصطفی 
زيد ..حيث لا ييز فيها بين نص المؤلف الشيباني وبين شرح السرخسي له . ولكن لم يظهر من هذه النسخة 
سوى جلد واحد فقط في القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 

)1( سيأتي بحثنا حول الوادعة والهادنة ص 100 وما بعدها . 

- (۲) شرج السير الكبير للسرخسي ج ه ص ۲۱۱۵ ( م EYAL‏ ) لان الدار إنما تصير دار الإسلام يإجراء حم السلمین 
فیها Soy‏ السامين غير جار . فکانت هذه دار حرب . ( امرجم نفسه ) . 

)8( شرح السير الکبیر للسرخني ج ه ص ۲۱۱۵ (م ٤۲۸۵‏ ) . 


1 
الإسلام ۰ وهكذا cud‏ لنا أن كلام الشيخ ومن وافقه حول انتساب فكرة دار عهد أو : 
دار موادعة كنوع آخر إلى الشيباني كلام لا أساس له من الصحة . 


المسألة الثالثة : 


إن الدول الحاضرة تجمعها منظمة واحدة بموجب میثاقها Gy all‏ بیشاق الأمم 
التحدة » فيرى الشيخ مد أبو زهرة ومن وافقه أنه لا تعد ديار غير المسامين التي تنقي 
هذه المنظمة العالمية دار حرب ابتداء بل تعتبر « دار عهد » . وف الحقيقة أن هذا 
الرأي فيه زلة خطيرة وذلك لا يلي : 

أولا : إن اصطلاحهم بدار age‏ هنا لا يخلو من احتالین اثنين : إما أن يراد بها دار 
Jal‏ الصلح « وإما أن یراد بها دار موادعة . فان آرادوا با دار أهل الصلح » فعقد 
الصلح أو الذمة له فروط معينة حيث لا یتضن واحد منها في عهدم مع هيئة الأ 
التحدة . وبالتالي فان السلطة في عقد الذمة تكون لاسامين » وليست لأهل الذمة . 
وهذا عكس ما حدث في عقد العهد مع هيثة الأمم المتحدة » حيث تكون السلطة فيها 
لغير المسامين!" . 


وإن أرادوا بأ دار موادعة » فان دار الحرب بعقد الموادعة لا تتغير حالتها oc‏ فلا 
رج من كونها دار حرب"" . وبالتالي فان عقد الموادعة أو افدنة عقد غير لازم وغير 
موبد . فللإمام نبذ عهدم إليهم متى رأى ذلك مصلحة dad‏ . إذن » فعلى أى 
آساس ae‏ أصحاب هذا الرأي با دأر عهد ؟! 





(۱) شرح السير الكبير للسرخجي ج 5 ص ۲۱۵۷ وقد ذکرت کلام السرخسي حول دار الذمة مع آقوال من يذهب 
بالرأي الأول ( راجع رسالتتا ص ٤٩‏ ) . | 

(۲) انظر : العلاقات الدولية في PLY!‏ محمد أبو زهرة ص ۰۷ » العلاقات الدولية في الإسلام للزحيلي ص ٠١8‏ س 
۹ وانظر کلاما يشبه ذلك للشيخ علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ۲۹۹ . 

(۲) قال القاضي أبو يعلى : « وقي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذین یتولون أعمال السلطان ٠‏ ویظهر منهم 
لظام والاستعلاء على ced‏ » وأخذ الضرائب » لا ذمة هم » وأن دماءهم مباحة » . هذا ما استنبطه القاضي من" 
أية الجزية ( انظر : أحكام Jal‏ الذمة لابن القم ج ١‏ ص ۲١‏ ) . 

)4( انظر : شرح السير الکبیر للسرخي ج ٩‏ ص ۱۷۰۲۳ وص ۲۱۲۵ - ۲۱۹۲ , 

)0( انظر : بدائع الصنائع للکاسانی ج ۷ ص ٠١١‏ > ومفني احتاج للثربيني ج ٤‏ ص ۲۱۲ والشرح الكبير للقدسي = 
هص 55١‏ . ۱ 


oY 
, زهرة ومن تابعه ینفی وجود دار احرب في العالم إطلاقا‎ Gl إن رأي الشیخ‎ : GE 
حك الله على الدار . وکذلك فانه یعطل حك الله في ابهاد وغيره » فهذا‎ Gly وهذا آمر‎ 
. أمر خطير » وذنب عظم ۰ ولا حول ولا قوة الا بالله‎ 
بطلان رأي القائلین بان دار الحرب بعقد عهدها مع هيئة الامم‎ LS وهنا يتبين‎ 
. del التجدة أو مثلها صارت دار عهد والله‎ 


ترحیح ۱ 
بعقد الصلح والذمة صارت دار إسلام » ل ۳ ذمة » هم مالنا وعلیهم ما 
علينا » وأن الدار داران : دار إسلام ودار حرب . 

» دار العهد » فهي نوعان : أحدهما دار أهل الذمة وهي من عداد دار الاسلام‎ Lil 
والثاني : دار أهل اهدنة » وهي من عداد دار الحرب © لأنها لا‎ . OLY! تحت حك‎ YY 
۱ . تزال تحت حك الکفر .. والله علر‎ 


۹ 
اطسحث الرابع 
تغير دار الاسلام إلى دار الحرب وأقسام دار الاسلام 
وواجب المسامين نحوها وأنواع الدارين 
وله ثلاثه مطالب  :‏ 
الطلب الأول : تغير الدار من إسلام إلى حرب . 
الطلب الثاني : أقسام دار الاسلام وواجب المسامين نحوها . 


الطلب الثالث : آنواع الدارین . 
المطلب الاول 
تغير الدار من إسلام إلى حرب 


عرفنا فيا سبق أن دار الحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها وتكون 
تحت سيادة المسامين وسلطتهم . ولكن هذه الدار هل تتغير مرة أخرى إلى دار حرب 
سبب من الأسباب أم لا ؟ أقول : إن للفقهاء في ذلك أربعة آراء  :‏ 


الرأي الأول : 


إن الدار التي قررت بأنها دار اسلام لن تصير بعد ذلك دار حرب . وهو ما ذهب 
إليه بعض الشافعية وظاهر كلام الإمامية . صرح بذلك بعض التأخرین من الشافعية 
WE‏ : « إن ما حك بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقًا » . وقال 
الإمام النووي رجه الله : « Lily‏ عد الأصحاب الضرب الثالث ( وهو دار كان المسامون 
يسكنونها ثم جلو عنها وغلب عليها الکفار ) دار إسلام » فقد يوجد في كلامهم ما 


(۱) تحفة الحتاج لابن حجر ج ٩۹‏ ص 15398 ۰۲۱ WL,‏ الححاج للرملي ج ۸ ص 5ك ۰ الأتوار لأعال الابرار 
للأردبيل ج ۲ ص ۵01 ( حاشيته ) . 


5 
يقتضي أن الاستيلاء القدم يكفي لاسترار اک Ma‏ ْ 

Lise,‏ نری أن كل دار قد أجريت فیها أحكام الاسلام »> واستقرت فیها سلطة 
المسامين فترة » تعد دار إسلام > ولن تصير بعد ذلك دار حرب > عند أصحاب هدا 
el .‏ » ولو باستيلاء الكفرة عليها وتعطيل جيع أحكام الاسلام Lad‏ وإجلاء أهلها 
السامين منهاء oY‏ امک فيها يعتبر مغتصبّا يتعين على المسامين استرداده!" . والله 
المستعان . 

قلت : وفي الحقيقة إن هذا الرأي ۸ يستقر بعد » إذ قام التأخرون من الشافعية 
بالتنازل عنه ۴ قال ام النووي مانصه : « ورأيت لبعض المتأخرين بتنزيل ما 
ذکروه على ما إذا کانوا لا پمُنمون المسامين فیها » فان منعوهم فهي دار کفر ۲٩»‏ . 


وأجاب عنه السی : بأنه يصح أن يقال إنها صارت داز کفر صورةٌ > لا 
OSS‏ 


الراي الثاني : 


إن دار 5 تسیر دار حرب AS oe ۵ pk‏ فيه = عجر ۵ استیلاء 


() روضة الطالبين للنووي ج ه ص iY‏ . وانظر : تحفة الحتاج ج ٩‏ ص TOs‏ ومغنى ني تاج ج ۲ ص 4۲ . 
وحاشية البجيرمي على الخطيب ج ؛ ص ۲۲۰ . 

)1( وقال أبو جعفر الطومي الشيعي : « فدار الإسلام على ثلاثة أضرب : ... والشالث : دار لاسامين وتغلب علیها" 
الشرکون . مثل الطرسوس ( البسوط في فقه الإمامية لأبي جعفر الطوسي ج ۳ ص 889 ) . 


(؟) وقد أيد هذا الرأي بعض الحدثين مثل الأستاذ الدكتون علي جريشة في كتابه : الشروعية الإسلامية العليا 
ص ۲۶۵ ۲٤١‏ . 

(؛) روضة الطالبين للنووي ج ه ص ٤٤٤‏ . 

)0( هو علي بن عبد BO‏ بن علي بن تمام » أبو الحسن تقي الدين السبكي الأنصاري اشزرجي . شيخ الإسلام في 
عصره » وأحد الحفاظ الفسرين المناظرين . وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات . ولد في سبك من أعمال 
المنوفية عصی , ٠‏ م انتقل إلى الشام وولي قضاء الشام ثم عاد إلى القاهرة فتوفي فيها سنة / ۷١١‏ ه ومن مؤلفاته : 
تكلة المجموع شرح الهذب ج ٠‏ س ۱۱ ( انظر الاعلام ج ۶ ص ۲۰۲ ) . 

() انظر : تحفة احتاج. ج ٩‏ صر ا al.‏ احتاج ج ه ص 1286 , 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۰ شرح الازهار ج 6 ص Yor‏ ۰ الفتاوی السعدية للسعدي ص ٩‏ . 


۱ 
یشترطون سوی ذلك . فقال أبو یوسف ومد رحمها الله : « أنها ( دار إسلام ) تصير دار 
الکفر بظهور أحكام الکفر فیها :۲۲ . وقال ابن قدامة الحنبلي رجه الله : « وأما بلد 
الکنار فضربان : الأول : بلد كان لامسامین فغلب الكفار عليه کالساحل ...۲۲۰ . وقال 
أيضًا : « ومق ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب Me‏ . وقال 
العتزلة : « بل ( صارت ) دار حرب لاستیلائهم علیها »(۳ . 
وحجة أصحاب هذا الراي ما يلي : 


أولاً : إن (ضافة الدار إلى الاسلام تفید ظهوره فیها » وظهوره بظهور أحكامه » فاذا 
زالت منها هذه الأحكام » یاظهار أحكام الکفر محلها » لم تبق دار ٍسلام(" . 

ثانيًا : من التفق ade‏ أن دار ارب صارت دار ٍسلام بظهور آحکام الاسلام فیها 
من غير شريطة آخری » فكذا تصير دار الکفر بظهور آحکام الکفر فيها بسدون 
شروط7") 1 

ثالقًا : إن البقعة إغا تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة » فكل موضع :ظهر 
فيه خك الشرك فالقوة في ذلك الموضع لامشركين » فكانت دار حرب(" . 

الرأي الثالث : 

إن دار الإسلام لا تصير دار حرب بجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء 
۱ الكفاو عليها 3 مادام سكانها المسامون' يسمه ستطیعون البقاء فیها يدافعون عن دينهم 6 
ویقیون بعض شعائر الاسلام فیها كالأذان والجمّع lel,‏ والعید . وهو رأي المالكية 





(۱) بدائع الصنائم ج ۷ ص ۱۳۰ . 

)1( هو عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة القدسي ‏ الدمشقي الصالي » موفق الدين ‏ أبو مد . ولد سنة ۵:۱ ه 
بجاعيل من نابلس من الارض القدسة » كان شيخ النابلة » ثقة . ومن مؤلفاته : لمغني » توفي سلة ۱۲۰ ها . 
بدمشق ( انظر : ترجمة الشیخ للشیخ عبد القادر بدران في مقدمة المغتي ) .' 

gall (1)‏ ج ه ص ۰۷:۸ الشرح الكبير ج ۳ ص 1٩۵‏ . 

gall (4)‏ ج ۸ ص ۱۲۸ ۱ )0( البحر الزخار ج ۲ ص ۲۰۱ . 

. ۵۷۲ بدائم الصنائع ج ۷ ص ۱۳۰ ۰ شرح الجرجاني ص ۱۱۶ ۰ شرح الأزهار ج ۲ ص‎ : aby 

(۷) انظر : المراجع السابقة ۲ bil (A)‏ : البسوط للسرخسي ج ۱۰ ص ۱۱۶ . 


VV 

ویعض التآخر ين من الشافعية وکذلك SLY‏ . فقال ابن عرفة MBL‏ المالي : 
# دار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الکفار ها بالقهر » مادامت شعائر PLY!‏ قائمة 
فیها ۲۳ . وقال ابن حجر اميتي الشافعی(*) : « ...فان قدر على الاعتزال والامتتتاع. 
في.دأر احرب ولم يرج نصرة السامین بامجرة مع کونه قادرًا على إظهار دینه » وم يخف 
فتنة فيه » حرمت المجرة منها » OY‏ موضعه دار اسلام . فلو هاجر لصار دار حرب .. 

فان كل Je‏ قدر آهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام » . وعندما سكل 
الإمام الرملي!") الشافعي رحمه الله » عن السامین الساکنین في وطن من الأوطان 
الأندلسية يسمى « أراغون » وهم تحت ذمة السلطان النصراني الذي سلط عليها » فيؤخذ 
منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه منها . ولم يتعد عليهم بظلم » لا في أموالهم ولا في 
الأنفس » ولمم جوامع يصلون فيها » ويظهرون شعائر الإسلام عيانا » ویقیون شريعة 
الله جهرًا . فهل تجب عليهم امجرة أم لا ؟ أجاب الرملی : « بأنه لا تجب المجرة على 





(۱) قال العلامة خميس بن سعيد الرستاني الأباضي : إن الدار دار عدل إذا كان أهلها أهل عدل » go‏ يغلب عليها 
التدينون بالضلال ‏ فإذا لم يقدروا أن یظهروا دينهم وكان دينهم مكتومًا كانت الدار دار اختلاط » لأنه معروف 
فيها أهل المدل . ولا يحم على أهل الدار بالکفر » مادام Lal‏ يسعه أن يقعد على دينه » وان كان لا يقدر أن 
یکتم دينه ويقعد إلى أن يظهر دين الضلال والسیع والطاعة لاهل الضلال وموافقتهم على اختلافهم على ضلالم , 
فحینشذ تصير الدار دار كفر وخلاف ونفاق » وان كان ضلاهم شركًا كانت الدار دار شرك ( منهج الطالبين 
وبلاغ الراغبين ج ۲ ص ۷۳ ) . ش 1 

(۲) هو gl‏ عبد الله عمد بن art‏ بن عرفة الدسوق الأزهري . ولد بدسوق ولازم على دروس الدردير وغيره . ؤكان 
من أمّة الالكية . ومن مؤلفاته : حاشية على الشرح الكبير للدردیر على مختصر الخليل . توفي ۱۲۳۰ ه ( انظر ؛ 
الاعلام ج 1 ص ۱۷ ) . 

۰ )1( حاشية الدسوق do‏ الشرح الکبیر ج ۲ ص ۱۸۸ . ۱ 

(؛) هو شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن حمد بدر الدين بن مد شمس الدين بن علي نور الدين بن حجر الهيقي › 
بو العباس ٠‏ ولد بحلة «fall gf‏ من إقلم الغربية جصر» في أواخر سنة ٩۰۹‏ ه تلقى العم في الأزهر ؛ وید 
من ة الشافعية » له مولقات منها : تحفة الحتاج بشرح النهاج c‏ توفي سنة ٩۷٤‏ ه » ودفن ply‏ العلا كة 
الكرمة ( انظر : الأعلام ج ۱ ص ۲۳4 ) . 

)0( الأنوار لأعمال الأبرا ارج ؟ ص ٠١1‏ . وقال البجيزمي : إن دار الإسلام هي الدار الق يسكنها المسادون » وان 
كان فيها al‏ ذمة » أو فتحها السامون وأقروها بيد الکفار » أو كانوا يسكنوها ثم جلام الكفار عنها ( حاشية 
البجيرمي على الخطيب ج ؛ ص ۲۲۰) . : 

(1) هو مد بن أحمد بن حمزة , شمس الدين الرملي » نسبة إلى الرملة » من قرى النوفية عصر.. ولد سنة ٩۱٩‏ ها, 

" كان فقيه الديار المصرية في عصره يقال له الشافعي الصغير . ومن مولفاته : نهاية احتاج بشرح المنهاج . مات 
بالقاهرة سنة ٠٠١6‏ ه / 1616 م ( انظر : الأعلام ج 1 ص 7 ) . 


1۳ 

هؤلاء السامین من وطنهم » لقدرتم على اظهار دينهم به » ولانه سل بعث عفان یوم 

الحديبية إلى مكة لقدرته على اظهار دينه پا . بل لا تجوز الهجرة منه » لأنه يرجى ‏ 

باقامتهم به إسلام غيرثم 6 ولانه دار إسلام ‘ فلو هاجروا مله صار دار حرب ١)‏ 3 

ولعل هذا ينطيق على ما صرح به شيخ الاسلام ابن MAST‏ رحمه الله قائلا : « وكون 

الأرض دار كفر ودار إعان أو فاسقين ليست لازمة لما ء بل هي صفة عارضة بحسب 
Me Ye‏ وبذا تبين لنا أن حك دار إسلام يبقى مع بقاء المسامين فيها . 


وحجتهم ما يلي : 
أولا : ما روي عن الني ملق أنه قال : « الاسلام يَعْلُو ولا يُعلى »۲ . 
وجه الاستدلال : فإذا كان حك من أحكام الشرع يجري فها بين المسامين في دار فهي 
دار إسلام » لعلو حك الاسلام على غيره . 
GU‏ : لو لزم أن ما استولى الكفار عليه من دار الإسلام يصير دار حرب لزم عليه 
أيضا الفسادٌ . وذلك لانهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها غنوة 
ملكناها على مّلاكها المسامين . وهو في غاية البعد . 


(۱) فتاوى العلامة الامام الرملي بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الميقي ج 4 ص OF‏ 6 . 

)1( هو أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تهية الحراني » الدمشقي أبو العباس » تقي الدين أبن تهية » 
الامام » شيخ الاسلام » الجتهد المطلق ولد في حران بدمشق سنة 31١‏ ه سجن عدة مرات » ومات معتقلا بقلعة 
دمشق سنة ۷۲۸ ه / ۱۳۲۸ . له تصانيف تزيد على أربعة آلاف كراسة . منها السياسة الشرعية . ( انظر : 
الأعلام ج ۱ ص 144 ) . 

(؟) جموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيية ج ۱۸ ص ۲۸۲ . 

/ ۲۰ وصححه والدارقطني في سننه ج ۳ ص ۲۵۲ والروياني فى سنده‎ elt, حدیث حن 6 رواه أبو داود‎ )٤( 
والبيهقي وقد جاء هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي ورمز له برمز‎ ١151 والطبراني في الصغير ص‎ ۲ / ۳ 
وقال الألباني : « وجملة القول‎ . ١/4 ج ۳ ص‎ ۳۰۱۳ / Ay الحسن چا ۱ ص ۱۲۳ . انظر : فيض القدير للمناوي‎ 
ج ه‎ ۱۲۹۸ / fy أن الحديث حسن مرفوعًا بجموع طريقي عائد ومساذ وصحیح موقوفا » : إرواء الفلیل‎ 
ص ۰۱۹۳ تحفة‎ ١ ج ؛ ص ۱۲۰ » نيل الأوطار ج‎ ۱٩۲۱ / وانظر : تلخیص البیر رق‎ ۰ ۱۰۹ ٠١١ ص‎ 
. ۱۳۳۲ / الحتاج إلى أدلة المنهاج لابن القن ج ۲ ص ۳۱۱ رژ‎ 

)2( انظر : محفة احتاج ج ٩‏ ص ۲۱۸ .۰ الانوار JY‏ الأبرار ج ۲ ص 000 . 
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الرأي الرابسم : 

أن دار الإسلام لا تصبح دار حرب إلا BIE‏ شروط — 

الأول : yb‏ أحكام الكفر فيها . 

الثاني : أن تكون متصلة بدار الحرب: بحيث لا يكون بینهیا بلد من بلاد الإسلام . 

الثالث : أن لا يبقى فيها مسام ولا ذمي UT‏ بالأمان الأول الذي مکن رعية المسامين 
من الإقامة فيها بحيث حارب الذين سيطروا عليها المسامين » ولو أغطوا أولمك LT‏ 


جديدا . 


وهذا رأي الامام أبي حنيفة!') وبعض الزيدية' . والمراد بظهور أحكام الكفر فيها . 
أي على الاستشهارء وأن لا Sad‏ فيها بمک OLY‏ . بحيث تکون الأحكام الشرعية 
معطلة في جميع We‏ » وتحل علها أحكام الكفر . والظاهر من هذا ء أنه لو أجريت 
أحكام الإسلام وأحكام الكفر معا لا تكون دار حرب؟ . 


والمراد Lasts‏ بدار الحرب » هو أن تكون الدار متصلة بالديار الحربية ولا يتخلل 
بينها بلد من بلاد الإسلام > Cok‏ يتوقع ate‏ الاعتداء على دار الإسلام ولا يمكن وصول 
مدد السلمین الیها(*) ۱ 


سس 

. ۲۳۲ انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۰ ء الفتاوی اطندية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أنظر : البحر الزحار ج ؟ ص ۲۰۱ . 

(؟) انظر : حاشية أبن عابدين ج ۽ ص We‏ « الفتاوى المندية ج ۲ ص ۲۳۲ . 

)€( أنظر : الرجعین السابقين . وعليه يقول الدكتور عمد سلام مدكور : » أما القول بأن دار الإسلام تصير دار حرب 
بمجرد إجراء أحكام الشرك » ا يرى البعض » wld‏ في عصرنا الحاضر Jag‏ الكثير من الأقالم الإسلامية تخرج من 
Les‏ دار إسلام » ( معام الدولة الإسلامية له ص ۱۱۳ ) ولعل من هذا الأمساس يتوسع بعض dal Jal‏ في 

تعريف دار الإسلام » حيث يرى أنه يدخل في عداد الإسلام كل بلد یجکه غير المسامين . مادام فيه سكان 
مسأمون يظهرون بعض أحكام الإسلام حى ولو كان UR‏ واحسدا ( انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ۷١ / ١‏ ). 

(؟) ويترتب على هذا الشرط أن تكون الصحاري Rebel‏ للبلاد الإسلامية ليست دار حرب ما ل تكن متنعة على 
ol‏ بقوة أخرى ولا يكن للحام dell‏ أن يفرش سلطان الاسلام عليها . وكذلك البحار الحيطة التي تتصل 
بالديار الإسلامية + لا تعد في قبضة غير المسامين ما لم تكن ممتنعة على SUI‏ السلم وقال ابن غابدین : ٠‏ وظاهره 
أن البحرليس فاصلاً ٠‏ انظر : حاشية ابن عابدين ج ؛ ص we‏ العلاقات الدولية في الإسلام حمد أبي زهرة ض ۵۳). 


‘yo 

add » الذي كان ثابتا » قبل استیلاء الکفار‎ OLY الراد بالأمان الأول » فهو‎ Ul 
. اسلامه > وللذمي بعقد الذمة(‎ 

5 أن أساس اختلاف الدارین Ge‏ على ثبوت GLY‏ والخوف لامقهين فیها . فاذا 
كان الأمان Lad‏ لاسمین على الإطلاق فهي دار إسلام . والأمان الشابت على الإطلاق 
لمسامين في دارم لا يزول إلا بالأمور الثلاثة المذكورة . فلا تصير الدار دار كفر إلا COLL‏ 

ثائيًا : أنه لا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحقال » وذلك بناء 
على الأصل المعهود ob‏ الثابت بيقين لا يزول MULTE‏ . وهذا خلاف دار الكفر بحیث 
نها تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها » ترجيحًا لجانب الإسلام لقوله fe‏ : 
)3 الإسلام يَعلُو ولا یل er‏ 

QUE‏ : لو سلّمت ob‏ الاعتبار فقط بظهور الاحکام > فانه لا تظهر أحكام الكفر الا 
عند وجود هذين الشرطین أعني التاخة وزوال GUY‏ الأول . لأا لا تظهر الا 
بالمنعة ولا dace‏ الا Nee‏ . 

رابعًا : أن دار الإسلام مَحُرزة للسامین . فلا يبطل ذلك الاحراز إلا بتام القهر من 
المشركين © وذلك استجاع ال الشروط الثلات . a‏ إذا f‏ تكن م متصلة بدا ر الحرب فأملها 
سرا پدارم » pad‏ تام بر ه: 

خامسًا : أن ما بقي شيء من آثار الأصل فالحم له دون العارض . كذلك الدار» 
فإنها إذا كانت دار الاسلام في الأصل > فاستول علیها الکفار » وبقي مسال أو ذمي 


(۱) انظر : الفتاوى المندية ج ۲ ص ۲۳۲ . (؟) انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۱ . 

(۲) انظر : شرح انجلة لامرحوم Rey ele‏ باز GUM‏ ص ۲۰ . 

99) انظر : المرجع السابق ۰ والحديث قد سبق خر as.‏ 3 ص ۷ من هذه الرسالة ۰ 

(۰) انظر : بدائع الصنائم ج ۷ ص ۱۳۱ . )19 أنظر : البسوط للبرخبي ج ۱۰ ص :۱۱ . 


11 
فیها » فقد بقي أثر من آثار الاصل > فبقي ذلك SL‏ 
وعلی هذا فان الامام Mylan‏ رجه الله رأى أن البلاد الاسلامية التي استولی 
عديها Lett‏ تعد من جلة دار الاسلام!* . 
ورأى dele‏ من الحنفية : أن البلاد التي استولى Lede‏ التتار واجرّوا احکامهم Lad‏ 
وأبقوأ السامین 6 وقع في خوارزم وما وراء النهر وخراسان ونحوها صارت دار ارب في 
الظاهر(" . 
وتصوير المسألة یکون على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا . 
الثاني : أن يرتد al‏ دار الإسلام ويغلبوا ويّجْرٌوا حکام الكفر فيها . 
الثالث : أن ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبوا على دارهم . 
فكل وجه من هذه الأوجه الثلاث إذا حدث في دار الإسلام صارت دار حرب عند 
جهور الفقهاء الممثلين للرأي الثاني . أما عند أصحاب الرأي الأول فلا تصير دار حرب 
بقى فيها السامون يدافعون عن دينهم ویقیون بعض شعائر الإسلام . وأما عند الإمام gl‏ 
حنيفة رحمه الله فان کون السلطان والنعة لغير المسامين » واستيلاء الكفار على الدار لا 
(۱) انظر : المرجع نفسه . 
(۲) هو ele‏ الدين ممد بن أحمد الأسبيجابي , نسبة إلى بلدة أسبيجاب من ثغور الترك وهو من أئمة الحئفية في القرن 
السابع امجري . ( انظر : الفوائد البهية ص 645 و ۱۰۸ ). 
(۲) وذلك لعدم اتصالما پدار الحرب » ولان الكفرة لم یظهروا فیها أحكام الکفر فقد ظل القضاة من السامین . 


(۶) تقل ذلك الشيخ مد الحامد في کتابه : ردود على آباطیل القسم GL‏ ص 177 ( انظر : أحكام الذمیین 
والمستامتين في دار الاسلام ص ۲۰ - ۲۱ ) . 


(5) أنظر : شرح فتح القدير ج ه ص ۲۱۰ ۰ البحر الرائق ج ۲ ص 7٠١‏ ۲۳۱ , حاشية تبيين الحقائق للشلى 
ج ۲ ص۲۸۵ . ۱ 


)0( وقال بعض) التأخرين من الحنفية : « إذا تحققت تلك الشروط الثلاشة في مصر السامین » ثم حصل لاهله الأمتان = 


۹۹ 


التوقیق : ۱ 

aes,‏ التأمل في مقاصد الاسلام ورسالته الشاملة الكاملة التي تحث آمته على الجهاد 
ly » al‏ يكون شعورها قويًا ومتفائلاً » وألا ترضی بالذل والاستسلام » کا هو حال 
أكثر أمتنا الإسلامية اليوم » حيث استولى الكفار على أراضيهم وديارهم ‏ قدر الله وما 
شاء فعل  ol)‏ تقوم بالدفاع عن حقها الثابت لا . فانه بحسن التوفيق بين آراء الفقهاء 
حول هذا الموضوع » فأقول : إن دار الإسلام » إذا استولى عليها الكفار ومنعوا المسامين 
من إجراء أحكام الإسلام كلها » صارت دار حرب حقيقة وحكًا . أما إذا استولى عليها 
الكفار أو غلب فيها حك الكفر ob‏ تكون السلطة وللنعة فيها بيد الکفار » والسامون 
فيها يقهون بعض أحكام الإسلام وشعائره فيجوز أن يقال إنها صارت دار حرب حقيقة 
أو صورة . لا حكنا . بمعنى أنني مع جمهور الفقهاء عندما قالوا : إن دار الإسلام بمجرد 
ظهور أحكام الكفر Lad‏ أو بمجرد استيلاء الکفار عليها تصير دار حرب » من حیث 
الظاهر والواقع . ولكنني مع المالكية وبعض الشافعية القائلين بأن دار الإسلام لا تصير 
دار حرب بجرد استيلاء الكفرة Lede‏ أو غلب الكفر عليها c‏ مادام السامون فيها قد 
استطاعوا أن یصدوا ویقیوا فيها بعض أحكام الإسلام وشعائره » وذلك من حيث 
الحم . فيجب على السامين عينيًا القيام بالدفاع عن مثل هذه الدارء ماداموا قادرين 
عليه « واسترداد حقهم وأراضيهم من sal‏ الكفرة المغتصبين » وإظهار جیع أحكام 
الإسلام فيها . ويمكن بذلك أن نسمیّها ب « دار الإسلام الحتلة أو الغتصبة » أو« دار 
الإسلام کا » أو ما أشبه ذلك . 


وهذا التوفيق هو ظاهر ما ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعیة() . 
ووجه التوفيق ما ياي : 


آولا : تفق الفقهاء على أن دا ر الحرب تصير دار إسلام محرد ظهور أحكام الاسلام 
فيها hee.‏ نعدها دار حرب مادام جزء من أحكام الاسلام وشعائره » التي بها 





ونصب فيه قاض مسام ینفذ أحكام المسامين عاد إلى دار الإسلام . فمن ظفر من الاك الأقدمين بثیء من ماله 
بعينه فهو له بلا شيء » ( حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ۱۷۵ ) . 
(۱) انظر : شرح فیح القدير ج ه ص ۲۱۰ تحفة CUAL‏ ج ٩‏ ص ۳۵۰ . 


۱ NA 
تسمى الدار دار إسلام » لا تزال قائمة بين المسامين فيها » تغليبًا لاحکام الاسلام على‎ 
الاسلام يَعَلُو ولا يُعْلى ۲۷ . وإعمالاً لا يقوله بعض العاماء‎ « : Be الأخری » لقوله‎ 

من أن بقاء شيء من العلة یبقی معه اک(" . 

ثانيًا : کون الدار قد تعطل فیها بمض الاحکام الاسلامية بين حين وآخر لا ينع 
ذلك من أن يبقى حکها دار إسلام » طالا أنها قد ميت دار ٍسلام باتفاق ويقين › 
لأن الأصل el‏ ما كان على ما كان عليه إلا أن يقوم الدليل على Masse‏ . وأن ما 
a &‏ ۳ لا on‏ إلا . (f).‏ 
GY‏ بيفين 2 يرلمع 2 UR‏ . 

US‏ : كيف يكن أن توصف الدار التي اغتصبها الكفرة من السایین بدار حرب 
حقيقة وحكا » مع ما تقرر لدى الفقهاء أن اجهاد لاسترداد هذه الدار فرض عين على 
المسامين ‏ إذ لو كانت دار حرب لا كان الجهاد فيها فرض عير“ . 

ومع ذلك كله » فإننا لا ننكر واقع الأمرء حيث تسلط على الدار الكفرة وغلب 
فيها حم الكفر والطاغوت » فتكون الدار باسمهم ظاهرًا . رغ أا لمسامین Ke‏ والله 
del‏ . 

المطلب الثانی 


أقسام دار الإسلام وواجب المسامين نحو دار الإسلام 
أو : أقسام دار الإسلام : 


أن دار الإسلام ۰ بحسب قدسية المناطق وحق الكفار فيها » تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


سس سس 

(۱) انظر : تخریج هذا الحديث ص ۷۷ من هذه الرسالة . 

)1( منهم الأسبيجابي الحنفي 6 تقل ذلك عنه الأستاذ عبد الكريم زیدان في کتابه احکام الذميين والست‌أمنین 
ص ۲۱ . 

۱ انظر : الأثباه والنظائر لابن نجم ص ۰۷ , الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱ » شرح الجلة لسلم باز ص ۲۰ . 

, ۵۵ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ (t) 


)9( انظر : اللباب في شرح الکتاب للغنيي ج ۶ ص ۱۶ القوانين الفقهية لابن GF‏ ص ۱۷ , الوجیز للغزالي ج ۲ 
ص ۱۸۸ . 
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أحدها :رم ٠‏ وهو حرم مكة lay‏ جاور Ma‏ . وكذلك حرم المدينة عند جهور 
الفتهاء 9" . فلا يجوز لغير المسامين الإقامة (gad‏ » سواء أكانوا ذميين أم مستأمئين . أما 
دخوهم اليما دون استیطان ‘ فالصحيح أنه لا جور a‏ آن یدخلوا حرم مكة ال0 
لقوله GL >: Obs‏ آلذين ءامَنوا إِنْمَا Oy Se‏ نجس فلا يَقْرَبُوا لْمَسْجِدَ لْحرام 
aaj‏ عامهم هذا © . 

فالراد بالسجد ارام هنا هو الحرم کا قال تعالی٩)‏ : « سَبْحَان Ged gill‏ بِعَبْدِهِ 
یلا مُن الْمَسْجد آلحرام aN‏ الأقتى > . 

وإغا Gal‏ به من بيت أم Yate‏ بمكة المكرمة" . 

أما حرم المدينة فالصحيح أنه لا هنم دخول الكافر لرسالة أو تجارة أو حمل متاع أو 
نحوها . لما صح عن النى 7 أنه أنزل وقد نصاری مجران 3 “asia ple oon‏ : 
وذلك بعد نزول قوله تعالى ‏ : < إِنْمَا آلمُشركون نجس .. > الآية . فلم تتناول الاية 

الثاني : الحجاز . وهو جزيرة العرب5''. فيجوز للكافر دخوها بالأمان » ولكن لا 

et‏ بها أكثر من مقام السفر ٠‏ على الصحيح . وهو ASG‏ أيام . لأن تمر رضي الله عنه 


۱ ۱۰۲ انظر : الأحكام السلطانية لماوردي ص ۱۵۷ . )۲( انظر : نيل الاوطار ج ه ص‎ )١( 
۲ / انظر : شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۸۲ ۰ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۱۷ . شرح منتهی الإرادات م‎ )۲( 





ص ۱۳۵ . 
)٤(‏ سورة التوبة أية : ۲۸ . )0( سورة الإسراء آية : ۱ 
(0) هي أم gale‏ بنت أبي طالب بن عبد الطلب الماشمية ابنة ع الني BE‏ قيل : اسها فاخته وقيل : اسها فاطمة 
والأول أشهر ( انظر : الإصابة رم / ۱۵۲۲ ج ٤‏ ص ۷٩‏ , الاستيعاب ج ٤‏ ص 1۷٩‏ ) . 
(۷) انظر : شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۸۳ , as‏ المجموع ج ۱۸ ص ۲۷۲ . 
(A)‏ انظر : اليداية والنهاية لابن كثير ج ه ص 1ه . ۱ 
)٩(‏ سورة التوبة أية + ۲۸ 
٠١‏ انظر : أحكام أهل الذمة ج ۱ ص ۱۸۷ . 
(۱۱) انظر ؛ حدودها في الأم ج 4 ص ٠ WA‏ فتح الباري ج ١‏ ص ۰ أحكام Jal‏ الذمة ج ١‏ ص WA‏ > شرح 
فتح pail‏ ج ه ص ۲۰۱ . شرح الزرقانی على الموطأ ج ۶ ص ۲۳۳ . 
)1١(‏ وجوّز ذلك yl‏ حنيفة رحمه الله ( انظر : الاحکام السلطانية لاماوردي ص ۱۱۸ ۰ شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۸۳ ۱ 
تكلة المجموع ج ۱۸ ص ۲۱۷ وما بعدها ) . 


¥ 
لا أجلا اليهود أجّل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا . 

الثالث : سائر بلاد الإسلام عدا الحرم واطجاز — فیجوز لارمام عقد الذمة مع 
الكفار لیقیوا فیها » ک يجوز لأهل ارب دخوها بالامان والاقامة فیها إلى انقضاء مدة 
الأمان ) ۱ 


ثانيًا : ما St‏ بحم دار الاسلام : 

وکل ما an‏ دار الإسلام من جبال وصحاري وار lity‏ وأرض وجزر وما فوق 
هذه جیقا من طبقات lee ghl‏ ارتفعت » وما تحت هذه Ua‏ من طبقات الأرض 
مها سفلت يعد في حك دار PL‏ . أما البحار العامة فليست ملكا لأحد عند الشريعة 
الإسلامية » وهذا ید يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر » وليس في الشريعة ما ينع 
من اعتبار البحار الاقليية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين )0 


وكذلك يعد في حك دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيها الجيش 
الإسلامى" 

ثالثا : واجب المسامين نحو دار الإسلام : 

كل ما دخل من البلاد في محجيط سلطان الاسلام ونفذت فيها أحكامه أو أقيت فيها 
شعائره تعد دار الإسلام » سواء كان سكانها مسامين أو غير مسامين . فهي وطن لكل مسل 
مها كان Lary‏ كان ميلاده . إذ لا يرتبط السام بطين الوطن بل بالعقيدة والإيمان . 
وقد عاب الله على من كانت أرضه فوق عقيدته ودينه وذلك في قوله تعالى9) : < وَلَوْ 
نا کتبتا علیهم أن فتلوا سکم أو آَخرجوا من دارکم ما ما فَعَلُوهُ إلا قليل ee‏ وَلَوْ 


۳ + ay 


انهم فعَلُوا ما یُوعظون به al Gad OW‏ واه شد تثبیتا > . 
فیجب على السامین عند الاعتداء على دارم أن یدافعوا عنها وجوبًا كننائيًا بقندر 





(۱) ولا یدخلون الساجد الاغیاذن مسا ( انظر : الراجم السابقة ) . 
(۲) انظر : التشریع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة ج ۱ ص ۲۹۱ . 
0 انظر : التشريع الجنائي الاسلامي لعید القادر عودة ج ۱ اص ۲۹۱ . 
() سوره 5 الساء ية : 11 .۰ 
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الحاجة » والا فوجوبًا عِينيًا > خاصة إذا دخل العدو الديار » واحتلها » فحیشن یکون 
الجهاد فرض عين علیهم بالاتفاق . يقول الكاساني رحمه الله : « فأما إذا عم التفیر بأن 
هجم العدو على بلد فهو فرض عين ‏ يُفترض على كل واحد من أحاد المسامين من هو 
قادر عليه لقوله تعالى : < آنفرّوا خفافا وثقالا 74 . فيباح حينئذ للولد أن cot‏ 
إلى القتال بغير إذن والديه » ob‏ تخرج الزوجة بغير إذن زوجها » لأن حق الوالدين 
والزوج لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة » .۱۳ وقال السعودي") رحمه الله : 
Joo ols «‏ المشركون بلدا من بلاد الاسلام وجب الجهاد على أعيان من یقرب ذلك 
البلد » وكذلك من كان بعيدًا من ذلك البلد » إذا وجد الزاد والراحلة . أما من لم يجد 
زاذا ولا راحلة فوجهان Ou‏ وقال ابن المسيب رحمه ال" : « هو فرض على الأعيان 
إطلاقا Ma‏ . وقال ابن قدامة رحمه الله : « إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم 
ودفعهم ۰( . 

آما ما تسمى بدار البغي فهي في الحقيقة دار إسلام تفرد بها جماعة باغية من السامین 
خرجوا على طاعة الإمام الشرعي بحجة تأولوها وروا بها خروجهم » ثم إنهم تحصنوا في 
تلك الدار وأقاموا عليهم Whe‏ منهم » وضار لهم بها جيش ومنعة » فلا يكن أن نعدها 
دار حرب » وذلك لأن شوكتها لامسامين أنفسهم > بل يحكون بأحكام الإسلام حسب تأويلهم. 


وكذلك يجب على إمام السامين خاصة وعلى المسامين عامة السعى الجاد لإحياء 
الشريعة الإسلامية في دار الفسق أو دار البدعة بأي وسيلة یرونها شرعية ومناسبة » وأن 
يحولوا دون SF‏ هؤلاء الفسّقة والمبتدعين في السامين بقدر الإمكان . وهنذا نوع من أنواع 
الجهاد . 


(۱) سورة التوبة أية : 1۱ . 

(۲) بدائع الصنائم ج ۷ ص ۹۸ وانظر هذا الوضوع في مغني احتاج ج ؛ ص ۲۱۹ . 

(۲) هو عمد بن عبد الله بن مسعود السعودي . أبو عبد الله للروزي , أحد أصحاب القفال الروزي » كان إمامًا حافظلًا 
للمذهب الشافمي . توفي سنة نيف وعشرین وأربعائة مرو . ( انظر : طبقات الشافعية الکبری ج ۴ ص ۷۲ ) . 

. ۲۱۲ ص‎ ٩ انجموع ج ۱۸ ص ۸ وانظر : أیضا تحفة احتاج ج‎ UG )٤( 

)0( هو أبو مد سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهب بن عرو بن القرشي الخزومي » أحد العاناء الأثبات من کبار 
التابعين » وإن مرسلاته أصم المراسيل عند المهور . مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين . ( انظر : کتساب الجرح 

. والتعدیل رق / 518 ج 4 ص 5ه 3١‏ » التقريب ص ۱۲۹ ) . 
AG (1)‏ المجموع ج ۱۸ ص 1۸ . (۷) المغني لابن قدامة ج ۸ ص 758 . 


۷ 
المطلب الثالث 
أنواع الدارين 
یظهر ما سبق أن الدارين » بحسب السلطة والحك فيها » تنقسم إلى BIE‏ أنواع : 
الأول : دار الإسلام حقيقة وحکنا : 
والمراد بدار الإسلام حقيقة 3 هو الدار التي تشمل على شرطين اثنين 
أولهما : أن تجري فيها أحكام الإسلام . 
والثاني : أن تكون السلطة فيها بيد المسامين . 
وهذا النوع من الدار هو الذي ينطبق وصفها علن كثير من تعريفات الفقهاء عن,دار 
الإسلام . ويسمى الكفار في هذا النوع من الدار ذميين ومستأمنين > وتعد دار البغی() 
عن هذا النوع . 
الثاني : دار الاسلام حكنا لا حقيقة : 
وهي الدار التي يسيطر عليها حك الکفر » ولكن المسامين فيها يُجرون بعض أحكام 
الإسلام ويقمون بعص شعائره ۰ وهده الدار تعد من دیا ر الإسلام من حي الحم > لما 
يقوله بعض أهل العام بأنه تصير دار حرب دار إسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها 
بلا خلاف 7( . إلا أن السلطة فيها لأهل الکفر » فيقال Ly]‏ دار إسلام URS‏ » ودار 
ee.‏ ا . وها ثلاث صور : 
الأولى : دار يحكها الکنار من الاصل > ولکن سمح للسامين فیها باقامة واجباعم 
الإسلامية واظهار بعض الشعائر الاسلامية كالصلاة والصیام والزكاة والنكاح والطلاق 


وللیراث وغیرها . ولعل هذا هو مراد الاوردي an,‏ الله من قوله : « إذا قدر على اظهار 
الدين في بلد من بلاد الکفار » فقد صارت البلد به دار إسلام ۲ ۰ وکذلك مراد مد 





. 518 ص‎ ٦ وقال بعض الزيدية : إن هذه الدار تعد من دار الفسق . انظر : البحر الزخار ج‎ )١( 
, ۰ ص‎ ٦ چ‎ ۱۰۰۸ / Ay انظر : : فتاوی مد رشيد رضا‎ )۲( 


(۲) فتعم الباري ج ۷ ص ۲۲٩‏ » مغني احتاج ج 4 ص ۲۳۹ , « نيل الأوطار چ ۸ ص ۱۷۸ . 


زف 
" رشيد رضا من قوله : « بناء على قول بعضهم إن دار الإسلام هو ما يكن Lull‏ إظهان 
دينه فيها ولا يخاف فتنة في دينه . فأكثر بلاد أوربا وأمريكا كذلك » ولكنها ليست 
دار إسلام » . يعني ظاهرًا . 

الثانية : دار تحت حك المسامين » ثم استولى عليها الكفرة ويبقى السامون صامدين 
فيها » قاين ببعض أحكام الاسلام وشعائره بقدر الاستطاعة » محاولين بكل الوسائل 
المكنة لاسترداد حقوقهم من أيدي الكفرة المغتصبين!".. 

الغالثة : دار يسيطر عليها المبتدعون الخارجون عن fal dele‏ السنة والماعة » أو 
يسيطر عليها الفاسقون الذين يطبقون القانون الوضعي بدلا من الشريعة الإسلامية › 
ولكنها تسمح للسكان المسامين يإقامة الشعائر التعبدية وإجراء بعض الأحكام الشرعية 
التي تتعلق با يسمونه بالأحوال الشخصية . وفي هذا يقول الشيخ مد رشيد رضا : 
« وان كثيرًا من البلاد التي حكامها مسامون يفتن المرء فيها عن دینه » فلا يقدر على 
إظهار جميع ما يعتقد » ولا أن يعمل بكل ما يجب عليه » لاسیا الامر بالعروف والنهي 
عن المنكر وانتقاد الاحکام المحالفة للشرع » فهي على قول بعضهم دار حرب »۳ . 
sds‏ البعض هذه الدار بدار الفسق . فيقول شيخ الاسلام ابن تهية رحمه الله : « ... 
وكل آرش سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت »9 . ویقول الزيدية : « دار 
الفسق هي ما ظهرت فیها المعاصي من المسامين من دون أن یشکن السام من إنكارها 
بالفعل Oe‏ 

الثالث : دار ارب حقيقة وحکا: 


وهي الدار التي يحكمها الكفار بأحكام الکفر » dy‏ يوجد فيها مساسون یودون 
واجباتهم الاسلامية والشغائر الدينية . وهي على نوعین : 


(۱) فتاوی نمد رشید رضا Ay‏ / ۱۰۸ ج ۱ ص ۲۷۲ . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ج ه ص ۲۱۰ , تحفة احتاج ج ٩‏ ص ۲۰۰ , اية احتاج ج ه ص £08 « وذلك مثل 
فلسطین وفطاني ومورو وشامفا حاليًا . 

(۳) فتاوی تمد رشید رضأ A,‏ / ۱۰۸ ج ۱ ص ۲۷۲ . 

. ۳۸۲ جموع فتاوی أبن تهية ج ۱۸ ص‎ )٤( 

(5) وهي عند دار ثالثة . انظر : شرح الازهار ج ؛ ص ۵۷۳ » البحر الزخام ج ٩‏ ص 4/8 . وراجع رسالتنا ص 


VE 
. أوهها : دار الحرب وهي بلاد الكفار الحربيين‎ 


٠. ۰ - 1‏ . (۱) 
الثانی 0 دار الموادعة أو الهادنة وهي بلاد الکفار الهادنین ۰ 
١‏ * او من 








)١(‏ أنظر الفتاوى السعدية ج ۱ ص ٩‏ . والظاهر أن بعض الزيدية قد فرقوا بين دار الكفر وبين دار الحرب . فهذا 
اتفریق في الاصطلاح يوحي بالعنى ابمیل » حيث إن دار الكفر دار تظهر فيها خصلة كفرية ولكنها ل تحارب 
الإسلام كدار الحرب . فاذا. كان الأمر كذلك فان دار الكفر عندهم ينطبق وصفها على النوع الثاني من تقسینا 
ارين وهو دار الإسلام Ue‏ ودار الحرب صورة . أما دار ارب Pate‏ فينطبق وصفها على النوع الأخير من 
التقسم وهو دار الحرب حقيقة وحکا . والله ٠ jel‏ انظر : شرح الأزهار وتعليقه ج t‏ ص ۵۷۳ ) . 


Vo 
المبحث الخامس‎ 
آساس هذا التقسیم للدار ودوافعه‎ 
: وله مطلبان‎ 
. المطلب الأول : أساس هذا التقسم للدار‎ 
. المطلب الثاني : دوافع هذا التقسم‎ 
المطلب الأول‎ 


آساس تقسيم الدار 


وفي الحقيقة أن هذا التقسم للدار لم يرد به قرآن ولا حديث بنصوصهما الصريحة › 
رإنغا نجد كامات متفرقة وإشارات تدل على هذا التقسيم ويشير مدلوشا إلى ما اصطلح 
عليه odd‏ الدار في ake‏ أقسامها » كقوله تعالى) : « وآلذین تبوءو الدار ولان 
من قبلهم يُحبون مَن قاجر لیم > . 

أي الذين سكنوا دار امجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم) 
دار المجرة في زمن رسول الله GE‏ هي دار MY‏ . وکذلك ثبت في حديث 9 
کن ee ea‏ « كان رسول الله fe‏ إذَا مر أميرًا على جيش 

ی أوصاه في خاصته بتقوی الله وَمَن مَعَهُ من السلمین خيرًا . ثم قال ۳1 me‏ 
لله ؛ > في سبيل الله . قاتلوا من کف بالله . اغزوا ولا Ny 585 ۷ HTS‏ » ولا 


. ٩ : سورة الحشر أية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير أبن كثير م / 4 ص ۲۳۷ » فتح القدير ج ه ص ٠٠‏ 

(۲) انظر : أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ۵ . 

() هو سليان بن بريدة بن حصيب الأسابي » روى عن pty tal‏ بن حصين . ثفة . ( أنظر : الجرح والتعديل 
رم / 40۸ چ ۶ ص ۱۰۲ ) . 

)0( السرية : عدد قليل يسيرون بالليل ویکنون بالنهار ويخفون ذهابهم . والجيش : هو المع العظم الذي يجيش 

0( ولا تغلوا : أي لا تخونوا في الغنية . (۷) ولا تغدروا : أي لا تنقضوا العهد . 


۷۹ 
۱ نش ور By‏ وإذا لقيت عدوك MEL OS Ally‏ إلى ثلاث خصّال ۳ 
> فآ اموت نال de‏ وکنا م cease‏ نم ادعقم إلى التحوّل من 

١ 1 ۲‏ دار لاجر ae‏ . فان Fy‏ أن yee‏ منها ۳ ‘al‏ یکونون کاراب 
لین يجري عَلَيهمْ حم الله الذي يجري على الْؤْمِنِينَ . قلا یکون له في القنية 
والفيء شيء » إلا أن یجاهذوا مح السلمین . فان نوا تلهم الجزية . فان هه أَجَابُوكَ 
ال مهم وکنا نهم . WN BLS‏ ناسین بالله pals‏ ... ۲۳۰ . وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنها : « كان الشرکون على SES‏ من الب لك ISLS : sal‏ 
مشركي أهل A‏ يُقاتلهم ويقاتلونة ونشركي أهل عفد لا يُقاتلهم وا 
يُقاتلُونه Be,‏ 

فن خلال هذه النصوص يكن أن نستنبط معنى هذا التقسم » ونمم أن هذا التقسم 
قد ثبت وجوده فعليًا وتطبیقا في أول يوم ولدت فيه الدولة الإستلامية دول gl‏ 
استقرت أمورها بالدينة المنورة » aly‏ تسمى بدار الهجرة أو دار المهاجرين" , ثم بدأ 
يتضح بعد ذلك ملامحه وحدوده() › 9 يتوسع BLES‏ وجوده في عصر الصحابة » فكان 
ols‏ الفقهاء من بعدم من التابعين القيام باظهار هذا التقسم بالاضطلاح الوجود في 
كتبهم منذ بداية القرن الثاني المجري حتى Lage‏ هذا . al,‏ أعم 








. ولا تمثلوا : أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والاذان وما أشته ذلك‎ )١( 

(۲) دارم : أي دار الحرب . ودار المهاجرين : أي دار الإسلام وهي المدينة النورة . 
(5) رواه الشافعي في سنده ص ١156‏ ۱۷۰ ورواه be‏ في صحيحه ( ۳/۳۲ ) ج ۲ ص ۱۳۵۸ وأخرجه Cal‏ أبو 
داود في سننه » كتاب الجهاد »> ٠‏ عون العبود ج ۷ ص ۲۷۳ . 
(؛) رواه البخاري في صحيحه ( 1۸ / ۱۱ ) ج :ص ۱۷۲ + فتح 

)¢( انظر : : أحكام Jal‏ الذمة لابن القم ج ١‏ ص ه . 


)1( فقال الزهري : أن دا رالإسلام cut UL‏ من دار ر الحرب بعد فتح مكة . ( المبسوط للسرخی ج ه ص +ه) . 


الباري ج ٩‏ ص ۱۷ . 


VV 
الطلب الثاف‎ 
دوافم تقسم الفقهاء للدار‎ 

ویبدو لنا  del ably‏ — أن من دوافع هذا التقسم عند فقهائنا هو ما يلي : 
أولاً : تنظم شؤون المسامين » وذلك نظرا لحاجة المسامين حکاما ومحكومين إلى توحيد 
جهودهم وتوجیه i‏ خو عدو خارجي مشترك من أجل المحافظة 2 على كيان الامة 
دا ود( 6 ۳ اختلف کا وصارت — 3 Yoo - all‏ شتی سم › وذلك لنفوذ 

حم الاسلام فیها « فان هذه الفر as‏ لا ais‏ تقضي على نقود دا Re‏ الاسلام قیها ON‏ 


ثانيًا : تبيين أحكام الشريعة الإسلامية و ترتيبها تيبها لامسامین وغيرهم » وذلك لما يتر 
على هذا التقسم من ثبوت الولاية J‏ مت ۱ والولاية في الشرع الإسلامي هي إحدى 
1۹1 ثرات فی اختلاف الاحکام الشرعية" . 


GIL‏ : التأصيل الفقهي لواقع العلاقات التي كانت بين السامین وغيرهم » وبين دار 
الإسلام ودار ارب » مع تنظم الأحكام الشرعية التي تتعلق ,هذه العلاقات التي تسمى 
بالعلاقات الدولية . 

أما ما زعمه بعض المستشرقين من أن المسامين أهل غارات وحروب » فإنه لا أساس 
له من الصحة » إذ إن وقائع هذا التقسم توضح لنا he‏ ما يفند هذا الزع  »‏ أن هذا 
التقسيم يتركز حول جريان الأحكام وثبوت السلطة للإسلام » oly‏ تغاير الدين في الجاة 
ليس مناط التقسم . وواقع التاريخ الاسلامي يشهد بأن حکام السمین قد قدموا أحسن 
أنواع المعاملات لغير المسامين من الذميين والمستأمنين . وهو أكبر شاهد وأقوى دليل على 
تفنيد تقولات الحاقدين على الإسلام من المستشرقين وغيرم . 
)١(‏ انظر : أحكام التراث والمواريث aad‏ أبي زهرة ص ۱۳۰ . 
(۲) انظر : أحكام الذميين والستأمنین في دار الإسلام ص ٩‏ تقلاً من الوصايا في الفقه الإسلامي للدكتور تمد سلام 


مدکور ص 06 . 


(۲) انظر : شرح السراجية للجرجاني ص ۸۲ . 





۷۸ 


۱ ۱ العصل الثای 
معى ختلاف الدار ین وحم اقا 5 لمسامن سا 
د | رت ۱ ۰ s‏ 
~ على میج ‘ bad‏ 3 دار الجر . 
لمسحيث ألا A : J‏ کے 
و اختلاف الدار ۽ وأنوا 
use‏ ين وانواعه . 


| 
لبحت الثال : 
في : حم إقامة المسامين ؤ 


۷۹ 


الفصل الثای 
معنی اختلاف الدارین وحم إقامة المسامين 

تقدم في الفصل الأول آراء الفقهاء المسامين حول معنی كل من الدارین وشروط تغير 
كل منها إلى الاخری واختلافهم حول وجود دار الصلح وعدمه بجانب الدارین وسبب 
تقسم العالم إلى دارين مبینین دوافع ذلك . Ll,‏ الفصل الثاني فسنبحث فيه معنی 
اختلاف الدارین وأنواعه وآراء الفقهاء حول حك إقامة المسامين في دار ارب شرعیا . 
وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین : 

أوهها : حول معنى اختلاف الدارين وأنواعه Koy‏ تعدد دار الإسلام . 

ثانيها : حول آراء الفقهاء حول الحم الشرعي على المسامين المقهين في دار الحرب بحم 
رعاياها ومواطنيها . 


معی اختلای الدار ین وأنواعه وحم تعدد 
دار الاست لام 
وله مطلبان : — 
المطلب الأول : معنى اختلاف الدارين وأنواعه . 


المطلب الثاني : تعدد دار الإسلام . 


A1 


اطبحث الاول 
معنى اختلاف الدارین وآنواعه 


يقسم هذا البحث إلى مطلبین  :‏ 
الطلب الأول 
معى اختلاف الدارين وأنواعه 

أولاً : معنى اختلاف الدارين : 

يرى الفقهاء أن المراد باختلاف الدارين هو اختلاف دار الإسلام عن دار الحرب أو 
اختلاف دار اطرب عن دار اطرب الاخر: ى » وذلك باختلاف النعة والمام واتقطاع 
العصة والتناصر بینها » بأن تکون لكل دار أو دولة منعة ‏ أي عسکر يحميها ‏ 
وولاية وحاع خاص بها وتنقطع العصة بينها » بحيث تستحل كل منها قتال الأخرى » 
أو تكون العصة بینهیا ثابتة » ولكن ليس بینهیا تناصر ولا ولاية . وفي هذا المعنى يقول 
الزیلمي رحمه الله . « والدار فا تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الإسلام ودار 
اطرب ودارین مختلفين من دار ارب باختلاف ملکهم انقطاع الولاية والتناصر فيا 

)۲( ۰ 

لمهم ۹1 ۰ 

وأوضح ذلك ابن عابدين رحمه بقوله : « وأما إذا كان بینها تناصر وتعاون على 
أعدائهها كانت الدار واحدة Me‏ والملاحظ أن وجود التناصر والتعاون هو الشرط لرفع 
اختلاف الدارين بين دارين من دور الحرب فقط » oY‏ حقيقة التناصر والموالاة لا 
تكون بين دار PLY‏ وبين دار الحرب لقوله dbs‏ « لا يَتْخِذ آلْمُؤْمِئُونَ آلکفرین 
)١(‏ هو عثان بن علي بن محجن ٠‏ فخر الدين الزيلعي » من LD‏ الحنفية ومن مؤلفاته : تبيين الحقائق . توفي في 

القاهرة سنة ۷۰۵ ه ( انظر : الأعلام ج ٤‏ ص ۲۱۰ ) . 
(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ١‏ ص ۲:۰ . 


(؟) الدر اتختار ورد احتار للحصکفی وابن عابدين ج ه ص WY‏ وج 1 ص ۷۱۸ . 
)٤(‏ سورة آل عران آية : ۲۸ 


AY 
وَمَن یفقل ذلك فليس من آلله في ثيء الا أن تتقوا منهم‎ Cpe bl َوْلِيَاءَ من: دون‎ 
: نَفْسَه والی آلله آلْمَصِيرٌ 4 . وأمثال هذه الاية كثير في القرآن . هذا‎ OT Sys; Bs 
وقد اتفق الفقهاء على أن بلاد الاسلام كلها دار واحدة مهما تنوعت حكوماتها واختلفت‎ 
بينهم رغم اختلاف الدار‎ led أحكامها . فقال السرخسي : « بخلاف المسامين فانهم يتوارثون‎ 
حقيقة » لأن دار الإسلام دار أحكام » فباختلاف المنعة واللك لا تتباين الدار فيا بين‎ 
gle وعلى هذا قال الأستاذ مد مصطفى‎ . a يجمعهم‎ LY! لأن حك‎ gull 
أجمع الفقهاء على أن ديار المسامين » مها تباعدت حكوماتها › تعتبر كلها دازا‎ « 
وقد بحثت في كتب الفقهاء‎ . TEE BE العصة والولاية بين المسامين‎ GY Ma واحدة‎ 

التقدمين فل أعثر على ما يخالف هذا الإجماع الذي ذكره الأستاذ شلي . 


انیا : أنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار: 


بعد تتبعنا لأقوال الفقهاء حول معنى اختلاف الدارين تبين لنا أن اختلاف الدارين 
من حيث وصف الدار ثلاثة آنواع س 


الأول : الاختلاف بين دار الإسلام ودار الخحرب . 


إن الاختلاف بين دار الإسلام ودار الحرب يعد ELS‏ بينها بجرد اختلاف المنعة 
MU,‏ . ولا يحتاج إلى شروط أخرى ds ٠‏ الحقيقة أن اختلاف المنعة والحاكم » ليس من 
شروط اختلاف الدار » ولكن هو من شروط وجود الدار Legend‏ فلم يبق إذن شرط 
لاختلاف دار الإسلام عن دار الحرب إلا بجرد ثبوت شروط قيام الدار لكل من الدارين 
في حيز الوجود . لذلك يقول بعض الفقهاء : « إن بلاد الإسلام كلها مختلفة مع غيرها 
by‏ للسرخسي ج ۲ ص ۳ وانظر :ام لا لظفر أحمد العثاني ج ١6‏ ص ۳۳۲ ( إدارة القرآن والعلوم 
الاسلامية كراتشي ‏ باكستان ) . 


(۲) الشيخ at‏ مصطفى شلي هو أستاذ ورئيس قم الشريعة الإسلامية بكلية الحقؤق ‏ چامعة الأسكندرية . 


)( أحكام المواريث بين الفقه والقانون jot‏ مصطفى شلبي ص ٠١‏ الكتب الصرى المحديث للطباعة والتشی 
بالاسكندرية . 


)4( الواریث في الشريعة الاسلامية للشيخ حسنین مخلوف ص ۳۲ الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ بمطبعة Gall‏ شارع العباسية . 


AY 


دون فيد ولا شرل ,(۱) ۰ 
الثاني : الاختلاف بين دور الحرب . 


أما الاختلاف بين دار حرب وبين دار حرب أخرى > فلا يكفي بمجرد اختلاف 
النعة SLL,‏ بينها » وإفا يشترط فيه أيضا انقطاع الولاية والتناصر فيا بينها . فتكون 
الشروط لهذا النوع من اختلاف الدارين ثلاثة : 

الأول : اختلاف SULT‏ أو الملك بينها . 


الثاني : اختلاف النعة والقوة العسكرية بینها » بحيث يكون لكل دار جیش خاص 
يحمي حماها ويذود عنها . 

الشالث : انقطاع العصة ley‏ بحيث تستحل كل دولة قتال الأخری ‏ أو اتقطاع 
الولاية والتناصر فيا بينها على أعدائها . بعنى أنه إذا كانت العصة بينها ثابتة ولكن 
ليس bee‏ تناصر ولا ولاية » فالداران مختلفان . إذ إن وجود العصة فقط بين الدارين 
الحربيين لا يكفي لرفع اختلاف الدارين إلا إذا انضم إليها وجود التناصر والموالاة . 


als‏ الشروط لوجود اختلاف الدارين أو عدمه بين دور الحرب هو وجود التناصر 
والوالاة بين الدارین أو عدم وجود هذا العنی . وعلی هذا یقول Ug LER‏ : « وأما دار 
ارب فهي دار قهر وغلبة » فباختلاف النعة واللك تتباین الدار فيا بينهم وبتباینها 
ینقطع الولاية والتوارث »۲۳۱ . وإذا ثبت بينهها التناصر فدیار ارب كلها دار واحدة . 
ومع ذلك فان بعض العاماء یری أن ديار ارب كلها دار واحدة من حيث الحقيقة » رغ 
اختلافها من حيث الک . قال صاحب شرح السراجية : « فالکفار كلهم في دار واحدة 


(۱) أحكام الذمیین والستأمنین في دار الاسلام للدکتور عبد الكريم زیدان ص ٩۳۱‏ . 

)11( هو مد بن حمزة بن ند . تمس الدين الفناري أو الفنري الرومي » عال بالنطق والأصول » من الحنفية . ومن 
مولفاته : شرح الفرائض السراجية مات سنة ۸۳6 ه . ( انظر : الأعلام ج ١‏ ص ۱۲۰ ) . 

(؟) شرح السراجية للفناري ص ۸۲ وشرح الجرجانئي ص ١١‏ . 


At 
۱ ۱) يسبب الحم دون الحقيقة‎ Ll حقيقة > فالاختلاف بين ديارهم‎ 
الثالث : الاختلاف بان دور الإسلام‎ 


إن الاختلاف بين دور الاسلام باختلاف المنعة والحام ley‏ هو في الحقيقة اختلاف 
صُوري وعارضي > آو 6 اصطلح بعض العاماء بأنه اختلاف الدار حقيقة!' » بعنى 
الاختلاف في الواقع وليس في الحك التعلق باختلاف الدارين » oY‏ الأصل القرر عليه 
هو أن بلاد الإسلام كلها دار واحدة » مهما تنوعت حكوماتها واختلفت أحكامها وتباينت 
نزعات مُلوكها . ولا يجوز لاستبقاء هذا التفرق والتعدد والاختلاف في ساحة الواقع 
بدون الحاولة الجادة لتوحيدها کا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله . وقد علل العلامة 
الفناري رحه الله ذلك بقوله : « ... وذلك BY‏ دار الإسلام دار أحكام فلا تختلف الدار 
فها بين المسامين باختلاف المنعة ولللك لأن حم الإسلام يجمعهم » ۲ . إذن فاختلاف 
الدار فا بين السامین باختلاف المنعة والملك » هو اختلاف الدار حقيقة أو صورة ؛ لا 
LS‏ فلا يترتب على ذلك اختلاف في الأحكام الشرعية . 

ثالثًا : أنواع اختلاف الدارين من حيث الأشخاص : 


تكامنا عن معنى اختلاف الدارين وأنواعه بحسب وصف الدار نفسها . والآن نتکل 
عن أنواع اختلاف الدارين بحسب الأشخاص المنقين إلى الدارين . فاختلاف الدارين 
بين الأشخاص ثلاثة أنواع : 

الأول : الاختلاف حقيقة . 

الثاني : الاختلاف حكًا . 


الثالث : الاختلاف حقيقة وحكًا . 
_ 
(۱) شرح السراجية ص ۸۰. 
(۲) انظر : یسوط للسرخهی ج ۲ ص ۲۳ . 
(۲) الرجع السابق للفتاري . 


Ad 

فالراد باختلاف آلدارین اختلافا حقيقيًا هنا هو الاختلاف بين الشخصين في 
لاقامة فقط » دون التبعية . كأن تکون إقامة الشخص في دار إسلام » والاخر في دار 
حرب » وها من نفس التبعية أو الجنسية فینطبق هذا gall‏ على الشخصين المذكورين 
ف الصور الاتية : 

الأولى : الاختلاف بين الحربيين من دار واحدة . آحدها مقي في دار حرب والشاني 
دخل دار إسلام 3 أو دار حرب آخری ختافة مع الأول بأمان ¢ ويقم فيها کستأمن ۰ 

الشانية : الاختلاف بين السامین » أحدها مقم في دار الإسلام » Jeo GUI,‏ دار 
ارب بأمان ويقم فیها مدة محدودة کستأمن . أو أحدها في دار العدل » والاخر في دار 
البغى أو دار إسلام آخری لم تضم في الخلافة الاسلامية . 

الثالغة : الاختلاف بين الذميين » آحدها مقي في دار الإسلام » والثاني دخل دار 
اخرب oll‏ 3 ويقم فيهأ مده خدوده کستأمن « لان كليها من أهل دار الاسلام ۰ 

الرابعة : الاختلاف بين المسم وبين الذمي » أحدها مقم في دار الاسلام » والاخر 
دخل دار الحرب مستأمتا ۰ 

وهذه الصور الأربع من الاختلاف بين الشخصين تسمى اختلافا حقيقيًا . وهو 
الاختلاف في الإقامة » لاتحاد التبعية بينها . 

والراد باختلاف الدارين LES‏ هو الاختلاف بين الشخصين ف التبعية , أي 
الجنسية » لا الإقامة . ob‏ يكون آحدها من تبعية دار معينة » والآخر من تبعية دار 
أخرى مختلفة مع الأولى اختلافا حكيًا > LAW,‏ مقهان في دار واحدة . فينطبق هذا 
المراد على الشخصين في الصورتين التاليتين : 

الأو : بين المسلم أو الذمي وبين المستأمن في دار الإسلام . كلاهما في دار PLY‏ 
تبعية دار الإسلام ٠‏ والمستأمن من تبعية دار الحرب ٠‏ وهو في دار الاسلام مؤقتا » لحاجة 


AV 
. يقتضيها في مدة محدودة‎ 

الثانية : بين الحربي وبين LA‏ أو الذمي المستأمن في دار الحرب . فكلاهما في دار 
حرب حقيقة ولكنهها من دارين مختلفتين حكا » لاختلاف تبعيتها فإقامة dull‏ أو 
الذمى في دار الحرب إقامة مؤقتة لأنها ليسا من تبعية دار الحرب . وأما الجربي فتبعيته 
من دار ارب ۰ 

أما الراد باختلاف الدارین حقيقة وحكمًا معا فهو الاختلاف oy‏ الشخصین فى 
التبعية والاقامة معا . وعليه یقول أبن عابدین : « إن اراد بالتباین حقيقة تباعدها 
شخصا وبالحم أن لا یکون في الدار الق دخلها على سبیل الرجوع بل على سبیل القرار 
والسكنى Me‏ . وهو ينطبق على الصورتين التاليتين  :‏ 

الأولى : بين Lal‏ أو الذمي في دار الإسلام وبين الحربي في دار الحرب . 


الثانية : بين الحربي في داره وبين الحربي الآخر كالمعاهد في دار أخرى » ليست لما 
علاقة الولاية والتناصر مع الأولى . 

رابعًا : أثر اختلاف الدارين في الأحام الشرعية عند الفقهاء : 

إن اختلاف الدارين بين الشخصين الكافرين فى النوعين الأخيرين يؤثر عند الحنفية 
في بعض الأحكام الشرعية » OF‏ العبرة في اختلاف الدارين المؤثر هو الاختلاف URS‏ 
سواء أكان معه الاختلاف حقيقة أم لا . أو بعبارة أخرى أنه لا age‏ باتحاد الدار الق 
يقم الشخصان فيها حقيقة » طالا أن جنسية كل منها مختلفة عن جنسية الآخر بسبب 
اختلاف دولة كل منهما عن الدولة الأخری . وهذا هو مقصود الزيلعى رحمه الله في 
قوله : « المؤثر هو الاختلاف go KS‏ لا تعتبر الحقيقة بدونه »() , 





(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائی للزيلمي ج ۱ ص ۲۰ , الدر الختار ورد احتار للحصکفی وابن عابدین ج ه 


۰, WY ص‎ 


AV 

أا اختلاف الدارین بين الکافرین حقيقة فقط فلا يؤثر إلا عند الشافعية في بعض 

الأحكام الشرعية . وكذلك اختلاف الدارين بين المسامين فانه لا يؤثر في الأحكام. 

الشرعية إلا عند بعض الحنفية في مسألة الميراث . وسنلاحظ هذا كله خلال بحثنا في هذه 
الرسالة إن els‏ الله . 


المطلب الثاني 
نعد ۵ دار الا سللام 


اتفق العاماء قديا وحديثًا على أن دار الاسلام دار واحدة » لا تتجزأ مهما كانت 
الأوضاع والظروف . لأن الاصل اجمع عليه هو أنه لا يعترف في الاسلام الا بسپادة 
واحدة 3 الإسلام رهي سيادة الاحكام الإسلامية على جميع ols]‏ دأر الإسلام نحت قبادة 

۳ -k on س‎ gi asl ۱ ۰ 

إمام واحد . Ugh‏ الله سبحانه وتعالی" : > إن هذه أمتكم امه واحدة وأا ربكم 
فَاعْبُدُون 4 ۰ 

فالوحدة الإسلامية بين المسامين تقتضي وحدة الدولة » فوحدة الأمة والدولة شيئان 
متلازمان في مفهوم الإسلام » کا كان الشأن في الدولة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول 
Be‏ » واسترارها في age‏ الخلفاء الراشدين » وعصر الأموية وبداية عصر العباسية . 

باستثناء النزاع الداخلي الذي وقع بين de‏ ومعاوية » حيث إنه لم يؤثر على وحدة 
السامين . ولكن المسامين ‏ مع الأسف ‏ بعد ذلك Go‏ اليوم لا يزالون يعانون من 
التفرق بتعدد الحكومات وظهور الدويلات الإسلامية » فا حك الإسلام في هذا التفرق 
والتعدد ؟. للعاماء في ذلك ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : لا يجوز تعدد الدول الإسلامية SLE‏ من الأحوال . وذلك بأن يكون 
لمسامين إمامان أو أكثر في وقت واحد » سواء أكانوا يشتركون في إدارة مور المسامين 
مجتعين في حكومة واحدة أم كانوا يتفرقون حيث يستقل كل واحد منهم في الولاية على 


)1( انظر : مغني الجتاج ج ۲ ص TO‏ شرح السراجية ص ۸١‏ . 


(۲) سورة الأنبياء آية : ٩۲‏ . 


AA 
جزء من البلاد الاسلامية . وهو ما ذهب إليه جهور أهل العم“ . قال الاوردي رجه‎ 
الله : « وإذا غقد الامامة لإمامين في بلدین ل تنعقد إمامتهها » لانه لا يجوز أن یکون‎ 
‘ وقال النووي رجه الله‎ ۰ (Ou للامة امامان 3 وقت واحد 2 وان شذ قوم فجوزوه‎ 
واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد ء سواء اتسعت دار‎ « 

۱ ۱ 
الاسلام أم لا ۲ . 
او لا : الکتاب 
(۱) قال تعالى©) :3 ولا تَنَرَعُوا فتَفْشلوا وتذقب ريحكم 4 . 


(؟) وقال تعالی"  :‏ ولا تکوئوا گالزین رفوا Lal Ty‏ من بَعْدٍ ما جَاءهم 


ووجه الاستدلال : أنه ge‏ وجد امامان وُجد التنازع والتفرق اللذان نی عنها الله 
تعالى في الآيتين السابقتین . 

ثانيا : السنة 

(۱) عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة قال : « سمعت رسول الله مر يقول : 
له OSE‏ هتات وتات » من af‏ أن يُفَرّقَ Al‏ هذه LEM‏ وهي جَمِيمٌ » فاضروه 
بالسّيف كائنا من کان Se‏ 


(۲) عن cal‏ سعيد Sb‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر : « إِذَا gash‏ 
لخليفتين فاقتلوا الاخر gee‏ ۰ . 





10 ص‎ ١ الحلى لابن حزم ج‎ ١ to الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ » ١ انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
. ۲۷۳ ص ۲۰ . أجامع لاحكام القرآن للقرطی ج ۱ ص‎ ٩ وج‎ 
. ۲۳۲ ص‎ ٠١ صحیح مسا بشرے النووي ج‎ )۲( . ٩ الاحكام | ل لطانية للمأوردي ص‎ 9 
. ٠١8 : (؟) سورة الانفال أية : 1ع ,أ (۵) سورة أل عران آية‎ 
. ۱:۷ رواه سا في صحيحه کتاب الامارة ( ۲۲ / 5ه ) ج ۲ ص‎ )1( 
. هنات وهنات . الهنات جمع هنة . وتطلق على كل شيء والراد بها هنا : الفتن والامور الحادثة‎ 
۱6۸ ج ۲ ص‎ EW / 50 ( روأه ملم في صحيحه ۰ كتاب الإمارة‎ )۷( 


A4 


ووجه الاستدلال : أن التفرق هو الفتنة . فعلى السمین أن یقوموا باخاد هذه 
الفتنة » حتى ولو كان بالضرب والقتل » إذا ل يُدفع شرها بطرق سامية , لأنه الفتنة أكبر 
من القتل . oly‏ إباحة دم الآخر منها بضربه وقتله يدل على أنه ارتكب جرية كبيزة . 


: النظر والمصلحة‎ : GE 


)1( لو جاز أن يكون في العام إمامان GU‏ أن يكون فيه ثلاثة أو أكثر . وإن جاز 
ذلك زاد الأمرء حتى يكون في كل مدينة إمام » أو في كل قرية إمام » أو يكون كل 
واحد aul‏ وخليفة في منزله . ling‏ هو الفساد احض وهلاك الدين OSs‏ 


(۷) لو اتفق عقد عاقدي الإمامة لشخصين لنزل منزلة تزويج وليين امرأة من 
زوجين من غير أن يشعر أحد بعقد الأخر"' . 

الرأي الثاني : يجوز تعدد الدول الإسلامية بنصب إمامين في وقت واحد على 
الاطلاق . وهو ذهب إليه Oday bly MAAS‏ من الزيدية . 


وكانت حجتهم 3 ذلك : 
أولا : قول الأنصار لامهاجرين > Lae‏ يتذاكرون أمر الحلافة في اجتاع السقيفة 


(۱) انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٤‏ ص ۸۸ . 

(۲) كتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص ۶۲۵ تحقيق الدكتور مد يوسف مومى . 

(۲) الكرامية : أصحاب أبي عبد الله جمد بن كرام السجستاني . كان من سجستان ثم خرج إلى نیسابور » وهو من 
التكامين وشيخ الكرامية . وقد ابتدع في المعبود أنه جسم لا كالأجسام وسجن لبدعته ثمانية أعوام بنیسابور » ثم 
آفرج عنه . فتوجه إلى الشام » وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه at‏ بن عبد الله بن طاهر . وتوفي سنة 
۵ ه ( انظر : لسان الميزان ه / ror‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۱۳۱ واللل والنجل للشهرستاني ج ١‏ 
ص VEE‏ ). 

)٤(‏ الجارودية هم أتباع al‏ الجارود زياد بن النذر العبدي . زع أن الني HE‏ نص على إمامة عل بالوصف » لا 
بالتمية . وأن الناس كفروا بتركهم مبايعة علي رضي الله عنه والحسن والحسين وأولادها ( انظر : خبيئة الأكوان 
ص ۲۲ والملل والنحل ج ۱ ص ۲۱۳ والفصل لابن حزم ج ٤‏ . 

)0( انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ۱ ص ۲۷۳ » الفصل لابن حزم ج ؛ ص MA‏ الملل والنحل ج ۱ ص ١١۵٠ء‏ 
الفرق بين الفرق ص ۱۳۱ . 
منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية لابن تيية ج ۱ ص ۱۲ . 


q. 
. (\). أمير ومن أمير‎ lan: فقالوا‎ 


ويرد على ذلك : ob‏ قول الأنصار الذکور م يكن صوابًا ٠‏ ذ إنه اجتهاد منهم , 
وخالفهم فيه المهاجرون . ومن المعلوم أنه إذا وقع GIS‏ بين المسامين على قولين متنافيين ‏ 
وجب رده إلى الله ورسوله . قال تعالی" : ( فان تنزعتم في شيء فردوة إلى الله 
ott‏ إن oh BS‏ بالله pills‏ لاجر ذلك خَيْرٌ وحن تأویلا > . 

فحینشذ وجدنا رسول الله fe‏ يقول : « إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخرّ 
منها a‏ فتبين بذلك خطأ قول الأنصار . ولهذا قال عمر عندما آخذ بيد أبي بكر 
رض الله عنها : gladly‏ في ate‏ واحد ؟ لا يصطلحان Pe‏ . وقد علق ابن التين 
رجه الله على قول الأنصار Li] « + uu‏ قالت الأنصار : منا أمير ومنك أمير . على ما 
عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها » فلسا سمعوا 
0 رجموا عن ذلك وأذعنوا Ue‏ . وذلك لأنهم قد شعروا 
بخطئهم . والظاهر من قول الأنصار يفيد ob‏ يتولى الخلافة واحد منهم » حتی إذا مات 
تولاها واحد من الهاجرین . وعليه فلا يكون هناك إمامان في وقت واحد . وهکنا 
يتضح كلامهم من خلال بعض الروایات"" . وبذلك يكون لامسامين خليفة واحد تارة 
يكون من الانصار » وتارة يكون من المهاجرين . فليس في هذا إخلال بوحدة الخلافة . 


ثانیا : لما جاز بعثة نبیین في عصر واحد . dy‏ یود ذلك إلى إبطال النبوة كانت 


s&s‏ م 
حديث Gat‏ من قريش » 





(۱) رواه البخاري في صحيحه , کتاب فضائل الصحابة ( 3 / ه ) فتح الباري رق / ۳۷۰۸ ج ۷ ص ۲ . 

(۲) سورة النساء أية : ۵٩‏ . 

(۲) رواه مسا في صحيحه . كتاب الامارة ( ۳۳ / 1۱ ) ج ۲ ص ۱6۸۰ . 

(۶) فتح الباري ج ۷ ص ۲۳ . وانظر : منهج الطالبین وبلاغ الراغبین ج ۸ ص ۵۲ . 

)0( رواه الطبراني في الصفیر والاوسط ( جمع الزوائد ج ه ص ۱٩۳‏ ) والطيالسي في مسنده ج ۲ ص VW‏ . واسناده 
. صحيج . انظر : شرح السنة ج ۱ ص ٠١56‏ » فتح الباري ج ۳ ص :۱۱۶ . وروی aed‏ وأبو يعلى والبزار بلفظ : 
الأمراء من قريش . ورجال أحمد رجال الصحیح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . ( انظر : همع الزوائد 
ج ه ص ۱٩۳‏ ) . فالخلافة والإمارة والإمامة ثلاث كامات معناها واحد في عرف الشرع . وقد فرق بينها 
الاباضية . ( أنظر : الاتجاهات الوطنية للدكتور مد حسين ج ۲ ص OF‏ » منهج الطالبين ج ۸ ص ۵۳ ) . 

)1( فتح الباري ج ۷ ص ۲۲ . منهاج السنة النبوية ج ۱ ص 197 . 

(۷) انظر : فتح الباري چ ۷ ص ۳۲۱ . 


4 

ORLY أولى « ولا يؤدي ذلك إلى إبطال‎ LLY! 
وهذا القول فيه نظر » لأنه لا يمكن القياس بين تعدد الأنبياء عليهم السلام في عصر‎ 
صريحًا وصحيحًا من‎ Ula واحد وبين تعدد الإمامة في عصر واحد » وذلك لأن في الإمامة‎ 
الرسول بم فلا قياس مع النص الصحيح 5 قال الشافعي ره الله : « لا يحل القياس‎ 


۰ ۱ موجود‎ atl, 


GU‏ : أن Lie‏ ومعاوية كنا إمامين في عصر واحد . فقد بويع لعلي في الحجاز 
والعراق » وبويع لعاوية في الشام . ولا يشك أحد في صدق إسلامهها ومعرفتها 
بالدین(۲ . 

ويرد على هذا القول : بأنه لا حجة بخطأ الخطئ » فقد صح عن الني fe‏ أنه 
قال : « ترق مارقة عند فرقة من المسامين Lal‏ ( تقتلها) eat Sl‏ 
ec HLL‏ . فكان قاتل تلك الطائفة go) We‏ الله عنه » فهو الحق في الإمامة . وأما 
معاوية رضي الله عنه فهو مخطئ مأجور إن شاء الله » GY‏ مجتهدا" . هذا ء dy‏ يقل 
على ولا معاوية بجواز قيام خليفتين » بل كل واحد منها كان يعتقد أنه هو Gaull‏ » وأن 
الحلافة يجب أن تكون له وحده . 

قال القرطبي : « وأما معاوية فم يَدّع الإمامة لنفسه ly‏ ادعى ولاية الشام بتولية 
من قبله من 2 . وما يدل على هذا » إجماع الأمة في عصرها على أن الامام آحدها 
ولا قال أحدها : إني إمام وخالفي إمام »0 . 


رابعًا : إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منها أقوم با في يديه 





(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج ۱ ص ۲۷۳ . 

(۲) الرسالة للشافعي ص ٥۹۹‏ رة ( ۱۸۱۷ ) تحقيق وشرح أحمد عمد شاكر . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن gb a‏ ج ١‏ ص ۲۷۳ والملل واللحل ج ۱ ص ۱۵ . 

(؟) رواه مسلر في صحيحه » كتاب الزكاة ( ۱۲ / ۱۵۰ ) ج ۲ ص VEO‏ وأحمد فى مسنده ج ۵ ص ۲۵ ۰ 450 وأبو داود 
في سئنه , كتاب السنة ( عون المعبود رو 116۲ ج ۱۲ ص ٩۳۳‏ ) تمرق : أي تخرج . مارقة : أي طائفة مارقة . 

(5) انظر : الفصل في الملل والنحل ج ۶ ص ۸٩‏ ومنهاج السنة النبوية لابن تهية ج ۱ ص 197ل ۱۳ . 

(1) الجامع لاحکام ol all‏ للقرطبي ج ۱ ص ۲۷ . 


۹۲ 
وأضبط لما يليه“ . 
ويرد على هذا القول : بأن الدولة لا تكون قوية منضبطة بضيق مساحتها وقلة 
عدد VB‏ 6 ولکن تکون x‏ مبادئها وحسن نظامها وأمانة حكامها وقد يكون الأمر 
الصحيح هو العكس . أليس لنا تاريخ قد عابنا Ob‏ الدولة الإسلامية عاشت Lele‏ 
الذهبية قبل تشتتها في القرنين الأول والثاني المجري . وأن الدول الإسلامية المتعددة بعد 
ذلك » وخاصة في أواخر عهد الفاطميين حتى اليوم عاشت وتعيش في dle‏ الاوهام 
والضياع » بالرغ من صغر مساحتها وقلة سكانها وتعدد حكوماتها بالنسبة للدولة 
العباسية في tele‏ الذهبية . أليس واقع العالم اليوم يشهد Ugo ob‏ من أكبر دول الما 
سكانا ومساحة تظهر على مسرح الأحداث وتنال إعجاب الكثير بالرغ من أنها تک 
بشرائع الارض . فكيف لو كن اک فيها لشرع الله . وبذا يتبين لنا بطلان هذا 
الرأي : 
الرأي الثالث : لا يجوز نصب إمامين لامسامين في عصر واحد إلا إذا بَعْد المدى وتخلل 
بين الإمامين شسوع النوى . وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية!" . كإمام الحرمين 
«Mg oH‏ والاستاذ aly Gland gh‏ منصور البغدادي وغيره!”! وكذلك الزيدية" . 
وحجتهم في ذلك : ألا تتعطل حقوق الناس واحکامهم . وأن تکلیف السامین 
(۱) الرجع نفسه ج ۱ ص ۲۷۳ . 
(؟) انظر : الإرشاد للجويني ص 2۲۵ , الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ج ۱ ص ۲۷۳ . 
(؟) هو عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن مد الجويني » أو للعالي . اللقب بامام الحرمين . أعلم التأخرین من 


صحاب الشافعي » ولد في جوين ( من نواحي نیساپور ) . وسوق سنة ۱۷۸ ه / ۱۰۸۵ م ( انظر : طيقات 
الشافعية الکبری ج ؟ ص YES‏ ۲۸۲ ) . 





8 هو إبراهم بن حمد بن إبراهم بن مهران ۰ أبو إسحاق الإسفراييني . صاحب الاجتهاد والورع من فقهاء الشافمية . 
اقام بالعراق مدة ثم انتقل إلى إسفراين فدخل عليه أهل نيسابور وتقلوه إلى نيابور وبنوا له مدرسة فلزمها إلى 
ان مات يوم عاشوراء سنة ( ۶۱۸ ه ) ودفن یاسفراین . ( انظر : طبقات الغافية الكبرى ۳ / ۱۲۱ ) . 

)0( انظر : الفرق بن الفرق ص ۲۰۱ وکتاب الواقف للإيجي وشرحه ج ۸ ص ۲۵۲ . 

(5) انظر : البحر الزخار ج ٦‏ ص TAT‏ والسیل الجرار للشوكاني ج ٤‏ ص ۵۱۲ . 
وقال الاباضية : ولا جوز إمامان في مصر واحد إلا أن يكون Lee‏ حاجز سلطان جائر . فان ذهب السلطان 
الجائر » واتصل سلطان الإمامين » سقطت [مامتها « واختار السامون إمامًا منهها أو من غيرهما ( منهج الطالبين 

وبلاغ الراغبین ج ۸ ص ١ه‏ ) , 


۹۳ 

بالدخول تحت ولاية إمام واحد هو تکلیف با لا یطاق لتبعد الاقطار . 
عليه الفقهاء من قبل على تحريمه بالنص الصریح الصحیح . فالاسلام له نظام الوزارة 
والولاية والوكالة والنيابة » وهذا النظام يكفي لامام السامین أن یقوم به في مارسة 
مهاته وتدبیر شئون رعیته في جیع أنحاء البلاد شرقا وغربًا »> حتی ولو كان العالم كله في 


. Od 


الترجیسح : 
جواز تعدد الدول الاسلامية » وعدم جواز نصب إمامين لمسامین في عصر واحد بحال من 
الأحوال . وهو ما عليه جمهور أهل العم قديما وحدیا . 

وقد یعذر المسامون 3 تطبیقه 3 عصر من العصور وخاصة 3 عصرنا الحالي > aly‏ 
بقدرها ء والضرر MULE‏ . فلا يجوز لمسامین أن يرضوا شذه الضرورة على إطلاقها » 
وعليهم أن يأخذوا في كل وسيلة من الوسائل المشروعة حتى يرجع الخلافة إلى سابق 
عهدها . واللّه الستعان . 


(۱) الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۸۳ ۸٤‏ . 


۹۵ 
المسبحث الثاني 
حكم إقامة المسامين في دار الحرب 
وله مطلبان بعد التهید  :‏ 
الطلب الأول : حك إقامة السامین في دار احرب حقيقة وحکا . 
الطلب الثاني : حك إقامة السامین في دار الحرب حقيقة ( لا حكًا ) . 


یس 


هید : 

من العلوم أن حياة dull‏ في هذه الدنیا تحمل رسالة سماوية جاءت من عند الله 
تبارك وتعالى على لسان سید الرسلین نبینا مد HUE‏ . وهذه الرسالة هي مصدر سعادة 
الانسان ونعهه في الدنیا والاخرة . فعلی السام أن يعبد الله تعالى في ضوء تلك الرسالة 
السماوية أينا كان وحيما كان . لأجل ذلك فإنه يجب على السام أن سکن في مکان 
يسبح له بأداء رسالته » وأن هجر كل مكان لا یسمح له بأداء تلك الهمة العظية 
بالصورة التي يريدها الاسلام . 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة فان دار الإسلام هي دار المسامين الأصلية الصالحة لاداء ما 
عليهم من الواجبات وللحصول ما هم من الحقوق فيها . لكن لما كان الواقع ‏ لاسیا في 
هذا العصر ‏ انتشر فيه المسامون ليس على حد دارهم فقط » بل في كل أنحاء العام ؛ 
وكان العام ليس كله دار إسلام » جاء التساؤلات حول الحك الشرعي في مسألة وجود 
المسامين وإقامتهم في غير دار الإسلام . وحتى يتبين لنا الحم الشرعي في هذه المسالة 
يقسم هذا البحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول : حك إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة وحكا . 
الطلب الثاني : حك إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة ( لا حكا ) . 


۹۹ 


المطلب الأول 
حكم إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة وحكنا 


٠‏ لقد عرفنا EL‏ معنى دار الحرب حقيقة وحكّا » وهي دار الكفر من Label‏ التي لا 
تسبح Gulu‏ القهین of Lad‏ یودوا واجباتهم الدينية!" . وقد أجمبع أهل العم على 
وجوب الهجرة عن دار الحرب حقيقة حقيقة وحکا . فعلى المسامين المقهين فيها أن بپاجروا إلى 
دار الاسلام إن استطاعوا إليها سبيلاً . وذلك لا يلي ؛ 

الأول : قوله تعالی۳)  :‏ إن آلدین تَوَفهم آلمَلائكَة طالمی آنسهم قالوا نم کنتم 
قالوا OS‏ منتضعفین في الأرض قالوا ألم تكن أَرْض الله قاسعة فتهاجزوا فیها LIST‏ 
مَأُواهُم ge‏ وَسَاءَت مصیرا » إلا آلمْستضعفین من آلرجال والنتاء والولدان لا 
ینتطیتون Lhe‏ ولا تون متيلا WLS,‏ عتی ال أن نشو عَنْهُمْ وكا الله 
عفوا غُمورا > . 

فالاية صريحة تدل على وجوب المجرة على السامین الذین یقهون في دار الحرب ول 
يُمكنهم إظهارٌ دینهم أو يخشون الفتنة في دینهم ودين سم acl sds‏ بشرط الاستطاعة 
والطاقة( . حت المرأة التي لا تجد محرّمًا تجب عليها امجرة إذا آمنت على نفسهال؟) . ولا 
يجوز هم آن: يبقوا فيها مستضعفین وفيهم القدرة على الانتقال إلى دار الإسلام . ووضحت 
uy‏ بأ: م ميحاسمون على بقائهم في الذل والموان في دار الحرب » وذلك في يوم 
القيامة » وان مأوام ج جهم — والعياذ بالله ‏ وساءت مصيرًا . 


وقد روی held es‏ عن ol‏ عباس رضی الله عنها قال : « ان ناسا من المسامين 
سس سس 
(۱) راجع رسالتنا ص ٩۰‏ . (۲) سورة النساء أية ٩۹۷‏ ہے ٩٩‏ . 
(؟) pail‏ : أحكام القرآن ن للشافعي + ۲ ص ١۷ ١١‏ » أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳.۵ gall ٠‏ لابن قدامة 
ج ۸ ص ٤٥۷‏ 1 ؛ التهيد لابن عبد البر جه ۸ ص 588 » تفسيسر التسالبي ج ١‏ ص 403 مؤسة الأعاسي 


للمطبوعات . 

. ۲ ص‎ ٩ تحفة احتاج لابن حجر ج‎ )٤( 

(۰) هو عمد بن إساعيل بن إبراهم بن الغيرة of‏ عبد الله البخاري . جبل الحفظ وإمام الدنیا في. ثقة الحديث . وهو 
صاحب أصح كتاب بعد GUS‏ الله . ولد سنة ۱۹ ه وتوفي سنة YOU‏ ه ( أنظر : التقريب / ۰ تذكرة 
الحفاظ ١‏ / دده cov‏ › طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ؟  .)١ ۱٩‏ 


۷ 

کانوا مع المشركين يُكَثْرُونَ سواد المشركين على رسول الله َل يَأتي الم فیزمی به 
Ce‏ أحدم aS‏ أو Yeas Code‏ فأنزل الله : < إن الذي IS‏ آلتلائكة.طالمى 
آنشسهم قالوا فيم كنتم  ..‏ الآية رواه الليث عن أبي الأسودا"" . 

dy‏ رواية مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهبا : « كان قوم من 
أهل مكة قد أساموا » وكانوا يخفون الاسلام » فأخرجهم الشرکون يوم بدر فأصيب 
بعضهم » فقال السامون : هؤلاء كانوا مسامین فأكرهوا فاستغفروا لهم . فنزلت!! ۰ فکتبوا 
فنزلت : < ومن LUT‏ من یِشول ءَامَنَا بالل BLS‏ أوذي في الله ae‏ فثتة آلشاس 
كعاب الله .. 4 الآية . فكتب إليهم السامون بذلك فحزنوا » فنزلت : < ثم إن ربلد 
Gall‏ هَاجَرٌوا من بَعْد .. UG‏ الآية . فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوم » فنجا من 
نجا وقتل من قتل Oe‏ 
أما من كان استضعافه حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء والولدان فهؤلاء م 
الذين استثنام الله في قوله : < إلا المستضعفين .. > الآية . وقال ابن عباس : « كنت 
we” -E‏ مه 3 a faye ۳ 1,8. Py‏ ‘ 8 عا 
انا وائي Ge‏ عذر الله ۲ « WG‏ عتی HT‏ أن یو ee.‏ وقان آله عفرا 
Wi git‏ € . وقد دعا رسول الله لړ لمؤلاء المستضعفين © روي عن al‏ هريرة رضي الله 
عنه قال : « بَيْنا الني مر يُصَلي العشاء إذ قال : سمح الله لمن حَمدَة Sc‏ قال قبل أن 
یسجد Sal:‏ تج عیاش بن أبي رَبيعَة » الم نج سَلَمَةَ بن هشام » الله نج الؤليد بن 
الوليد « الم نج الستضعفین من الومنین » الم اشذذ وطأتك على مُطَرَء الله الما 
سنين کسني يوسّفة ۲۰ ۰ ویعد من العذر من GLE‏ على نفسه في دار الاسلام . قال 





(۱) صحیح البخاري جاه ص VAT‏ کتاب التفسیر » سورة النساء ( ۵ / ٤‏ / 15 ) فتح الباري ج ۸ ص ۲۱۲ . 

)1( فنزلت : أي نزلت آية a>‏ الذین توفاهم الملائكة .. 4 الأية ( النساء / 19 ) . 

(۲) سورة العنکبوت أية : ۱۰ . (؟) سورة النحل أية : ۱۱۰ . 

)0( رواه ابن النذر وابن جریر الطبري في تفسيره جامع البيان ج ٩‏ وابن مردويه والبيهقي في سننه الکبری 
ج ٩‏ ص :۱ وابن أبي حاتم کا ذکره ابن كثير في تفسيره ج ۱ ص ۰1۲ وانظر أيضًا : فتح الباري ج ۸ ص ۲٩۳‏ 
والدر المنثور للسيوطي ج ۲ ص ۲۰۵ وروی مثله البزار ورجاله Shey‏ الصخیح غير مد بن شريك وهو نقه . 
انظر : مع الزوائد ج ۷ ص ۱۰ . 

. ۲۵۵ فتح الباري ج ۸ ص‎ » ) ٠٤ / ٤ / 36 ( رواه البخاري في کتاب التفسير » سورة اللساء‎ )١( 

(۷) رواه البخاري في کتاب التفسير » سورة اللساه ( 50 / 5 /۲۱  )‏ فتح الباژي ج ۸ ص ۲۱۶ . 


۹۸ 
ابن حزم الظاهري رجه الله : « وأما من فرّ إلى أرض الحرب » لظم خافه » ولم مارب 
المسادين » ولا آعانهم عليهم » ولم يجد في السامين من يجيره » فهذا لا شيء عليه.ء لأنه 
مضطر مكره » وقد ذكرنا أن الزهري مد بن مسم بن شهاب كان عازمًا على أنه إن 
مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم > OY‏ الوليد بن يزيد كان نذر دمهء اد 
قدر عليه » وهو كان الوالي بعد هشام . من كان هكذا فهو معذور »۲ . ثم قال أيضا : 
« وكذلك من سكن بأرض اند والسند والصين والترك والسودان والروم من dad‏ 
فان كان لا يقدر على الخروج من هنالك » لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو 
لامتناع طريق فهو معذور ... أما من يقي في دار الكفر والحرب لدنيا يصيبها » وهو 
كالذمي لهم » وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسامين وأرضهم . فا يبعد عن الكفر » وما 

نرى له عذرا » ونسأل الله العافية »۲ . 

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهها أن الني BYE‏ قال يوم الفتح : « لا Bye‏ بعد 
القتح وَلکن جهاة 855 وَإِذَا استنفرتم فانفروا ۲۰ . 

الثالث : عن معاوية وغيره مرفومّا قال : سعت رسول الله بم یقول : « لا تنقطم 
الهجرَة حتی تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حى LS‏ الشمسٌ من مَغریها 9 . 

hing‏ الحديث يدل على أن المجرة غير منقطعة » وهي المجرة من دار ارب إلى دار 
الإسلام » وحکها باق إلى يوم القيامة . أما حديث ابن عباس فان معناه : لا هجرة من 
مكة بعد أن صارت دار إسلام » وتدل عليه لفظة الفتح . ولكن جهاد ونية › أي لكن 
لم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الحجرة » وذلك EL‏ ونية الخير في كل 
شيء . وإذا استنفر تم فانفروا : أي إذا دعاك الإمام إلى الخروج إلى الجهاد ونحوه من 


(۱) المحل لابن حزم ج ۱۱ ص ۲۰۰ م / ۲۱۹۸ . 





(؟) امحل ج ۱۱ ص ۰ ۸ ۲۱۹۸ . 

(۳) رواه البخاري ومسل wl,‏ وابو داود والترمذي والنسائي : صحیح البخاري کتاب الجهاد ov)‏ / \( ج ۲ 
ص ۲۰۰ » صحيح dine‏ م ۲ ص ۱٤۸۷‏ رم ۱۳۵۲ 6 تون العبود ج لا ص ۱۵۱ رن YEW‏ « عارضة الأحوذي شرح 
صحيح الترمذي لابن العربي ج ۷ ص eM‏ النسائي ج ۷ص ٠٤١‏ , البداية tell,‏ ج ٤‏ ص ۰ سب 
١‏ : شرح السنة چ ٠‏ ص ۳۷۰ رم / ۲۱۳۱ . 

1 . ۳ ۰ 1 ol 3 

) انه بو دايد في کناب الجهاد / ١‏ » عون آلعبود ج ۷ ص ۱۵۱ YEW ay‏ وکذا الدارمي > ۲ ص ۲۳۹ ہے ۲۸۰ 


۹۹ 


الاعال الصالحة فاخرجوا إليه وجوبًال'! . وقال ابن العربي!" : « امجرة هي الخروج من 
دار الحرب إلى دار الاسلام » وكانت فرضا في age‏ لني BE‏ واستترت بعده لمن GLE‏ 
والتي انقطعت هي القصد إلى الني BE‏ حيث كان ۱۳۲ . وهكذا قال البفوي!) في شرح 
LI‏ . وقال الطيبي" : « إن المجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى الدينة انقطعت » إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك المفارقة 
بسبب نية صالحة كلفرار من دار الكفر والخروج في طلب العم والفرار بالدين من 
الفتنة Me‏ 


الرابع : روی النسائي قال : « آخبرنا مد بن عبد الاعلی قال : حدثنا الم 
قال : معت بَهْرَ بن pS‏ يحدث عن أبيه عن جده قال : قلت : ياي الله ما BET‏ 
حتى خلفت أكثّرَ من عددهن - لاصابع يَدَيْه ألا آتيك ولا آتي دينك » Ag‏ كنت 

انا لا Gal‏ شيقا إلا ما عَلْمني الله ورُسوله » وإني GUL‏ بوجه الله عز وجل با نك 
رَبك إلينا ؟ قال : « بالإسلام » . قال : قلت : وما آيات الإسلام ؟ قال : « أن تقول 
مت وجي إلى اله عر وجل SES‏ » وج الصلاة ولتي الزكة کل pha‏ على 
مسا pa‏ أخوان تصيران » لا SG‏ عز وجل من مُشرك بَعْدَ ما أسلم عملا أو 


)1( عون العبود ج ۷ ص ۱۵۷ » صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱۳ ص 8 ولکن هذه المجرة ليست كلمجرة 
قبل الفتح : البداية والتهاية ج 4 ص ۳۲۰ . 

)1( هو الحافظ القاضي آبو بكر تمد بن عبد الله الإشبيلي العروف بابن العربي ولد بالاندلی سنة 43۸ ه وكان مجدثًا 
فقيهًا وله مؤلفات كثيرة منها : أحكام القرآن . توفي سنة ۰4۳ ه في الغرب ( انظر : مقدمة العواصم من القواصم 
تحقيق محب الدين الخطيب . وشجزة النور الزكية لوف ج ۱ ص ۱۱۲ ) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج ه ص ۲۵۰ » فتح الباري ج ٦‏ ص ۳ » نيل الأوطار ج ۸ ص ۱۷۷ . 

(؛) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محبي السنة أبو مد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ولد في بغشور والنسبة إليها 
بغوى على غير قياس ۰ وقيل : أسم المدينة « بغ » وهي بليدة من بلاد خراسان . وكان شافعي المذهب ثم لقب ب 
« حي السنة » توفي سنة ( 017 ه ) ومن مولفاته كتاب شرح السنة . ( انظر : مقدمة شرح السنة تحقيق شعيب 
الأرناژوط ومد زهير الشاويش lib,‏ الشافعية الكبرى ج ٤‏ ص ۲۱ ۰ ۲۱۵ ) 

)0( انظر : شرح السنة ج ۱۰ ص ۳۷۲ - ۳۷۲ . 

(3) هو الامام أحمد بن علي بن أحمد القاضي أبو العباس الطيي » قاض الطيب ‏ بکسر الطاء واسکان الياء ‏ من 
فقهاء الشافعية . ولد سنة ( 464 ه ) واستشهد بالطيب بعد سنة خسمائة ( طبقات الشافعية الكبرى ج > 
ص ۱ ) . 

(۷) فتح الباري ج ١‏ ص ۳۸ ۰ ۲۹ » نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۷۷ , 


۱ 
G18‏ المشركين إلى السامین »7 . 

يعني أن ال مجرة من دار الشرك إلى دار الاسلام واجب على کل من آمن و يأمن de‏ 
ذينه » فن ترك فهو عاص يستحق رد العمل . ولعل من مثل هذا الوعيد اشتد بعض 
الزيدية » منهم الإمام الراضي بالله » حيث يُكَفْرٌ من ساكن الکفار في دار اطرب ‏ و 
م ستحل الوقوف معهم » لأنه أظهر على نفسه الكفر ‏ ۰ وقال الإمامية : ويحرم القام 
في بلد المشرك لمن لا يقكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم 
وغيرها a‏ وقال ابن حزم الظاهري : « إن من Gt‏ بدار الكفر والحرب مختارًا محاربًا 
من يليه من المسامين فهو بهذا الفعل مرتد » له أحكام المرتد كلها » ثم قال : « فإن كان 
هنالك محاربًا لمسامين معيثا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر » وذلك لقوله Be‏ : أَنا 
بترىاء من کل مسار ی بين abl‏ المشركين . gars‏ بذلك دار الحرب . والرسول 
لد لا يبرأ إلا من کافر Oe‏ . وقد روی شهب(" عن مالك : « لا يقم أحد في موضع 
يعمل فيه بغير الحق . فان قيل : فإذا لم یوجد بلد الا كذلك . قلنا : يختار الرء أقلها 
tel‏ « مثل أن یکون بلد به کفر فبلد فيه في فجور خير منه Ue‏ وهكذا . 

وخلاصة القول : أن على السامین أن بهجروا دار الحرب حقيقة وحمًّا إلى دار 
الاسلام إن استطاعوا إليها سبیلا . وذلك بنص الکتاب والسنة والإجماع . والله أعلم . 





)۱( آخرجه النسائي في سننه » کتاب الزكاة ج ه ص ۸۳ US‏ أو یفارق : ای إلى أن یفارق . 

(۲) شرح الأزهار ج > ص ۵۷۳ « تفسير القاسمي ج ه ص VENT‏ وقال ابن اي الشيمي الزيدي : وإذا أسلم الحربي 
فأقام ببلادم وم يقدر على الخروج فليس بسا . وإذا لحق الرجل بدار الحرب ول يرتد عن الاسلام فهو مرتد 
بتركه دار الإسلام ( أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۶۱ ) . 

(۲) الروضة البهية ج ص ۳۸۲۳ » البسوط للطوسي ج ۲ ص 6؟ . 

(؛) تة الحديث : قالوا : يارسول الله dy‏ ؟ قال : لا LIS‏ نازاها . حديث صحيح أخرجه gf‏ داود في سننه رق / 
4 » عون العبود ج ۷ ص ٠١6‏ والترمذي في صحيحه بشرم ابن العربي ج ۷ ص ۱۰۶ - ۱۰۵ . 

)0( انظر : انحلى لابن حزم ج ۱۱ ص ۲۰۰۰-۱۹ م / ۲۱۹۸ . | 

(1) هو أشهب بن عبد العزيز بن asl‏ القيسي العامري الجعدي » أبو مرو صاحب الإمام مالك وفقيه الديار المصرية 
في عصره . مات pat‏ سنة ۲۰۶ هد. ( الأعلام ج ۱ ص ۳۳۳ ) , 

" () عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي ج ۷ ص ۸۸ لقوله تعالى : < فلا تقد بعد الذكرى مع القوم 

الظالمين € ( الأنعام / 1۸ ) . 


المطلب الثاني 
حكم إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة ( لا hm‏ ) 


عرفنا فها سبق أن دار الحرب حقيقة أو ظاهرًا هي دار إسلام حکنّا وذلك لنقص 
الشروط اللازمة لكل من الدارين فيها(') . Uy‏ صورتان . Ligh‏ نقسم هذا المطلب إلى 

الأولى : حكم إقامة السامين في دار كانت يحكها المسامون ثم استولى عليها الكفار . 
وتسمى بلغة العصر الدار احتلة . 


قلنا : إن هذه الدار يتعين على المسامين القهین Las‏ الجهاد لاسترداد أراضيهم من 
أيدي الكفرة المغتصبين ولإقامة أحكام الإسلام فيها © يتعين على المسامين امجاورين لهذه 
الدار القيام بالجهاد مع أهل تلك الدار إن احتاج الأمر إلى ذلك . ولا يجوز SLE‏ من 
الأحوال أن یستسام المسامون فيها لحك الکفر بالذل واوان . ک لا يجوز لأحد منهم أن 
يتفلت من هذا الواجب » لأنه واجب عيني . 

إذا ثبت هذا فان إقامة المسامين في هذه الدار يرجع حكها ‏ قبل كل شيء ‏ إلى 
وضع البلاد وحالة المسامين فيها من حيث الصلحة للجهاد الإسلامي . فتقدير الأمر في 
هذه الدار by‏ مثل هذه الظروف  del ably‏ — یرچع إلى اجتهاد الماعة الإسلامية 
لت تباثر أعمال الجهاد SLY!‏ على ضوء الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء في ذلك . وقد 
تدعو الظروف بمقتضى ذلك إلى اهجرة المؤقتة إلى دار يخف فيها الضرر والخوف على 
السامين حتى ولو كانت إلى دار کفر » كا وقعت هجرة الصحابة رضوان الله عليهم » قبل 
ply‏ دار الهجرة بالمدينة النورة » سواء كانت إلى الحبشة أو غيرها . قال ابن اسحاق( : 
WS»‏ رأى رسول الله GE‏ ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية بمكانه 
من الله ومن عه cal‏ طالب وأنه لا يقدر على أن ينعهم مما هم فيه من البلاء قال فم : 





. ۸ MA ص‎ Ls راجع‎ )۱( 

(1) نهو جمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر القرشي . ولد في الدينة سنة ۸0 ه ثم رحل إلى غيرها . وألقى عصا 
الترحال في بغداد . ومات بها سنة ۱۵۰ ه . وكان عالمًا صدوقًا لاسها في المغازي وأشباهه ( انظر : الجرح 
والتعدیل ج ۷ ص ۱ رم / ۱۰۸۷ ) . 


۱۰ 
ولو Bo‏ إلى أرض البشة فان بها Sh‏ لا یلم عنده HST‏ وهي أرض صدق ؛ 
حتی يجعل الله لک فرجًا ail Las‏ فيه »۲ . وقد تدعو الظروف إلى اللجوء المؤقت إلى 
الغابات والجبال والكهوف وما إلى ذلك من الأماكن التي لا يتعرض فيها لإظهار كامة 
الكفرء وان كان على وجه التقية » والتي يصلح فيها تنفيذ خطط الجهاد الاسلابي ‏ 
فيها . ولعل هذا هو مقصود قوله GU‏ : « إذا استثفرتّم فاثفروا »" . وكذلك قول 
Mts‏ : $ وا أَعْترَلْتْمُوهَمْ وما ییون إلا الله قاوّا إلى آلكهف ینش SS‏ ریم من 
زخمیه oS ors‏ من أطركم فقا ) . 

وانطلاقا من هذا المقصود فقد بايع رسول الله ميته بعض الصحابة على مفارقة 
المشركين كا رواه النسائي في سئنه9) . ويجب على المسامين أن يتنبهوا إلى أن المجرة هنا 
تعن معرفة الق ومن ثم الارتحال إليه والالتزام به والثبات عليه » وهي حركة Lyle]‏ 
وليست حركة سلبية انسحابية من المعركة » هروبية من الوقع . فالمهاجر في سبيل اله 
من وجهة نظر الإسلام لا يزال في ساحة المعركة وليس خارجًا منها . إنها تغيير الموقع 
وليست تولية الدبر فهي عبارة عن التحرف والتحيز" . کا قال GEG < DLS‏ 
goal‏ َاسنُوا إا shea‏ آلدین كَمْرُوا CLG‏ فلا تُوَلُوهمْ آلاذتاز وس “lk‏ يَوْمَئِد ده 
إلا Ura‏ لقتال أو مُتَحيلرًا إلى فقة LB‏ اء بقضب من آلله وَمَأُوهُ pie‏ ویس 
لْمَصِيرٌ 4 . 

وقد وقعت الحجرة في الاسلام على وجهین : 

الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الامن ا في هجرة الحيشة واپتداء امجرة من 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول ص ۳۲۱ - ۳۲۲ » قتي الباري ج ۷ ص ۱۸۸ . 

(۲) انظر : تخریج هذا الحديث في ص ۱۱۷ من هذه الرسالة . 

)1( سورة الکهف آية ١١‏ » انظر : تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۰۷ ۷۰ الجامسع لاحکام القرآن للقرطي + ۱۰ 
ص ۲۱۰ - ۳۱۷ , أحكام القران للجصاص ج ۲ ص ۲۱۳ . 

۱۶۸ انظر : ستن النسائي » كتاب البيعة ج ۷ ص‎ )٤( 

)0( قال الامام الشافعي رحمه الله : والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يكن الستطرد الكَرّة في أي حال ما كان 
الإمكان . والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو ببلاد الاسلام بعد ذلك أو قرب . إنما AG‏ في التولية 
من لم يئو واحدًا من المعنيين . ( الأم ج ٤‏ ص ۱۷۱ ) . 

(۷) سورة الأنفال آية : ١6‏ 15 . 


مكة إلى الدينة . 

الثاني : امجرة من دار الکفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن | ستقر النی Be‏ بالدین2. ۱ 

وأن للهجرة ثلاثة استعمالات : 

ألحدها ۷ الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام وهو الاستعال الشهور . 

. وكل هذه الاستعبالات مطلوبة في مفهوم الهجرة‎ . SLA الخروج‎ : Guu, 

وعلى هذا فلا يجوز لأحد من السامين Lad‏ أن يتخلى عن الجهاد في سبيل استرجاع 
السلطة إلى أيدي المسامين الصالحين . لأن الجهاد صار فرض عين على كل مكلف من 
دار من دور الاسلام » وأقرٌ المسامين بها على حاهم » إلا أنه هو المالك ها » المنفرد بنفسه 
في ضبطها » وهو مُعلن بدين غير LY‏ لَكَفْرٌ بالبَقاء معة كل مر غاونه وأقام مَعَة 
وان اجُعى al‏ , ول . 

الغانية : حك إقامة المسامين في دار ارب من Label‏ ولکن تسمح عومًا لاسامين 
پاقامة بعض واجباتهم الاسلامية . dey‏ العموم فان حالة المسامين في هذه الدار لا تخلو 
من إحدى الحالتين الاتیتین : 

الحالة الاولی : 
" إنه لا يقدر على إظهار دينه ويخاف على دينه ودين أسرته ٠‏ ویقدر على اطجرة إلى 
مكان لا يخاف على دينه ودين أسرته . حينئذ تجب عليه الهجرة هو وأهله لقوله تعالى : 
)١(‏ انظر : فتح الباري ج ١‏ ص ١١‏ . (۲) روح Bl‏ للالوسي ج ه ص ۱۰٩‏ : 
Jal )۲(‏ لابن حزم ج ١١‏ ص ٠‏ ۰ . ثم قال : 

« وأما من حملته المية من من أهل الثغر من السامين فاستعان بالشركين الحربيين وأطلق peal‏ على قتل من خالفهم 

من السامين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم ٠‏ فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية 

الفسوق . ولا يكون بذلك كافرًا . لأنه لم يأت ت شيئا آوجب به عليه كفرًا قرآن أو إجماع . وان كان حك الکفار 


جاریا عليه فهو بذلك a‏ . فان bb‏ متساويين لا يجري حك أحدها على الاخر فا نراه بذلك کافرا . ably‏ 
٠. we‏ انحل ج ۱۱ ص Te‏ ۲۰۱ ) . 


۱۰ 


2 يبي 
of‏ 


( إن آلذین doe‏ آلملائاكة ظالمی آنفسهم قالوا فم کنتم ۰۰ € . الآية . ون ل 
يقدر ليها فیجوز له البقاء فیها لقوله تعالی : < إلا آلْمُسْتَضْعَفِين من الرّجَال pints‏ 
وآلولدن لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة ©" . الآية لأن حالة البلاد حينئذ آقرب إلى دار ارب 
من دار الاسلام . 

الحالة الثانية : 

إنه يقكن من إقامة دينه فيها ولا يخاف أن يفتن في دينه هو وأسرته . وفي هذه 
الحالة لا تجب المجرة Made‏ . وذلك GLU‏ : 

الأول : من المعروف أن الني BE‏ قد أقر من بقي من المؤمنين القادرين على المجرة 
في مكة مثل العباس بن عبد الطلب ونعم بن عبد الله النحام » إِذْ لم يخافا 
الفتنة"! . 

الثاني : روى البخاري قال : حدثي الأوزاعي عن عطاء بن Jl‏ رباح قال : « زرت 





(۲,۱)سورة النساء آية : ٩۷‏ - ۹۸ . 

(۲) ویستحب له الحجرة إن لم يرج ظهور الاسلام فيها بقامه أو لم تكن إقامته مصلحة فلو رجا ظهور الاسلام بقامه 
او يكون مقامه مصلحة لمسامین فحینشذ یصبح مقامه فيها واجیّا ( انظر : تحفة احتاج لابن حجر ج ٩‏ 
ص (TM‏ . ۱ 

(6) هو العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد ماف القرشي لمماشمي  »‏ النبي GE‏ » ولد قبل رسول الله يلغم 
بسنتين » حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم » وشهد بدرًا مع الشركين مكرها . يقال : إنه pa‏ وک 
قومه وان رضي الله عله یکتب بأخبار الشرکین إلى رسول الله i‏ ۰ وكان المسامون يتقوون به بمكة » وكان 
يحب أن يقدم على رسول الله BE‏ فكتب إليه رسول الله إل : « إن مقامك بمكة خير » فلذلك قال رسول الله 
يله يوم بدر : « من لقي منک العباس فلا یله فإنه إا آخرج کارضا » توفي سنة ۳۲ ه ( الإصابة ج ؛ 
ص YW‏ رق / 4۵۰۷ والاستیعاب ج ۲ ص ٠٠١ ١4‏ ) . 

)°( هو ged‏ بن عبد الله النحام القرشي العدوي كان قدي الإسلام يقال إنه أسل بمشرة أنفس قبل إسلام عر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وکن يكم إسلامه ومنعه قومه لشرفه فيهم من الحجرة , لأنه كان ينفق على أرامل بني 
عدي وأيتامهم ويونم فقالوا : « أ عندنا على أي دين شثت Hy‏ في ربعك واكفنا ما أنت كاف من أمر أرامانا 
وله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جيمًا دونك » . وزعوا of‏ النى Hie‏ قال له حين قدم عليه : 
« قومك يانعم کانوا خيرًا لك من قومي لي » وزاد الزبير في هذا الخبر فقال نعم : « يارسول الله قوسك أخرجوك 
إلى ألمجرة وقومي حبسوني عنها » . وكانت هجرة نعيم عام خيبر . واختلف في وقتوفاته فقيل استشهد 
بأجنادين سنة ۱۲ ه ( راجع : الإصابة ج ۲ ص ۵۳۷ - AWWA / By OTA‏ والاستيعاب ج ۲ ص ۵۲۷ - 2۲۸ (. 

ها الام للشافعي ج ۶ ص ۱۱۱ » gall‏ ج ۸ ص ۵۸ . السان الکبری للبیهقی ج ٩‏ ص ٠١‏ . 


۱۰۵ 


عائشة مغ عَبيد بن عمير الليثي ۰ نها عن المجرة » فقالت : « لا هجرة الیوم » كان 
لومنون یر أحَدَهُمْ بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله BE‏ تخاقة أن يفن علیم » UG‏ 

م ag‏ هر Gi‏ الإسلام ‏ واليوم LEE‏ 45 حَيث شاء » ولکن جهاة وة ٠‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « شارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية 
المجرة » وأن سببها خوف الفتنة وا دور مع علب > فقتضاه : أن من قدر على 
عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه Ny‏ '. وقال البيهقي!" : « وروينا 
عن ابن عر معنى هذا » By‏ ذلك يرجع إلى انقطاع المجرة وجوبًا عن أهل مكة وغيرها 
من البلاد بعد ما صارت دار أمن وإسلام » فأما دار حرب bel‏ فيها من يخاف الفتنة 
على دينه وله ما يبلغه إلى دار الإسلام ded‏ أن يهاجر ,(*) 


الثالث : روى الزهري(" عن صالح بن بشير بن as‏ قال : « خرج فديك إلى 
رسول الله BE‏ فقال : يارسول الله » إنهم يزعون أنه من لم بهاجر Ella‏ فقال رسول الله 
نه : يافديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السُوء واسكن من أرض قومك حيث 
شئت تکن Vali‏ ۷ . 

hing‏ [قرار من رسول الله PUP‏ على بقاء فديك في بلاد قومه » بشرط إقامة ما يجب 
عليه من الواجبات كالصلاة والزكاة وهجرة السوء وغیرها . وقد جعل الرسول PEE‏ لمن 





(۱) رواه البخاري في GLE‏ مناقب الأنصار ( 1۳ / 10 ) , فتح الباري ج ۷ ص ۲۲۰ . 

(۲) فتح الباري ج ۷ ص ۲۲۹ وانظر : البداية والنهاية ج ۶ ص ۲۳۰ . 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن علي ٠‏ آبو بكر البيهقي ولد سنة ۲۸۶ ه بخسرو جرد ( من قری بیهق نیسابور ) . كان 
أحد أمة السامین . فقیه جلیل » حافظ كبير AF‏ بنصرة الذهب الشافعي ومن مولفاته : السنن الکبری . مات 
بليسابور سنة 10۸ ه / ٠١57‏ م . ( انظر : طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲ ) . 

(؟) السئن الکبری للبيهقي ج ٩‏ ص ۷ . 

(۵) هو مد بن Gu dee‏ عبد الله بن شهاب الزهري القرشي ٠‏ آبو بكر » ولد سنة 8ه ه . كان أول من دون 
الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعي من أهل الدينة . مات سنة We‏ ه / ver‏ م ( انظر : الاعلام 
جالاص ٩۷‏ ) , 

(1) هو بشير بن فديك الزبيدي يكنى أيا صالح . قال ابن منده : له رؤية ولأبيه صحبة ( انظر : الإصابة ج١2‏ 
ص ۱۷۲ رم ۷۵۱7 وج ۲ ص ۱۹۵ رو / 5554 ) , 

(۷) رواه البيهقي مرسلا في سننه الکبری ج ٩‏ ص OV‏ التهید لابن عبد البر ج ۸ ص ۲۸۹ - ۳۹۰ ۰ الاصابة ج ۱ 
ص WY‏ وج ۲ ص ۱۹۵ , 


۱۰۹ 
هو.على هذه الحالة أجر للهاجر في سبیل الله . 

والظاهر أن اختلاف وضع السامین عامة وظروف السامین فیها خاصة له أثر في حم 
الشرع ؛ فاذا كان وضعهم ضعیف ولا یرحی ببقائهم فيها ظهور الاسلام تستحب pd‏ 
المجرة لیتکنوا من اقامة الواجبات بالوجه الاکل وتكثير المسامين » ومعونتهم » 
ولیتخلصوا من تكثير الكفار ومخالطتهم » ورؤية النکرات بینهم"" . وإذا كان وضعهم 
قویّا حيث یغلب ظنهم في أن بقاءم led‏ حصول اهدی لکلهم أو بعضهم أو إسلام الدار 
حقيقة . فانه يستحب هم البقاء بل يجب عليهم البقاء(" وذلك بحسب قوة الظن وضعفه 
پذلك . وقد صرح بذلك الاوردي فقال : « إذا قدر على اظهار الدین في th‏ من بلاد 
الکنار فقد صارت البله به دار اسلام . فالاقامة فیها أفضل من الرحلة منها ء لما 
GOSS‏ من دخول غيره في الاسلام Ye‏ . ولعل مثل هذه الحالة آفق بعض الشافعية 
بتخريم امجرة منها فقال ابن حجر ليقي : « ... أو قدر على الامتناع والاعترال تم 
( في دار اطرب ) dy‏ يرج نصرة السامین بالهجرة » كان مُقامه واجبًا ( وقیل عنه : 
حرمت المجرة منها ) ale GY‏ دار اسلام » فلو هاجر glial‏ دار حرب ۲ . وعلل 
ذلك بقوله : « إن كل مَحَل قَدِرَ أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار ٍسلام » 
SY‏ الاسلام gh‏ ولا يعلى عليه Ma‏ . وقال بعض الزيدية : « فاذا غلب في ظنه أن في 
وقوفه ( يعني في دار الحرب ) حصول المدى لکلهم أو بعضهم — ولو واحذ! — jhe‏ له 
الوقوف بل لا یبد وجویّه . وکذا لو كان لنفعة السامین بأن یکون وقوفه داعيًا لغيره 


)\( ولا روی عن معقل بن يسار أن رسول الله OE‏ قال : « العبّادة في المرْج كالحجْرّة إل » حدیث صحیح رواه 
ملم في صحیحه رق / arly ۲۹٤۸‏ في مسنده ج ه ص ۲۵ وابن ماجه رق / ۳۹۸۵ والبغوي رق / ۲۲۰ . 

(۲) انظر : محفة الحتاج ج ٩‏ ص ۲۱۸ » مغنى احتاج ج ؛ ص ۲۳۹ ۰ فتح الباري چ 1 ص ۱۰۰ . 

(۲) انظر : المراجع السابقة . 

. ۱۷۸ فتح الباري ج ۷ ص ۲۲۹ , مغنى احتاج ج ۶ ص ۲۳۹ » نيل الأوطار چ ۸ ص‎ )٤( 

ل فة اج ج ١‏ ص ا اور لاعال الأبرار ( حاشية الحاج all‏ ) ج ۲ ص 000 . 


¥ 
إلى نصرة الإمام والقيام معه أو نحو ذلك Me‏ . وعلى هذا فقد gil‏ الشيخ عمد عبد 
بعدم وجوب اشجرة على المسامين القهین 3 بعص الدول الأوربية متحفققين بحر يتهم 


الدينية'" . 
لو ل 





(۱) شرح الازهار ج 4 ص OVE‏ - ۵۷۵ . 
)1( هو الشيخ مد عبده بن حسن خير الله . من آل التركاني ولد بصر سنة ۱۲۱۱ ه ء تع بالأزهر » مفق الدیار 
الصرية . ومن کبار العاماء احدئین ومن أبرز تلامیذ وأصحاب الشيخ جال الدین الأفغاني . له مولفات منها : 
٠‏ .تفسير القرآن الكريم . مات بالأسکندرية ودفن بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه ( انظر : الاعلام ج ٩‏ ص ۲۵۲ ) . 


(۳) انظر : تفسیر النار ج د ص ۲۵۷ . 


الفصل الثالث 
نظرة الاسلام إلى سکان العالم باعتبار الدارین 


ويشتل على ستة مباحث بعد القهید : 
المبحث الأول : السامون . 
المبحث الثاني : الذميون . 
البحث الثالث : المستأمنون . 
البحث الرابع : الموادعون . 
البحث الخامس : آحایدون . 


المبحث السادس : الحربيون . 


الفصل الثالث 
نظرة الإإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدار ین 


القهيد العام : 

سكان العالم في نظر الشريعة الإسلامية إجمالاً : 

السکان عبارة عن أفراد البشر » يسكنون في أية بقعة من بقاع" الأرض على اتختلاف 
أجناسهم وألوانهم وطبائعهم وديانتهم . وهؤلاء الناس لابد أن يكونوا تحت رعاية أية 
دولة من الدول في هذا العالم » سواء كانت تلك الدولة اسلامية أو كافرة . ۱ 

ونظرًا » oY‏ الاسلام هو الدین النزل من عند الله تبارك وتعالی إلى الناس كافة . 
وأن شریعته هي الشريعة الصالة لكل أجناس البشر في کل زمان ومکان » فإنه ینظر 
إلى سکان العام Lge‏ نظرة رحمة وعطف ورعاية عادلة » سواء أكانوا مسامين أم 
كافرين . وعلیه فان الاسلام ینظم العلاقة بين جیم الناس » مسامين کانوا أو غير 
مسامین » على سس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة » وهي أسس ل تعرفها 
البشرية قبل الاسلام . وقد عاشت البشرية قرونا بدون إسلام وبدون تطبیق شریعته » 
وهي تعاني الویل من فقدان هذه الشريعة الربانية , ولا تزال إلى اليوم تتطلع إلى 
تحقيقها في المجتعات الحديثة . فلا تكاد تصل إليها في مجع ما » by‏ وقت ماء الا غلب 
الموى والعصبية وجرتها إلى صراع دام مع الخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون 
أو اللغة . وهكذا . 


تقسيم سكان العالم : 
وفي ضوء ذلك فسكان العالم مقسمون إلى قسمين : 
الأول : مسامون . 
الثاني : غير مسامين . 
وغير السادين هم - باعتبار الدارين ونوع علاقاهم وترابطهم مع السمین وموافقتهم 
منهم - مقسمون إلى قسمين : 


AY 

أوفما : أهل حرب . 

والثاني : أهل عهد . 

ک ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهها : « كان المشركون على منزلتين من الني ما 
والمؤمنين » كانوا مشري أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشري أهل age‏ لا يقاتلهم ولا 
يقاتلونه Me‏ 


. عهد أنواع » منهم : الذميون والمستأمنون والمعاهدون من الموادعين وانحایدین‎ daly 
: GYE وعلى هذا قسم هذا الفصل إلى ستة مباحث وهي‎ 
. المبحث الأول : المسامون‎ 
. المبحث الثاني : الذميون‎ 
. البحث الثالث : المستأمنون‎ 
. البحث الرابع ؛ الموادعون‎ 
. المبحث الخامس : احایدون‎ 


. السادس : احربیون‎ Gout! 


n aaa 


)۱ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الطلاق ( 1۸ /,۱۹ ) » فتح الباري ج ٩‏ ص ۱۷ء )2 / ۵۲۸۰ . 


المسبحث الاول 
المسامون 


الراد بالمسامين في هذا التقسيم هو كل من أمن بالدين الإسلامي عقيدة وعبادة ونظام 
حياة » بغض النظر عن شيء من الانحراف والانتاء وضعف السك عدا المرتدين والفرق 
الباطلة الخارجة عن الإسلام بإجماع العلماء() . 

فالمسم لقب خاص یطلق على كل من اعتنق a‏ عتنق الدين الاسلامي وهو دين من عند الله 
سبحانه وتمالی ا قال تعالى! : 2 إن الاین عند الله آلاسلم © وهذا اللقب الشریف 
جاء من عند الله ک في قوله تعالی "اظ هو مَمْكُمْ آلْمُسْلِمِينَ من قبل وَفِي هذا لیکون 
لول tag‏ علیکم وَتَكُونُوا ها على الثاس 6 . 

روی البخاري قال : حدثنا عُمّرو بن عباس قال : حدثنا ابن الهدي قال : حدثنا 
منصور بن سعد عن مهون بن سياه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله {Ue‏ : 


ام اس 


ta»‏ صَلَّى صلاتنا › استقبّل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا > فذلك اس الذي 25 ذمة الله 
وذمة | رسوله فلا تخفرٌوا الله في ذمّته 2 
وف رواية أخرى عن أنس بن مالك Cal‏ قال : « من شهة آن لا إله إلا الله 
واستقبّل قبلتَنَا وصلى صلاتنا وأكل ذبیحتنا فهو المسم . له ما لملم وعلیه ما على 
للم ۳ . ( والكلام في هذه الرواية موقوف على أن رضي الله عنه ) 
آظهر شعار الدین أجريت عليه أحكام آهله » ما لم یظهر منه خلاف ذلك » ۲ 
فالسامون باعتبار الدارین یکونون على ثلاث حالات : 
(۱) كالقديانية والبهائية والتصيرية والباطنية وغیرها . 


(۲) سورة آل عران أية : ۱٩‏ . (۲) سورة الحج أية : ۷۸ . 
)0,4( رواهما البخاري في صحیحه . GUS‏ الصلاة / ۲۸ ج ۱ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ وأخرج مثله ابن أي شيبة في مصنفه By‏ 





. وأخرج مثله الطبراني في‎ ٠١١ ج ۸ ص‎ GLEN ج ۱۲ ص ۲۳ والنسائي مثله عن أنس في کتاب‎ (I) 
. ) ۲۸ معجمه الکبیر عن جندب ( ممع الزوائد ج ۱ ص‎ 
الصلاة‎ ff وقد رجح الامامية بأن الشخص يسمى مساما بجرد اعتقاده‎ . :٩۷ فتح الباري لابن حجر ج ۱ ص‎ )( 
. ) ۱۸۱ واجبة عليه إلى القبلة « وان لم يصل ( انظر : الروضة البهية في شرح المعة الدمشقية ج ؟ ص‎ 


۱۱۳ 

الحالة الاولی : 

أن یکونوا من رعایا دار الاسلام ویبقوا في دارم . 

الحالة الثانیه : 

أن یکونوا من رعایا دار الاسلام حين وجودم في دار الحرب مستأمنين وهولاء 
یسمون بالستأمنین . 

الحالة الثالثة: : 

أن يكونوا من رعايا دار الحرب ولم هاجروا إلى دار الإسلام . وهؤلاء مطلوبون 
للهجرة إلى دار الاسلام > فان هاجروا dl‏ صاروا من رعایاها . ولا يكن أن سمیهم 
ذميين OF‏ من شروط أهل الذمة أن یکونوا کافرین لقوله عليه الصلاة والسلام : 
» لیس على مسل جزيّة 7 ۰ 


سس سس 

)۱( رواه ابو داود عن أبن عباس في سننه 3 کتاب الامارة ۰ عون العبود ج ۸ ص Ysa‏ وأخرجه الترمذی ۲ صحيحة 
1١ ۱ ۱ 3 . ۳ > 1 «sl 3‏ 00 ۱ 
بشرح أبن العربي > ۲ ص WY‏ وقال : الحديث مرسل . ورواه art‏ . نيل الأوطار ج A‏ ص ۲۱۰ - ۰ : Wed‏ 


إغا ضربت على أهل الذمة لیکون بها حقر فظ الا 
dhe ۱‏ ليكون يهأ حف الدماء وحفظل الاموال ۰ ۱ SLL‏ 3 
oe 0‏ ۳ وللسم مه قد صار ترم الدم والال . 


۱۱۳ 
البحث الثاني 
الذمیون 
وله أربعة مطالب :— 
المطلب الأول : تعریف أهل الذمة . 
المطلب الثاني : مشروعية عقد الذمة وحكتها . 
المطلب الثالث : الذي تعقد له الذمة . 
الطلب الرابع : حقوق الذميين وواجباتم العامة . 
المطلب الأول 
تعريف أهل الذمة 
تعريفه لغة : 
الأهل : معناه أصحاب . 
والذمة ‏ بالكسر ‏ معناه : العهد . رجل ذمي : معناه رجل له عهد ۲۷ . 
وفي التنزيل العزیز")  :‏ لا يَرْقُْونَ في ee‏ الا ولا 3 > . قال : « الذمة : 
العهد والإل : الحلّف ۲۲ . 
وللذمة معان أخرى كثيرة منها : الأمان والكفالة أو الضان والحرمة والحق 
والعقد9) . 
فأهل الذمة مركب إضافي معناه : من يعقد معهم عقد العهد والضان والأمان . وم 
الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم . 





ol )۱(‏ العرپ م / ۱۲ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . تاج العروس ج ۸ ص ۲۰۱ مادة : ذمم » وتار الصحاح ص ۲۲۳ . 


1١1١5 


تعريفه أصطلاحا : 
إقد عرف فقهاء المسامين أهل الذمة أو الذمي بتعريفات متعددة منها : 
الأول : ما عرفه أبن دی (۱) Nu‏ عن الذمي بقو له !» کافر حر بالغ ذكر قادر 
على أداء الجزية » يجوز إقراره على دينه » ليس بمجنون مغلوب على عقله » ولا بترهب 
منقطع في ديره »(" . 


الشاني : ما عرفه الإمام all‏ بقوله : « هو كل BLS‏ عاقل بالغ حر ذكر 
متأهب للقتال قادر على أداء الجزية 0 ۰ 


الشالث : ما لخضه الشيخ المُنقري!" في حاشيته على الروض المربع من تعريف 
بالذمي بقوله : « من استوطن دارنا بالجزية »۲۲ . 


من خلال تلك التعريفات المذكورة يتبين لنا أن الذمي هو کل كافر بالغ عاقل حر 
ذكر من يقي في دار الإسلام قادر يجوز إقراره على دينه OR GL‏ 


(۱) هو جمد بن أحمد بن at‏ بن عبد الله بن جزى الكلبي أو القاسم من أهل غرناطة ولد في عام 1٩۳‏ هد وهو Bale‏ 
وفقيه من فقهاء المالكية وله مؤلفات منها : القوانين الفقهية أو قوانين الأحكام الشرعية وتوفي شهيدًا عام WEY‏ 
ه . ( مقدمة كتاب قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى . طبعة عال الفكر بالقاهرة ١١66‏ ه ) . 

)1( القوانين الفقهية ص :۱۰ . التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ج ۲ ص ۲۸۰ . 

(۲) هو oF‏ بن مد بن مد بن أحمد الطوبي » أبو حامد الغزالي » حجة الإسلام » محجة الدين . ولد في الطابران 
بطوس ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابور سنة ۰ ه / cp ٠١68‏ وله نحو مائتي مصنف منها الوجيز . توفي 
سنة ۰۰۵ ه / 111١‏ م . ( أنظر : طبقات الشافعية الکبری ج ٤‏ ص ۱۰۱ - ۱۸۲ والأعلام للزرکلی م / ۷ 
ص ۲۲ ) . 

)8( الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي ج ۲ ص ١98‏ . 

)0( هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرهن العنقري التهي النجدي النبلی . ولد بنجد وكف بصره في السابعة 
من عمره فحفظ القرآن وولي للقضاء بسدير . وأملى « حاشية الروض الربع » . مات سنة WAY‏ ه ( انظر : 
الاعلام ج 4 ص ٩‏ ) . 

(1) حاشية الروض الربع له ج ۲ ص Yo‏ . وانظر : کشاف القناع ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۷) الجزية : بالکسر وهي اسم لما يؤخذ من أهل GY LAL‏ تجزي من القتل أي تعصم والمع جزئ كلحية لحی . 
( اللباب للغنيي ج ۶ ص ۱۶۳ ) . 


۱۵ 
المطلب الثای 
مشر وعية عقد الذمة وحکتها 
قال تعالى ۲۷  :‏ توا Gall‏ لا يُوْمِنُون بال ولا بِاليَوْمِ الآخر ولا said‏ ما 
agg Gi pe‏ وَلا دیئون دين Gall‏ من آلذين أوثوا آلکنب خی يُعْطُوا الجزيّة 
عن (AGG‏ صفرّون © . 
قال ابن كثير رجه الله : « نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما قهدت آمور 
الشرکین ودخل الناس في دين الله أفواجًا واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله 
بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى » وكان ذلك في سنة تسع Me‏ وذلك لاأنهم لما كفروا 
محمد BYE‏ م يبق هم إيمان صحيح فقد كفروا بالرسل وما جاءوا به . قال سعيد بن 
جبيرا" في تسیر هذه الاية : « المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى وه الذين 
لا يصدقون بتوحيد الله ولا يحرمون ما حرم a‏ ورسوله من ار والخازير ولا يدينون 
- دين الق وهو الاسلام » لأن كل دين غير SLY‏ باطل' . فن هنا ندرك أن 
مشروغية عقد الذمة مع غير المسامين بدأت في السنة التاسعة من المجرة . وأما قبل ذلك 
فقد كان بين الرسول BE‏ وبين المشركين عهود إلى مدد » لا على أساس عقد الذمة . 
بحيث إنهم داخلون في age‏ المسامين وأمانهم » ( , 
dim‏ مشروعية عقد الذمة : 
أما الحكة من مشروعية عقد الذمة فأهها : أن يترك الحربي القتال مع احتال اعتناقه 





(۱) سورة التوبة ۲٩ : al‏ . 
(۲) تفسير أبن كثير ج ۲ ص ۳:۷ . 
- (۲) هو سعید بن جبير الاسدي بالولاء . أبو عبد الله الكوفي . حبثي الاصل ‏ وکان أحد أعلام التابعين » ثقة » ولد 
” سنة to‏ ه / Vo‏ م قتله الحجاج بواسط سنة ۹۵ ه / :۷۱ م . ( انظر : الجرح والتعدیل ج ۶ ص CYNE ٩‏ 
والاعلام ج ۳ ص ٩۳‏ ) . 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم مد إدريس الرازي ج ؛ ورقة / ۰۷۲ ۷۶ ( مخطوط بمكتبة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة 
By‏ / ۲۸۲ ) . 


)9( انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱ . 
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شرائعه() . وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال عن طريق الجزية . والله del‏ . 
المطلب الثالث 
الذي تعقد له الذمة 


تعقد الذمة ‏ على العموم ‏ لغير السامین الذين يريدون أن يقهوا بدار الإسلام » 
سواء آکانوا یمیشون مع السامین أم هم مستقلون في آماکنهم بعيدون عن المسابين . وم 
ینقسمون — ely‏ على اختلاف فقهاء السامین — إلى ثلاث طوائف : 

| الطائفة الاولی : 


م أهل الکتاب من اليهود والتصاری وکذلك الجوس . وهولاء يجوز عقد الذمة wh‏ 
بلا خلاف بين الفقهاء(" . وذلك Jal oY‏ الکتاب قد صرحت آية الجزية في جواز عقد 
الذمة لهم وهي قوله تعالی 9 : < قَتلوا آلذین لا يمون بال ولا بِالْيَوْم الآخر ولا 
يُحَرّمُونَ ما pe‏ له وَرَسوله ولا دیون دين آلحَق من آلذین أوئوا آلكثب خی 
يَعْطُوا آلجزيّة عَن يَدِ وفم صفرون £ ٠.‏ 

UI‏ الجوس فقد ثبت لهم جواز عقد الذمة بالسنة القولية والفعلية . فعن عبد الرحمن 

ابن عوف ‏ أنه قال : قال رسول الله GUE‏ : « سوا بهم سنة أل الکتاب » 7 . 





( انار : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱ , البسوط للسرخسي ج ٠١‏ ص 77 , مغتي الحتاج ج 4 ص ۲۲ , نيل 
الاوطار ج ۸ ص ۲۱۵ . 

(؟) انظر : فقه السنة للسيذ سابق ج ۲ ص 118 . 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص AY‏ » بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠٠١‏ ۰ المدونة الكبرى ج ۲ ص AY‏ , 
الام للشافمي ج : ص ۲۰۰ » أحكام أهل الذمة لابن ١ gall‏ ص ۱ الفنی لابن قدامة ج ۸ ص LEM‏ 
۸ » الروض النضیر ج ٤‏ ص ۳۱۱ - ۳۱۸ , الحلى .ج ۷ ص ۳۶۵ » شرح النيل في فقه الأباضية ج ٠١‏ 
ص 501 » الروضة البهية ج ۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۸ » المبسوط للطوبي ج ۲ ص TT‏ ۳۷ . 

. ۲٩ : سورة التوبة أية‎ )٤( 

(°) هو عبد الرهن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري , آبو مد » أحد العشرة الشهود هم بالجنة . ولد بعد 
الفييل بعشر سنین . وسات سنة ۲۱ ه ودفن بالبقیع . ( انظر : الإصابة ج ۲ ص 2۰۸ ۱۰ ay‏ / ۵۱۸۱ 
والاستیعاب ج ۲ ص ۲۸۵ ) . 

(3) أخرجه مالك في الموطأ « شرح الزرقاني على الوطأ ج ۲ ص ۱۳٩‏ . والشافعى عن مالك في مسنده » ترتیب 


مسند الشافعي ج.؟ ص ۳۰ . وأبن أبي شيبة في مصنفه رق ( ۱۲۹۹ ) ج ۱۲ ص ۲:۳ . وعيد الرزاق في = ٠‏ 


۱۷ 

ومعنی ذلك أن يعامل اجوس معاملة أهل الکتاب من الیهود والنصاری بأن تعقد 

مم الذمة . والحقيقة أن هذا من الکلام العام الذي آرید به اشاص » لأن الراد بذلك 

سنوا أهل الكتاب في أخذ الجزية bs‏ . وقد أخذ الرسول UG‏ فعلاً الجزية من 
جوس هجر کا رواه البخاري وغيره!") € أخذها من أهل ols‏ کا رواه أبو Mags‏ 
وهکذا فقد عاملهم الرسول fe‏ والخلفاء الأوائل معاملة أهل الکتاب في مسألة الجزية . 

ولذا قال أبو عبر“ وابن المنذرا©) عن الجوس : « لا أعم GIS‏ أن الجزية تؤخذ 

منهم Me‏ ولأن لهم شبهة كتاب لا روي عن علي رضي الله ate‏ : « أن الجوس کان هم 
كتاب منزل » ولكنّه فَقَدَ Me‏ . والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب » وذلك لما يلي : 


أولا : قوله تعالى ۲۲ : < أن تقولوا رما أنرل آلکتب عَلَى طائفتین من قَبْلِنَا > . 





الصنف ج ١‏ ص 1۸ . والبيهقي في السنن الكبرى ج ٩‏ ص 186 . وقال الحافظ ابن حجر : وهذا منقطع مع 
ثقة رجاله وله شاهد من حديث ملم العلاء الحضرمي . أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ : « سنوا باجوس 
سنة أهل الكتاب » ( فتح الباري ج + ص ۲۱۱ ) . وقال أبو عر : « هذا الحديث منقطع » ولكن معناه متصل 
من وجوه حسان » ( التهيد ج ۲ ص ۱۱۱ ) . وانظر : نيل الأوطار ج ۸ ص ۲۱۶ - ۲۱۵ . 

)١(‏ التهيد ج ۲ ص :۱۲۰ » شرح الزرقاني ج ؟ ص ۱۳۹ . فقد ثبت في رواية أخرى بلفظ : « سنوا بهم سنة أهل 
الکتاب » غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » انظر : مموع فتاوى أبن تهية ج ۲۳ ص 181 . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة ( 8ه / ١‏ ) . فتح البارق ج ١‏ ص ۲۵۷ ۲۵۹ . 

(۳) عون المعبود ج A‏ ص ۲٩۱‏ رق ( 5016 ) . وأبى داود هو الامام الیل سلهان بن الأشعث بن إسحاق الذي ينتهي 
نسبه إلى آزد الين » أبو داود السجستانی » صاحب کتاب السنن المعروف بستن أبي داود . ولد سنة ۲۰۲ ه / ۸۱۷ 
م . وکان تلمیذا لأحمد بن حنبل ولکنه سع في رحلاته الطويلة عدذا من احدئین البرزین واستقرٌ أخيرًا في 
البصرة . وتوفي سنة ۲۷۵ ه » ۸۸۸ م . ( انظر : تاريخ التراث العربي ۱ ۲۰۰7/۱7 ) . 

(؛) هو یونف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر بن pole‏ الفري القرطي أبو عر ولد سنة ۳۱۸ ه وهو حافظ عصره 
مطلقّا وثقه ونعته بعض العاماء بأنه مخاري الغرب » توفي سنة ۶0۳ ه وله مؤلفات منها : التهید . ( انظر : 

" ترجته فى مقدمه کتاب التهيد له ) . 

)0( هو عمد بن ايراهم بن النذر النيسابوري » آبو بكر » ولد سنة ۲8۲ ه , فقیه مجتهد مطلق من الحفاظ . كان 
شيخ الحرم بمكة وتوفي بها سنة ۳۱۹ ه . ومن مصنفاته : البسوط ( انظر : طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۱۳۱ (. 

)1( الجامع لاحکام القرآن ob aU‏ ج ۸ ص ۱۱۱ , التهید ج ۲ ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ 

(۷) ترتیب ميد الامام الشافعي ج ۲ ص ۱۳۱ أحکام القرآن للشافعي ج ۷ ص ۵۶ سبل السلام للصنماتي ج ؛ 
ص ۰۸۱ کتاب الخراج ص ۱۳۰ , البسوط للطوبي ج ۲ ص ۲۷ . 

. 151 : سورة الانمام آية‎ (A) 


۱۹۸ 

. والجوس من غير الطائفتین""‎ ٠ 

ثانيًا : قوله مَل : « سنو ب بهم Ln‏ أهل الکتاب »27 يدل على آنهم غير أهل 
الکتاب ۹ 

ثالقًا : آما حديث علي فقد oly,‏ الشافعي في مسنده وغیره » ولکن جماعة ضعفوا 
الحديث) . ولو فرض أنه صحیح فانه يدل على أنه كان هم کتاب فرفع » لا أنه الأن 
بأيدهم کتاب . وحيتئذ فلا يصح أن یدخلوا في لفظ « أهل الکتاب » . ولا كان هم 
شبهة کتاب ‏ إذ إن لديم ULE‏ ثم رفع » وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا 
قيدت بأهل الكتاب . وعليه يقول البغوي : « وذهب أكثر أهل العم إلى أنهم ليسوا 
من أهل الكتاب وإفا أخذت الجزية منهم بالسنة کا أخذت من اليهود والتصاری 
بالكتاب Me‏ 

الطائفة الثانية : 

الرتدون . وهؤلاء لا يجوز عقد الذمة هم إجاغا . وذلك لاسباب منها : 


الأول : قوله MLS‏ : < تَتلوي او یُسلمَون ‏ . أن هذه الاية نزلت في أهل 


الردة من بي حنیفه tees‏ . 





)9( انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳۲۷ . 

(۲) رواه مالك » سبق تخریج هذا الحديث . 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۳۳۷ » allay‏ الصنائع ج ۲ ص ۲۷۱ . 

(4) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القي ج ۱ ص ۲ . وفي رواية آخری عن علي رضي الله عنه : أنه لا کتاب لم ولا 
شبهة کتاب : جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض للعلامة مد بن أحمد الناظري الزيدي ص ۱۷۳ . وقال أحمد 
في رواية مد بن موبى : وقد سئل : « أيصح عن علي أن الجوس أهل كتاب ؟ . فقال : هذا باطل واستعظمه 
جذا » : أحكام أهل الذمة ج ۲ ص ۳۶؛ . 

(5) انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية م ۲۲ ص ۱۸۹ . 

. ۱۷۰ شرح السنة ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع + ۷ ص ۱۱۱ ۰ شرح السير الكبير ج 4 ص ۲۱ - ۲۲ , الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
ج ۷ ص ۱۱۰ ء مواهپ الیل للخطاب ج ۳ ص ۲۸۱ وبپامشه التاج والإكليل ص ۲۸۰ . 

. ١١ : اية‎ call سورة‎ (A) 

)1( انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳٩۳‏ ء تفسير ابن كثير ج ۶ ص ۱۹۰ > الجامع لاحکام القرآن ج ١١‏ 
ص ۲۷۲ . 


VAN 

 نورقی مَنْ بل دینه افو ۰ ۱۱ . فهم لیسوا على دین‎ « : Ue الشاني : قوله‎ ٠ 
عليه . وبذلك أجمع أهل العلم على ونجوب قتل الرتد . وان اختلفوا في وجوب الاستتابة‎ 
 اهبحاصل قبل قتله . وعقد الذمة يتناف مع وجوب القتل . لأن الذمة تفید العصة‎ 
. والرتد پستحق القتل . إذن فلا يجوز عقد الذمة له‎ 
بعد أن‎ ALY! وذلك لأنهم قد شهدوا ذلك . والظاهر أنه لا يرتد عن‎ . SLY حاسن‎ 
الطريقة . وعندها فلا‎ ody عرف محاسنه الا لعناده فیفلب على الظن عدم استصلاحه‎ 
. يكون عقد الذمة في حقه وسيلة تدعوه إلى الإسلام . والله عم‎ 

العلائفة الغالثة : 

الشرکون . وم عبدة الأوثان والأصنام « والملحدون » غير الرتدین ۰ وقد اختلف 
فقهاء السامین في جواز عقد الذمة هم » ویکن (جال آقوامم ا يأتي : 

۱ : الأول‎ J gall 

لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل الکتاب والجوس عربًا كانوا أو عجمًا . 
وهذا قول الشافعية والحتابلة والظاهرية والشيعة الامامیة" . 

وحجتهم ما يلي : 

أولاً : قوله تعالى( : < فآفتلوا المشركين حَیّث وَجَدشْمُوهم £ . 

GU‏ : قول الرسول سل : : « آمرت sh‏ أقاتل الشاس ge‏ يَشْهَدُوا أن لا a‏ الا الله 
Sf,‏ متا رسول الله ویقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة . OLS‏ فعلوا عَصَمُوا مني دماءم 
وأموالهم الا Gas‏ وحسابهم على الله a‏ 


. 0 رواه البخاري في صحيحه ( ۸۸ / ۲ ) چ ۸ ص‎ OF 





۱ ]4) أحكام القرآن للشافعي ج ۲ ص ۲د > الام ج ۶ ص Yt.‏ - ۲۱ » فتح الباري ج ٩‏ ص ۲۵٩‏ » مفني الحتساج 


gal‏ ج ٤‏ ص ۲ ٠ ٠‏ روح Gull‏ ج ۰ ص ۷ شرح السنة للبغوي ج ۱۱ ص ۰ و ۱۷۰ gall‏ چ ۸ ص 
fal ۵٩۰۱ - ۰‏ ج ۷. ص ۳۶۵ سفينة النجاة الشيعية ج ۲ ص TEE‏ الروضة البهية ج ۲ ص 586 - ۲۸۸ . 
(5) سورة التوبة أية :۵ . 


)٤( ۱‏ رواه مسلم في صحيحه ( ۳۲/۱ ۰ ۲۷ ) م / ۱ ص ٩۳‏ . 


۱۳۰ 
ووجه الاستدلال : أن الآية' والحديث یدلان de‏ أن القتال واجب إلا من استثنی 
بجواز تركه حيث استثنى من ذلك أهل الكتاب بآية الجزية < حتی يَعْطُوا آلجزيّة > 
واستثنى منه الجوس بالسنة النبوية لقوله به : « سوا بهم سنة أهل الكتاب » . أما من 
عداهم من غير المسامين فانه داخل في عموم الاية والحديث . فلا يجوز عقد الذمة هم . 
وتناقش أدلة أصحاب القول الأول با يلي  :‏ 
أولاً : أن الآية الكرية الق فیها : < فاقثلوا الْمُشركين حيث وَجدتمُوفم . 
والایات التي قبلها من سورة التوبة » فا نزلت قبل أية الجزية في السورة نفسها' › 
فانه قبل نزول آية الجزية كان الرسول Be‏ يقاتل المشركين من العرب والعجم وأهل 
الكتاب » وم يأخذ منهم الجزية » ثم نزلت آية الجزية » فأخذها من أهل oF‏ وم 
نصارى العرب . کا أخذها من الجوس » وليسوا هم هل الكتاب » لقوله QU‏ :: « سنا 
هم سن Jol‏ الكتاب Oe‏ . وأخذها من الجوس يُعَدٌ التفسير العملي أو الخطوة التطبيقية 
لراد آية الجزية . وهذا دليل على جواز أخذها من جميع المشركين » إذ لا يخض مراد 
الآية Jol‏ الكتاب فقط . وطذا قال بعض المفسرين في تفسير آية الجزية إن الله تعالى 
أمر بقاتلة جميع غير المسامين وخض أهل الکتاب بالذکر » إكرامًا لكتاهم » ولکونهم 
عالین بالتوحيد والرسل والشرائع والملل“ . dey‏ هذا لا يكون ذكر Jal‏ الكتاب فيها 
Ws‏ على حصر الأية بجواز عقد الذمة لهم دون غيرم . والله أعلم . 
ثانيًا : جوز حمل الحديث على أنه قبل نزول آية الجزية © يجوز حمله أيضًا على أن 

يكون الراد بالقتال هو القتال أو ما.یقوم مقامه من جزية أو غیرهاا" . وقال بعضهم 
يحمل الحديث على مشري العرب فقط . فع هذه الاحقالات في مدلول هذا الحديث 
لا یبقی حجة للستدلین به على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتاب . 





(۱) سورة التوية آية : ۰ . (۲) فتح الباري ج ۱ ص ۷۲۷ . 
)1( رواه مالك » سبق تخریج هذا الحذيث . 

)£( الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج ۸ض ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

)0( فتح الباري ج ۱ ص 77 وحاشية السندي على سنن النسائي ج ه ص ٠١‏ . 


القول الثاني : 

جوز عقد الذمة ad‏ صناف غير المسامين إلا Bag‏ الأوثان من العرب . وهذا قول 
الحنفية وأحد قولي أجل( . 

وحجتهم في ذلك : أن الني Ge‏ أخذ الجزية من الجوس وعقد الذمة هم » مع pel‏ 
ليسوا أهل الكتب . فدل هذا على جواز عقد الذمة at‏ غير السامين عدا عبدة الأوثان 
من العرب » لأن الني dE‏ يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ولان قول الله تعالى : 


ل 


5م م 


( قاقئلوا آلْمَشْركينَ ae‏ وَجدَمُوفم 74" . نزل في عبدة الأوثان من العرب » دون 
غيره BLS OY,‏ قد تغلظ » فلا يجوز عقد الذمة لهم . 

وتناقش حجة أصحاب القول الثاني با يلي : 

Vol‏ : أن عدم ثبوت أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب لا يدل على عدم 
قبول الجزية منهم . لأن WAH AT‏ نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من آهجرة » 
بعد أن سامت جزيرة العرب » ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان . ولو بقي منهم أحد 
تقبل منه الجزية 6 تقبل من الجوس والنصارى من العرب"" . 

ثانيًا : أنه لا فرق بين شدة كفر بعض الطوائف وبين غيره في الحم . وبالتالي فان 
كفر الجوس أغلظ من كفر عبدة الأوثان من العرب لانهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » 
بخلاف المجوس » ؟ آنهم كانوا على بقايا من دين إبراهم عليه الصلاة والسلام وم لا 
يستحلون ما يستحله الجوس من نكاح احارم . وعليه فكيف نجعل الجوس أحسن حالاً 
من مشر العرب » فتقبل منهم الجزية وتعقد هم الذمة » ولا يقبل ذلك من مشري 
العرب re‏ 


(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ٩۳ - ٩۱‏ ۰ روح hall‏ ج ۱۰ ص ۷۰ ۰ بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱ » 
gall‏ ج ۸ ص ۰ _ Os)‏ 

(۲) سورة التوبة أية : ۵ . 

(۲) انظر : الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۱۱ , أحكام أهل الذمة ۱ ص ٩-1‏ . 

. ۲۲۶ انظر : زاد العاد لابن القم ج ۳ ص‎ )٤( 


۳۲ 
القول الثالث : 


جواز عقد الذمة میم غير المسامين بلا استثناء . وهذا قول الامام الأوزاعي والامام 
مالك وظاهر مذهب الزيدية ‘ واختاره أبن الق( ۰ 

Val‏ : أن السنة النبوية تدل على جواز عقد الذمة میم أصناف غير السامین عربًا 
كانوا أو lime‏ > فن ذلك ما جاء في حديث Mares‏ : کان رسول الله ترذ ار 
ما عل لشي وت هخا ب بتقوی الله ... » تم قال لَه : « وَإِذَا cud‏ 
تدوك من GS All‏ 56 إلى ثلاث ag‏ ان تا توك يا ) JBL‏ منم 
ra‏ تن . ثم res‏ ما الاشلام sae‏ إلى التحول من دارهم إلى دار 
“het‏ ۳۹ قز تی باد ab‏ سا للت اجر ی سب 
il. etl‏ بي ون هم أجابوك قافبل fate‏ وک ie‏ إن 
۷ حك بد عم i‏ وکن de‏ پوه Be id ce‏ 
قوله : « عدوك من الشرکین » عام يشل Se‏ العرب وغيرم ۰ وجله على هل 
الكتاب فقط في غاية البعد (*) . وعليه يقول البغوي رجه الله : « فظاهره يوجب قبول 
الجزية من كل مشرك. > کتابي أو غير gS‏ . ويقول ابن القيم رحمه الله : « إن 
LH!‏ تؤخذ من كل كافر . هذا'ظاهر هذا الحديث . dy‏ يستثن منه کافرا من كافر ولا 





(۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ۰ المدونة الكبرى ج ۲ ص ٤1‏ , المقدمات الممهدات ج ۱ ص 78١‏ , 
شرح الموطأ للزرقاني ج ۲ ص +۱۳ »> مواهب الجليل وهامشه التاج والا یل ج ۲ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ الروض 
النضير ج ٤‏ ص ۳۱۷ - ۲۱۸ : أحكام jal‏ الذمة ج ۱ ص ۷ - ۱ ۰ فتح الباري ج 1 ص ٠ YOU‏ نيل الأوطار 
ج ۸ ص ۲۱۶ » روح المعاني ج ٠١‏ ص ۰۷٩‏ شرح الستة للبفوي ج ۱۱ ص 1 و ۱۷۰ . 

(۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الاسامي » صحابي » مات سنة ٩۳‏ ه ( انظر : الاصابة WH‏ ج ۱ ص 
۰ ( . 5 

)1( حدیث رواه مسلم في صحيحه ( ۳/۲۲ ) ج ۲ ص ۱۳۵۷ وأبو داود في سننه كتاب الجهاد ( عون العبود ج ۷ 
ص ۲۷۲۲ ) . 


)4( انظر : سيل السلام ج ٤‏ ص 1۱ - 3۲ . )9( شرح السنة ج ۱۱ ص ٩‏ . 


۳۳ 

يقال : هذا مخصوص Jab‏ الکتاب خاصة Me‏ 

GU‏ : أن الني ME‏ قد کتب إلى أهل هجر » وإلى النذر بن Mage‏ وال 
ملوك الطوائف » يدعوم إلى الاسلام أو الجزية dy‏ یفرق بين عربي wea‏ . وكذلك 
صالح الرسول ملق أَكَيْدِرَ دومة" من نصارى أيلة على جزية » وأن أكيدر Lago‏ عربي 
من غسان . 

ثالقًا : أن عدم جواز عقد الذمة لبعض أصناف غير السامین يعد إكرامًا لمم على 
تبديل عقيدتهم » وإرغامهم على الدخول في الإسلام LAS‏ . وهذا يخالف ما جاء في 
الشرع الإسلامي قال LS‏ : $ لا إِكْرَاهَ في آلدّين € . وذلك لأن الاسلام يدعو إلى 
oY‏ عن طريق الاختيار ورضا النفس بعد النظر إلى محاسن الإسلام والإقناع 
مخصائصه . وهکذا يتضح ما سبق رجحان القول الثالث . del abl,‏ . 


الطلب الرابم 
حقوق الذميين وواجباتهم العامة 


إن الذميين من أهل دار الإسلام . فقد جاء في كتاب البدائع : « والذمي من أهل 
دار الإسلام »7 لما جاء في بعض الأثار عن السلف » فقد قال علي بن al‏ طالب رضي 
لله ace‏ : « إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤم کدمائنا a‏ . فيجب 





)1( وقال أيضًا : « تؤخذ الجزية من Sal‏ الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة » ( أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص 1 ). 

)1( هو المنذر بن ساوى العبدي deb.‏ . كان أمير البحرين في الجاهلية والإسلام مات سنة ۱۱ ه ( الأعلام ج ۷ ص 
۲۳ ) . 

(۲) انظر : زاد العاد ج ۲ ص ۲۲۶ . 

١‏ (4) آکیدر : بض الهمزة وفتح الکاف وسکون التحتية فدال مکسورة مهملة فراء . وهو ابن عبد اللك الکندي ‏ اسم 
ملك الدومة . ودومة : بضم الدال وقد یفتح هي بلد أو قلعة بینها وبين دمشق بضع مراحل . والحديث رواه أبو 
داود في سننه . ورجال إسناده ثقات ( عون العبود ج ۸ ص ۲۸ ) . 

)2( سورة al a all‏ : ۲۵۹ . )1( بدائع الصنائم ج ۵ ص ۲۸۱ . 

(۷) هو علي بن أبي طالب . القرشي . رابع الخلفاء الراشدین . وکان من فقهاء الصحابة الشهورین قتله ابن ملجم في 
رمضان سنة ۰ ه ودقن بالكوفة . ( انظر : الاصابة ج ۲ ص ۰۰۳ والاستيعاب ج ۳ ص ۲۱ 21 ) . 

. ) ۲۸۱ / ۳ بدائع الصنائم ج ۷ ص ۱۱۱ . وروی مثله الدارقطني ( نصب الراية‎ (A) 


۱۳ 
على الامم الذب عنهم ومنع من يقصدم من المسامين والکفار » واستنقاذ من أسر منهم ی 
واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء أكانوا مع السامين al‏ منفردین عنهه ١!‏ 

فحقوقهم العامة هي الحقوق اللازمة للإنسان والتي لا يكن الاستغناء Late‏ . وهذه 
الحقوق مقررة لماية الشخص في نفسه وحريته وماله . GLE‏ في الاعتقاد وحرمة المسكن 
والتنقل وغيرها . فقد وردت النصوص خاصة في حماية Jal‏ الذمة ودفع Pall‏ عنهم 
وتوفير الحرية الشخصية هم . فن ذلك 


(۱) ما روي عن الني BE‏ قال : « من قتل مُعَاهدا لم یر ح رَائحة الجنة ون رها 
يوج من Bie‏ آرمین Ble‏ ۲ . 

(۷) ما روي عن الني ES‏ أنه قال : « ألا مَن Ub‏ مُعَاهدًا أو انَقصة أو als‏ نود 
طاقته اسف ليس لذي لا جهن القيامّة Me‏ . فالراد بالعاهد 


. بذل الجزية‎ : ry 
ثانيًا : الترام أحكام السامین في العقود والعاملات وغرامات التلفات . قال‎ 
۱ ee احا صن‎ 


رسوله caf‏ بو و . 


متس 

. ۲۰۲ 2 ۲۰۱ انظر : الهذب ج ۲ ص ۲۵۵ والوجیز ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه » البخاري في صحيحه ( ۵۸ / ه ) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۱ YY:‏ . 

(5) رواه أبو داود في سننه عن عدة من أيناء ء الصحابة عن أبائهم مرفوعًا » GUS‏ الامارة » عون العبود ج ۸ ص ۲۰6 
والبيهقي في سننه ج ١‏ ص ۲۰۵ , وقال السخاوي : وسنده لا بأس به ولا يضره جهالة من ل يسم من أبناء 
الصحابة > لذا سكت عليه أبو داود : ( القاصد الحسنة ص ۳۹۳ ) . 
وقال الحافظ العراق : هذا إسناده جيد . ٠‏ وان كان فيه من لم يسم فانهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر 
الذي لا يشترط فيه العدالة ( انظر : سلسلة الاحادزت الصحيحة للألباني م / ١‏ رة ٤٤٥‏ ) . 

. ٠١68 أنظر : عون المعيود ج ۸ ص‎ )٤( 

)0( انظر : الام ج ٤‏ ص 178 والمهذب ج ۲ ص ۲۵۳ , 

(۱) أنظر : بدائم الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ الهذب ج ۲ص ۲۵۵ . 


۱۳۵ 

Gul,‏ : الامتناع عن إظهار النکر کشرب ار Sly‏ لحم الخنزير في أمصار السامین 

واحداث البیع والکنائس والجهر بکتبهم وإظهار شعارم وأعيادم في الدار» OY‏ فيه 
نا فا با امین( ۱ 


(۱) انظر : شرح فتح القدير ج 4 ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » شرح ot‏ وحاشية العدوي ج ۳ ص ۱:٩‏ ۱۰۰ ء الهذب 
ج ۲ ص Yoo‏ ء البحر الزخار ج ه ص ۱۳ ؛ شرح الزهار ج 4 ص ٩۷۱ OTN‏ . 


۱۳۷ 


البحث الثالث 
الستأمنون 
وله مطلبان  :‏ 
الطلب الأول : التمریف بالستأمن . 
الطلب الثاني : مقتضی الأمان . 
الطلب الاول 
التعریف بالستأمن 
الستأمن US‏ مشتقة من أصلها الذي هو : الامان . 
معنی الأمان لغة واصطلاحا : 
الأمان معناه لغة wa:‏ الخوف » وأيضًا بعنى الأمن UGLY,‏ . والامن ضد 
اشوف (۲ . وف التنزيل العزيز Ty  :‏ من iS‏ . ولامانة ضد 
ULL‏ . أي عدم الحوف والخيانة . والأمن : موضع الأمن . استأمن إليه : أي دخل 
في آمانه . استأمنه : طلب منه الأمان") . والمستأمن ‏ بکسر اليم هو الطالب ۱ 
GLY‏ . ویصح بالفتح gat‏ اسم الفعول » والتاء للصيرورة » أي صار ONE‏ 
ومعناه اصطلاخا : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين!" » أو رفع استباحة 
دم الحربي ورقه ly‏ حين قتاله أو الغرم عليه مع استقراره تحت حك الاسلام مدة 
ما(" . 
وینقسم الأمان الواقع بين المسامين وغيرهم إلى قسمين : 





Gl (1,0,8,¥,¥,1)‏ العرب ج ۱۳ ص ۲۱ - ۲۲ ۰ معجم متن اللفة م ۱7 ص ۲۰۸ : الصحاح ج ه ص ۲۰۷۲ ؛ 
الصباح النیر ج ۱ ص :۲ والنجد ص ١١‏ . 

(۷) رد الحتار ج ۳ ص ۳:۱ . (A)‏ مغني احتاج ج ٤‏ ص ۲۳۱ . 

)4( مواهب الجليل ج + ص ۰۳۱۰ حاشية العدوي على الخرشي ج ۳ ص ۱۲۵ ۰ ۱۶۱ . 


۱۳۸ 3 


مؤقّت » ومؤيّد . فالوقت نوعان : 

(۱) الاستمان . 

(؟) الوادعة . 

أما المؤبد فهو عقد الذمة . والاستغان وهو المعاهدة : تأمین حربي ینزل بنا الامر 
يتصرف بانقضائه )0 . 

والاستڳان : طلب الأمان من العدو حرييًا کان أو MULL‏ . أما المستأمن فهو من 
يدخل دار غبره بأمان UL‏ كان أو MU em‏ . وقد غلب إطلاقه على من یدخل دار 
الاسلام بأمان » فنجد الدسوق ax,‏ الله يقول : « العاهد هو الذي Joo‏ بلادنا بأمان 
لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده ۰ . ويقول ابن القم رحمه الله : « وأما الستأمن فهو 
الذي يقدم بلاد المسابين من غير استيطان ها »> وهؤلاء أربعة أقسام : 

ل وشل . 

س وتجار . 

ومستجيرون » حتى يعرض عليهم الاسلام والقرآن » فان شاءوا دخلوا فيه » وان 
شاءوا رجعوا إلى بلادم . 

lb, —‏ حاجة من زيارة أو غيرها Oe‏ 

فكل حربي دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة السترة فيها يعقد له عقد 
الامان المؤقت . فبجرد منح الأمان المذكور يسمى مستأمنا أو معاهدًا . وإقامته لابد أن 





(۱) مواهپ ابلیل ج ۲ ص 5٠١‏ . 

)۲( حاشية al‏ السعود ا لحتفى ج ۳ ص th:‏ . 

(۲) درر الحكام في شرح غرر الحكام لمنلا خسرو ج ۱ ص ۲۹۲ . وحاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص ١١١‏ . 

)٤(‏ حاشية الوق ج ۲ ص ۲ ویقول الطوسي + « فأما الستأمن والعاهد Lg‏ عبارتان.عن معنی واحد » وهو من 
دخل إلينا بامان » لا للبقاء والتأبيد » ( البسوط للطوبى ج ۷ ص ٤١‏ ) . 

)0( أحكام Jal‏ الذمة ج ۲ من ٤۷١‏ . ۱ 


۱ ۱۳۹ 
أخذت صفة الدوام يتحول إلى ذمي ويصير رعية للدولة الاسلامية . وكذلك السا..أو 
تکون اقامته مؤقتة » وله أن برجم إلى دار الاسلام قبل الدة احددة للإقامة فیها . فاذا 
رأى dull‏ أن یبقی بصفة ith‏ في دار ارب فذلك لا يغير من آمره شيمًا » مادام باقيًا 
على (سلامه » فان خرج عن اسلامه مرتدًا ‏ والعياذ بالله من ذلك صار حرییّا . آما 
الذمی فانه إذا آراد أن يقم إقامة دائمة في دار الحرب انقلب حربيًا . 
| فالمستأمن هو الحربي المؤمّن من دار الإسلام » أو المسلم » أو الذمي المؤمّن في دار 
الحرب بعقد الأمان . أما امسلل في دار الاسلام فلا يعد مستأمنا حال من الاحوال » إذ 
الستأمن في دار الإسلام يطلق على الكافر الحربي فقط . 
مشروعية الاستئمان : ۱ 
والأصل في الاستئمان قوله تمالی() : < وان td‏ من ag‏ آستجارك قأجره 
— ی یلمع كلاه آلله aad‏ لته 4 . 
بعنی أن أحدًا من المشركين الحربيين إذا طلب الجوار والأمان في دار الاسلام يجب 
أن يعطى له الجوار والأمان حسب طلبه » وذلك ge‏ یسم کلام الله » أي القرآن . 
ويشاهد ما في الدار من محاسن الاسلام » لعله يستجيب » وحق تی إذا لم يستجب فقد 
أوجب الله لم على أهل دار الإسلام أن يحرسوه حتى يرجع إلى بلد يأمّن فيه على 
نفسه" . IL,‏ الزخشري dae,‏ : « وهذا امک ثابت في كل وقت » وعن الحسن 
رصي الله dis‏ : « هي igs‏ إلى یوم القيامة او 
وقوله عليه الصلاخ والسلام : J‏ ذمة 3 المسلمين واحدة (and‏ بها “tial‏ ,(۶) . 


وهذا العصر يتم الاستمان عن طريق الحكومة » ولو كانت الكففالة أحيانا على 


. ١ سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص +2 AB‏ الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ۷۷ ۰ تفسير أبن کثیر ج ۲٣‏ 
ص ۳۳۷ ۰ روح العاني ج ٠١‏ ص ۵۲ . 

(۲) الکشاف ج ۲ ص ۱۷۵ . 

. ANA ج ۲ ص‎ ) ٤1۷ / ۱۵ ( ج ۸ ص ۱۰ ۰ صحیح مسا‎ ) 7١ / ۸۰ ( متفق عليه . صحیح الپخاري‎ )٤( 


.۱۳ 
الفرد . فالحكومة الاسلامية هي التي قنح الأمان بشروط خاصة . وهذا الامان بالنسبتة 
لهذأ العصر هو عبارة عن « تأشيرة الدخول 1 على جواز السفر ثم نصیح » الاقامة » بهد 

الطلب الثانى 
مقتطى الأمان 


يقتضي الأمان أن يتعهد المؤمن فرذا أو LIL‏ بتوفير الامن والطبأنينة لامستأمنين . 
فيحرم حيتئذ القتل والسى والاستغنام للرجال والذراري والأموال . وعلى المسامين حماية 
أشخاص المستأمنين وأموالهم . فن أتلفها مساما كان أو and‏ فعليه الضمان بقيتها » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « عَلَى اليد ما أخذت حتى A588‏ ۳ . ويشمل حك OLA‏ 
نفس المستأمن وأسرته التى معه وماله الذي معه وقت الإشارة إلى الأمان » فأمان أسرته 
يكون بالتبعية . آما أموالهم وأهلوم المتخلفون بدار الحرب فلا يشملهم الأمان » فيجوز 


حينئذ اغتنام أموالهم وسبي ذرارهم التخلفين بدار الحرب » إلا إذا كان الأمان من قبل 


الإمام فيحرم ذلك . 


ومقتضی الأمان يقابله اليوم في القانون الدولي ما يسمى بحق الاأجنی في حماية 
شخصه وماله . فللأجانب Ge‏ مقرر بالتتع بحاية الدولة المقبين على إقليها . وعلى 
الدولة of‏ تحميهم من الاعنداء.وأن تدفع عنهم الأذى » وأن تعاقب العتدي وأن ترعى 
الغتدى عليه . إلا أن اصطلاح الأجني في الاسلام له معنى خاص لا یطابی-بالعنی 
المشهور لدى القانونیین(؟ . 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ج ه ص ۰۸ ۱۳ والدارمي في سننه ج ۲ ص 514 ۰ gly‏ داود رق 5544 ۰ عون العبود 
ج ٩‏ ص 1/4 » والترمذي رق ۱۲۸۶ وقال : هذا حديث حسن صحيح » تحفة الأحوذي ج ۶ ص 1۸۲ - ٤۸٤‏ . 

(۲) انظر : شرح السير الكبير ج ١‏ ص ۲:۵ TEV‏ ۰ فتح العزيز ج ١١‏ ص ۱۰۸ . 

(۲) انظر : شرح الستر الکبیر ج ه ص ۲ و ۱۸۵ > حاشية ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۳ ۰ الدونة ج ۳ ص ۲۶ ۰ الام 
للشافعي ج ؛ ص ۱٩۱‏ » مغني احتاج ج ۶ ص ۲۳۷ - ۲۲۸ » البحر الزخار ج 0 ص 1۱۳ . 

)£( انظر : القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان.ص ۳۹۱ . 
القانون الدولي العام للدكتور علي صادق أبو هيف ص ۱۱۳ . 

(ه) الأصل في US‏ أجني من أجنب : رجل آجني » وهو البعيد منك في القرابة ( لسان العرب ج ۱ ص ۷۷ ) لذا 


۱۳۱ 
المبحث الرابع 


وله مطلبان 7 سب 

الطلب الأول : تعریف الوادعة ومشروعیتها . 

الطلب الثاني : مقتضی الوادعة . 

المطلب الأول 
تعريف الموادعة ومشروعيتها 

الموادعة لغة المصالحة . وتسمى أيضا المعاهدة والمسالمة والهادنة") . يقال : توادع 
الفريقان أي تعاهدا على أن لا يغزو كل واحد منها صاحبه() . 

وشرعًا : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال » مدة معينة » بعوض أو غيره » سواء 
فيهم من يقر على دينه ومن لم يقرا" . وقال ابن عرفة رحمه الله : « والهادنة « وهي 
الصلح » عقد dull‏ مع الحربي على السالة » مدة ليس هو فيها تحت حك الإسلام »أ . 
ومي نوع من الأمان المؤقت . 

مشروعية الموادعة : 

والأصل فيها : قوله MUL‏ : < بَرَاءة من آلله وَرَسُوله إلى آلذين عهدتم من 
CS Sl‏ 

وقوله تعالى > وان جتخوا للم قآجنتح لها وقوقل على آله Sy‏ هو اديع 


= اصطلح الفقهاء LS‏ الأجنبي على غير الحرم في مسألة النكاح » فالاجني ضد الحرم . أما معنى كامة الأجنبي في 
الاصطلاح العام والمشهور عند معظم المسامين حدینّا فهو الكافر » والأجانب هم الكفار . 
(۱) مغني الحتاج ج 4 ص ۲۱۰ , gall‏ ج ۸ ص 1۵ . 
(۲)"بدائع الصنائم ج ۷ ص ۱۰۸ . ۱ 
(۲) انظر : مغني الحتاج ج 4 ص 7٠١‏ ء gall‏ ج ۸ ص ٤٥۹‏ . 
)٤(‏ مواهب الجليل ج ۲ ص ۳۱۰ . 
(۵) سورة التوبة أية : ۱ . (<) سورة الأنفال أية : ۱۱ . 


AYY | 


تیم € . 

— ومهادنة الرسول مر قريشا عام الحديبية » كا رواه الشيخان" . 

الإجماع . وهي جائزة » لا Lely‏ » بشروط معینة) 

شروط الموادعة : 

إن من Al‏ شروط الوادعة في المذهب الحنفي هو الضرورة » وذلك أستعدادا للقتال » 
إذا كان GULIL‏ ضعف وبالكفرة قوة » OY‏ الموادعة ترك القتال الفروض » خلا جوز الا 
في حال تكون وسيلة إلى القتال » (EY‏ حينئذ تكون قتالا في O gall‏ . لقوله تعالى : 
> قلا تهتوا وَتَدْعُوا إلى السلم وت الأغلون وله معکم ون يقر ترگ أعملكم > . 

آما الالكية والشافعية والامامية فانم یشترطون Bole‏ وجود الصلحة OL‏ 
وكذلك ظاهر کلام Sansa‏ . وقد لا تكون هناك ضرورة » وهو الأصح في رأينا ۰ 
وذلك لأن صلحه بير ple‏ الحديبية لم يكن لموضع yy pall‏ وعندما تتحقق قو 
الضرورة 3 الموادعة فحينئذ تكون جائزة بالاجماع ۰ 

ومن شروط الوادعة تقدیر مدة معينة » لأنه بدون ذلك یفضی إلى ترك الجهاد 
بالكلية » وهذا لا يجوز , أما مدته فاختلف الفقهاء في ذلك . قال جهور الفقهاء Yo:‏ 
يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين . لأن قوله تعالی") : < فاقتلوا YS ATT‏ حَيْثْ 
دنو € عام » حص به مدة العشر » للصالحة الني GU‏ قريشًا يوم الحديبية Nees‏ 





)1( صحيح البخاري ( ۵۲ / ۷ ) ج ۳ ص 178 ۰ صحيح مسم ( ۲۲ 54 ) ج ۲ ص ٠ 15١51‏ 

)1( مغني احتاج ج ۶ ص gall Ts‏ ج ۸ ص EON‏ . 

bil )۲(‏ : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۰۸ . (۶) سورة ممد أية : ۲۵ . 

)0( انظر : مغني احتاج ج ۶ ص 3٠١‏ » فتح الباري ج ۱ ص ۲۷۳ » بداية امجتهد ج ١‏ ص ۲۸۸ ۰ الروضة البهية 
ج ۲ ص ۳۹۹ _ 1۰۰ الوجيز ج ۲ ص ۲۰۳ . 

)1( انظر : gall‏ ج ۸ ص 24 » مواهب الیل ج ۲ ص ۲۹۰ . 

(۷) انظر : بداية اجتهد ج ۱ ص TAA‏ . 

(A)‏ انظر gies‏ احتاج ج ٤‏ ص ۲۵۱ ۰ gall.‏ ج ۸ ص ۰ الروضة الندية ج ۲ ص YOY‏ - ۳۵۶ » الروضة البهية 
ج ۲ ض TM‏ . 

. سور التوية آية : ۰ . (۱۰) انظر : الراجم السايقة‎ )٩( 


۱۳۳ 


Ju,‏ الحنفية : « إنه يجوز عقد المدنة sal‏ آکثر من عشر سنين » على ما يراه الامام 
من المصلحة » » وهو ظاهر کلام أحمد . لأنه عقد يجوز فيه العشر فجازت الزيادة 
علیها) . وقال ابن الق رحمه الله في هذا الشأن : « الصواب أنه يجوز للحاجة والصلحة 
الراجحة ۲۱ . وهو الاصح عندنا . del aly‏ 

وكذلك نحن مع جهور الفقهاء الذين قالوا : « إنه لا يجوز عقد المدنة أو الموادعة إلا 
من الإمام أو نائبه »" . لأنه عقد مع جموعة من الكفار أو مع الدولة بكاملها » وذلك 
Uo >‏ على مصلحة الاسلام والمسامين . 

ولا يجوز عقد الهدنة يمال یی إليهم من قبل المسامين من غير ضرورة » BOY‏ 
ذلك إلحاق صغار بالمسامين .أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك » وهو أن يُخاف على 
المسامين الحلاك أو الأسرء فیجوز GY.)‏ دفع UW‏ إليهم » وإن كان فيه صغار » فإنه 
يجوز تحمله » لدفع صغار أعظم منه » وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي قد يُفضي 
سبيهم إلى كفره ‏ . والعياذ بالله من ذلك . لقاعدة : « الضرر يزال بالضرر » ما لو 
كان أحدها أعظم ضررًا ۰۸ . ولتا فعله الرسول Ue‏ اشتد على الناس البلاء في 
ay‏ الخندق بعث رسول الله Ue‏ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة الزف La,‏ من غطفان » Gum‏ فاوضها رسول الله fue‏ على اعط‌ائها ثلث ثمار 
الدينة » على أن يرجعا من معهیا عنه وعن أصحابه ) . ولولا أن ذلك جائز لما فعله 





(۱) انظر : شرح فتح القدير ج ه ص ۲۰۵ gall‏ ج ۸ ص 11۰ › جموع فتاوى أبن تهية ج ۲ ص ۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ 
شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۱۱ . 
(۲) زاد العاد ج ۲ ص We‏ . 


)1( انظر : مغني clad!‏ ج : ص TW‏ الروضة البهية ج ۲ ص TM‏ الوجیز ج ۲ ص ۲۰۳ » gill‏ ج ۸ ص 


. tls 

)٤(‏ انظر : مغني احتاج ج ٤‏ ص ۲۱۱ gill‏ ج ۸ ص EW‏ بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠١5‏ > شرح فتح القدیر 
ج ۵ ص ۲۰۸ ۳ 

)0( انظر : الراجم السابقة . (د) الأشباه والتظائر للسيوطي ص ۸۷ . 


(۷) انظر : قصة الصلح بکاملها في السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۲۲۳ . 


الطلب الثاني 
مقتضی الموادعة 


إذا تم عقد الوادعة مع قبيلة من الشرکین أو دولة من دول ارب » فعلی الامام. 
حماية الموادعين » بأن ينع من يقصده من المسامين والذميين » لانه أمنهم ما هو في 
اقبضته » وتحت يده » كا ofl‏ مَن في قبضته منهم » ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب » 
GY‏ المدنة أو الموادعة التزام CASH‏ عنهم فقط > وليست منم بعضهم من بعض » Oy‏ 
Gall‏ لم تعقد على حفظهم » Lily‏ قدت على تركهم . وعلى ذلك فإن أغار عليهم قوم 
آخرون فَسَبَوم ۸ يلزمه استنقاذم . ومن دخل من الموادعين دار الاسلام بغير أمان 
جدید سوی أمان الوادعة العامة لم یتعرض له أحد بسوء » لانه Gal‏ بتلك الوادعة على 
نفسه وأهله وماله . والدلیل على ذلك أن آبا سفیان دخل الدينة زمن المدنة ( صلح 
الحديبية ) dy‏ یتعرض له أحد من السامین بشيء . ویترتب على ذلك أن من تعدى 
علیهم وأتلف شيئًا من أموالهم من قبل بعض السامین أو الذمیین فعلیه الضان » ومن 
قذفهم من رعایا الدولة الاسلامية فعلیه الحد أو التعزير » لأن ادنة تقتضي الکف عن 
آنفسهم وأموالهم وأعراضهم . وعلی من قتلهم الدية والکفارة لقوله تعالى : $ وان 

قال ابن جرير الطبري ( : « وإن كان القتیل الذي قتله المؤمن خطاً > من قوم 
بينم » أا المؤمنون < وبينهم ميثاق > أي عهد وذمة وليسوا آهل حرب لك 
> فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة ) » . ورجح الطبري بأن القتيل هو الكافر من 





(۱) انظر : شرح فتح القدير ج ه ص ۲۱۰ » مغني احتاج ج ٤‏ ص ۲۱۲ ء gall‏ ج ۸ ص 60١‏ » تذكرة الفقهاء 
للحلى ( اعفري ) م ١‏ ص ١ . ٤٤۸‏ 

(۲) أنظر : البسوط للسرخسي ج ۱۰ ص ۰۸٩‏ بدائع الصنائع + ۷ ص ol; « ٠١١‏ العاد ج ۲ ص ۱۷۰ . 

(۳) انظر : للراجم السابقة . (۶) سورة النساء آية : ٩۲‏ . 

)0( هو مد بن جرير بن يزيد » آبو جعفر الطبري » ولد في آمل:طبرستان سنة :۲۲ ه واستوطن بغداد وتوفي بها 
ستة ۲۱۰ ه . وهو الامام الجليل الجتهد الطلق بعد أن كان شافعي الذهب . قال السبي : « المحمدون الأربعة : 
مد بن نصر ومد بن جرير وابن خزية وابن النذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد الطلق ... » وله عدة 
مولفات آشهرها : جامم البیان في تفسير القرآن ( انظر : طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱:۰ ) . 


۱۳۵ 


أهل المهد) . وأوضح ذلك القرطي قائلاً : « هذا في الذمي والعاهد یقتل Uns‏ 
فتجب الدية والكفارة . قاله ol‏ عباس والشعي ) والنخعي ۳( والشافعي oF‏ 


* يذ رن 


. 27 - ۱ ص‎ ١ جامع البيان للطبري ج‎ )١( 

(۲) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار » أبو عمرو الشمي ٠‏ الميري » راوية من التابعين » ولد بالكوفة سنة VA‏ 
ه ونشأ ومات بها فجأة سنة ۱۰۳ ه وهو من رجال الحديث الثقات . ( انظر : الجرح والتعديل Ay‏ / ۱۸۰۲ 
ج ١‏ ص ۲۲۲ » الأعلام.ج ۳ ص ۲۵۱ ) . 

(۲) هو [براهي بن يزيد » أبو مران النخمي ‏ والنخع قبيلة كبيرة من مذجح بالهن . كان من أكابر التابعين صلاحًا 
وصدق رواية وحفظًا للحديث » من أهل الكوفة مات غنتفيًا من الحجّاج سنة 51 ه ( انظر : الجرح والتعديل 
رو 478 ج ۲ ص ۱٤٤‏ ء الأعلام ج ۱ ص ۸۰ ) . 

(:) الجامع لأحكام القرآن' ج ه ص ۳۲۵ وانظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۹ . 


۱۳۷ 
احایسدون 


الحياد عبارة عن تنظم العلاقات السلمية بين الجهة احاربة والجهة التي لا تشترك في 
الحرب » سواء كان بامم شخص معين . أو پادم جموعة » أو قبيلة معينة . أو باسم دولة 
معينة » کا يحدث GWE‏ هذا العصر . وأما في العصور القدية فقد عرف الحياد کواقعة 
مادية سياسية » ولم يعرف كنظام قانوني من نظم القانون الدولي إلا في أواخر العصور 
الوسطی(۱) . 

فاحایدون هم الذین لا ینحازون » أو الذین یرفضون الاخذ بإحدى فکرتین 
متمارضتین » ولا يؤيدون إحداهما على الاخری » حيث تبقی علاقتهم السمية مع 
الطرفین التحارپین . 

والظاهر هنا أن الحياد نوع من آنواع العاهدة والموادعة التي أقرها الاسلام » لأدلة 
منها : 

أولاً : قوله تعالى!" : < وَدُوا و تَكْفْرُونَ OS‏ 15585 فَتَكُونُونَ سواء قلا تتخدوا 
| مِنْهُم أولباء حتى يَهَاجِرٌُوا في سَبيل الله قإن تولوا فخذوفم hice hg lish‏ 
ele LARS yj‏ لیا ولا نَصيرًا ء إلا آلزین heed‏ إلى قوم SES‏ 
Sf Ghee MS‏ جَاءُوكُمْ حصرت مورف أن يُقتلوكم أؤ يُقَتلُوا قَوْمَهُمْ وتو شاء آله 
ah‏ یک A‏ 09 ختزلوكم فلم يلوك ly‏ الست قتا جل اة 

نزلت هذه GLY‏ بعد فتح مكة وبعد أن قطعت الحروب » فهي من الآيات 
احکات التي لا يتطرق إليها النسخ عند كثير من العاماء مثل السيوطي( والبفدادي 
)١[‏ انظر : القائون دولي العام لأبي هيف ص ۸۷٩‏ . آثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ص ۱۹۷ » ارب وال 

في شرعة الإسلام لخدوري ص ۲۳۵ . 
(؟) سورة النساء أية : ٠١ ۸٩,‏ . 


(۳) هو جلال الدین عبد الرحن بن أبي بكر بن محمد السيوطي . ولد سنة BMA‏ وهو (مام حافظ › مۇرخ ادیپ . 
له نحو ( 1۰۰ ) مصنف منها : الأشباه والنظائر نشأ في القاهرة » ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وفرغ نفسه 


۱۳۸ 


رها اله" . وهي تعني أن الله تعالی أوجب قتل غير السامين.في الخرب سوی طائفتين 
La‏ : 
الأولى : الذين يتصلون بالعاهدین بأن کانوا حلفاء لعاهدنا وهو القصود بقوله 
تعالى! : < إلا ألّذِينَ يَصِلُون إلى قوم بَیْنکم ads‏ میثق > . 
آلثانية : الذين لا يقاتلون المسامين » وذلك بأن يأتوا مسالمين قائلين : « لا نريد أن 
تقاتل معك أو نقاتل ضدع » . وهؤلاء الذين ضاقت صدورم عن قتال المسامين وقتال 
قومهم » فيعلنوا تمسكهم بالحياد > وهو مقصود قوله تعالى!" : < أو جاءوکم حصرت 
aa‏ مورشم أن يُقتلوكم أو 4 توا قَوْمَهُم > . 
وهذه UV‏ نزلت في قبيلة « بنو مدلج » عندما جاءوا رسول الله مر غير مقاتلین » 
وعاهدوه ألا يعينوا علیه ‏ ا جاء في صلح خالد بن الولید مم . 


وعن ae, wale‏ ال( : أنها نزلت في هلال بن عور a‏ « وکان پینه ین 
النى Be‏ عهد أو حلف » وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسامين » ا كره أن 
يقاتل قومه . فرفع ue‏ القتل بقوله تعالى : ( إلا الذین يَِنُون إلى قَوْم . ¢ 
mor eb |‏ 


= للتأليف . مات سنة ٩۱۱‏ ه ( انظر : الاعلام ج ۳ ص ۳۰۱ ) . 

(۱" انظر : الهاسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص ٠١١‏ ء الناسخ والنسوخ لعبد القاهر البفدادي ورقة 3١ By‏ ا نقله 
حقق نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۲۸۷ » نيل الرام من تفسير آيات الأحكام ص ۲۵۱ » جامع البيان للطبري 
ج ه ص ۱۲۸ ۰ أحکام ofall‏ للچصاص ج ۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ » النسخ في القرآن الکرم لصطفی زيد ج ۲ ص 
YAO‏ . 

۲۱ سورة النساء آية : ٩۰‏ . انظر فيا يختص بالاية : جامع البیان ج ه ص ۱۲۵ » روح المعاني للألوسي ج ه ص 
۶ الامع لاحکام القرآن ج ه ص ۲۰۸ » احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ أسباب النزول للنيسابوري 
ص ۱۲۵ ۰ تفسیر النار ج ه ص ۳۲۵ ۰ تيل الرام ص ۲۶٩‏ - ۲۵۰ . 

۱ أنطر : المراجع السابقة . وخالد هو خالد بن الوليد بن الغيرة القرشي سيف الله gla:‏ معروف » »توفي سنة ۲۱ 

ه بمدينة Yar‏ وقيل بالمدينة النورة ( انظر : الإصابة ر ۲۲۰۱ ج ۱ ص ۱۲ ) . 

۱ هو جاهد gt‏ جبير SU‏ » أبو الحجاج » ولد سنة ۲۱ ه بمكة المكرمة وكان أحد تلاميذ أبن عباس إلقربين إليه . 
ومفسرًا معروفا ds.‏ سنة ۱۰6 اه . تاريخ التراث العربي م ۱7 ج ۱ ص ۷۰ ) . 

1 انظر : أسباب النزول للنيسابوري ص ۱۲۵ ۰ لياب النقول للسيوطي ص 7١‏ . 


۱۳۹ 


GU‏ : ثبت أن BE gil‏ اتفق مع بني ضرة على أن یکونوا في حالة حیاد بینه 
وبين قريش . وهذا نص المعاهدة : « خرج رسول الله بر لاثنتی عشرة ليلة مضت' من 
صفر السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلا » ليس فيهم أنصاري » يريد قريشًا وبني ضرة 
فاتفق له موادعة سيد بني ضمرة » وهو مجدي بن عمر » واستقرت المصالحة على أن لا 
يغزو بني ضرة ولا يغزونه ولا يُكثروا عليه جمعًا » ولا يعينوا عليه عدوا . وكتب. پینه 
وبينهم كتابًا ۲ . وهكذا يتضح بأن الحياد هنا عبارة عن الوادعية بشكلها الخاص : 
وهو ما یسمی عند القانونیین بالحياد العادي اوقت(" . ۱ 

القا آن غرض الحياد هو تجدب الدول أو اجموعة ویلات حرب لا مصلحة لما في 
الدخول فیها » ولا فائدة تجنیها من ورائها . وهذا ما یتفق مع سس الدعوة الاسلامية . 


. del والله‎ 


مس سس سس سس سس 

(۱) زاد العاد ج ۲ ص ۱۱۱ ء طبقات أبن سعد ج ۲ ص ۲ . 

(۲) انظر : القانون الدولي العام » أبو هيف ص ۲۰۳ حیث قال : « الحياد نوعان : حياد عادي موقت » موداه بقاء 
الدولة بمیدا عن حرب BE‏ بين دولتین أو أكثر » وامتناعها عن مساعدة أحد الفريقين التحاربین ضد الآخر > 
مقابل عدم اقتحامها في القتال القائم وقجنبها ویلاته . وحیاد دام يقتضي بقاء الدولة أبدا بعيدة عن أي حرب 
تقوم بين غیرها مقابل امتناع الدول احاربة عن الاعتداء إليها GL‏ صورة . والحياد العادي هو جرد الوقف تنخذه 
الدولة بحض اختيارها إزاء حرب بالذات Agta,‏ » فهو يبدأ معها وينتهي بانتهائها ولا يعتبر تقييدا لحريتها 
YY‏ تستطيع أن تخرج منه متى شاءت ذلك » . 


۱ 


المبحث السادس 
الحربيون 


الحرب : نقيض السام » أنثى » يقال : وقعت بينهم الحرب . وحكى ابن الأعرابي فيها 
التذكير . وهذه الحكاية نادرة() . وقال الأزهري aay‏ الله : أنثوا الحرب » لأنهم ذهبوا 
بها إلى Ma tal‏ . وأنا حرب لمن حاربي أي عدو" . والحربي هو US‏ تطلق على الذي 
ينقي إلى دار الحرب من الذين لا يدينون دين الإسلام » وليس بينه وبين المسامين 
عهد » سواء أكان من أهل الكتاب أم غيرهم من المشركين . دون النظر إلى موطنه 
الأصيل Uf.‏ ما رآه الامامية بأنه لا يطلق الحربي على الكتابي بل يطلق على غير 
الكتابي من صناف {USI‏ » فهو ضعيف » لعدم ثبوت نص على هذا الاستثناء . والله 
del‏ . 

dy‏ اصطلاح الفقهاء أن الحربي غير الحارب الذي ذكر وصفه في آية الرابة("" . لان 
الحربي كافر واحسارب pane‏ وأن الحربي من أهل دار فرب » والمحارب من أهل دار 
الاسلام . ومع ذلك فان بعضهم قد أطلق كامة « المحارب » على « الحربي » ولكن غالبًا 
تسبقها كامة « الكافر أو المشرك » مشل الكافر ال حارب أو المشركين Mow Al‏ حتى لا 
يشتبه عليها الأمر . فالحربيون غير معصومين ؛ دماوّم وأموالهم مباحة ما لم يكن بينهم 
وبين دار الإسلام عهد أو هدنة حياد » oY‏ العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا 
بأحد أمرين : ما بالإيمان وإما بالامان(" . 


)1( انظر : لسان العرب ج ۱ ص ۲۰۲ - ۳۰۲ . 

(۲) وکذلك lei, ln‏ يذهب بها إلى السألة فتؤنث ( لسان العمرب ج ۱ ص ۳۰۳ ) . 

(۲) انظر : الرجم السابق . 

. ۳۸۷ - ۲۸۱ انظر : الروضة البهية ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( قوله تعالى : ل إنما جزاء الذین يحار بون الله ورسوله ویسمون في الأرض فساذا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من شلاف ... ¢ ( الائدة 7 ۳۲ ) . 

() انظر : زاد المعاد ج ۲ ص ۲۱۸ . 

(۷) انظر : بدائم الصنائم ج ۷ ص ۱۳۰ . 


۱۰ 


ولیس للحربیین إذا لم يكن بينهم وبين دار الاسلام عهد أو عقد آمان أن یدخلوا دار 
الاسلام > لأنه لا یمن Ee‏ فيوقع الضرر بالمسامين . فإذا دخلها أحدم بغير أمان فهو 
مباح pull‏ وللال . ويجوز قتله ومصادرة ماله » > يجوز onal‏ والعفو عنه() . 


* له ماو 





(۱) انظر : المغني ج ۸ ص ۵۳ . التشريع الجنائي الإسلامي لعودة ج ۱ ص ۳۷۷ . 


۱۳ 


الفصل الرابم 
مفهوم الناکحات والعاملات 
والاصطلاح القانوني ها 
ويشمل على همبحثين : 
البحث الأول : مفهوم المناكحات والمعاملات ومكانتههما في إلفقه الإسلامي . 


المبحث الثاني : مفهوم الأحوال الشخصية والأحوال العينية وتاريخ دخولما علينا . 


۱:۵ 
البحث الأول 
مفهوم الناکحات والعاملات 
ومکانتها في الفقه الاسلامی 
وله مطلبان : 
الطلب الأول : مفهوم الناکحات والعاملات . 
الطلب الثاني : مكانتها في الفقه الاسلامي . 
الطلب الاول 


مفهوم النا کحات والعاملات 

المناكحات ‏ جمع المناكحة ‏ هي US‏ استعملها الفقهاء السامون في کتبهم في قم 
خاص من آقسام أحكام الشرع . تضم فيه القواعد والأحكام التي تنظم أحوال الانسان في 
آسرته من زواج وطلاق ورجعة وما آشبه ذلك . وهي LAS‏ اصطلاحية معروفة لدی 
فقهاء السامین بدلوشا الذ كور . 

آما العاملات فهي جع العاملة التى تحمل معنيين اثنين في اصطلاح فقهاء السامین . 
Lass |‏ خاص والثاني عام . | 

فالعاملة بعناها الخاص هي مرادفة لمساقاة التي تعني عقدا على العمل أو المعاملة › 
في الاشجار ببعض الارج منهال') . ولیس هذا النوع من معناها هو الراد من استعبالنا 
في هذا البحث . 


أما العاملة بعناها العام وهو الراد به في عنوان هذا البحث ‏ فهي عبارة عن 
جموعة الأحكام التى تنظم معاملات الأفراد في حياتم الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة 
وغيرها » وهي بهذا gall‏ تعد قسمًا من أقسام الفقه الاسلاشي . 


(۱) انظر : بدائم الصنائع ج 1 ص ۱۸۵ ۰ الكفاية وشرح العناية على المداية ج A‏ ص TMA‏ . 


(۲) انظر : حاشية ابن Gale‏ ج 4 ص ۲ . حاشية البجيرمي ج ۱ ص ٩‏ . 


۱:1 
المطلب الثاني 


جرى عرف أكثر فقهاء المسامين على تقسم أحكام الفقه الإسلامي إلى أربعة أقسام : 
عبادات ومناكحات ومعاملات وعقوبات أو جنايات . فقال ابن عابدين رجه الله : 
« إن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات . ٠‏ 
والأولان ليسا ما نحن بصدده . والعبادات خمسة : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد . 
والعاملات خسة : العاوضات المالية والمناكحات واخاصات والأمانات والتركات . 
والعقوبات خسة : القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة ۲۲۰ . وأوضح في موضع 
آخر بأن المراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود 
ونيل الثواب والجود كالأركان الأربعة ونحوها « وبالمعاملات ما كان المقصود منها في 
الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة وضوها(" ... ثم قال : « فإن PK‏ 
وان کان من العاملات » لكنه من العبادات أيضاء بل المقصود الأصلي منه 
العباد » ( . وبذا يظهر لنا رأي الإمام ابن عابدين رحمه الله بأن النكاح نوع يتوسط 
بين العبادة والمعاملة . فهو مع النية Bole‏ من وجه » لما فيه من تكثير نسل المسامين › 
والإعفاف ونحوه » ومعاملة من وجه . لكونه من العقود التي تتعلق پا أيضًا مصالم 
دنيوية . فالنكاح وما يتعلق به قسم آخر مستقل علاوة على ما قسمه من أمور الدين . 
والله del‏ . ولذلك ad‏ أن المسائل الفقهية في dle‏ الأحكام العدلیة(*) المعروفة بالتزامها 
بالذهب الحنفي قد قسمت إلى قسمين : الأول ما يتعلق بأمر الآخرة وهو العبادات . 
والثاني ما يتعلق بأمر الدنيا وهو ينقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات” . وهذا 


(۱) حاشية ابن عايدين ج ۱ ص ۷ . 

(۲) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ۲ ء شرح فتح القدير والكفاية ج ۲ ص ٩٩ - ٩۸‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين ج ؛ ص ۲ . 

Ue )4(‏ الأسحكام العدلية : مجلة تحتوي على جلة من قوانين المعاملات كالبيوع والدعاوي مقيدة بالذهب النفي 
أصدرتها الدولة العثانية في عام ١‏ م ولا شروح كثيرة منها : درر الحكام شرح Ue‏ الأحكام للاشيخ علي 
حدر . 


(۵) انظر : درر الحكام للشيخ على حیدر ج ١‏ ص ٠6‏ . 


۱:۷ 
مطابق لما قسمه الشافعية حيث قال البجيرمي رجه الله ما نصه : « dely‏ أن أحكام 
الشرع » إما أن تتعلق بعبادة أو بعاملة أو بمناكحة أو بجناية Me‏ . وقد وضح ذلك في 
موضع آخر بقوله : « ولا أنهى ربع العبادات القصود بها التحصيل الأخروي وهي أم ما 
خلق له الإنسان ٠‏ أعقبه بربع العاملات التي القصود منها التحصيل الدنيوي » ليكون 
سا للأخروي Sh.‏ عنها ربع النكاح » لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن . وأخر 
ربع الجنايات والخاصمات » OY‏ ذلك ULE‏ يكون بعد شهوتي البطن والفرج »۲ . 

وهذه الأقسام الأربعة هي تقسم معظم الفقهاء لأحكام الشرع الفقهية أو العملية! . 
إلا ol‏ اختلفوا في ترتيب هذه الأقسام » إذ نجد منهج الحنفية والمالكية يقدم قسم 
الناكحات على قم المعاملات » م نجد عكس ذلك في منهج الشافعية والحنابلة 
والظاهرية في كتبهم . 

ويتجلى من هذا التقسم أن من أحكام الشريعة الاسلامية ما يتعلق بأمر الاخرة ‏ 
وان كان له منافع دنيوية » وهذه هي العبادات . ومنها ما شرع لتنظم أحوال الدنيا . 
وهذه » إن كان يقصد من وراء تشريعها تنظم أمر الزواج والحفاظ على النوع البشري 
فهي الناکحات » oly‏ قصد بها تنظم الأمور التي تتعلق بالعدن من التعاون والتشارك 
والتبادل فهي المعاملات » وان قصد بها حفظ الجتع واستقرار Gaal‏ فيه فهي العقوبات. 
أو الجنايات . 


فن هناء يلاحظ of‏ المناحكات والعاملات dL‏ على ما يقرب من نصف أحكام 
الشريعة الإسلامية ونصف كتب الفقه . وها من أم ما يدور في نظام هذا العا . وشذا 
قال ابن العربي az,‏ الله مقتبسمًا على موطأ مالك بن Gal‏ رحمه atl‏ :« والبيع والنکاح 
عقدان يتعلق بها قوام العام » لأن الله خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء » مفتقرا 
(۱) حاشية البجيرمي على ال لخطيب ج ۱ص اه 
)1( الرجم السابق : وانظر كلامًا پشبه ذلك في الشرقاوي على التحریر للاتصاري ج ۲ ص ۲ . 
(۲) انظر : الشرح الصغیر للدردیر athe‏ للصاوتي ج ؛ ص ٩‏ ۰ حاشية الروض الربع للعاصي م / ۲ ص ۲۲۵ . 
(:) هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحی الخيري . آبو عبد الله , إمام دار المجرة وأحد LEY‏ الأربعة عند أهل 
السنة . إليه نسب الالكية . ولد في الدينة سنة 58 ه ومات بها سنة we‏ ه وكان أشهر مصنفاته : الموطأ 
( انظر ؛ الجرح والتعديل رو / ٩۰۲‏ ج ۸ ص ۲۰۲ . الأعلام ج ه ص ۲۵۷ ) . 


IEA 
مها كان لا يستغني عن الأخذ لیستکل كل فرد ما ينقصه‎  ناسنإلاف‎ . Me للنساء‎ 
من لوازم هذه الحياة الدنیا » في مقابلة ما يعطيه مما يحتاج إليه الاخرون . إذ إن‎ 
الانسان کا يقال : مدني بالطبع » ولاسها أن الاموال هي أساس قسم العاملات . وكذلك‎ 
أسس الناکحات » فهي لا تقل أهمية عن العاملات . وقد‎ al الأسرة وتوابعها تعد من‎ 
سمي هذان القسمان عند القانونیین بالاحوال العينية بالنسبة لمعاملات › والاحوال‎ 


الشخصية بالنسبة لامناكحات . 
ې بي بې 





() البهجة في شرح التحفة للتسولي SW‏ ج ۲ ص ۲ . 


۱:۹ 


البحث الثاني 
مفهوم الأحوال الشخصية والاحوال العينية 
وتاريخ دخوضا علینا 


وله مطلبان ۰ 

الطلب الأول : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والاحوال العينية ومدلولما . 

الطلب GLY‏ : حة تاريخية عن دخول اصطتلاح الاحوال الشخصية في البلاد 
الاسلامية . 

إل ما 

لا كان اصطلاح « الأحوال الشخصية » قد شاع استعباله لدى فقهائنا الخدئین 
LS,‏ المعاصرين في کتاباتهم . لابد لنا من استقصاء الأصل المراد من عبارة « الأحوال 
لشخصية » الدخيلة على فقهنا الاسلامي » وكيفية دخوشا إلينا go‏ نكون على بصيرة 
نها . وكذلك اصطلاح « الأحوال العينية » وإن كان الأخير من الأول أقل استعالاً . 
وعلیسه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : أولما : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية 
والأحوال العينية ومدلوشا . والثاني : محسة تاريخية عن دخول هذین الاصطلاحین في 
بعض البلدان الاسلامية . 

الطلب الأول 


اصل اصطلاح الأحوال الشخصبية 
والاحوال العينية ومدلوش 
أولا : اصل الا صطلاح ۰ 


0 الأحوال الشخصية tt‏ و ۱« الأحوال العينية u‏ اصطلاحان ابتدعها الفقه الإيطالي ٤‏ 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر حين واجهته المشكلة التي يسميها فقه القانون الدولي 


10۰ 
۱ الخاض مشكلة « تنازع القوانين » ( Conflit des lois‏ ) فقد كان في إيطاليا نظامان 
قانونيان : أوهما نظام القانون الروماني باعتباره القانون العام أو الشريعة العامة والشاني 
نظام Je‏ لا يتعدى سلطانه حدود مقاطعة من القاطعات أو مدينة من للدن . 

فلجأ الفقه في ذلك الوقت — Ge‏ یفرق بين النظامين القانونیین - إلى إطلاق 
تسمية على كل منها » فأطلق على القانون الروماني LIS‏ « قانون » (Loi)‏ ويعني بها 
القواعد القانونية التي WE‏ ما تتبع الشخص آيها يكون » بيها أطلق على القانون الحلي كامة 
« حال » وجعها « أحوال » ( Statuts‏ ) ثم قسمت هذه الأحوال إلى حوال تتعلق 
بالأشخاص وأحوال تتعلق بالأموال » ويقصد « بالأحوال » القواعد القانونية التي يقتصر 
سلطانها على مكان معين وتحک ما يوجد فيه من أموال . 

ومع الزمن » اختفت ظاهرة وجود قانوني العام والمحلى » فأصبح لكل دولة قانون 
واحد فقط له صفة العموم . واستعار الفقه التقسم الإيطالي وأصبح القانون الدني القارن 
ينقسم إلى طائفتين من القواعد : 

الأولى : تتعلق بالروابط الشخصية أو بالأشخاص « واحتفظ لها باصطلاح « الأحوال 
المتعلقة بالأشخاص » . 


والثانية : تتعلق بالروابط المالية أو بالأموال » واحتفظ شا باصطلاح « الأحوال 
المتعلقة بالأموال » . 


« اختصر كل من الا صطلاحین ‘ فأصبح يطلق على الأول » الأحوال الشخصية‎ é 
Le Statut ) « ويطلق على ال اني2 « الأحوا ال العينية‎ ( Le Statut Personnel ) 
. ۲۷) Reel 


مرمجی وید مصطفى ج ۲ Wp‏ د ۲۷۲۷ ).۰ 


۱۱ 
Git‏ : مدلول الأحوال الشخصية والأحوال العينية : 


من القرر في de‏ الاجتاع أن الانسان لا هکنه أن يعيش وحيذا » بل لابد أن 
يعيش في مجمتع » وأن یکون بينه وبين إخوانه روابط » وأن یکون هذه الروابط قواعد 
وأحكام تنظمها وین عليها . ومن هذه الروابط ما يتصل بذات الإنسان » ومنها ما 
يتصل بأمواله أي يحقوقه وواجباته . أما ما يتصل بشخص الإنسان فقد أطلق عليه 
الغربيون عبارة Le Statut Personnel);‏ ) التي أخذناها عنهم وترجناها بعبارة 
« الأحوال الشخصية » وهي عبارة عن جموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالانسان oy‏ 
عن سواه في جع(" . 

وعلى الغ من شيوع هذا الاصطلاح في الوقت الحاضر إلا أن تحديد الراد منه 
ومضونه محل خلاف بين القانونيين في الدول المسامة لاختلافهم إزاء تحديد اختصاص 
الحام الشرعية التي جعل اختضاصها الفصل في قضایا الأحوال الشخصية في مصر » إلى أن 
فصلت فيه US‏ النقض والابرام في حجها الصادر في ۲۱ يونية ۱۹:۲ م ما نصه : 
« المقصود بالأحوال الشخصية هو موعة ما يتيز به إلانسان عن غيره من الصفات الطبيعية 
أو العائلية التى رتب القانون عليها زا قانونیا في حياته الاجتاعية » ككون الانسان 
ذكرًا أو Bl‏ ۱ وكونه زوجًا أو أرملاً أو مطلقا أو أبّا أو ابنا شرعیا » أو كونه تام الأهلية 
أو ناقصها لصغر السن أو ate‏ أو جنون » أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من 
أسبابها القانونية . 

Uf‏ الأمور المتعلقة بالسائل الالية فکلها بحسب الأصل من الأحوال العينية . وإذن 
فالوقف واهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الاحوال العينية » 
غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية » وكلها من عقود التبرعات تقوم 
غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة » فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل 
الأحوال الشخصية » كيا يخرجها من اختصاص SAI‏ المدنية التي ليس من نظامها النظر 
في السائل التي تحوي عنصرًا Lys‏ ذا أثر في تقرير حکها »۲۳ . 





(۱) انظر : أصول القانون للدكتور حسن كيرة ص ٩۰‏ وما بعدها . 
(۲) مجلة المحاماة الشرعية النة الثامنة ص ۳۲۹ . 


۱4۳ 

وعلى ذلك تکون مسائل الاحوال الشخصية تتناول جموعات ثلاث : 

الأولى : السائل التعلقة DLL‏ والاهلية والولاية على الال . 

الغانية : السائل التعلقة بالأسرة . 

الغالثة : السائل التعلقة بالوصایا والواریث( . 

ولاشك في أن تعريف الحكة دلول الأحوال الشخصية لیس مطابقا قیقتها ولاصل 
وضعها لدى الغربیین . وقد نقد من نقد" . 

المطلب الثاني 


» تاريخية عن دخول اصطلاح « الأحوال الشخصية‎ ad 
في البلاد الإسلامية‎ 


إنه لا يخفى على أحد استقرأ تاريخ الحم والقضاء في دار الإسلام منذ عهده الأول 
إلى اليوم » أن مصدر الحم في صدر الاسلام هو كتاب الله وسنة رسوله مر . فإن ل 
يوجد الحم led‏ فباراء امجتهدين من الخلفاء والصحابة والقضاة والعلماء . 

استر الأمر على ذلك طوال عهد الخلفاء الراشدين وعهد الأمويين وشطرًا من العهد 
العباسي » إلى أن تولى أبو يوسف صاحب gl‏ حنيفة yey‏ الله القضاء في بغداد » وفي 
عهد هارون الرشيد . وارتفعت منزلته go‏ أصبح رئيس القضاة » يقوم بالإشراف 
عليهم . فبدأ يتحول القضاء إلى مذهب معين ٠‏ وأصبح المذهب النفي هو المذهب 
الرسمي للدولة العباسية » حيث كان يسير القضاء على وفقه ء إلا في بعض الناطق 
كالأندلس فان قضاءها كان بمذهب مالك ء وكذلك الشام كان قضاؤها بمذهب فقيهها 
الامام الأوزاعي فترة من الزمن قبل انقراضه . 

بقي الأمر هكذا إلى أن ضعفت الدولة العباسية , فانتقل القضاء من المذهب الحنفي 
إلى مذاهب أخرى في كثير من الأقطار . كالمذهب الشافعي والمذهب الشيعي » خضوضا 





۱( أصول القانون : للدكتور حسن كيرة ص ۲۲۲ , 
tr)‏ انظر : نقد الدکتور أحمد سلامة للتعريف الذکور في کتابه الأحوال الشخصية ص ۲۱ . 


۱6۳ 


في المغرب ومصر والشام . ولا قامت دولة الماليك أعادوا القضاء أولا إلى الذهب 
الشافعي » ثم إلى الذاهب الأربعة وإن بقیت الرئاسة للقاضي الشافعي . 6 أن الذهب 
الحنفي هو الذهب الرسبي لدی الدولة العقانية . فعندما وليت الدولة العمانية حك مصر 
والشام عاد الذهب الحنفي » وان بقي معه الذهبان الالي والشافعي » حتى يتم توحيد 
القضاء فیها على المذهب الحنفي » حيث انتشر هذا الذهب في مصر والشام والعراق 
وغبرها من البلدان الاسلامية . 


وبعد ذلك GL‏ دور الاحطاط بالنسبة للحك في الشريعة الاسلامية باعتبارها 
الشريعة ذات الولاية العامة باللسبة إلى كل السائل والاشخاص دون النظر إلى اختلاف 
عقائدم الدينية . وجاء الاحتلال الغربي في عهد مد علي MLL‏ , فقد بدأ يتجه إلى 
الغرب » ویأخذ القوانین الفرنسية کقانون التجارة . وبعض قواعد القانون SLY‏ » 
حتى صار نفوذ القانون الفرنسي يزداد » ونفوذ الشريعة الاسلامية یتقلص . فبعد أن 
استقرت القوانين الغربية التي دخلت مع المستعمرين ( المستعمرين في مصر نوا ما ) » 
أنشأت ها ما يسمى ML‏ الختلطة » في aye‏ خديوي ucla‏ » في أول يناير سنة 
١‏ م » ثم أنشكت الحاك الأهلية في ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۸۳ م بأمر من الخديوي توفيق 
MLL‏ » وذلك Cole‏ الحا الشرعية وزاجتها ‏ وانتهى ذلك كله » بأن حل القانون 
الفرنسي ل الشريعة الإسلامية وحلت الحاء الأهلية محل SLA‏ الشرعية » في شئون 
الحياة المدنية كافة : السياسية والاقتصادية والاجتاعية والتعلهية ... ونحوها . ولم يبق 
من أحكام الشريعة الإسلامية سوى ما يتعلق بنظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث 
وها أشبه ذلك » ول يقف الاستغراب عند هذا الحد » بل ذهب إلى أكثر من ذلك » 
حيث قام بتغيير ما اصطلح عليه المسامون بالمناكحات إلى اصطلاحهم القانوني الجديد 
(۱) هو عمد على « باشا » بن إبراهم أغا بن علي المروف بمحمد علي الكبير ألباني الاصل » مستعرب ۰ وكان مؤسس 
آخر دولة ملكية ممص سنة ۱۲۲۰ هامات سنة 1536 ها / ۱۸۶۹ م بالقاهرة ( انظر : الأعلام ج ۱ ص ۲۹۹ ) . 
(۲) هو اسماعيل « باشا » بن ابراهم بن تمد على الكبير » خديوي مصر . ولد في القاهرة » وتعلم بهاء ثم في فرنسه ٠‏ 
وولي مصر سنة ۱۲۷۹ ه وهو أول من أطلق عليه لقب ٠‏ الخديوية » من رجال آسرته . وطلبت حکومتا إنكلترة 
وفرنسة من حكومة الأستانة عزله , فعزل سنة ۱۲۹۱ ه / ۸۷١‏ ؛ وقضى بقية أيامه في أوربا وتركيا إلى أن 


توفي في الأستانة ونقلت جثته إلى القاهرة ( انظر : الاعلام ج ۱ ص ۲۰۸ ). 
)1( هو عمد توفیق ‏ باشا » بن إسماعيل بن إبراهم . أحد الخديويين بصر . تولاها سنة 1841 ه ببرقية من الاستانبة 


۱ 04 


الوسوم بقانون « الأحوال الشخصية » حتى يشعر السامون بذلك أن حك الإسلام قاصر 
على الأمور الشخصية . وليست له علاقة بالأمور العامة » وكذلك go‏ يعاموا أن أحكام 
الشريعة الإسلامية لم تكن صالحة للتطبيق إلا في بعض ما يتعلق بالامور الشخصية » أما 


الأمور الأخرى فلا شأن لها فيها . اضف إلى ذلك أنهم استخدموا بعض الأساليب الأخرى 


. للوصول cl]‏ هذا الهدف الرسوم الخبيث . وقد نجح فعلاً ما قصده الاستغراب ‏ ولا 


حول ولا قوة إلا بالله ‏ حيث انتشرت st‏ فكرة العامانية التي تفصل الدين عن 


۱ الدولة في الدول المسامة » وأصبيح ليس من المستغرب فيها » أن نرى عدم تطبيق أحكام 


— 
سس 


الاسلام في كثير من السائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية . 

ویلاحظ أن الفقه يعد من الصادر الرسمية في أحكام الأحوال الشخصية » دون 
الاحوال العينية » ولذلك نجد أن فقهاءنا قد اهموا کثیزا في القرن الرابع عشر اشجري 
بالكتابة عن الأحوال الشخصية » وصدرت لم مولفات کثيرة حول أحكام الأحوال 
الشخصية . ومن هنا دخلت هذه العبارة « الأحوال الشخصية » في كتب الفقه الإسلامى 
الحديث . 


ويلاحظ of Lal‏ دخول هذه القوانین الغربية قد yl‏ على وضع البلاد ALE‏ إذ 


وجد الناس نوعين من انحا : نوع يقضي بقانون مسطور cont‏ وآخر يقضي بمذهب 
منها . والوصول إليه تعترضه الصّعاب » لاختلاف الفقهاء في الترجیح . ومن هنا جاءت 


الصيحات في البلدان الإسلامية تطالب بتقنین أحكام الأحوال الشخصية » وبخاصة أحكام 
الاسرة » دون التقيد يذهب معين . فاستجابت مصر هذه الصيحات » فشكلت لجنة 
لوصع مشروع تقنين أحكام الأحوال الشخصية على ضوء الشريعة الإسلامية في سنة 
5م ولكنها لم تنته إلى نتيجة علية » لظروف معينة حينذاك . 

في ذلك الوقت بادرت تركيا لاصدار قانون حقوق العائلة في سنة ۱۳۳۱ ه / ۱۹۱۷ 
م . وهو غير شامل لكل مسائل الأحوال الشخصية » بعد أن أصدرت من قبل مجلة 





بعد عزل أيبه . توفي في القاضرة سنة ۱۳۰۹ ه / ۱۸۹۲ م ( انظر / الأعلام ج ١‏ ص 36 ) . 


۱5۵ 

الأحكام العدلية الى تعد قانونا مدنبًا كاملا ۷ . 

ثم صدر بعد ذلك القانون رة ( ۲۵ ) لسنة ۱۹۲۰ م الخاص بأحكام النفقة وبعض. 
مسائل الأحوال الشخصية . وهكذا يتوالى صدور الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية 
واحدة بعد الأخرى . 

من استعراضنا السابق لتاريخ دخول اصطلاح « الأحوال الشخصية » نجد بأنه قد 
دخل Lull‏ عن طريق دخول الاستغراب الغربي إلى الدول العربية » oly‏ هذا الاصطلاح 
لا ينبغى أن نستعمله في کتبنا الإسلامية كاصطلاح مقبول لدينا » بل يجب أن يزول 
كلما من ساحتنا الإسلامية » سواء كانت في الكتابة أو في الحم والقضاء . وذلك لأسباب 
al‏ ما يلي : 

أولا : أن هذا الاصطلاح هو اصطلاح قانوني غربي » له مدلول خاص لا يتفق مع 
شريعتنا الإسلامية السمحة . وقد دخل إلينا ‏ کا مر بنا سابقا ‏ مع دخول 
المستغربين » فيجب Lule‏ دفع عار الاستجداء المشئوم » والاستغناء با عندنا من أصالة في 
الشكل والمنهج والمضون . 

ثانيًا : إن إحياء مثل هذا الاصطلاح الدخيل إفا هو إحياء لتاريخ مشئوم مرت به 
أمتنا الاسلامية » أو تذكير بالفتنة التي أصابت الأمة في حالة ضعفها وتفككهاء کا هو 
خطوة سلبية إلى الانتقال عن الحم الشرعي إلى القانون الوضعي . 

ثالقًا : لنا اصطلاح تواضع عليه فقهاؤنا القدامى » فينبغي علينا أن نحتفظ به في 
كتاباتنا وجالات أعالنا » کا علينا أن نفتخر به أمام القوانين الوضعية » وذلك لشمولية 
إسلامنا . وهذا الاصطلاح الإسلامي مثله شل المناكحات والمعاملات وغیرهك حيث 
نستغني به عن الاصطلاحات الدخيلة . فإن الصطلحات التي ترجع إلى ألفاظ النصوص 
الشرعية عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب'" ۰ وانعتاق من 
التبعية المهينة لأعداء الاسلام . 
(۱) انظر : كتاب أحكام الاسرة في الاسلام محمد شلي ص ۱۶ - ۱۷ . 

الغزو الفكري والتیارات اله .ية للاسلام - القسم الثاني إعداد : الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد ص ۲۰4 


وما بعدها . طبعة جامعة الامام مد بن سمود الاسلامية بالرياض . 
3( انظر : أعلام الموقعين لابن القم ج ؛ ص ۱۷۰ - WY‏ . 


To: weew.al-mostata.com 


الباب الاول 
اختلاف الدارین وأثره في أحكام الزواج وتوابعه 
ویشتل على ثلائة فصول : 
الفصل الأول : اختلاف الدارين وأثره في أحكاء الزواج . 


الفصل الثاني ؛ اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة . 


الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في حك النفقات . 


۱5 


الفصل الأول 
اختلاف الدارین وأثره في أحکام الزواج 
ویشتل على مبحثين بعد التهید العام : 
البحث الأول : حك زواج Aull‏ بكتابية من Jal‏ دار الإسلام وأهل دار الحرب . 


البحث الثاني : حك زواج المستأمن والأسير بسامة في دار الحرب . 


۱6۹ 
الفصل الاول 
آثر اختلاف الدارین في أحكام الزواج 


المهيد العام : 

الزواج معناه النکاح۱) وها لفظان اصطلح عليها فقهاء الإسلام لعقد رتب عليه 
الشارع UK‏ يفيد ملك استتاع الرجل بالمرأة وحل اسقتاع المرأة بالرجل ' . قال تعالى : 
OG (‏ قفی رَيْدَ GE‏ وَطَرَا GEES‏ لكي لا يَكُونَ عَلَى آلمؤمنين E>‏ في آژواج 
أذعيا ثهم إِذَا ee (iad‏ وطرا وَكَان Sal‏ له مَفْعُولاً > . 

فقوله : زوّجناكها : أي أنكحناك إياها » وجعلناها لك زوجة Dy‏ واسطة عقد » 
أصالة أو Oat,‏ . 


وقوله تعالى*) : < TG‏ آلدین ءامَنوا إِذَا تکستم المُؤمِنت له طلفتشوفن من 
قبل أن WIL Gas‏ علیهن من LG gh thd Se‏ فَمَتمُومُن وتی‌خوفن سَرَاحَا 

فالنکاح هنا يمعنى عقد التزویج) . وقال بعض الفسرین : dy‏ يرد لفظ النكاح في 
کتاب الله الا في معنی العقد إلا في قوله تعالی : < حَثى تكح زوجا غَيْرَهُ 4 › لأنه في 
معنی الوطء » وهو من آداب القرآن!" . 


ويتم عقد الزواج الشرعي بهذين اللفظین بالإجماع . آما غير هذین اللفظین ففيه 








ASS (1)‏ فلان امرأة ينكحها نکاخا إذا تزوجها . وقال الأعشی : نكح gat‏ تزوج . وقال الأزهري : أصل النكاح في 
كلام العرب الوطء ١‏ وقيل للتزوج تكاح لأنه سبب للوطء المباح . وقال الجوهري : النكاح الوطء وقد يكون 
المقد . ( انظر : لسان العرب م / ۲ ص 303-5568 ) . 

(؟) انظر : الزواج والفرقة للدكتور مد سلام مدكور ص ۱۳ . 

)1( سورة الأحزاب UT‏ : ۲۷ . (4) روح المعاني للالومي ج ۲۲ ص ۲۱ . 

)0( سورة الاحزاب آية : 4٩‏ . 

)1( تفسير ابن کثیر ج ۳ ص 1۷ - ٩۸‏ ۰ روح الما چ. ۲۲ ص ۷ . 

(۷) انظر : الكشاف ج ۲ ص ۲۱۷ , الجامع لأحكام القرآن ج VE‏ ۲۰۳ . 
روح المعاني ج TY‏ ض ٤١‏ » والعرب تستعمل النكاح بمعنى العقد والوطء جميعًا ( انظر : تة الكلام في مغني 
احتاج ج ٣‏ ص ۱۲۳ ) . 


۱۹ 
خلاف . فقال ا والصدقة ae Metals‏ 
ری 

ولقد حث ي الاسلام أمته على الزواج فقال بر : « Git Shao‏ من PURE‏ 
منکم الباءة یروج اه a tail‏ وأحصن للقرج . من لم abs pha‏ بالئوم ‏ 
اه له وجاء ۳ . يعني : من استطاع منک الماع لقدرته على مؤنه وهي مون النكام 
فلیتزوج « ومن لم يستطع الماع لمجزه عن مونه فعلیه بالصوم » لیدفع شهوته ویقطم 
شر منیه 6 یقطعه ele gS‏ 
دي ادعة +c‏ حيث يعيش م ع المي لل من الاين وگ ار 
Ll‏ بغيره من أهل 1 ر الاسلام ومن art‏ دار المي > وأثر ذلك a‏ باختلاف 
الدارین . 

وثي ضوء ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين کالاتي : 

البحث الأول : حك زواج المسلم بكتابية من أهل دار الاسلام daly‏ دار الحرب . 

البحث الثاني : حك زواج الستأمن والاسیر بمسامة في دار الحرب . 





(۱) وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبید وداود . وقال مالك : ينعقد پذلك ۰ 
إذا ذكر الهر ( انظر : الیسوط للسرخمي ج ه ص ۵٩‏ . تحفة الفقهاء للمرقددي ج ۲ ص ٠١۸‏ . الغني ج ٩‏ 
ص ۵۲۲ ) , 

0 وبه قال سعيد بن السيب وعطاء ء والزهري وربيعة والشافعي وأحمد ( انظر : الیسوط gt pl)‏ ج ۵ ص CON‏ 

مغني انحتاج ج ۳ ص ۱۳۹ gall‏ ج ٩‏ ص ۵۳۳ , ٠‏ موع فتاوى ابن تهية م ۳۲ ص 5560 ) , 

(۲) انظر : الراجم السابقة . 

)8( رواه مسا في صحیحه . وقال النووي : والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشيبة . والشاب عند أصحابنا هو 
من بلغ ول يجاوز ثلائین سنة ( صحیح مل بشرح اللووي ج ٩‏ ص ؟3,7 ) . 

(۵) انظر : المرجع السابق . 


۱ 
البحث الأول 
حکم زواج السام بكتابية من أهل دار الاسلام 
وأهل دار احرب 
الطلب الأول : حك زواج السلم بكتابية من أهل دار الاسلام . 
الطلب الثاني : حك زواج السام بكتابية من أهل دار الحرب . 
المهید : 
الراد پالکتابیه التفق عليه هو المرأة من Jal‏ الکتابین السماوتین الشهورین وها 
التوراة والانجیل . فالكتابية إذن هي اليهودية والنصرانية La‏ . أما المجوسية 
فالصحیح أا ليست من أهل LES‏ . وأما الباطنية والبوذية والوثنية فهم ليسوا من 
Jal‏ الکتاب في حك الاسلام » رم أن لدی ك, منهم ULS‏ خاضا يقدسه من ينتي 
الیه . AILS,‏ السك بصحف إبراهم وشيت وزبور دأود فلا بحل منأكحتهم ولا 


وقد أجمع Jal‏ العلل على أنه لا يجوز del‏ أن يازوج الشرکات من غير أهل الکتاب » 
۴ لا يجوز dad‏ أن يزوج بناته GLAST SLM‏ سواء أكانوا من Sal‏ الكتاب أم من 
غيرم . وذلك لقوله LG‏ : < ولا تنکخوا od UT‏ حثی یمن ولامة مومنة 
َير من TSE‏ ولو آمجبتکم ولا تُدكهوا SEIT‏ حتی يُؤْمِنُوا ولعبد مُومن خی 
من مر وی أَعْجَبَكمْ اولك ینشون إلى UN‏ وال ذشو إلى oS‏ والتففرة 
پاذنه Gedy‏ ءايته CU‏ لَعَلَهُمْ يَتَدَكْرُونَ > . 


(۱) انظر : الأم جاه ص ۷ : (۲) راجم ص ITS‏ من هذه الرسالة , 
(۲)انظر : حاشية الروض المربع للعاصي ج ۱ ص ۲۰۱ . 
(4) سورة البقرة آية : ۲۷۱ . 


۱۳ 
ولقوبه تالا !! < لا هن حل لهُمْ لا شم يَحِلُونَ Cot‏ 


وکذلك يحزم على المسلم نكاح الرتدة » حتى ولو كانت كتابية ٠‏ ولا يحل لامرتد أن 
ينكح مسامة أو مشرکة(" . 


۱ الكتابية فلا تخلو من أن تنقي إلى إحدى الدارين ؛ ما من أهل دار الإسلام‎ Uf 


وتسبى ذمية » وإمامن أهل دار الحرب » وتسمى حربية إذا كانت تبقى في دار 
الحرب 0 وتسمى مستأمنة إذا دخلت دار الإسلام بأمان موقت ۰ lid,‏ ¢ سسحت هدا 
الوضوع في مطلبين : 


الأول : حک زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام . 
الثاني : حك زواج السل بكتابية من أهل دار ارب . 
الطلب الأول 
حكم زواج السام بكتابية من آهل دار الاسلام 
إن نساء أهل دار الاسلام — باعتبار الدین — ینقسمن إلى ثلاث ك طوائف :_ 
الأولى : المسامات »> وهن اللائي یعتنقن دين الاسلام ۰ 
الثانية : الكتابيات » وهن اللائي یعتنقن ديني اليهود والنصاژی . 
الغالغة : المشركات أو الکافرات » وهن غير الأولى والشانية . وتسمی الطائفتان 
الأخيرتان بالذمیات . 
ولف . سبق أ ن قلنا فى بداية هذا للبحث » إنه لا يجوز dul‏ أن يتزوج المشركات 
والكافرات غير الكتابية إجماعًا . أما حك الإسلام في مسألة زواج المسلم بكتابية من 


(۱) سورة المتحنة أية : ۷۰ . وقال الشافعي : « وإذا تزوجت LLM‏ ذميًا فالنكاح مفسوخ ويؤدبان » ولا يبلغ بها 
حد » وان أصابها فلها مهر مثلها . وإذا تزوج السلم كافرة غير كتابية كان النکاح مفسوخا » ویژدب السلم إلا أن 
یکون of‏ یعذر بجهالة » ( الأم ج ه ص ۵۷ ) . 
(5) انظر : الأم ج ه ص ۵۷ » > الرد على سير الأوزاعي لأي یوسف ص ١١١‏ ؛ الحداية وشرح فتح القدير ج ۲ 
ص YAY‏ 


۱۲ 
الذمیات فللفقهاء 3 ذلك SG‏ آراء 
الرأي الاول : 


يجوز dad‏ أن یتزوج كتابية من أهل الذمة وهو GL‏ جمهور الفقهاء من الحنفية 
والنخعي وابن القاسم OU SOU‏ وأحد قولي الشافعية والحنابلة والظاهري والصحیح من 
مذهب الزيدية . فقال امصاص" رحمه الله : « إباحة نكاح اطرائز منهن إذا كر“ 
ذمّيّات Me‏ . وقال النخعي رجه الله : « لا بأس بنکاح اليهودية والنصرانية على 
الحرة ,() ٠‏ وصرح النابلة بلة بقوطم 3 » الذميات بحن بلا ely‏ 3 الملة 7 . وقال أبن 
حجر اهيټي رجه الله Yo:‏ تکره ) الذمية ) ؟ لا“ الاستفراش اهانة 6 والکافرة oy A>‏ 
بذلك »" . وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله : « وجائز Lad‏ نكاح الكتابية My‏ 
وقال صاحب الروض. النضير الزیدی() :» يجوز dud‏ نکاح الكتابية هن الیهود 
واللصاری » وهو الصحیح من مذهب الامام زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق Me‏ 


(۱) هو ]بو عبد ”الله » عبد الرمن بن القاسم بن خالد العْتقي . ولد بصر سنة ۱۳۲ ه ثم انتقل إلى الدينة النورة , 
وع بها دروس مالك عشرين عامًا » يعد من أم تلامیذه ورواته . وکان شيخًا لسحنون . توفي سنة ۱٩۱‏ ها / 
3م ء ومن آثاره الدونة الکبری مالك ( تاريخ التراث العربي م / ١‏ ج ۳ ص ۱:۳ ) . 

(؟) هو آبو بكر أحمد بن على الرازي الجصّاص . كان إمام الحنفية في عصره » وله تصائیف منها : أحكام القرآن , 
سكن بغداد ومات فيها سنة ۳۷۰ ه ( انظر : الاعلام ج ۱ ص 171 ) . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳۲4 . 

)8( موسوعة ابراهم النخمي ج ۲ ص 11٩‏ وانظر رأي ابن القاسم في حاشية الخرشي ج ۳ ص ۲۲۹ . 

ه) الإنصاف للبرداوي ج ۸ ص ۱۳۰ . () تحفة اتاج ج ۷ ص ٣۲۲‏ . 

(۷) ا محلل ج ٩‏ ص 1۵ ۰ / ۱۸۱۷ , 

(A)‏ هو القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين الصنعافي . مات سنة ۱۲۲۱ ه 

)٩(‏ الروض النضير ج ء ص ۲۷۱ . الإمام زید بن علي : هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » تنسب 
إليه « الزيدية » . ولد سنة ۷٩‏ ه / 1۹۸ م وعاش في الكوفة » وكان فقيهًا ومفسرًا . وقد تجنب ذكر الخليفة أي 
بكر والخليفة عر بن الخطاب بسوء » ولکنه كان يرى أن te‏ وأسرته أصحاب الق في الخلافة وقد ثار زيد 
سنة ۱۲۷ ه / ۷6۰ م على الأمويين حاولاً الاستيلاء على الحم ٠‏ فقتل أثناء ذلك . ( انظر : تأريخ التراث العربي 
م/١‏ ج ۱ص ۳۲۱) . 
والباقر : هو شمد بن علي زين العابدین » أبو جعفر الصادق » الامام الخامس من Ul‏ الشيعة الإثني عشرية . ولد 
في المدينة سنة ۷و ه / 1۷1 م ويعد مفسرًا وفقيهًا . توفي سنة ۱۱6 ه / ۷۲۲ م . . أما الصادق : فهو أبو عبد الله 
جعفر الصادق بن مد الباقر . ولد بالدينة سنة ۸۰ ه / 1۹١‏ م وکان مفسرًا Urey‏ وفقيهًا » ويعد الإمام 
السادس للشيعة . توفي بالمدينة سنة ۸٤۱ه‏ / ۷۹۵ . ( انظر : تاريخ التراث العرلي م / ١‏ چ ؟ ص 717156 ). 


14 
واستدلوا با يلي : 
الأول : قوله تمالی : < آلَيَوْمْ أل لَكُمْ عبت وطعام آلذين أوثوا آلکتب حل 
ك وَطَعَامُكْ حل Catal Gl‏ من الشؤمنت Coals‏ من الذين آوشوا الکشب 
من IIS‏ ذا phy Ele‏ أَجُورَهْن مُخمینین غَيْرَ مُسْفِحِنَ 
5a‏ بالإمن فقّد حبط the‏ وَفق في الآخرّة من آلخسرین > . 
وچه الاستدلال : فسر أبن عباس رضي الله عنه قوله تعالى : < ,واحصنات من 
الذين آوتوا الکتاب » قائلاً : « العفائف من أهل الكتاب حل لک إذا آتیتوهن 
آجورهن » . وأخرجه بنحوه ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم(" . وروي عن ابن 
عباس أيضًا : « أن هذه الآية خاصة لأهل العهد من الذميات دون أهل الحرب في دار 
الحرب »*) . وقال ابن كثير رحمه الله : « والظاهر من الآية أن المراد من احصنات. 
العفيفات عن الزنا Ole‏ . وهو ما اختاره أبن القم رجه الله . فتشمل المحرائر والإماء وهو 
sh,‏ أبي حنيفة رجه الله" . 


ولا متخي أشدان ومن . 


ويقول بعض المفسرين بأن هذه الآية نسخت قوله تعالى" : $ ولا تنکضوا 
oS th‏ حتی یُوْمنْ ... € وقال بعضهم : إن قوله تسالی : < ولا تنکضوا آلمفرکت 
ختی یمن .. > لفظ عام خص منه الكتابيات بأية للائدة . وهذا تخصیص , لا 
نسخ(" . وهو الاقرب إلى الصواب . وقیل : لا معارضة بین.الأیتین الذ کورتین » OY‏ 
Jal‏ الکتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن الشرکین في غير موضع کقوله تعالی() ٠‏ لم 


)1( سورة المائدة أية : ۵ . (۲) الروض pall‏ ج 4 ص ۲۷۲ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن مد بن إدريس » آبو مد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي ولد سنة ۲۶۰ . وقال عنه الذهي : 
« هو الحافظ الثبت بن الحافظ الثبت .. » وله مصنفات منها : كتاب الجرح والتصدیل . مات سنة ۲۲۷ ه . 
( انظر : طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص ۲۳۷ ) . 

. ۷۹ وج 3 ص‎ 1٩ الجامع لأحکام القرآن ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( تفسير أبن کثین ج ۲ ص ۲۰ . 

7 () أما set!‏ فقالوا بتحرم نكاح الامة الكتابية ( أحكام أهل الذمة ج ۲ ص ۸۲۲ ) . 

(۷) سورة البقرة آية : ۲۲۱ , 

٩ انظر : نواسخ القرآن لابن اجوزي ص :۲۰ » الستن الکبری للبيهقي ج ۷ ص ۱۷۱ ۰ فتمم الباري ج‎ (A) 
. ۱۱۸ ص £17 - ۱۷ ۰ روح العاي ج ۲ ص‎ 

(۷)"سورة البينة الاية : ١‏ 0 


۱10 


Ae. ¢ (Lada مُنفَكْينَ حَتى‎ yd philly آلذين قروا من | أفل آلکتب‎ oS 
: تدخل الكتابيات في وم الشرکات . وقال الشوکاني رحمه الله : « فن قوله تعالی‎ 
ولا‎  : والمخمتنت من الذي أوثوا آلکتب من قَبْلِكُمْ 4 خصص لعموم قوله تعالى‎ 3 
على تقدير تحقق الاشراك في الیهود والنصاری » فان‎ » 48 GE oS AN تنکخوا‎ 
هذا حك الله عز وجل في کتابه العزيز » فکیف يبلغ التعصب بصاحبه إلى إهمال‎ 
٩۳, الدلائل القرآنية التي هي أوضح من شمس النهار‎ 

الثاني : ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تزوج نصرانية وهودية من آهل الذمة. 
وقد روى جبير بن مُطعم OF‏ عغان بن عفان رضي الله عنه تزوّج (نائلة) بنت الفرافصة » 
وهي نصرانية » ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية. حتى CAE‏ حين قدمت عليه »۱. وروي 
عن شيخ من بني الاشهسل of‏ حذيفة بن المان(*) رضي الله عله تكح ee‏ 

الرأي الثاني : 

يحرم على السام نكاح الكتابيات مطلقًا . سواء كانت ذمية أو حربية » وسواء كانت 
في دار الإسلام أو في دار الحرب . وهو رأي ابن عر" رضي ‘ عنها . وقد ذهب إليه 
الإمامية وبعض الزيدية . روى البخاري قال : حدثنا قتيبة ۰1۷ حدثنا لَيْثْ ۰۲۸ عن 


. ۲۰۳ انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي . صحابي . أسلم بين الحديبية والفتح مات سنة ov‏ ه . ( انظر : الاصابة 
,2 ۱۰۹۱ ج لاص ۲۲۷ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في الان الكبرى من طريقين ج ۷ ص ۱۷۲ . 

(؟) هو حذيفة بن اليان العبسي من كبار الصحابة . كان أبوه قد أصاب دمًا فهرب إلى المدينة فحالف بى عبد 
الأشهل . وشهد حذيفة الخندق . توف سنة ٠١‏ ه ( انظر : الاصابة رق VV‏ ج ۱ ص ۰۳۱۱ الاستيماب ج ١‏ 
ص ۲۷۱ - ۲۷۷ ) . 

(5) آخرجه البييقي في السنن الکبری دن طریقین ج ۷ ص ۱۷۲ . 

)1( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی . ولد سنة ۱۰ ق ه . روي عنه ۲۱۲۰ حديثًا . توق في مكة سنة ۷۲ ه 
( انظر : الاصابة ج ۲ ص ۱۳۳۸ 

(۷) هو قتيبة بن سعيد بن جيل الثقفي بالولاء , آبو رجاء البغلاني , من أكابر رجال الحديث » ثقة . مات سنة ۲:۰ 
ه . ( انظر : هديب التهديب 8 / 308 ) . 

(۸) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . آبو الحارث . ولد في مصر سنة 56 ه . كان محدثًا وفقييًا بارزا . 


VV 


نافع : أن job ay‏ كان إذا SE‏ عن نکاح النصرانيّة mene‏ قال : « إن الله pe‏ 
ا ا و ولا del‏ م مرح SAN‏ شينًا أكبز مرخ ا Lea‏ عيسى 


وهو عبد من عباد الله 7 ۲( ۰ وقال الإمامية : J‏ وف حرم مات من اليهودية 
والنصرانية روایتان أشهرها all‏ في النكاح الدام »'') وقال الزيدية : « وذهب الادی(*) 
Olay‏ والنْفْس ESN‏ إلى تحر الكتابية وغيرها من المشركات . وهذا ما اختاره 
المتأخرون من الذهب الزيدي تليق وحجتهم مأ يلي : 

أولاً : موم قوله Ls‏ : < ولا تَنكِحُوا الْمُشركت حَتى يمن 6 . واليهود 
والنصارى مشركون . لقوله تعالی") : < وقالت Sell‏ غُرَيْرٌ ان آله وقالت Spall‏ 
المسیح أبن آله , ذلك قولهم بأفوههم یضهتون قول آلذین کَنروا من قبل قتلهم آله 
al‏ يُوْفَكُونَ . أتّخَدُوا AGUS‏ ورهبتق UGS)‏ مّن دون آله والتسیح FS OH‏ وَمَا 
أمروا الا Atha‏ إلها وَاحدًا لا ال إلا هو سُبْحئه عمّا يُقْركُونَ 4 . 


ثانيًا : أن قوله تمالی" :3 والسخمتنت من Goad‏ اوثوا آلکتب من قبْلكم > 
منسوخ بقوله تعالى : << ولا تَدكحُوا oS ETT‏ حثی يُؤْمِنَ © نسخ الخاص بالعام 


وقال الحافظ ابن حجر رجه الله : « وكأنه ( أي ابن عر ) يرى أن آية المائدة منسوخة » 


= مات سنة ۱۷۵ ه ( انظر : الأعلام ج ه ص ۲۲۸ ) . 

(۱) هو نافع مولى ابن عر أبو عبد الله العدوي الدني » آحد أعلام التابعين ثقة » توفي بالدينة سنة ۱۱۷ ه ( انظر : 
ج ۸ص ۵ ). 

)1( صحیح البخاري ( 38 / ۱۸ ) » فتح الباري ج ٩‏ ص ٤١١‏ وانظر : رواية آخری في أحكام القرآن للجصاص ج ۱ 
ص ۳۳۲ وج ۲ ص ۳۲۵ وا جامع لاحکام القرآن ج ۳ ص 1۸ . 

(۲) شرائع الاسلام ج ۲ ص ۱٩‏ . 

)4( هو آبو الحسين يحي بن الحسين بن القاسم الحسني اهادي إلى الق الرسي ولد سنة ۲۲۰ ه في الدينة وتوفي سنة 
۸ كان عامه وورعه سبيلاً في جاح الزيدية . ( تاريخ التراث العربي م / ١‏ ج ۳ ص ۳۲۵ ) . 

)0( هو آبو جمد القامم بن ایراهم م الحسني العلوي الرسي . ولد سنة ۱۲۹ ه أسس اتجاشا زیدیا ينسب إليه هو 

. ) ۲۲۸ ج ۲ ص‎ ١ / تاريخ التراث العربي م‎ (٠ توق سنة ۲:۱ ه‎ » Lela 

(1) هو تمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . آبو عبد الله اللقب بالنفس الزكية وبالهدي ولد 
سنة ٩۳‏ ه بالدينة ومات سئة ۱:۵ ه ( الأعلام ج 3 ص ۲۲۰ ) . 

(۷) الروض النضير ج 4 ص ۲۷۲ ٠‏ شرح الازهار ج ۲ ص ۲۰۸ . السيل الجرار للشوكاني ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۵۲ . 


. ۳۱-۳۰ : سورة التوبة آیتا‎ )٩( . ۲۲۱ : سورة البقرة أية‎ (A) 
. ۵ : سورة المائدة أية‎ )۱۰( 


Vw 

وبه جرم إبراهيم الحربي ۰ . وقال آبو جعفر الصادق Lie‏ سئل عن قوله تعال : 
< وَآلْمَحْصَنْتُ من Gaull‏ أوئوا آلکشب > هي منسوخة بقوله (des‏ $ ولا د x‏ 
OST pany‏ ۲ . 

فالقًا : الراد بقوله تعالى tially}:‏ من آلذين آوئوا آلكثب » اللائي كن 
کتابیات OG‏ 

رابا : عوم قوله تعالى : < ولا تَسْسِكُوا بعصم آلْكَوَافِرٍ > . وفیه دلالة على النع من 
تروج السل اليهودية والنصرانية › لأنها کافرتان » والاية على عومها تنم من السك 
بعصم الکوافر » ولا نخصها إلا بدليل! . 

وتناقش أدلة أصحاب الرأي الثاني با يلي : 

أولاً : قوله تعالى : $ ولا تنكحُوا oS AIT‏ حتی abe‏ ) غير موجب لتحريم 
الکتابیات » وذلك لأن المراد من قوله « المشركات » هنا لا خلو من أحد معنيين : 

آوشما : أن یکون اطلاقه مقتضيًا لدخول الکتابیات فيه . 

والثالی : أن یکون مقصورا على عبدة الاوثان غير الکتابیات . 

فان كان إطلاق لفظ « المشركات » يتناول الجيع » فان قوله تعالى : < وَآلْمَحْصَنت 
من Lyf Guill‏ آلكتب من SUS‏ » يخصه . ويكون قوله تعالى : $ ولا تَنكِحُوا 
المُشُركت حَثى يُؤْمِنَ > مرتبًا عليه » لأنه متى أمكننا استعیال الایتین على معنى ترتيب 
العام على الخاص » وجب (lated‏ » ولم يجز LI‏ نسخ الخاص بالعام إلا بيقين . وقد 


روي عن الشافعي بان عموم آية البقرة أريد به خصوص آية الائدة"" . وان كان إطلاق 


(۱) فتح الباري ج ٩‏ ص 4١17‏ . وإبراهم الحربي هو إبراهم بن إسحاق بن بشير البغدادي » أبو إسحاق الحربي . من 
أعلام الحدثين » تفقه على الإمام أحمد . له ممنفات منها : غريب الحديث . توفي ببغداد » سنة ۲۸۵ ه 
( الأعلام ج ۱ ص ۳۲ ) . 

(۲) سورة الممتحنة أية : ٠١‏ . 

(۲) قلائد الدرر للجزائري الشيمي + ۳ ص ۱۱۸ . 

(:) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ۴ ص 35 . 

)0( انظر : تقسير البیان للطوسي م / ١‏ ص ۵۸۲ . 

)1( انظر : فتح الباري ج ٩‏ ص ۱۱۷ . 


IA 
إفا ية: بقتصر على عبدة الاوشان‎ > oS ASST مد لفظ « الشرکات » في قوله : ولا تنكحوا‎ 
من"‎ Ladi وأنواع الکفر غير الكتابية > فقوله تعالى : < والمَحمینت من آلذین وتوا‎ 
. ثابت امک » إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه"‎ 4 US 


ثانيًا : لا يجوز أن تكون آية البقرة ناسخة LY‏ المائدة من حيث الأصول » لأن 
البقرة من أول ما نزل بالمدينة » والمائدة من آخر ما Mp‏ . والقاعدة : أن التأخر 
ينسخ المتقدم » لا العكس . وقد روي عن جبير بن نفیر(") قال : حججت فدخلت على . 
عائشة رضي الله عنها فقالت لي es‏ هل تقرأ للائدة ؟ فقلت : نعم . قالت : « ما 
از سورة لت فا وجدثم نیما من حلال فاستَجلُوه » وا وجدم من حرام 
فحَرّموه »أ . وكذلك فان قوله تعالى : $ آلیوم أحل لك الطيبت .. 6 نص في 
التحليل وهو يدل على تحريم سابق » إذ لا یتبادر من قول السيد لعبده : اليوم أبحث 
لك السفر والتجارة إلا أنه كان العبد ممنوعًا من قبل“ . وبذا GY‏ بطلان قول من قال 
aT of‏ البقرة نسخت آية المائدة . ويؤكد ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنها قال : 
« تزلت هذه الآية : 3 ولا OS ATLAS‏ ختی G4‏ © فحجز الناس Gee‏ حتى 
نزات الآية التي بعدها ۶ یوم أجل CoAT‏ .. والْمخصنت من الْمُؤمِئت › 
وَآلْمَحْصَنْتْ من ألذين انوا آلکتب من US‏ .. 4 فنكح الناس نساء أهل 
الكتان ؟ ۲۷ . 


ثالقا:أماهماقيل إن قوله eels}‏ من آلذين آوشوا آلکتب من 





(۱) أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۲۳۳ وج ۲ ص ۳۲۵ . 

(۲) انظر : الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص 1۸ . 

(۲) هو جيير بن شیر الحضرمي . أبو عبد الرهن شامي » من کبار التابعين . أهل الشام . ثقة . ( انظر : الجرح 
والتعديل رق / 51١1‏ ج ۲ ص 2۱۲ ) , 

(4) رواه البيهقي . وهذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما رواه البيهقي أيضًا في سننه الكيرى عن حي بن عبد الله 
المعافري قال : سمعت أبا عبد الرجن الحبلي Gat‏ عن عبد الله بن مرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة 
( السئن الکبرى ج ۷ ص ۱۷۳ ) . 

)9( فتح الباري ج ٩‏ ص EW‏ . 

(1) روا اه الطبرانی ورچاله ثفات . انظر : مع الزوائد ج ۶ ص ۲۷۶ . الروض pall‏ ج ٤‏ ص ۲۳ - ۲۷۲۳ . وقد 
أطلق ابن عباس رضي alll‏ عنه أن آية البقرة منسوخة بآية الائدة ( فتح البارتي ج ٩‏ ص ۱۷: ) . 


۱1۹۹ 
LL > .. Rs‏ أراد به اللاتي أسامن من أهل الکتاب . 
فيرد ذلك من وجهین : 


أحدها : أن هذا الاسم « أوتوا الكتاب  »‏ إذا اللو EG‏ يتناول الكفار منهم كقوله 
Ube‏ : < من آلذين أُوتُوا Cal‏ خی يَعْطُوا Li jell‏ عن یب وَهُمْ صَاغِرُونَ € وما 
جرى ری ذلك من الألفاظ الطلقة » UG‏ يتناول اليهود والنصارى . ولا يعقل به من 
كان من أهل الكتاب فأسم > إلا بتقييد ذكر الإيمان كقوله MLS‏ : < وَإِنْ من أفل. 
آلکتب من يُوْمِنْ بأل tag‏ أنزل إِلَيّْكُمْ .. 4 وهكذا لا يوجد في شيء من القرآن إطلاق 
أهل الكتاب من غير تقييد إلا وهو يريد به اليهود والنصارى" . ٠‏ 

وثانیها : أنه قد ذكر المؤمنات في قوله تمالى : < وَآلْمْحْصَنَتَ من Ke SH‏ 
فیشمل ذلك جيع المؤمنات من كن مشركات أو كتابيات فأسامن وین LS‏ منهن على 
الإسلام . فغیر جائز أن يعطف عليه مومنات كن كتابيات . فوجب أن يكون قوله : 
$ والْمحخصنت من آلذين وتوا آلکتب 4 على الكتابيات اللاتي لم يسامن . وإلا لما تبقى 
لعطف الكتابيات فائدة“ . 

Ul: Gay‏ قول المحرمين ob‏ آية المائدة في قوله تعالى : < والمخصّتات من الذين 
13,1 الکتاب € منسوخة بقوله تعالى : $ ولا تُمْسِكُوا بعصم الکوافر € فهو قول شاذ » 
ل نجده في كتب النواسخ . والظاهر أن الآبتين ليست لها علاقة ة آکثر من علاقة العام 
بالخاص » فآية « الکوافر » تخصها آية المائدة . قال القرطبي رحمه الله : « المراد 
بالكوافر هنا عبدة الأوثان » من لا يجوز ابتداء نكاحها » فهي خاصة بالكوافر من غير 
أهل الكتاب . وقيل : هي عامة » نسخ Gu‏ نساء أهل الكتاب Me‏ . وقال الجصاص 
ae,‏ الله : « إنما ذلك في الحربية إذا خرج زوجها مسانًا > أو الحربي تخرج امرأته مسامة . 
ألا ترى إلى قوله تعالى : > Bast ity‏ وَلْيَمْتَلُوا ما أَنفقُوا 4 تكلة للآية ية(") . 
(۱) سورة التوبة آية : ۲۹ . )1( سورة آل عمران أية : 155 . 
(؟.؛) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ۲۳۳ وچ ۲ ص ۳۲۱ . 


)0( انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 485 . 
aalt! )1(‏ ع لأحكام القران ج ۱۸ ص ٦1‏ . 
)¥( أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۹ . قال الفیرون : : os‏ من ذهب من المسامات مرتدات إلى الکفار من Jal‏ = 


۱۷۰ 
.وقد "ذکر الزهري an,‏ الله قصة الحديبية بطوها . ثم قال : ه جاءت نسوة مومنات 
Bol‏ الله عز وجل : 3 LL‏ الذين ءَامَنُوا 1B)‏ جَاءَكُم الْمَوْمِنَت مهجرت 
فَامْتَحِنُوهْنَ > حى بلغ < ولا Ip Kad‏ به بعصم آلکوافر 4 فطلق عر رضي الله عنه 
. یومیذ امرأتين كانتا له في الشرك » فتزوج إحداها معاوية بن al‏ سفيان والأخرى 
صفوان بن أمية »أ . ۱ 
خامسًا : آما حديث ابن عر فلا حجة فيه » OY‏ ابن عمر رضي الله عنهيا كان رجلاً . 
متوقفًا » فلما سمع الآيتين » في واحدة التحليل » dy‏ الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ 
توقف() . فقد روى ميون بن Moher‏ ره الله قال : « قلت لابن عمر : إنا بأرض 
بخالطنا فيها Jal‏ الكتاب » أقَلنكح نساءم ونأكل من طعامهم ؟ . قال : فقرأ علي آية 
التحريم وآية التخليل . قلت : إني أقرأ ما تقرأ » آفننکح نساءم Bly‏ طعامهم ؟ 
قال : فأعاد عل آية التحليل وآية التحرم ۰ . وقال الجصاص oe,‏ الله Syren:‏ 
بالجواب بالإباحة .والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفا في الحم » غير قاطع 
فيه بشيء ۳۸۰ . وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن 

رن . لذا » زع بعض Jal‏ العم أن هذا مراد ابن عر رضي الله عنها . 

ot.‏ : أما الشيعة فهم غير متفقين على تحريم الكتابية » بل الأقوى عند بعضهم 
الجواز . فقد جاء في سفينة النجاة : « والأقوى الجواز مطلقا » لقوله عز من قائل في 
سورة المائدة التي هي آخر القرآن نزولاً ؛ وقد نسخت ما قبلها dy‏ پنتخها شيء : 
ail}‏ احل لک آلطَيّبت .. > الآية . نعم » قد نهي عنه في السنة نمي تنزيه › لا 





= العهد يقال للكفار : هاتوا مهرها ويقال لاسامین إذا جاء أحد من الكافرات مسامة مهاجرة ردوا إلى الكقار ٠‏ 
مهرها . وكان ذلك تفا وعدلاً بين الحالتين » وكان هذا حك الله خصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة 
بإجماع الأمة . قاله ابن ca gall‏ ( الجامع لأحكام القرآن ج ۱۸ ص 8 ) . 

(۱) أخرجه البيهقي في سئئه الکبری + ۷ ص ۱۷۱ . 
(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ۳ ص ۷ . 
(۲) هو ميون بن مهران الرق ٠‏ أبو أيوب ۰ استوطن الرقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) » عالم فقيه » ثقنة مات سنة 
0ه ( انظر : الأعلام ج ۷ ص ۳:۲ ) . 
(مة):أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۲۳۷ - ۳۳۳ . 
)0( انظر + ختح الباري ج ٩‏ ص 1۱۷ . 


۲۷۱ 

gf‏ هو في الدوام آشد منه في التعة ۲۳۰ . وکذلك مذهب الزيدية ۰ فان الصحیح 
من الذهب الجوازا"! . 

الرأي الثالث : 

یکره لاسام أن TIL‏ ذمية » وأصحاب هذا الرأي اختلفوا على قولین : 

القول الأول : یکره لاسام أن یتزوج ذمية مطلقا . وهو قول الامام مالك رحمه 
الله . حكى ذلك ابن القاسم ae,‏ الله قائلاً : « قال مالك : آکره تکاح نساء Jal‏ الذمة 
البهودية والنصرانية 5 . وذلك لأسباب > منها : 

أولاً : أنها تأكل الخنزير وتشرب BH‏ فيضاجعها ويقبلها! . 

au‏ : آها تلد منه أولاذا » فتفذي ولدها على دينها » وتطعمه الحرام » وتسقيه 
الخترء وتذهب به إلى الكنيسة » وليس له منعها من ذلك" . 
۱ القول الثاني : وهو أحد قولي الشافعية و بعص LLL‏ . فیقول الشافعية : « یکره 
لاسام أن يتزوج ذمية مع وجود امرأة مسامة › ولم يرج إسلامُها . وذلك كيلا تفتنه 
بفرط میله إليها of‏ ولده . ون لم يجد مسامة فلا كراهة في ذلك » ۲۲ . ويشبه ذلك ما 
تقل عن القاضي وغيره من الحنابلة من أنه یکره نكاح الحرائر الکتابیات مع وجود 
المسامات("! . 


. 1 4) = ۳ £ 





)4( سفينة النجاة ج ۲ ص ۲۸۵ - ۲۸۱ . 

(۲) انظر : الروض pall‏ ج ٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۳) المدونة الكبري م / ۲ ص ۲۰۱ . 0 

)0,6( انز : المدونة الكبرى.م / ۲ ص ۰۳۰۱ حاشية الخرشي ج ۳ ص ۲۲۱ . 

)4( انظر : تحفة المحتاج ج ۷ ص ۳۲۲ ۰ نهاية امحتاج ج ٩‏ ص ra.‏ أسنى المطالب ج ۳ ص ۱۱۱ > مغني انحتاج 
ج ۲ ص ۱۸۷ الشرقاوي ج ۲ ص ۲۶۸ . 

. 4۳۰ الذمة م / ۲ ص‎ Jal ص ۲۰۹ : آحکام‎ ٦ حاشية الروض الریع ج‎ : BIA) 

. هو مد بن مسا بن تدرس‎ (A) 

ple BUY)‏ بن عبد الله بن عرو الخزرجي الأنصاري . صحابي ۰ من المكثر ين في الرواية عن الني BE‏ مات سنة 
۸ ه ( انظر : الإصابة ج ۱ ص ۲۱۶ ). 


۱۷۳ 
مساما ولا يرثونهن ˆ ونساوّم لنا حل وناز حرام Vege‏ 


الترجیح : . 
ما تقدم تبين أن السلف قد ذهبوا في زواج الکتابیات من أهل الذمة إلى عدة آراء : 
منهم من رأى all‏ مطلقًا » ومنهم الجواز مطلقّا » ومنهم الكراهة مطلقا » ومنهم من 
قید ذلك بالظروف والأحوال ۴ ذهب إلى ذلك بعض الصحابة في آنهم Lal‏ نکحوا 
الكتابيات في حالة ارب مثلا مثلاً وهو الرأي الراجح في نظرنا فیکره مس أن یتروج 
ذمية » إن لم يغلب على ظنه آها ستسام » مع تيسر زواج السامات خوفا لحدوث الفتنة 
في الدين كتنصير الأولاد أو Pia gg‏ . ذلك هو مقتضى المصلحة الشرعية التي يجب 
مراعاتها » عند تقرير الأحكام الاجتهادية . ويؤيد ذلك ما يلي : 
أولاً : ما روي عن oF‏ رضي الله عنه قال للذين تزوجوا نساء ual‏ الكتاب : 
« طلّنوهن » فطلقوهن إلا جذيفة . فقال له عر : « طلقها.» قال ٠:‏ تشهد Lal‏ 
حرام » ؟ قال : « هي خْمْرَة طلقها » قال : « تشهد أنها حرامٌ » ؟ قال : « هي خرة » 
قال : « قد عامت أا خرة » ولكثها لي حلال » . فابی أن Us Was‏ كان بعد طلقها 
فقيل له : « ألا طلقتها حين Ze Dal‏ » ؟ قال ل : « كرهت أن Shi‏ الناس ۽ آي ركبُت 
أمرًا لا ينبغي ۲۰ . فظاهر هذا الأثر أن زوجات هؤلاء الصحابة لم يسام » ول يرج 
إسلامُهن . لذلك مر عمرٌ بطسلاتهن » لخطرهن عليهم » وم اعترفوا بذلك » 
فطلقوهَن . وكذلك فان اختلاف السلف فيا بينهم يدل على الإباحة »> خصت بحال دون 
حال( . 


ثانيًا : ليس كل ما أبيح في الشريعة . يجوز لمسم أن يفعله باطلاق وإنما كانت 


(۱) الأم ج ه ص ۷ ء الدونة الكبرى م / ۲ ص ۳۰۸ . 
(؟) فتح GLI‏ ج ٩‏ ص EW‏ . 
(؟) خرة . يقال : سميت بذلك Welt‏ العقل من الفر . 
انظر : لان العرب ج ۶ ص YOR‏ ۲۵۹ . 
)4( أحكام Jal‏ الذمة م / ۲ ص EY)‏ . )0( انظر : فتح الباري ج ٩‏ ص EW‏ . 


۱۷ 
ظروف الشخص قد تؤخذ بعين الاعتبار في تناول ما آباحته الشريعة » وحتی زواج السل 
بالسامة مقید باعتبارات(" . 
الا : لا يستطيع آحد من العقلاء أن يقول لمن تزوج كتابية ذمية ودعاها إلى 
الاسلام » فأسامت :> وحسن اسلامها , بأنه فعل مكروةٌ أو مذمومٌ » لا في ذلك من خير 
كثير : del atl,‏ ۱ 
الطلب SES!‏ 
a>‏ زواج المسام بكتابية من أهل دار احرب 


تكامنا في الطلب الأول حول حك الاسلام في زواج اسم بكتابية من أهل دار 

الاوی : تحرم زواج مسام بكتابية مطلقا ۱ 

والثانية : تبيحك . 

SL المبيحون فقد اختلفوا في ذلك » فنهم من رأى جواز ذلك » ومنهم من‎ UG 
هذا المطلب على‎ pair وسوف‎ ۰ )۲( 2 ae کراهته . وقد رجحت الرأي الأخير بشروط‎ 
استعراض بعض آراء العاماء الذین یبیحون زواج الکتابیات من وجهة نظر الاسلام . آما‎ 
بذمية فن‎ dell طالا أهم حرموا زواج‎ BY » الحرّمون لذلك فلا داعي لذکر رأهم هنا‎ 
باب أولى تحريم زواجه بالحربية . وأما الفقهاء الذين یبیحون زواج المسلم بكتابية ذمية‎ 
: فقد اختلفوا في حك زواج السلم بكتابية من أهل دار الحرب على رأيين‎ 

الرأي الأول : 

بحرم على Aull‏ آن یازوج بكتابية من أهل دار الحرب وهو راي ابن عباس رصي الله 


(۱) وقال أبن جزي رجه الله : وعلی التفصیل ینقسم حك النكاح إلى خسة أحکام : واجب وهو لمن قدر عليه JUL‏ 
وخاف على نفسه الزنی . وستحب وهو لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنی . وحرام وهو لن لم یقدر وم 
خف . ومکروه وهو لمن لم يخف الزنی وخاف أن لا يقوم بحقوقه » ومباح وهو ما عدا ذلك . ( القوانین الفقهية 
لابن Spe‏ ص ۱۳۰ ) . 

al, )۲(‏ ص ۱۹۸ من هده الرسالة . 


We 


عتها . وهو ما قاله من منع زواج السام بكتابية Alas‏ كابن مر رضي الله عنها وغيره . 
وقد ذهب إلية النخعي وبعض الحنفية وبعض الحنابلة والزيدية'! . فقد روي عن ابن 
۱ عباس رضي الله عنها قال : « لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إن كانوا حريًا » . قال 
وتلا هذه OLY‏ : < لوا آلذين لا OL Gol‏ ولا all‏ ألآخر > إلى قوله 
تعالى : 3 َم سرون > . وعن عل رضي الله عنه : « أنه كره نساء Jal‏ الحرب تبن 
Jal‏ الكتاب Me‏ . وقال الزيدية : « الراد بالكراهة في قول علي هو التحرم Yc‏ 
لیسوا من أهل ذمة المسامين »أ . 
والظاه رآن أصحاب هذا الرأي ‏ یفرقوا بين نساء أهل دار احرب کلهن » سواء كن حربیات 
في دار احرب أو مستأمنات في دار الاسلام . oY‏ كلتيها من أهل دار الحرب . ول أقف 
على أدلة واضحة لأصحاب هذا الرأي إلا استدلالهم بقوله OLS‏ : < قنتلوا gad‏ لا 
يشون OQ‏ ولا بالیوم آلاخر > إلى قوله : < وَهُمْ صَغِرُونَ > . وهي الآية التي 
تلاها. ابن عباس حجة لما قال في حديثه حول هذا الموضوع . 
. ولاشك في أن الاستدلال برواية ابن عباس لا يسم من اعتراضات ‏ 5 يلي : 
أولاً : قوله تعالى!! : « والمخصتت من آلذين اوئوا آلکتب من قبلکُم » . ل 
یفرق بين الكتابية الذمية والكتابية الحربية » لشمول الاسم هن . وغير جائز تخصيصه 
بغير دلالة » لاسها الستأمنات من أهل الحرب BY‏ عندما تزوجت بأحد من dal‏ دار 
الإسلام صارت ذمية . فلا فرق حينئذ بين المستأمنة الي صارت ذمية بالزواج > وبين 
الذمية الأصلية . ولأن الأصل حلال فلا يحرم بالشك والتوم . 


Gav‏ : آما قوله تعال : < قتلوا آلذین لا يُؤُمِنُونَ باه ولا بالیوم آلآخر > . فإنه 
٩‏ علاقة له واز a)‏ ح أو فساده . ولو كان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب 





)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص TYE‏ وج ۲ ص ۳۲۰ , ٠‏ حاشية أبن عابدین ج ۳ ص £0 > الانصاف 
ج ۸ ص ۱۳۵ . الروض النضير ج ٤‏ ص :۲۷ ٠‏ الصنف لابن Gl‏ شيبة ج 4 ص ٠66‏ . 

(۲) سورة التوبة آية : ۲۹ ۱ 

۳۱ ۰ الروض النضير ج ؛ ص ۲۷۵ . ٠‏ )0( سورة التوبة آية : ۲٩‏ . 

)9( سورة المائدة al‏ : ۵ . 


۱۷۵ 
nat‏ جواز نکاح نساء الخوارج وأهل البفي » لقوله تصالی() : < AS‏ التي gS‏ 
خی تفيء إلى أمر الله > . 

فبان با وصفنا أنه لا تأثير للقتال في إفساد النكاح”" . وعلى هذا يقول أبو بكر 
الحصاص حمة alll‏ : » جوز ol‏ يكون أبن عباس رأى ذلك على وجه الک اهة ar‏ 


ثالقًا : أن ما روي عن علي بلفظ « كره » لا وجه له OY‏ يحمل على التحريم » لعدم 
وجود حجة تساعد على قبول ذلك » فيكون مراده بالكراهة هنا كراهة التنزيه . والله 
del‏ . 
الرأي الثاني : ' 
یکره dud‏ أن code‏ حربية في دار الحرب . أما الحربية الستأمنة في دار الإسلام 
Ss‏ الزواج پا كحم الزواج بالذمية . وهو رأي على والحسن وقتادة . وقد ذهب إليه 
جهر ر الفقهاء مر الحنفية LU,‏ والشافعية وبعض الحنابلة!؟! . قال السرخسي رحمه 
ل ؛ ٠‏ بلغنا عن على بن أي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من 
أهل الكتاب » فكره ذلك » وبه نأخذ » > فنقول : يجوز Ladd‏ أن يتزوج كتابية في دار 
ارب ولکنه یکره » . وقد صرح بعض الحنفية بذلك قنائلاً : « فتكره الكتابية 
الحربية اجاغا LE‏ المستأمنة من آهل احرب في دار الاسلام فقال عنها السرخسي 
رجه الله : « حربية كتابية دخلت دار الاسلام بأمان » فتزوجت مسا أو ذميًا »> She‏ 
ذلك » وصارت ذمية » WY‏ تابعة لزوجها في القام Ne‏ , وف الدونة الکبری قال : 
« ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب ؟ قال : بلغني عن مالك أنه کرهه Me‏ . وأوضح 
ذلك gale‏ رجه | الله بقوله Glos‏ كرة تزویج الحرة الكتابية في دار ارب Sth‏ من 


(۱) سورة الحجرات أية : ٩‏ . (۲,۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۳۲ . 

)4( انظر : شرح السير الکبیر ج ه ص ۱۸۲۸ ۰ الدونة الکبری م ؟ ص ۲۰۱ ۰ مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ المغني 
ج ۸ ص £00 » الصنف لابن أبي شيبة ج ۱۲ ص ۲:۷ . ۱ 

(۵),البسوط ج ۵ ص 0° . 

)1( حاشية ابن عابدین ج ۲ ص £0 » شرح فتح القدیر ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 

(۷) المبسوط للسرخسي ج ه ص ۵۳ , وانظر : كتاب الحجة على Jal‏ المدينة للشيباني ج ۳ ص ۲۰۵ . 

. ۲۰۱ الدونة الكيرى م / ۲ ص‎ (A) 


Av‘ 

كره تزويجها في بلد الاسلام » لترکه ولده پا »۱۳ . وقال الامام الشافعي رحمه الله : 
« وأكره نكاح أهل الحرب » ولو تكح وهو مسر حربية كتابية لم آفسخه ء وإفا 
a ada ys‏ وقال ابن القم رحمه الله : « Lily‏ الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد 
الله Ler‏ الله قال : « أكره أن TID‏ الرجل 3 دار احرب أو يتسرى من أجل 
ولده Me‏ . وعلى هذا يقول ابن قدامة رحمه الله : « ولا يتزوج ( أي السام المستأمن في 
دار الحرب ) منهم » لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها فيتيعها على دینها » . 
وقال القاضي زحه الله في قول GA‏ : « هذا نبي كراهة » GeV‏ تحريم Oe‏ 


وحجتهم ما يلي : 
أولآ : قوله تعالى!") : < لا تج قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه والیوم الاخر يُوَادُونَ من SL‏ 
لله وَرَسُولَه ولو كَانُوا مَابَآءَهُمْ أو آبتاءفم أو إخوتهم أو عشيرتيم آزتشد تب في 
فلوبهم آلإمَانَ ath‏ دوع من lets‏ نت تجري من GS‏ ال خلبدین 
. فیها رضي آله هم وروأ عثه اوليك حزب آله ألا إن حزب الله هم آلَفیخون © . 
وجه الاستدلال : تدل LY‏ على كراهية مناکحة أهل ارب » وان کانوا من Sal‏ 
لکتاب » oF‏ المناكحة توجب امود" . قال MLS‏ : $ ومن tate‏ أن خلق لک 
من نشیم آزوجا لتنکنوا لها وجقل بَيَْكُمْ Sit‏ وَرَحْمَة إن في َلك لایت لقم 


يُتفكرون 4 . 


القوله ما : « أنا بريء من كل مسلم مقم بين ABT‏ المشركين »۲۳ . ولا في الإقامة فيها 


(۱) الخرشي ج ۲ ص ۲۲۰ . 

(؟) الأم للشافعي ج ه ص ١ EN‏ ۵۷ وج 4 ص 518 ۰ وانظر : مغني الحتساج ج ۲ ض ۱۸۷ . وقال الشرواني في 
حاشيته تحقة الحتاج : قوله حربية أي ليست بدار الإسلام . وإما إذا كانت في دار الإسلام فحكها حك الذمية 
( محفة احتاج ۷ / ۲۲۲ ) . 

(۲) أحكام Jal‏ الذمة م / ۲ ص 2۳۱ » الإنصاف ج ۸ ص ۱۳۵ . ۱ 

(؟) gal‏ لابن قدامة ج ۸ ص £00 . (۵) سورة الجادلة أية : ۲۲ . 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 1۲۸ . 

0 سور رم he‏ 

.  . ۵۰ انظر : البسوط للسرخي ج ه ص‎ (A) 

(') حديث صحیح قد سبق تخريجه في ص ۱۱ من هذه الرسالة . 





۱۷۷ 


من تک سوادھ O)‏ ۰ 
GU‏ : أنه قد يدع ولده في أرض الحرب » فیتعرض GU‏ والفتنة والفساد" . 


Gah‏ : أنه لا يأمن من تربية الحربية لولد السام حیث یتعرض لسوء العواقب في 
الدنیا والاخرة(" . 

خامسا : أن الدار لا تحرم شيئًا ولا تحله . ولو حرم عليه وحل بالدار لزمه أن يحرم 
نكاح مسابة مقية في دار ارب(" . 

وقد اتفق أصحاب هذا الرأي على جواز نكاح السام بحربية في دار ارب إذا كان 
يخشى العنت على نفسه » للضرورة » My‏ التحرز عن الزنا فرض . 

بعد استعراض أقوال أصحاب هذا الرأي نجد أن علل الكراهة تكون في احتالین 
اثنين : lash‏ : حدوث الودة المنهي عنها . والثاني : حدوث الفتنة » لاحتال بقاء السل 
وتوجته الحربية مع آولادها في دار الحرب . وعلی هذا فلو استطاح أحد of‏ یتغلب على 
هذا امحذور » Ob‏ یشترط في عقد الزواج الخروج بها إلى دار الاسلام » ویغلب على ظنه 
ob‏ زوجته اطربية ستسام بعد ذلك » ولن یبقی هو وزوجته الحربية في دار اطرب » 
زالت علل الکراهة » وحينئذ يجوز له أن یتزوج في دار الحرب . ا قال أهل الدينة : 
« إذا كان السامون يُتركون » إذا نكحوهن » أن يُخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض 
الإسلام ولا يحبسون فلا بأس ذلك ۲۲ . بل يسن له ذلك إذا رُجِي اسلامها عند 
الشافعية!" . 


(۱) انظر : مغنى احتاج ج ۳ س ۱۸۷ . (۲) انظر : المبسوط للسرخسي ج ه ص ۵۰ . 
(۳) انظر : الخرشى ج ۳ ص ۲۲۱ . (۶) انظر : الأم ج ۵ ص ٤١‏ . 


(۵) انظر : شرح السير الکبیر ج ه ص ٠ VATA‏ تحفة احتاج ج ۷ ص ۳۲۲ » Ole‏ احتاج ج ١‏ ص ۲۹۰ , الانصاف 
نج A‏ ص ۱۳۵ , البدع ج ۷ ص ۷۱ ۰ شرح القنع للشیخ سلهان ج ۲ ص ۳ » إغاثة اللهفان ج ۱ ص ۲۰۷ . 
(1) انظر : کتاب الحجة على Jol‏ الدينة ج ۳ ص ۳۰۷ . ناذا خرجت الزوجة الحربية مع زوجها السلم أو الذمي إلى 

دار الاسلام فليس شا أن ترجم بولدها إلى دار الحرب لأنها صارت ذمية . ( انظر : لسان الحكام في معرفة 
الأحكام لابن الشحنة الحنفي ص ۱۷٩‏ - ۱۸۰ ۰ شرح السير الکبیر ج ه ص ۱۸۳۳ رم / 5134 ) . 
(۷) انظر : الشرقاوي على التحریر ج ۲ ص ۲۳۸ . 


۱۷۸ 


الترجیح : ۱ 
الراجح هو رأي المهور » فیکره del‏ أن یتزوج حربية في دار ارب إلا في إحدي 
الحالتين : ۱ 


أوفما : إذا خثي العنت على نفسه ولم يتيسر له زواج المسامات . 

الثانية : إذا غلب على ظنه أن زوجته الحربية ستسلم بعد الزواج بها وأا تخرج معه 
إلى دار الإسلام . 

وذلك لقوة أدلته مع اشتاله على نفي الحرج واتساقه مع أسس الدعوة الإسلامية . 


والله أعلم . 


۱۷۹ 
المىحث الثاني 
حكم زواج السام المستأمن والأسير بمسامة في دار الحرب 
وله مطلبان : 
الطلب الأول : حك زواج السلم المستأمن بمسامة في دار الحرب . 
الطلب الثاني : حک زواج السلم الاسیر في دار ارب . 
الطلب الاول 
حك زواج السام الستأمن بمسامة في دار ارب 


لامك في أن الاصل لامسم أن یتروج مسامة في دار الاسلام » فهل لاختلاف الدارین 
بين المسل وبين المسامة صورة أثر في حك الزواج بینها أو لا ؟ وذلك بأن دخل السل, دار 
الحرب مستأمنًا فوجد مسامة مقية فيها » فهل يجوز له الزواج منها ؟ 


الظاهر أن بعض الفقهاء يفرق بين المسامة الأسئرة وبين السامة المقمة في دار الحرب » 
حيث یکره لسل أن یتزوج مسامة مقية في دار الحرب . ويجوز له أن يتزوج الأسيرة . 
فقال الشافعي رجه الله : « ويكره له أن لو كانت مسامة بين ظهراني أهل احرب أن 
ینکحها » خوفا على ولده أن یسترقوا أو یفتنوا . LG‏ تحريم ذلك فليس بمحرم »۲۲ . 
وقال الاوردي رمه الله > 2 یکره نکاح المسمة بدار اطرب ¢ والتسري هناك ¢ لا 3 
ذلك من تكثير سوادم (e‏ ۰ وروي عن أحمد بن حنبل رمه الله أنه قال : « أكره أن 
يتزوج في دار الحرب أو يتسرى » من أجل ولده »0 . deg‏ هذا قال ابن قدامة رمه 
الله : « فان غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسامة » UY‏ حالة ضروزة » ويعزل 
ALC)‏ ج ٤‏ ص TV‏ . 
(؟) مغني احتاج ج ۳ ص VAY‏ وانظر : تحفة الحتاج ج ۷ ص ۳۲۲ , نهاية اتاج ج ۱ ص ۲۹ » أسنى المطالب 

ج ۲ ص ۱۱۱ . الشرقاوي على التحریر ج ۲ ص ۲:۸ . وقال الشافعية : « يكره لس أن يتزوج بسامة مقية 


في دار ارب » . 
)۳( أحكام Jal‏ الذمة ج ۲ ص ۲۱ . 


۱۸۰ 


Lge‏ کیلا ab‏ بولد ... وازدادت الکراهة إذا تزوج منهم ... :۲ . آما إذا كانت 
السلة والكتابية حرة من أهل دارنا فلا بأس في ذلك » قال محمد بن الحسن الشيباني 
رجه الله : « ولو آتروا حرة مسامة أو ذمية فلا بأس بهذا Lal‏ أن يتزوجها ؛ وان ل 
يخف العنت على نفسه » لأا Be‏ من أهل دارنا » ول هلکوها بالاسترقاق » فيجوز 
of LU‏ يتزوجها برضاها في دار ارب » ۴ يجوز في دار الاسلام ۳" . وهكذا ما روي 
عن الحسن بأنه كان یکره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدّع ولده فيهم . فیشیل 
عموم هذا الكلام الزواج بالسامة المقية في دار الحرب » فیبقی مع زوجته في دار الحرب 
ويتعرض أولاده للفساد العظم . وفي ذلك يفوت غرض النكاح في الإسلام . 

قلت : والظاهر أن امک بالكراهة فيه تدور علته حول Gb‏ وجود الفتنة بإقامتهم في 
دار الحرب الق لا تطبق فيها شريعة الله » فإذا أمنت الفتنة زالت علة الكراهة » سواء 
كان ذلك بخروجه هو وزوجته إلى دار الإسلام » أو كانت حالته فيها تقتضي غير 
ذلك" . وأيضا فان حالة المسامة نفسها قد تؤثر في الحم 2 فقد يقتضي أحيانا وجوب 
تزویجها بأحد من السامین . والله أعلم . 

المطلب الثاني 


حكم زواج المسام الأسير في دار الحرب 


نعلم أن وجود dull‏ في دار الحرب لا خلو من ثلاث صور : فهو إما أن يكون 
مستأمتا » وإما أن يكون أسيرًا » وإما أن يكون مقاتلاً في سبيل الله“ . 
فللاسير حك يختلف عن غيره عند بعض الفقهاء , لما له من وضع خاص في دار 





SATA — VATA uw? 0 ص 0 _ 20% . )¥( شرح السير الكبير ج‎ A> gall {\) 

(۲) وقد سبق أن تکامنا عن حالات السامین في دار ارب . راجع رسالتنا ص ۱۲۳ . 

oe a ۹ a - Lire 9‏ = مص 

(۶) اما إن ن في جيش السامین فباح له أن يتزوج بسامة وقد روي عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله 
Be‏ زوج أبا بكر أسماء ابنة میس وهم تحت الرايات . أخرجه سعيد . ولأن الكفار لا يد لهم عليه فأشبه 0 
دار الإسلام gall)‏ ج ۸ ص £00( . ١ ١‏ مك 


\A\ 
الخروج منها . وهو رأي الالکی ۲2 . ويسري هذا الحم على جیع من لا یستطیع‎ 


الثاني : لا يجوز للاسیر أن یتزوج ولا يتسرى في دار حرب » وان خاف على نفسه . 
وهو رأي الامام أحمد في إحدى الروایتین Mace‏ . وهو قول الزهري" . وعلیه یقول 
ابن قدامة رحه الله : « وأما الأسير فظاهر کلام أحمد أنه لا يحل له التزوج مادام أسيرًا . 
لأنه منعه من وطء امرأته إذا سرت معه مع صحة نكاحها ۲۳۲ . وذلك تحوط لاسام من 
استرقاق ولده . 

الشالث : أن الأسير السام مثل المستأمن السام في دار ارب » حيث يكره له أن 
یتزوج نساء هل دار ارب » إذا لم يخش العنت » فإذا خشى العنت فلا بأس بأن 
یتزوجها . وهو رأي سفيان!") والحسن والاوزاعي وغیر NP‏ . ورواية عن أحمد وظاهر 
کلام الحنفية . فقال أبو جعفر الطيري : « وخدئت عن معاوية عن أبي إسحاق قال : 
سألت سفیان والاوزاعي وغیزها عن الأسير السام یکون في أهل ارب من أهل الکتاب 
أيتزوج فیهم ؟. قالوا : لا > الا أن GE‏ العنت على نفسه . قلت للاوزاعي : فإن فعل 
فقدم بها ههنا معه GSAT‏ بینها ؟ قال : لا UL‏ هو شيء یکره له › فإذا فعلا انا على 
نكاحهها . قلت له : فإذا خشي على نفسه العنت أيتزوج منهم أحب إليك أم من نساء 
المسامين ؟ قال : من المسامين . قلت : بغير ولي ؟ قال : المسامون أولياؤها ۲۰ . 


(۱) انظر : مواهب الیل للخطاب . وبامشه التاج والا گیل م ۲7 ص ۷۷ . 

(۲) انظر : أحكام Jal‏ الذمة م / ۲ ص ۳۱ . الاتصاف ج ۸ ص ۱۳۵ . 

(۳) انظر gall:‏ ج ۸ ص 1۵۵ . gall )٤(‏ ج ۸ ص 133 . 

(۵) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري gle‏ عبد الله . ولد سنة ٩۷‏ ه في الكوفة ثم خرج إلى مكة والدينة ثم 
انتقل إلى البصرة . كان أمير المؤمنين في الحديث وسيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوی فهو جمع على إمامته 
بحيث يستغنى عن تزكيته . مات بالبصرة سنة ۱۲۱ ه ر انظر : تذيب التهذيب ج ۶ ص ١١5 - ١١١‏ ) . 

. 15۵ ج ۸ ص‎ gall: Jal) 

. SAV - ۱۹۲ اختلاف الفقهاء للطيري ص‎ (V) 


۱۸۲ 
أن يخاف على نفسه  GE BG‏ على نفسه لا يطلب الولد Me‏ . وفي باب تزوج الأسير 
والمستأمن في دار احرب من کتاب السیر الکبیر للامام مد الشيباني یقول : « ویکره 
لاسام أن یتزوج في دار الحرب كتابية منهم » حرة كانت أو أمة . فان كان يخشى العنت 
على نفسه فلا بأس ob‏ يتزوجها Me‏ . لأن التحرز عن الزنا فرض . ولا يتوصل إليه الا 
بالنكاح . وقال آیضا : « ولو أسروا حرة مسامة أو ذمية فلا بأس لهذا السام أن 
يتزوجها » وان لم يخف العنت على نفسه Mu‏ . وهذا هو الرأي الراجح إن شاء cal)‏ 


لظهور أدلته > واتساقه مع نفي الحرج الذي جاء به الشرع . والله أعلم . 
* * * 


)1( أحكام Jal‏ الذمة م ۲ ص ۶۳۱ . 


(۲) شرح السیر الکبیر ج ه ص ۱۸۳۸ . 


NAY 
SES) الفصل‎ 
اختلاف الدارین بين الزوجین‎ 
وأثره في فرقة الزواج والعدة‎ 
: ويشقل على ثلاثة مباحث بعد التهید‎ 
المبحث الأول : خروج أحد الزوجين الحربيين من دار ارب إلى دار الاسلام مساما‎ 
. وأثره فى الفرقة والعدة‎ ad أو‎ 
3 البحث الثاني : سبي أحد الزوجين الحربيين واخراجه إلى دار الإسلام وأثره‎ 
. الفرقة والعدة‎ 
البحث الثالث : خروج أحد الزوجين من أهل دار الاسلام إلى دار احرب»مرتذا أو‎ 
. للعهد وأثره في الفرقة والعدة‎ Coat 


۱۸۵ 
الفصل الثانى 
اختلاف الدارين بين الزوجين وآثره في فرقة الزواج والعدة 


لس 


مهد : 

لقد عرفنا معنی اختلاف الدارین وأنواعه خلال Lite‏ في الباب القهيدي من هذه 

الر, سالة . وللراد باختلاف الدارین هنا هو اختلاف الدارین من حیث الاشخاص 

حقيقة LK,‏ بأن يكون أحد الزوجين من أهل دار الإسلام بالإسلام أو بالذمة 
ويكون الآخر من أهل دار الحرب . 

تعريف الفرقة : 

الفرقة ‏ بضم الفاء وسكون المهملة ‏ ضد Moke)‏ . أي امباينة" . قال 
الجوهري : « الفرقة الاسم من قولك : فارقنّه مفارقة وفراقا وجمها فرّق “a‏ . وقال 
الأزهري : « الفرقة اسم یوضع موضم الصدر الحقيقي من الافتراق ۰( . وقد اصطلحها 
الفقهاء على فرقة النكاح وهي ما تنحل بد عقدته فینقطع بها ما بين الزوجین من علاقة 
زوجية . والفرقة بين الزوجین تقع اما بطلاق وإما بغير طلاق کالفسخ db,‏ 

تعريف العدة dad‏ : 


العدّة ‏ بكسر العين الهملة وتشديد الدال - مصدر كالعَدٌ : والعد : إحصاء 





(۱) راجع ص ۱۰۳ من رسالتنا . (۲) لسان العرب م / ٠١‏ ص ۱۰۰ . 

(۳) معجم متن اللغة لأحمد رضا م / ٤‏ ص ۲۹۹ . ۱ 

)4( ختار السحاح للرازي ص ۰۰۰ ۰ الصحاح في اللغة والعلوم م / ۲ ص ۲۳۹ . أما الفرقة - بكسر الفاء - فهي عبارة 
عن طائفة من الناس . والفریق ATT‏ منهم . 

)0( لسان العرپ م / ٠١‏ ص ۲۰۰ . 

)1( ولوقوع الفرقة بين الزوجین أسياب . منها : الطلاق بصريحه وکنایاته . ومنها : اللعان . ومنها : اختیار الصغير 
أو الصغيرة بعد البلوغ . ومنها : اختیار الرأة نفسها لأسباب معينة . ومنها : التفریق . ومنها : إسلام أحد 
الزوجين أو إباؤه الإسلام . ومنها : ردة أحد الزوجين . ومنها : اختلاف الدارين عند الحنفية . ( راجع : بدائع 
الصنائم ج ۲ ص ۰۲۲۸-۲۳۱ البحر الرائق ج + ص ۲۳۱ ۰ فرق الزواج للشيخ علي الخفيف ص 4 - 1 الفقه 
الإسلامي في الزواج وكتاب الفرقه وأثارها لمحمد سلام مدکور » الفقه على المذاهب الاربعة ج ۶ ص ۲۳۶ ٠‏ 
الأشباه والنظائر لابن et‏ ص ۱۷۷ ۰ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۹ ) . 


At 
: والمقصود بالعدة هنا هو عدة المرأة . وهي أيام قروثه !۲ ۰ وعدتها أيضًا‎ ۰ OO), aul 
ایام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو آقراء أو وضع حمل لته من‎ 
. زوجها . وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها . وجمع عدتها عدة"‎ 
وقال أبو الحسين الرازي : معنى العدة‎ . UME وهی مأخوذة من العَدّد لاشتالها عليه‎ 
مُحصاة » لأنها‎ Lgl من فولك : عددت الشيء : إذا أحصيته » فمّميت العدة عدة من‎ 
GSEs ثلاثة قروء وثلاثة أشهر وأربعة آشهر‎ 
: تعریق العدة شرع‎ 
: اختلف الفقهاء في تعريف العدة شرعًا‎ 


فعرف أبن امام" الحنفي بقوله : « العدة 3 الشرع تريص يلزم المرأة عند زوال 
النكاح التأکد بالدخول أو ما یقوم مقامه من الخلوة والوت 5 ۳ . وقال age‏ من 
الحنفية : « هو التربص الذي يلزم المرأة. بزوال النكاح أو شبهته ۲۰ . وقال العلامة 
الدرد يل" الال : « العدة : مدة معينة شرقا لنع الطلقة المدخول بها والتوی Lae‏ من 


(۱) لسان العرب م / ۳ ص ۲۸۱ - ۲۸6 . 

(۲) مختار الصحاح ص £1 » لسان العرب م / ۲ ص ۲۸۶ . 

(۲) لان العرپ م / ۲ ص :۲۸ . وجاءت stall‏ - بکسر الهملة - بمعتى المجاعة قلت أو کثرت . تقول : رأيت عدة 
رجال وعدة نساء وأنفذت عدة کتب أي dele‏ کتب . آما العدة - بضم الهملة - فعناها : الاستعداد . يقال : 
کونوا على عدة . والعدة أيضًا : ما أعددته لحوادث الدهر من الال والسلاح . يقال : أخذ للأمر عدته وعتاده 
بمعنى . والعدة : ما آعد لامر يحدث مثل الأهبة . يقال : أعددت للامر عدته ( انظر : الرجمین السابقین ) . 

)8( شرح البهجة للانصاري ج ٤‏ ص ۳۲۳ . 

)0( هو آجد بن فارس بن زکریا ء أبو الحسين الرازي من aM‏ اللغة والأدب . ومن ملفاته : مقاییس اللفة . مات 
بالري سنة ۲۹۰ ه ( انظر : الأعلام ج ۱ ص ۱٩۳‏ ) . 

)0( حلية الفقهاء GY‏ الحسين الرازي تحقيق د . عبد الله التری ص ۱۸۳ . 

(۷) هو مد بن عبد الواحد بن عبد الميد بن مسعود السيوابي ثم الاسکندري کال الدین » العروف باین اطيام . من 
al‏ الحنفية . ومن مؤلفاته : فتح القدیر في شرح المداية مات بالقاهرة سنة ۸۱۱ ه ( انظر : الأعلام ج ٩‏ 
ص ۲۵۵ ) . 

. ) ۱۳۵ / ثم قال : « وينيفي أن یزاد وشبهته شبهته بالجر عطفا على النكاح » ( فتح القدیر ؛‎ (A) 

As الكفاية على المداية ( طبعت مع شرح فتح القدیر ) ج ۽ ص ۱۳۵ . اللباب لاميداني ج ۳ ص‎ )١( 

(۱۰)هو امد بن مد العدوي ٠‏ أبو البركات الدردير  ٠‏ ولد سنة ۱۱۲۷ ه بصر daly‏ بالازهر . وهو من LET‏ الالكية . 
توفي سنة ۱۳۰۱ ه بالقاهرة . ( انظر : الاعلام ج ۱ ص ۲۸۶ ) . 


VAY 


النكاح O),‏ ' وعرفها الشافعية بقوهم : « العدة 3 الشرع اسم لدة تتربص فيها المرأة 
لعرفة براءة رحمها أو للتعبد او لتفجعها على زوجها ۳ . وقال صاحب الروض المربع 
det‏ : « العدة هي الثربص الحدود شرعا قل ) 

والأصل في وجوبها الکتاب والسنة والاجاع . فن الکتاب قوله تعالی"" : 


$ والمطلفت يَعَرَبَصْنَ بأنشهن EE‏ 2555 ولا يحل SP‏ أن يَكْتْمْنَ ما خَلَقَ الله في 
ارحَامهنٌ ‏ . ومن السنة : ما روي عن سال أن عبد الله بن عمر رضي الله baie‏ آخبره 
أنه طلّق امرأته وهي Galle‏ فذكَرٌ عمرٌ لرسول الله از LS‏ فيه رسول الله َي م 
قال : « ليُراجئها ثم GEA‏ حتى تطهرم تحيض 54h‏ فان بدا له أن يطلّقها 
GL ,‏ طاهرًا قبل أن as‏ » فتلك العدّة کا od‏ الله carl, Oe‏ الأمة على وجوب. 
العدة في MAR‏ 


والحكة من تشريعها التأكد من براءة الرحم » وإظهار الحزن والاسف على الفراق » 
dey‏ فرصة للزوج يمكن فيها من التروي ومراجعة زوجته » إن كانت العدة في طلاق 
رجعي » کا هو الأصل في الطلاق › والتنويه بعظم شأن الزواج ۰ فلا ينتهي إلا بعد 


yo. ۰‏ ۷ 
انتظار وترو ومراجعة! | 


(۱) الشرح الصغير للدردير ج ۳ ص ۲۲ ۰ وانظر : مواهب الجليل ج ٤‏ ص ۱۶۰ . 

)1( مغني الحتاج ج ۳ ص ۳۸۶ ۰ شرح الزبد السمی بغاية البيان للرملي ص ۳۰۰ . 

)1( حاشية الروض المربع للعاصي م / ۷ ص 1 . قال السيوطي : « كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوط» ولو في 
الدبر أو استدخال الاء الحترم توجب العدة إلا فى موضعين : آحدها الحربية إذا سبيت وزوجها حربي . والشاني 
الرضيع » . ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١١‏ ) . وقال ابن جزي الالي : « فإن كان قبل الدخول فلا عدة 
على الطلقة la]‏ ۰ وان كان بعد الدخول والسيس فعلیها العدة «Ebel‏ وإن طلقها بعد الخلوة واتفقا على عدم 
المسيس فالعدة وإجبة خلافا للشافمي » . ( القوانين الفقهية ص ٠١١‏ ) . وقال ابن قدامة الحنبلي : « وكل من توفي 
عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو بعده حرة أو أمة فعدتا بالشهور » . ومثله قال غيره من فقهاء الحنفية 
والشافعية . ( انظر : المغنى ج ۷ ص 2٩‏ . بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ المهذب وشرحه المجموع ج ۱ 
ص ££0 ) . ۱ 

)8( سورة البقرة آية : ۲۲۸ .. 

)0( صحیح البخاري ( ۵ / ١‏ ) ج ۱ ص 1۷ » فتح الباري ج ۸ ص ۱۰۳ . 

(۱) انظر الغني ج ۷ ص ٤٤44‏ . 


. 9) انظر gall‏ ج ۷ ص ٠ ٤٤۸‏ فرق الزواج ص ۳۲۸ . 


۱۸۸ 


ونقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : خروج أحد الزوجين الحربيين من دار الحرب إلى دار الإسلام ماما 
أو ad‏ وأثره في الفرقة والعدة . 
المبحث الثاني : سى أحد الزوجين الحربيين وإخراجه إلى دار الإسلام وأثره 3 
الفرقة والعدة . 


البحث الثالث : خروج aol‏ الزوجين من أهل دار الاسلام إلى دار الحرب مرتدًا أو 
ناقضا للعهد وأثره في الفرقة والعدة . 


۱۸۹ 


البحث الأول 


خروج أحد الزوجین من دار اجرب إلى دار الاسلام 
مساما أو ذميًا وأثره ي ار والعدة 
ينا )سكن لت اتف الدارين متها حقيقة gis, Uy‏ ذلك على الصو 
التالية : 
الأولى : خرج المسام من دار الحرب إلى دار الإسلام » وترك زوجته الكتابية في دار 
الحرب . 


الثانية : سامت حربية في دار ارب ۰ م خرجت وحدها إلى دار الإسلام 3 ويبقى 
زوجها حربیا في دار الحرب . 


الثالغة : خرج الحربي إلى دار ALY‏ مستأمنا » فأسم فيها » وبقيت زوجته حربية 
في دار ارب . 

الرابعة : خرجت حربية إلى دار الاسلام مستأمنة » فأسامت فیها › وبقي زوجها 
حرييًا في دار اطرب . 


الخامسة : خرج الحربي إلى دار الاسلام مستأمنا » فعقد له عقد الذمة » وبقیت 
زوجته حربية في دار الحرب . 

السادسة : خرجت الحربية إلى دار الاسلام مستأمنة » فصارت ذمية ۰ وبقي زوجها 
حريئًا في دار الحرب . 


)41 انظر : أحكام القرآن للجصاص + ؟ ص ETA‏ المبسوط للسرخسي ج ه ص ۰ . أما إذا خرج أحد الزوجين إلى 
دار الإسلام مستأمنا وبقي الاخر كفرًا في دار الحرب فلا تقع الفرقة بالاجاع لعدم اختلاف الدارين بينهما حکا 


140 
وقال جمهور الفقهاء : إن اختلاف الدارین لیس من أسباب الفرقة بين الزوجین » وإفا 
الفرقة تقع في الصور الأربع الأولى » باختلاف الدين بينها لسبب إسلام أحيدهنا . لأن 
اسلام أحد الزوجين سبب موجب للفرقة عند اممهور() . 

أقوال الحنفية : 

قال الجصاص رجه الله : « قال أصحابنا : إذا آسلم أحد الحربيين » وخرج إلينا » ها 
كان » وبقي الاخر في دار ارب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين a‏ . وقال 
الزيلعي رجه الله : « لو خرج أحد الزوجين مسا أو ذميًا من دار الحرب إلى دار 
الإسلام » أو Ll‏ أو عقد عقد الذمة في دار الإسلام وقعت الفرقة بينها »۱۳ . وكذلك 
إذا تزوج مسام حربية في دار ارب فخرج رجل ها إلى دار الإسلام بانت من زوجها 
بالتباین" . فعند أصحاب هذا الرأي : إذا كان الزوجان في دار الإسلام » فأسل 
آحدها > لا تفع الفرقة lee‏ حتى يلتحق الكافر منهها بدار الحرب » أو يعرض عليه 
الاسلام ثلاث «ol»‏ فيأبى . وان کانا في دار الحرب AUIS‏ لا تقع الفرقة باسلام 
آحدها حتى یلتحق الس منهیا بدار الاسلام ٠‏ أو عضي بالمرأة ثلاثة قروء » لتعذر عرض 
الاسلام فیها بسبب أنقطاع ولاية الامام عنها!" . بمعنى أن الفرقة بين الزوجین تقم في. 
الصورتين الذ کورتین بأحد السببين : 

Leb 9:‏ : اختلاف الدارین بینهبا . 


سس 

)\( انظر : أحكام القرآن لابن العربي ج ؛ ص ۱۷۷۵ ۰ أحكام القرآن للكي االمر اس ج ؛ ص HW‏ الجسامع لأحكام 
القران ج ۱ ص 1۳ ء مغني الحتاج جد ۲ ص ۱۰۱ . وقال الشافعية : فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الاسلام 
مراتمة لزوجها والاستیلاء على حق الزوج فقد ارتفع النکاح ELA bee‏ لها لو قهرت في دار اطرب زوجها 
نات الفرقة بينها « ولو استعبدته كان ملوکٌا لما ( انظر : شرح السنة ج ٩‏ ص ٠۷ 5١‏ » أوجز ATM‏ 
للكاندهلوي ج ٩‏ ص 1۲۷ ) , ۱ 

(۲) أحكام القران للجصاص ج ۳ ص ۳۸: , 

(۲) تبيين الحقائق للزيلمي + ۲ ص ۱۷۱ وانظر المداية وشروحها ج ۳ ص ۲۹۱ . 

(؟) ولو خرجت زوجة السام الحربية بنفسها قبل زوجها ‏ ل تبن » LAY‏ صارت من أهل دارنا بالتزامیا أحكام 
السلین » إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباین . ( شرح فتح القدیر وحاشية سعدي جلى 
۲٩ sy‏ ), ۲ 


(*)انظر : شرح السير الکبیر ج ۵ ص ۱۸۲۲ — ۱۸۲۶ ۰ أحکام القرآن للجصاص ۲ / “ETA‏ 


%4 
والثاني : إباء أحدها الإسلام بعد العرض عليه إذا كان في دار OLY‏ . وبعد مضي 
ثلاثة قروء بالراة إذا كان في دار الحرب . 


فإذا دخل الذي Ll‏ في دار الحرب دار الإسلام » وبقي الآخر LE‏ في دار 
الحرب » تقع الفرقة بينهها We‏ > ولا عدة عليها اتفاقاء إذا كان الزوج هو الذي dal‏ 
وخرج إلى دار الإسلام » لأن العدة لا تجب على الحربية . وكذلك إذا كانت الزوجة هي 
التي سامت وخرجت إلى دار الاسلام عند gl‏ حنيفة رجه الله » oY‏ السامة لا تعتد من 
الحربي . آما عند أبي يوسف ومد رحمها الله فعلى الهاجرة sre‏ . وعلى هذا فإنه إذا 
خرجت المرأة إلينا مهاجرة » مسامة أو ذمية غير ale‏ جاز شا أن تتزوج » ولا عدة 
عليها عند أبي حنيفة aa,‏ الله وقالا : عليها العدة LY‏ حرة وقعت الفرقة عليها بعد 
الإصابة والدخول إلى دار الاسلام . By‏ فرقة كانت كذلك يلزمها حك الإسلام كالمسامة 
والذمیة") . ۱ 

فخلاصة الکلام : أن سبب فرقة الزوجة من زوجها هو اختلاف الدارین بینها . لا 
اختلاف الدین . OY‏ اسلام من del‏ منهیا لا یصلح لیکون سببًا موجبًا للفرقة » وکفر 
من أصر منهها كان موجودًا قبل هذا أو لا » ولا آثر له في OLGA‏ . ولا عدة على 
الحربية التي هاجر زوجها اتفاقًا » ولا على الهاجرة من الحربي عند gl‏ حنيفة رمه الله 
أدلة الحنفية ومناقشتها : 

واستدلوا على mel‏ با يلي : 


(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ٤۲۸‏ > شرح السير الكبير ج ه ص ۱۸۲۰ ؛ الرد على سير الأوزاعي 
لأبي يوسف ص ۱۰۰ » البسوط للسرخسی ج ه ص 0۷ › تحفة الفقهاء للسيرفندي ج ۲ ص ۱۷ ۰ تبیین الحقائق 
ج ۲ ص ۱۷ - ۱۷۷ ۰ البحر الرائق م / ۳ ص ۲۲٩‏ -- ۲۳۰ ء بدائم الصنائع ج ۲ ص ۲۲١‏ › شرح فتح القدیر 
ج T‏ ص ۲۸۶ و VAL‏ . 

Ll (1)‏ لو طلقها الحربي في دار الحرب ثم هاجرت . انه لا عدة علیها بالاجهاع oY‏ الفرقة في دارم وم لا 
يؤاخذون بأحكامنا منا هناك ( شرح فتح القدیر والكفاية والعناية ج ۲ ص Tho‏ تبيين الحقائق ج ۲ ص 
۷ البحر الرائق ؟ ۲۲۹۷ ) . 

(؟) شرح السير الكبير ج ه ص ۱۸۲۲ . 


۹۳ 

الدلیل الأول : 

قولة Us‏ : < یا آلإين َاسَنُوا وا cia gall Sal‏ مُهجرت فَامْتَحِنُوشن 
لله آغلم Sealy‏ فان Gas‏ مومت فلا قرْجعوهن إلى SUE‏ لا هَن جل لهم 
ولا هم tasked‏ هن وءائوهم ما افوا ولا جناح عَلَيْكُمْ أن تنکخوفن ذا تَيْتْمُوهْنَ 
أجورَفن ولا تسوا بعتم آلْكَوَافِر وَستلوا مَا آنفقثم ولجستلوا مَا انوا ذلکم حكم 
آله يَسْكُم ینک وله عم حکم ) . 

وجه الاستدلال : أن هذه الآية الكرية تدل على وقوع الفرقة بين الزوجین » بسبب 
اختلاف الدارین» من وجوه عدیدة : 


أولا : قوله تعالى : < قلا ترجمُوفن إلى آلکفار € دل على وقوع الفرقسة بين 
الهاجرة المسامة التي هاجرت إلى دار الاسلام > وصارت من hal‏ هذه الدار » وبين 
زوجها الذي بقي على کفره في دار احرب . oY‏ النع من إرجاع الهاجرة إلى زوجها 


الكافر في دار الحرب دلیل على وقوع الفرقة پسبپ اختلاف الدار . 


ويناقش هذا الاستدلال : بأن قوله تعالى : < فلا تَرجموهن إلى UST‏ € جواب 
لا قبله من قوله تعالى : ١‏ قان عَلِسْتْمُومُنَ شُوّمتت > فکلتا $ CERES‏ و 
GUST‏ 4 في الآية المذكورة تدلان دلالة واضحة على مراد الآية » وهو أن سبب عدم 
إرجاع المؤمنات إلى أزواجهن الكفار هو الإيمان الذي عل فيهن بيقين عن امتحان . 
وكذلك فإن الآية تشير إلى أن عدم جواز إرجاعهن إلى الكفار وهو المقصود بدين الكفر 
الذي يدين به أزواجهن » ول تقل بعدم إرجاعهن إلى دار الحرب » فدلالة الآية على 
اختلاف الدين بين الزوجين أقرب وأوضح من دلالتها على اختلاف الدارين بينها . aly‏ 
del‏ . 

انیا : قوله تعالى : < لاهن حل pad‏ ولا هم يَحِلُونَ SG‏ > أفاد عدم الحل بين 
الهاجرات إلى دار ALY‏ وبين أزواجهن في دار الحرب » وهذا دليل على وقوح الفرقة 
بسبب اختلاف الدار(" . 





(۱) سورة الممتحنة: أية : ۱۰ , ۱ 
(۲)"انظر : أحكام القران للجصاص ج ۳ ETA uP‏ , 


۱۹۳ 


Ue‏ على عدم جواز ارجاعین إلى أزواجهن « وذلك بعد ما یتحقق إسلامهن بقوله 
نعالى : < فان Fa AE‏ مُوْمنتٍ . وبعد إصرار آزواجهن على الکفر » فيتحقق 
پذلك معنی اختلاف الدین بينهها . فیکون بذلك عدم الحل بینها . وان قيل : إن الراد 
ب « هن » هنا هو « الوّمنات الهاجرات في دار الاسلام » وللراد ب « ۸ » هنا هو 
« الکفار الحربيون في دار الحرب فقط « » فیچاب عنه : لو كان عدم الحل بينهها on‏ 
على اختلاف الدارین . أو كان اختلاف الدارین بينها سببًا لعدم حل آحدها CSW‏ 
لحل نکاح الذمي بسامة مهاجرة » لاتحاد الدار بینهیا حقيقة Xorg‏ ولم يقل ذلك 
الحنفية ولا غيرم . فدل ذلك على أن الراد في الآية هو ا قاله أكثر الفسرین : « لا . 
المؤمنات حل للكفار ولا الكفار یَحلُون لامؤمنات ٠»‏ . 

ثالقًا : قوله ay Sieg $ : LG‏ ما LT‏ ولا جُناح Sle‏ أن تنکشوهن إِذَا 
نیون جُورَفن 4 يدل على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدارين OY‏ الأمر برد 
مهر المرأة على الزوج دليل على انقطاع النكاح بينها . ولو كانت الزوجية باقية لما 
استحق الزوج رد المهر إليه » لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله . وكذلك لو كان 
النكاح الأول USL‏ لا جاز لامؤمنين نكاح الهاجرات(" . وعند أبي حنيفة رحمه الله : أن 
النكاح في الآية مطلق من غير قيد بعده بعنی أن الله أباح نكاحها من غير شرط العدة › 
فتقييده با بعد العدة زيادة « والزيادة على النص نسخ ۰ وهو لا يجوز بالرأي . 

ويناقش هذا الاستدلال : بأن قوله تعالى : $ وءاتوش ما أنفقُوا .. > قد حصل 
التنازع بين ball Jal‏ فيه . فقال بعضهم : هذا منسوخ » وإفا كان ذلك في الوقت الذي 
كان يجب فيه رد الهر إلى الزوج الكافر إذا أسامت امرأته » وأما من لم يره منسوخا فم 
يجب عنده رد المهر لاختلاف الدارين » بل لاختلاف الدين » ورغبة المرأة عن التربص 


(۱) جامع البيان للطبري ج ۲۸ ص £0 , الكشاف للزعخشري والانتصاف للإسكندري ج ؛ ص AY‏ الجامع لأحكام 
القران ج ۱۸ ص ۱۳ . أضواء البیان للغنقیطی ج ۸ ص ۱۱۶ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص 1۳۸ . 

(؟) انظر : البسوط للسرخسي ج ه ص ۵۷ , تبيين الحقائق ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ أحكام القرآن للجصاص چ ۲ ص ۰:: . 


۱۹ 
یاسلامه() أما قوله تعالى : < ولاجناح عَلَيْكُم أن Gaye‏ > فلا يدل على وقوع 
الفرقة بسب اختلاف الدارین لارتباط معناه با قبله . 
رابعًا : قوله تعالى : < ولا تُمْسِكُوا بعمّم SST‏ > والراد بالعصمة هنا النكاح . 
والکوافر : جمم کافرة » والمعنى : أن من كانت له امرأة فقد انقطعت عصتها , لاختلاف 
الدارین"" . فلا يوجب العدة » oY‏ تباين الدارین مناف للنكاح » فیکون منافيًا 
لأثره » والعدة من Carly . ost‏ فان لزوم العدة علیها سك بعصته(" . 
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ويناقش هذا الاستدلال : بأن هذه الآية قد ساقت لنا معنى أع من ذلك . إذ أن 
عصم الكوافر عام في كل كافرة سواء كانت في دار الحرب أو دار الإسلام » فقال ابن القم 
رحمه الله : « فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار » وإنما يدل على أن المسم 
منوع من نكاح الكافرة المشركة Oe‏ . وكذلك الاسترار معها(" » وليس فيه النهي عن 
الانتظار بها أن تسم ثم يمسك بعصتها : 

Ul‏ التربص فليس معناه أنه مسك بعصتها » بل هي متكنة بعد انقضاء عدتها من 
مفارقته والتزوج بغيره . ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها ذلك" . 





(۱) أحكام أهل الذمة لابن القم م / ١‏ ص ۳۱۸ . 

(۲) انظر : الكشاف ج ٤‏ ص ٩۳‏ » الجامع لأحكام القرآن ج ۱۸ ص 1۵ » وروح الساني ج ۲۸ ص ۷۸ : وعصم : جع 
العصة وهي ما يعتصم به من عفد وسبب يعني Pll‏ وایاهن » ولا تكن بينم وبینین عصبة ولا علاقة زوجية . 
والکوافر : جع كافرة وجع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الاتاث . قاله آبوحیان في تفسيره البحر 
الخيط ج ۸ ص ۲۵۷ . 

(۲) أنظر : تبیین الحقائق ج ۲ ص ۱۷۷ . 

)4( اللباب في شرح الكتاب لاميداني ج ۲ ص ۲۸ ۰ حاشية الشلي على تبيين الحقائق ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ شرح فتح 
القدیر ج ۲ ص ۲۹۱ . 

)0( انظر : أحكام dal‏ الذمة م ۱7 ص TW‏ . 

(3) انظر : أحكام آهل الذمة م ١‏ ص ۳۶۰ , تفسير ابن BES‏ ج 4 ص ۲۵۱ » أضواء البيان ج ۸ ص ۱۱۳ . 

(۷) أحكام أهل الذمة م / ١‏ ص ۳۶۰ - ۳۱ . 


الدلیل الثاني : 


ما روي عن الحجاج بن أرطأة!'! عن عرو بن شعیب() عن أبيه عن جده أن رسون 
الله مُه رد ابنته زینب! إلى أبي العاص » بهر جديد ونكاح جدیدا*) . 


وجه الاستدلال : هذا الحديث يدل على أن علاقة زوجية بين al‏ العاص وبين 
زوجته زينب بنت رسول الله GUE‏ قد انقطعت ‏ باختلاف الدارين بينهها We‏ روي أن 
زینب بنت رسول الله BE‏ هاجرت من مكة إلى الدينة » وتركت زوجها Ll‏ العاص 
عليه رسول الله fe‏ بنكاح جديد وبمهر جديد . فلو كانت الفرقة غير واقعة بتباين 
الدارين لما احتيج إلى تجديد العقد" . 


ويناقش هذا الاستدلال : بأنه مردود لوجوه : 


أولاً : هذا الحديث ضعيف لا يحتج به . فقد قال عبد الله بن هد" : قال أبي في 

(۱) هو حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي » أبو أرطبأة الكوفي . كان فقيهًا وأحد رواة الحديث وحفاظه » قال أبو 
زرعة وأبو حاتم عنه : صدوق يدلس . وقال ابن أبي LR‏ عن ابن معين : صدوق ليس بالقوي . يدلس عن 
مرو بن شعيب . هات سنة ۱۶۷ ه ( انظر : تهذيب التهذيب م / ۲ ص ۱۸ ) . 

(؟) هو مرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن رو القرشي السهمي » أيو إبراهيم يسكن مكة . كان من رجال 
الحديث . يقول عنه ابن القطان : إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به . مات بالطائف سنة ۱۱۸ ه ( انظر : 
تهذيب التهذيب ج ۸ ص 8؛ ‏ ۵۵ , الأعلام ج ۵ ص ۷۹ ) . 

(۲) هي زينب بنت رسول الله سل , أكبر بناته » ولدت قبل البعثة بمدة قيل : إنها عشر سنين وتوفيت سنة ۸ هى 
( انظر : الاصابة ج ۶ ص ۲۰۰ ) . 

)8( هو آبو العاص بن الربیع بن عبد العزي . القرشي العبشمي زوج زینب بنت رسول الله BE‏ من خالته خديجة 
رضي الله عنها . تزوجها بمكة في الجاهلية وتأخر اسلامه . فأعیدت إليه مت منة ۱۲ ه ( انظر : الاصابة ج : 
ص ۱۱ > الاستیعاب ج ۶ ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ) . 

)0( رواه هد في مسنده رق / 3958 ج ١١‏ ص ۱۱۱ . الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي ج ه ص ۸۱ - ۸۲ . 
ابن ماجه في سننه رق / ۲۰۱۰ - ج ۱ ص 11۷ , الدارقطنى في سننه ج ۲ ص ۲۵۳ . البيهقي في سننه الكبرق 
ج ۷ ص ۱۸۸ . 

)1( انظر : البسوط للسرخضي ج ه ص ۵۲ . 

(۷) هو عبد الله ين أحمد بن محمد بن حتبل الشيبافي البفدادي أيو عبد الرهن ولد سنة ۲۱۳ ه كان bile‏ 
للحديث . صدوقا ثقة . ومن مؤلفاته : زوائد السند . مات سنة ۲۹۰ ه ( انظر : الجرح والتمديل ج 

UY 


ص 


۱۹۹ 


حدیث حجاج : « رد زینب اپنته » قال : « هذا حديث ضعیف ‏ أو قال : واه » ول 
يسبعه حجاج من عرو بن شعيب » إفا سمعه من مد بن عغبّید الله العرزمي( . 
والترزمی لا يساوي حديثه شيئا . والحديث الصحيح الذي روي أن رسول الله ی 
أقرهما على النكاح الأول Me‏ . وقال gt‏ القطان(" : « والعرزمي ضعيف چدا »ا . 
وقال gh‏ داود : « مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة VG‏ 

ثانيًا : تعارض هذا الحديث مع الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله bee‏ 
قال : « رد رسول الله BE‏ ابتته زين على أبي العاص بالنكاح الأول » لم يدث 
شيئًا » dy.‏ رواية الترمذي : « ولم Gadd‏ نكاحًا » ۲۷ . 


قال البخاري رجه الله : « حديث أبن عباس أصح في هذا الباب من حديث مرو 


روايته حديث عرو بن شعيب : « هذا حديث في إسناده مقال ۲ . وأما في حديث 





(۱) هو مد بن عبيد الله العرزمي - بالعين والراء والزاي - أبى عبد الرحمن شاعر حضرمي . له اشتغال بالحديث . قال 
أبن معين : لا يكتب حديثه . فهو متروك الحديث . مات سنة ۱۵۵ ه ( انظر : الجرح والتعديل ۸ /۰۱7 ۲ ) . 

(۲) مسند الإمام أحمد ج ۱۱ ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ روى البيهقي مثله في سننه الكبرى ج ۷ ص ۱۸۸ وانظر : أحكام 
اهل الدمة م ۱7 ص ۲۳۷ - ۳۳۸ . 

(۲) هو gt‏ بن سعيد القطان » آبو سعيد القيي » ولد سنة ۱۲۰ ه » وکان ثقة حجة وأحد Ef‏ الجرح والتعدیل , 
من اهل البصرة . مات سنة ۱۹۸ ه . 
( انظر : الجرح والتعدیل ج ۱ ص ۲۳۲ وما بعدها » الاعلام ج ۸ ص ۱۶۷ ) . 

)4( فتح الباري ج ٩‏ ص 1۲۳ . )0( Lats‏ الكال ص ۲:۰ . 

)1( رواه هد فى مسنده رق / ۸۷1 < gl ۰ YT‏ داود في سننه رق / ۲۲۲۳ ۰ عون المعبود ج 1 ص ۲۲۲۲ ۰ 
الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي ج ۵ ص ۸۲ » ابن ماجه في سنثه رق / ۲۰۰۹ ج ۱ ص 1:۷ الدارقطني 
في سنه ج ۲ ص ٠ Tot‏ البيهقي في سننه الكبرى ج ۷ ص AA‏ الحام وصححه انظر : نيل الأوطار ج + 
ص ۲۰۵ وجمع الزوائد ج. د ص ٠‏ . 

(۷) فتح الباري ج ٩‏ ص 1۲۳ . أحكام Jal‏ الذمة م ١‏ ص ۳۳۷ . 

(۸) هو تمد بن عيسى بن سورة السامي ٠‏ أبو عيسى الترمذي ۰ ولد سنة ۲۰۹ ه بترمذ » على نهر جيحون » تتامذ 
للبخاري . وهو من Hl‏ عاماء الحديث وحفاظه . ومن تصانيفه : الجامع الصحيح » مات بترمذ سنة ۲۷۹ ه 
.0 (انظر : الأعلام ج 1 ص ۳۲۲ ۰ تاريخ التراث العربي م / ١‏ ج ۱ ص ۲۹۹ ) . 

)٩( 3 ۱‏ عارضة الأحوذي لابن yall‏ ج ه ص ۸۲ . تحفة الأخوذي للبا ركفورى & ۲۹٦‏ . 


۱۹۷ 


:ابن عباس فقال : « هذا حدیث ليس باسناده بأس ۰ . وقال الدارقطنی رجه OO‏ 
في حديث مرو بن شعیب : « هذا لا یثبت » وحجاج لا يحتج به ۲۰ . 


فان قیل : با رواه الترمذي ؟ قال: سعت يزيد بن هرون“ یذکر عن مد بن 
إسحاق هذا احدیث . وحدیث الحجاج عن عرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النى 
fu‏ رد ابنته زينب على أبي العاص بهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هرون : 
« حدیث ابن عباس أجود إسنادًا » والعمل على حديث عرو بن شعیب ۴ . 


فيجاب عنه بجوابین : آوهیا : أن المراد بذلك العمل هو عمل أهل العراق") . 
والشاني : أنه لو صح العمل بحديث عمرو بن شعيب » فإنه لا يشير عن قرب ولا عن 
بعد » إلى أن الفرقة حصلت بتباين الدارين » بل حصلت بتأخير إسلام ابن العاص بعد 
إسلام زوجته إلى ما بعد انقضاء العدة . وقال ابن القم رحمه الله : « وأما قوله : وقد 
روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ler,‏ بنكاح جديد » فلو وصل إلى مرو 
لكان حجة « فإنا لا ندفع حديث عرو بن شعيب » ولكن دون الوصول إليه مَفاوز 
مُجْدبة مُعْطشة لا تسلّك » فلا يُعارض بحديثه الحديث الذي شهد TAY‏ بصحته ۲ . 
وقال الحافظ ابن حجر رجه الله : « وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث 
ابن عباس » ا رجّحه LE‏ ۰ . قلت : فاما كان حديث ابن عباس هو coll‏ 
والأقوى في هذا GUI‏ يتأكد لنا أن اختلاف الدارين بين الزوجين غير موقع للفرقة › 
ولو أن الفرقة وقعت باختلاف الدارين لا ردها إليه إلا بنكاح جديد . 


. الرجعان السابقان‎ )١( 

(؟) هو على بن عر بن أحد . أبو الحسن الدارقطتی الشافعي » ولد بدار القطن من أحياء بغداد سنة 703 ه ء إمام 
عصره في الحديث . صاحب السان » مات shaky‏ سنة ۲۸۵ ه ( انظر : الأعلام ج ۶ ص ۳۱۶ ) . 

(۲) سنن الدارقطتى ج ۲ ص 505 ۲۵۶ . 

(۶) هو يزيد بن هرون بن زادان بن ثابت السامي . ولد سنة ۱۱۸ ه . أحد أعلام الحفاظ » ثقة » مات سنة 7١1‏ ه 
( انظر Coie:‏ التهذیب ج ۱۱ ص (TV‏ 

(5) صحیح الترمذي پشرح ابن العربي ج ۵ ص ۸۲ - :۸ . 

. ۱۲۳ ص‎ ٩ انظر : فتح الباري ج‎ )٩( 

(۷) أحكام أهل الذمة م / ۱ ص ۳۲۵ - ۳۳۱ . 


۱۹۸ 

وان قيل : لو كان الرد بالنکاح الأول هو الاصح فتأویله کا قاله الزهري رحمه الله : 
أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وکا قاله قتادة" رحمه الله : « كان ذلك قبل نزول 
سورة براءة Ma‏ . وتأويل آخر بأنه ردها عليه بالنكاح الأول أي بحرمة النكاح الأول 
ولكن بنکاح جدید" ' . وقيل قوله : ردها على النكاح الأول لم يحدث Gat‏ . معناه على 
مثله لم يحدث زيادة في الصداق والحبّاء وهو تأویل حسن(*) . 

فیجاب عنه : أن هذه الأقوال في تأويل الحديث الذکور غير سلهة . فرد على ذلك 
ابن القم بقوله : « وأما قول الزهري ‏ إن ذلك كان قبل نزول الفراگض » فكأنه أراد أن 
احدیث منسوخ ٠‏ فيقال : وأين الناسخ من كتاب الله وسنة رسوله ؟ فان قال : الناسخ 
له قوله تعالى : لا هن حل له ولا هم يَحِلُونَ Gd‏ > فيقال : هذه الآية نزلت في 
قصة صلح الحديبية باتفاق الناس » ورد زينب على أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من 
الشام في زمن الهدنة . ولهذا قال الني Be‏ لزينب : « أكرمي مثواه ولكن لا ea‏ 
إليك ۰. امتثالاً لقوله تعالى : < DAY‏ حل pil‏ ولا هم حون له وَمَانُوهُم © 3 
ذهب آبو العاص إلى مكة فرد الودائم والأمانات التي كانت عنده » ثم cle‏ فأسلر فردها 
عليه بالنكاح الأول . وقوله : إن ذلك of‏ قبل أن تنزل الفرائض ل یرد به فرائض 
الإسلام . فابن شهاب fel‏ واجل من أن يريد ذلك » والظاهر أنه إغا أراد فريضة ترم 
نكاح الشرك والمشركة Pe‏ . وأعقب قائلاً : « وأقصص ما يقال : إن رد زينب على gl‏ 
العاص ونزول أية التحريم كانا في زمن المدنة » فن أين يعم تأخر نزول الآية عن قصة 
الزوجين لتكون ناسخة لها ؟ ولا يكن دعوى النسخ بالاحتال MV‏ 


LI‏ قول قتادة : « كان هذا قبل أن تنزل سورة « براءة » بقطع العهود , بين المسامين 
والشر کین » فلا ريب أنه كان قبل نزول « براءة » ولكن أين في سورة براءة ما يدل 

على إبطال سنة رسول الله BE‏ من حين ead‏ إلى أن توفاه الله تعالى من عدم التفریق 

(۱) هو فتادة بن دعامة بن قتادة السدوبي البصري »> ولد سنة ٠‏ ه مفسر حافظ » تابعي . ثقة ثبت » مات بواسط 
ستة ۱۱۸ ه ( انظر : الاعلام ج ۵ ص ۱۸۸ > کتاب الجرح والتعدیل ج ۷ ص ۱۳۲ - ۱۳۵ ) . 

(۲) انظر : شرح السير الكبير ج ۵ ص ۱۸۲۶ . (۳) انظر : البسوط للسرخسي ج ه ص ۵٩۲‏ . 


. ۲۹۳ انظر : شرح فتح القدیر ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۳۲۵ - ۳۳۶ ص‎ ١ الذفة م‎ Jal احکام‎ (2) 


۰ السايق‎ aay! (7) 
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بين الزوجین باختلاف الدارین بينها » وکذلك بين الزوجين إذا سبق أحدها بالاسلام . 

والعهود الني نبذها رسول الله AE‏ إلى المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه 

وبينهم » فهي براءة من العقد والعهد الذي كان بينه وبينهم » ولا تعرض فيها للنکاح 
بوجه من الوجوه!" . 


الدليل الثالث : 


روي أن أمهة بنت by‏ فزت إلى الني pis‏ وهي مسامة وزوجها کافر بأرض 
الکفر . ( واسمه حسان بن الدحداحة ) فاما انقضت عدتها زوجها رسول الله اي سهل 
ابن حنیف ۳ . ثم قدم زوجها بعد ذلك مساما فم يرد إليه AD‏ 


وجه الاستدلال : قال السرخسي : « dy‏ هذا دلیل على أن الفرقة وقعت بينها 
بتباين الدارین . وبه یستدل مد ary‏ الله على وجوب العدة على الهاجرة » gly‏ حنيفة 
رضي الله عنه لا يرى على الهاجرة العدة وجعلها في ذلك كالمسبية » OY‏ وقوع الفرقة في 
الموضعين كان بتباين الدارين حكا . وليس في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله 


we‏ اذه 
1 ° 


ويرد على ذلك : بأنه کا لا يوجد في الحديث Gel‏ اعتدت بأمر رسول الله $Y‏ » فانه 
لا يوجد كذلك في الحديث ما يشير إلى أن الفرقة تقع بتباين الدارين ٠‏ بل الأقرب إلى 
الاحقال أن الفرقة تقع باختلاف الدين . والله أعم . 


. المرجع السابق بتصرف‎ )١( 

(؟) هي Al‏ بنت بشر من بنى عرو بن عوف ۰ صحابية . ( انظر : الإصابة ج ٤‏ ص ۲۳۳ ) . 

(؟) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العکم بن تعلبة الأنصاري . أبو سعد من أهل بدرء وثبت يوم أحد حين 
انکثف الناس » hy‏ يومئذ على oll‏ توفي سنة ۳۸ ه بالكوفة ( انظر : الإصابة ج٠‏ ص ۰۸۱ الاستيعاب 
ج ۲ ص ٩۲‏ ). 

(؟) انظر : شرح السير الکبیر ج ه ص ۱۸۲۰ . وقال الحافظ ابن حجر : كانت أمية بنت بشر تحت حسان بن 
الدحداحة » فنفرت منه وهو كافر یومشذ » فزوجها النبي BE‏ سهل بن حنيف . فولدت له ولده عبد الله . 
وفيها نزلت : ۰ ياأيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ... : الآية . ذكره اين وهب عن أبن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه ذلك أسنده ابن منده واستبعده ابن الأثير بأن بني عرو بن عوف من أهل المدينة 
والآية إنما نزلت في المهاجرات . فلعل زوجها كان من غير الأنصار فنقلها إلى مكة مثلا . فکان حكها حم 
المهاجرات ( الإصابة ج ٤‏ ص ۲۳۳ ) . 

(©) شرح السير الكبير ج ۵ ص ۱۸۲۱ . 


۷۲+ + 


الدليل الرایع : 
أن مقاصد النکاح تفوت يسبب احتلاف الدارین » OY‏ مع اختلاف الدارین لا 
یقکن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة ‏ فلا تبقی به فائدة فیزول . وهذا » لأن 
أهل دار الحرب کالوق في حق أهل دار الاسلام » وشذا لو التحق بهم الرتد جرت عليه 
أحكام الموق ۰ فلا يشرع النكاح بين الحي والميت . فكا لا تتحقق عصصة النكاح بين 
الحي cull,‏ » فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحکا() . 
ويرد على ذلك : أن التعليل ob‏ سبب فوات مقاصد النكاح هو اختلاف الدارين لا 
يصلح للاعتبار فيا إذا سلم أحد الزوجين » لأن اختلاف الدين هو الأولى أن يعتبر في 
مسألة فوات مقاصد النكاح وفي مسألة ثبوت الفرقة وعدمها » لظاهر الاية المذكورة في 
سورة الممتحنة »› ولانه يملع من وطئها » وإن كان معها في دار ارب . وأيضا فان هذه 
العلة لو فرضت Yl‏ صحيحة فيا مضى بين الکفار » لتعسر انتقال أحد الزوجين من دار 
الحرب لملاقاة زوجه في دار الاسلام » فان الانتقال أصبح سهلا ميسورًا في الوقت 
الحاضر » فان الک إذا ثبت لعلة زال بزواها . والله أعلم . 
أقوال جمهور الفقهاء على أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة : 
قال مالك رجه الله : قال ابن شهاب : « ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله 
ورسوله وزوجها كافر gis‏ بدار الكفر » إلا فرقت هجربها بينها وبين زوجها ‏ إلا أن 
يقدم زوجها قبل أن تنقضي عدتها ۰ . وعلق عليه ابن القاسم SEG‏ : « فهذا يدلك على 
أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئًا » إذا أسلم وهي في عدجا وأن فرقتهها الداران : دار 
الإسلام ودار الحرب Me‏ . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « وإذا dal‏ الزوج قبل 
الرأة » aly‏ في دار الحرب » وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها » حتی تنقضي عدة 
امرأته » ولم تسل » فتبين منه » فله نكاح أختها وأربع سواها ١»‏ . وف موضع آخر 
(۱) انظر : البسوط للسرخسي ج ه ص ۵۱ , تبیین الحقائق ج ۲ ص ١۷١‏ . 
(۲) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك رق / ۱۱۸ ج ۳ ص ۱۵۷ . 


(۲) الدونه الکبری م / ۲ ص ۲۰۳ . انظر : مواهب الیل ج ۲ ص 4۷۸ . 
)٤(‏ الام للشافعي ج ؛ ص ۲۷۱ . 


Yo 


قال : « وسواء في ذلك كان إسلام المرأة قبل الرجل أو الرجل قبل LM‏ إذا افترقت 
دارها أو لم تفترق > ولا تصنع الدار فيا يحرم من الزوجين بالاسلام شيئًا » سواء خرج 
المسلم منهیا ال دار الاسلام > او صارت داره دار الاسلام c‏ أو کان Le‏ بدار الكفر . لا 
تير الدار من الحك بينهما شيعا Me‏ أما كلام الامام aed‏ بن > رجه الله في هذا 
الموضوع فقد ثبت فيا رواه عنه أبن القاس : « الزوجان على نکاحها مادامت العدة ‏ 
فإذا أسامت be‏ على نكاحهها لا يفرق بینهیا ۲*۷ . ويمكن أن يوضح هذا الكلام با قاله 
ابن قدامة رجه الله : « وسواء فها ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا » وبه قال مالك 
والأوزاعي!*) والليث والشافعي »۲۳ وأوضح من ذلك قول بعض الحنابلة : « ومن هاجر 
إلينا بذمة مؤبدة أو مسامًا أو مسامة والآخر بدار الحرب ل ينفسخ »۲۳ . وقال الزيدية : 
0 ویرتفع النكاح بتحدد احتلاف الملتين 3 فان اسل آحده | شع مضى عدة الحربية 
مدخولة والذمية مطلقا (A)‏ . 
أدلة الجمهور ومناقشتها : 
واستدل المهور على رهم با يلي : 
الدلیل الأول : 
قوله Saal Als < : MYL‏ عامَئوا ذا جک منت مهاجرت فامتجلوفن 
)1( الام للشافعي ج ۵ ص ۱۵۲ . 
(۲) هو الامام aed‏ بن ممد بن حنبل » آبو عبد الله الشيباني ٠‏ ولد قي بفداد سنة ۱۹6 ه تتامذ للشافعي › مؤسس 
أحد المذاهب الأربعة في الفقه السني . صاحب السند . توفي سنة 56١‏ ه ( انظر : تاريخ التراث العريي م / ١‏ 
ج ۲ ص ۲۱۵ . الأعلام ج ۱ ص ۲۰۳ ) . 
(۲) هو أحمد بن القاسم صاحب ul‏ عبيد القاسم بن سلام , وقد روی عن الامام أحمد مسائل كثيرة ذکر بعضها في 
( طبقات bbs)‏ ص (YY‏ . 
)٤(‏ أحكام آهل الذمة م / ١‏ ص ۲۱۳ . 
)0( هو عبد الرجن بن عرو بن يحمد » آبو عرو الأوزاعي . ولد في بعلبك سنة ۸۸ ه » صاحب مذهب في الفقه . 
كان منتشرًا في الشام والمغرب والأندلس ثم انقرض . وذلك بعد القرن الرابع المجري » سكن بيروت وتوفي بها سنة 
۷ مه ( انظر : الأعلام ۳ / ۲۲۰ ) . 
gall (4)‏ ج 1١‏ ص ۱۱٩‏ . 
(۷) البدع في شرح القنع لابن القلح ج ۷ ص ۱۲۳ ۰ منتهی الارادات ج ۲ ص ۱۹۶ . 


. ۳۰۸ - ۳۰۱ السيل الجرار للشوكاني ج ۲ ص‎ (a) 
۰ ۱۰ : سو رة الممتحنة أية‎ (4) 


yey 


a, steak ae‏ لا چا و رر هو “م وس بر دا ره جه ام ماس 7 الورك م م ۳ م بر و 
abi‏ اغلم بایتانهن فان غلمتموفن منت فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن حل لهم 


عا قل 
shee‏ مدص 


ولا A‏ یَحلون Sa)‏ وءاتوهم ما أَنفَقُوا ولا جتاح le‏ أن قنکجوهن إِذَا ٠ ae‏ 
اجوزفن ولا تنسکوا بعصم آلکوافر وستلوا ما أَنْفَقْتَمْ وَلیستلوا ما أنققُوا لک pe‏ 
لله یم بتکم وله غلم حكيم » . 
وجه الاستدلال : أن هذه الآية الكريمة بينت أن الذي أوجب فرقة المسامة 
زوجها الكافر هو إسلامها » لا هجرتها » وذلك لقوله تعالى : < فإن عَلمتمُوهن 
oa‏ > أي با يظهر من الإيان فيهن . < قلا ترجُوفن إلى کار » أي إلى 
أزواجهن الكفرة . فحرم الله المؤمنة على الكافر بقوله تعالى : < لا هَن حل a‏ ولا هم 
يَحلُون 3G‏ > . وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة السامة من زوجها إسلامها لا 
Lp eee‏ . وقال LST‏ الشافعي رحمه الله : « وفيه دليل على ارتفاع النكاح 
فإن الله تعالى منع ردها إلى زوجها وأوجب عليها رد ما أنفق عليها » وفيه تنبيه على أن 
all‏ من الرد لکان الاسلام فإنه تعالى قال : < فان عَلمتَموفن oa ge‏ قلا ترجموفن 
إلى الکمّار > . فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدارين على ما قاله gf‏ حنيفة Lily‏ جعل 
للإسلام Mc‏ . وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة : « فلا يجوز في 
هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفا »9©) . 


وقد نوقش هذا الاستدلال : بأنهم قد أغفلوا جانب اختلاف الدارين مع أن الآية 
الكريمة مسوقة لبيان حك المهاجرات من دار ارب إلى دار الإسلام مفارقات آزواجهن 
الشرکین اللقيين في دار ارب( . 


(۱) انظر : أحكام القرأن لابن العربي ج ؛ ص ۱۷۷۰ ۰ جامع البيان للطبري ج ۲۸ ص ۵: » الجامع لأحكام القرآن 
ج ۱ ص ۱۳ , اضواء البیان ج A‏ ص ۱۱۶ . 

)1( هو علي بن مد » أبو الحسن الطبري العروف بالکیاامراس - بکسر الکاف - اللقب بعاد الدين » آبرز تلامیذ إمام 
الحرمين » فقيه شافعي ٠‏ ومن مصنفاته : احکام القرآن » مات سنة ۰۰۶ ه ( انظر : الأعلام ج 4 ص ۳۲۹ ) . 

(۲) أحكام القرآن للكياافراس ج ٤‏ ص 11۲ . 

)£( الأم ج 4 ص ۲۷۱ . 

)0( انظر : أحكام الذمیین والستأمنین ص 455 . 


۳۰۳ 
الدلیل الثاني : 


ما روی مد بن ULL‏ عن ابن اسحاق عن داود بن حصین!" عن عکرمة عن أبن 
عباس قال : رد رسول الله به زينب ابنتة على زوجها أبي العاص بن الربیع بالنكاح 
الأول » ولل Mt Gadd‏ . وان اسلامها قبل إسلامه بست سنين على النکاح الأول ول 
Gas‏ شهادة ولا Sle‏ . وقال أيضا : « بنکاحها الأول بعد سنتين dy‏ حدث 
صداقا ۲ . وقال البيهقي رحمه الله : « وهذا » OY‏ بإسلامها ثم هجرتها إلى الدينة 
وامتناع ul‏ العاص من الاسلام رحمه الله لم یتوقف نکاحها على انقضاء العدة حتى نزلت 
آية التحرم لمسامات على الشرکین بعد صلح الحديبية » ثم بعد نزوشا توقف نکاحها 
على انقضاء عدتها » فم تلبث إلا يسيرًا حتى أخذ gal‏ بصير وغيره آبا العاص أسيًا ء 
وبعث به إلى الدينة » فأجارته زينب رضي الله عنها Fc‏ رجع إلى مكة » ورد ما كان 
عنده من الودائع > وأظهر إسلامه « فم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين 
إسلامه إلا اليسير :۲ . ولو أن الفرقة وقعت باختلاف الدارين لما ردها إليه إلا بنكاح 
جديد » لثبوت اختلاف الدار بینهیا حقيقة وحكا . 


وقد نوقش هذا الحديث با سبق أن ذكرناه عند مناقشة'حديث عرو بن شعيب 
الذي استدل به الحنفية على رأهم . وقد أجيب ge‏ 


)1( هو عمد بن سامة الحراني . أو عبد الله مولى بني باهلة . شيخ صدوق من رجال الحديث ( انظر : الجرح والتعديل 
ج ۷ ص ۲۷۰ ) . 

)1( هو داود بن الحصين مولى عرو بن Oe‏ بن عفان . من رجال الحديث » ثقة ۰ ( انظر : الجرح والتصدیل ج ۲ 
ص ۰۹ ) . 

oly, )۲(‏ أحمد في مسنده رق / ۱۸۷۱ ج ۲ ص 5711 واسناده صحیح . وا 
حسن لیس باستاده بأس ( سبق تخريجه عند رد المهور على الحلفية ) ٠‏ 


بن إسحاق ثقة . وقال الترمذي : هذا حديث 


١؟) oly,‏ أحمد فی مسنده A,‏ ۲۳۹۱7 ج ۶ ص ٠١5‏ . 

oly, (51‏ أحمد في مسنده رق / ۳۲۹۰ ج ۵ ص ٩‏ . 
٠‏ انظر : النن الكيرى للبيهقی ج ۷ ص 188 . 
۰ انظر : LIL,‏ ص ۲۲۶ وما بعدها . 


Yer 
: الدلیل الثالث‎ 


ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « كان الشرکون على منزلتین من الني 
مَل والومنین : کانوا مُشركي Jal‏ حرب يُقاتلهم ويُقاتلونة ٠‏ ومشركي أهل عمد لا 
ُقاتلهم ولا يُقاتلُونه » وكان إذا ope Le‏ امْرَأة من أهل الحرب لم تخطب حتی تحيض 
«Sakis‏ فإذا طَهرَت حل شا CR‏ فإن Fel‏ زوجها قبل أن تنكح ردت 
اليه ۲۰ . 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث دليل على أن الفرقة بين الزوجين لا تقم بمجرد 
هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام ٠‏ بل الأمر کا يظهر منه موقوف . إذ هي 
بالخيار بعد الاستبراء » إن شاءت نكحت وان شاءت انتظرت إسلام زوجها . فتى أسل 
فهي امرأته قبل أن تنكح غيره . فلو كان بمجرد تباين الدارين تقع الفرقة لما ردت إليه 
إذا eas‏ . 


وقد نوقش هذا الدليل : بأن في سند هذا الحديث عطاء وهو عطاء OP GLAST‏ 
وظن البخاري أنه عطاء بن أبي ٠ Meus‏ فلهذا أخرجه . والحديث ورد في تفسير ابن 
عطاء الخراساني » oly‏ جريج )!9‏ وهو رواية عن عطاء ‏ لم يسمع التفسير من عطاء 
الخراساؤ. ly‏ أخذ الكتاب من aul‏ عثان بن عطاء۲۳ . فنظر فيه » وعثان ضعيف . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( ۷۸ / ۱۹ ) ج ٦‏ ص WY‏ . 

0 انظر : أحكام أهل الذمة ج ۱ ص :۳۱ . 

(؟) هو عطاء بن أبي dle‏ وامم أبيه عبد الله . ويقال ميسرة » أبو أيوب الخراساني . وهو أهل سرقند من رجال 
الحديث . وثقة ابن معين وأبو حاتم والدارقطني والإمام أحمد . مات سنة ۱۳۰ . ( انظر : الجرح والتعديل ج ٩‏ 
ص TYE‏ ۰ تهديب التهديب ج ۷ ص ۲۱۲ ) . 

۱۱4 كثير الحديث . مات سنة‎ Mlle هو عطاء بن أبي ریاح - بفتح الراء والموحدة - أبو عمد المي . كان ثقة فقيهًا‎ )٤( 
. ) ۱۹ التهذيب ج ۷ ص‎ Cade. ۳۲۰ ص‎ ١ ه ( انظر : الجرح والتعديل ج‎ 

)19 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . أبو الوليد . فقيه الحرم الي وإمام Jal‏ الحجاز في عصره . رومي 
الأصل . مكي الولد والوفاة . قال الذهي : كان LE‏ لکنه یدلس . مات سنة ۰ ه ( انظر : الاعلام : ۸ 
)., 

() عثان بن عطاء بن أبي ملم الخراساني . أبو مسعود المقدسى . ضعفه أبن معين وغيره . توفي سنة ۱۵۱ ه ( تهذيب 
التهدیب ج ۷ ص ۱۳۸ ) . 


وعطاء الخراساني لم یسمع من ابن عباس . 

وقد أجاب عن هذه الناقشة اسافظ ابن حجر رحمه الله : بأنه يجوز أن یکون 
الحديث عند ابن جريج بالإسنادين . أي عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباج ٠‏ لان 
مثل ذلك لا يخفى على لبخاري رهه alll‏ مع تشدده في شرط الاتصال « واعقاده غالبا 
على شيخه علي بن gall‏ ۰ وهو الذي نبه على العلة المذكورة!"! . وقال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في موضع آخر : « ولا ينبغي الحم على البخاري بالوهم بمجرد هذا 
الاحتال . لاسها والعلة في هذا محكية عن شيخه علي بن المديني » فالاظهر بل احقق انه 
كان مطلمًا على هذه العلة . ولولا ذلك لأخرج في التفسير جملة من هذه النسخة وم 
يقتصر على هذين الحديثين خاصة . والله del‏ » . 

قلت : وعلى هذا فالحديث ثابت » وهو يدل على أن اختلاف الدارين ليس سببًا 
من أسباب الفرقة بين الزوجين . وإنما السبب في ذلك هو اختلاف الدين . ألا ترى لو 
هاجر زوج المرأة إلى دار الاسلام واتحدت الدار بينها . فانه لن ترد زوجته إليه قبل 
إسلامه أبدا . والله أعام . 

الدليل الرابع 

روى مالك عن ابن شهاب : أنه aay‏ أن نساءً BOF‏ عهمد رسول الله ع لمن 
بارضهن > وشن Re‏ مُهاجرات tehsil‏ حين GLAS BALL‏ مهن بنت الوليد ابن 
Os pall‏ . وکانت تحت صفوان بن ULE‏ فأسامت یوم الفتح وهزب زوجُها صفوان 





۷۱ انظر : الجوهر النقي ج ۷ ص ۱۸۷ . فتح البارتي ج ۸ ص WW‏ وج ٩‏ ص 118 . 

(۲) هو علي بن عبد الله بن جعفر . العروف بابن المديني . ولد سنة ٠١١‏ هد . بالبصرة . من علماء الجرح والتعدیل ۰ 
لا یرتاب في صدقه . له نحو ملق مصنف . مات بسامراء سنة ۲۳۰ ه ( انظر : الجرح والتصدیل ج ١‏ 
ص TMM‏ ) . 

(۲) انظر : فتح الباري ج ۸ ص VV‏ وج ٩‏ ص ۱۱۸ . 

(۶) من تقة کلام ابن حجر : ولاسها أن البخاري قد ذكر عطاء GLAD!‏ في الضعفاء . ( هذیب التهدیب ج ۷ 
حى ۲۱۶ ۳۱۵ ) . 

() هي فاختة أو BG‏ بنت الولید . أخت خالد بن الولید . صحابية زوجة صفوان بن أمية ؛ سامت یوم الفتح 

( انظر OY!‏ ج ٤‏ دي ۲۱۲ ). 


7۱ هو صشوان بن أمية بن خلف المحي , أبو وهب وابو أمية | حدر Lady‏ حدين قبل أن يل ثم أسلم ( انظر : 


— 
— 


۳۰۹ 


ابن أمية من الإسلام » فبَغث إليه رسول الله GUE‏ ابن عه وهب بن غمیر "۲ برداء رسول 
الله Gui ge‏ لصفوان بن ٠ ial‏ ودعاة رسول الله يغ إلى الإسلام . وان يقدم عليه . 
فان رضي ) را ٠ als‏ والا سهزه 2 7 شهر ين . Lab‏ قدم Jet Ul pio‏ رسول الله مر 
بردائه , ناد 6 على رؤوس الناس ‏ فقال : یامد إن هذا وهب بن غمير dele‏ بردانك 
وزعم | أنك ذقوتبي J!‏ القدوم عليِك > فان رضیت 1 مرا قبلتة وال سيرتني شهر ین . 

فال رسول الله BE‏ : « ال با وهب « فقال + لاء والله لا أنزل > > S38‏ 

فقال رسول الله ٠: BE‏ تل لك ied‏ أربعة الاشهرٍ ۰۰ فخرج رسول اله i‏ قبل وازن 
Oth‏ ۰ فارتل إلى صفوان يسسْتَعيرهُ أداة وسلاضا عنده , فقال صفوان : Lesbl‏ 1 
كرما . فقال : ټل طومًا ٠‏ فأغازه الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرچ صفوان Qe‏ رسول 
لله لھ وَهْوَ كافرٌ فشهد LES‏ والطائف وهو ULE‏ وامرأثة مسامة ۰ ولم 3585 


رسول الله ur‏ بینه وبين امرأته حتی “Jel‏ صفوان واستقرت عنده ail al‏ بذلك 
التكاسم he‏ 


وروى مالك Lal‏ عن ابن شهاب أن of‏ خکم بنت الحارث بن Melba‏ وکانت تحت 
Sc‏ 44 بن أبي calls See‏ یوم الفتح وهزب زوجها عكرمة بن Gl‏ جهل من 

= الإصابة ج ۲ ص ۱۸۱ رم / ۱۰۷۲ ) . 

(۱) وهب بن تير - بضم العین مصغر - ابن وهب بن البحي الصحايي بن السحايي وهو ابن ۶ صفوان paul).‏ : 
الإصابة رم / ٩۱۷۲‏ ج ۲ ص ۱۰۱ ) , 

(۲) أمراً : أي إسلامًا . وسيره : بتشديد التحتية من التسيير . يقال : سيره من بلده أخرجه وأجلاه . والمعتى في 
الحديث ؛ تمكينه من السير في الارض آمنًا حيث شاء لينظر في أحوال السانین . قال الباجي : سيره شير ين يعني 
oh‏ فيهها . لا يعرضه له أحد ( أوجز SUL‏ ج ٩‏ ص 1۲۲ ). 

(؟) هوازن : قبيلة كبيرة فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور , وحئين : elt‏ مهملة ونونين مصغرًا . واد 
بين مكة والطائف ( أوجز SUL‏ ج ٩‏ ص 1۲۳ ) . 

)4( قال الباجي : ۸ يذكر أن رسول الله ممت دعاه إلى الخروج » فيحمل أن يكون Lil‏ خرج باختياره . وم يدعه 
النی fe‏ إلى ذلك لما روي fe ace‏ : أنه لا يستعين بمشرك . وقال بعض أهل العام : يجوز لاسام الاستعانة 
ts‏ عند الحاجة بغروط » طبر صفوان بن أمية » ( انظر : أوجز المسالك ج ٩‏ ص 188 ) . 

oly, )5(‏ مالك في موطئه ( شرح الزرقاني رق / ۱۱۸۱ ج ۳ ص ۱۵۰ ) . 

(3) هي أم حکم بلت الحارث بن هشام ؛ بن المغيرة الخزومية . الصحابية بنت الصحابي . 
( انظر GLY:‏ ج ٤‏ ص ٩۲۱‏ ) , 


(۷) هو عكرمة بن al‏ جهل عرو بن هشام بن المغيرة gay tl‏ وهو ابن م أم حکم ( انظر : الإصابة ب ” 
ص ۱۸٩‏ ) . 


۳۰۷ 


الإسلاء ۱ mr‏ 58 رسول الله et‏ لفت . a LG‏ رو الله & و ونب 
al‏ فرخا » وتا ae‏ رداء > حتی ES wah‏ عَلَى نَكَاحهمَا ذلك" . 


وجه الاستدلال : أن هذين الأثرين پدلان على أن اختلاف الدار ل يؤثر في فرقة 
LL‏ من زوجها الكافر . فقد آسامت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أي جهل 
بمكة » وصارت داریا داز إسلام حيث ظهر Ro‏ رسول الله fe‏ بمكة » وهرب عكرمة 
إلى Gall‏ وهي دار حرب في ذلك الوقت"" . وكذلك صفوان يريد الهن » ثم رجع كل 
منها إلى مكة ثم أساما واستقرت عند كل bate‏ امرأتّها بالنكاح الأول . وعلى هذا يقول 
الإمام الشافعي رجه الله : « فهل ترى ما احتججت به من أن الدار لا تعير من الحم 
شيعا Me‏ . وقال ابن العربي رحمه الله : « هذا الباب لم يصح فيه حديث مسند » أما إنه 
صح فيه مرسل ابن شهاب في في الموطاً أن كل من أسامت زوجته » وبقي على شركه 2 
أسل » وهي في العدة » بقي نكاحه عليها » وقرت معه بالعقد الأول على ما هو عليه ۰ 


وقد نوقش هذان الاثران ما يل : 

أولا : أن الأثرين الذکور فیها قصة اسلام صفوان وعکرمة رضي الله عنهیا يعد 
زوجتیهیا مرسلان عن ابن شهاب الزهري . والعمل بالرسل مختلف فيه بين الفقهاء( . 

Cau.‏ : أن al yal‏ عکرمة قد خرجت عقیب خروج old > de Ke‏ کته ببعض الطریق 
ds‏ يتيقن بأن ذلك الوضع معدود من دار الكفر ۰ ولو كان من «ر الکفر فلم یصل إلى 
هنالك go>‏ فارقت امرأته مكة . وأما صفوان فان عير بن وهب ادركه وهو يريد أن 





aly, )۱(‏ مالك في موطشه ( شرح الز GL,‏ رمٌ / ۱۱۸۲ ج ۲ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ) ١‏ وروی ابن آي شيسة عن الزهري أن 


امراة عکرمة بن أبي جهل أسامت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه ودك على عهد Be gl‏ . وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات . انظر : نيل الأوطار ج ٩‏ ص ۲۰۵ ۰ وانظر ما رواه الطبراني فيا يتعلق بالوضوع ومع الزواشد 
ج تم ص 9 . 


(۲) انظر : الأم ج د ص ۱۵۲ . الر وضة الندية للقنوجي ج ۲ ص ۲۵ . 
(v)‏ الام ج 5 ص ۴ . 
( ۵ انظر Kol;‏ الذميين والتأمنين تس tir‏ 3 ۸ . 


۸ + ۳۲ 
يركب البحر » فرجع به . وذکر عن الواقدي'' أنه آدرکه Gigs‏ السفن لاهل مكة, 
ومنه ركب السامون في الهجرة إلى الحبشة » وهذا الموضع من توأبع مكة وفي حکها فل 
يختلف به وبزوجه الدار(" . 


وقد أجيب عنها با يلي : 


أولاً : يقول ابن عبد البر رحمه الله عن الرسل الأول : « هو حديث مشهور معلوم 
عند Jal‏ السير » وابن شهاب إمام أهل السير » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسنأده إن 
شاء الله ,۲۳ . 


آما للرسل الثاني » فله شاهد عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد") أن عكرمة 
بن أي dee‏ 3 يوم الفتح 2S‏ إليه Ll‏ رنه فاسلم وكانت قد أسامت قبل ذلك 
فأقرّها ie gil‏ على نکاحها le‏ 

au‏ : أن حديث المرسل مقبول يحتج به عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في آشهر الروایتین عله إذا كان الرسل ثقة . سواء كان مرسل الصحابة أو التابمین 
أو تابعي التابمین(۱) . 





() هو تمد بن حمر بن واقد السهمي المدني ؛ آبو عبد الله الواقدي ‏ ولد بالدينة سنة ۱۳۰ ه وهو من أقدم 
المؤرخين في الاسلام ومن حفاظ الحديث , له مؤلفات منها ؛ الغازي , مات ببغداد سنة ۲۰۷ ه , 
( انظر : الأعلام + ١‏ ص ۲۱۱ تذیب التهذيب ج ٩‏ ص ۱۳۹۲ . 

(۲) انظر : اسوهر النقي GRD‏ ج ۷ ص 1۸١‏ ۰ شرح السير الكبير ج ه ص ۱۸۲۵ ء المبسوط للسرخسي ج ه 
ص OT‏ ۰ شرح فتح القدیر ج ۲ ص ۵۱۰ وج ۲ ص ۲۹۲ . 

)1( المنتقی للباجي ج ۲ ص ۲:۰ ۔ ۲۶۱ ۰ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك م / ۲ ص ۱۵۱ ٠‏ آوجز ASLAM‏ 
ج ٩‏ ص EW‏ 

(؛) هو عكرمة بن خاله بن العاص بن هشام القرشي » من رجال الحديث abs‏ . ( انظر : چذیب التهذیب ج ۷ 
ص TOA‏ ( . 

(*) آخرچه عبد الرزاق في مصنفه رق / ۱۳۹۵۷ . 
وقال الشيخ عمد pol‏ الدین الألباني : « قلت ؛ وهذا مرسل صحیح الإسناد'» . 
( إرواء الغليل ج ١‏ ص ۲۶۰ ۔ ۳۶۱ ) , ' 

ul, (1)‏ الشافعي رجه الله فانه قال : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلاً قد اسنده غير مرسله أو أرسله 
gb‏ أخر يروي عن غير شیوخ الأول أو عضده قول صحاي أو قول أكثر Jal‏ الع أو أن يكون الرسل قد عرف 
من حاله أنه لا يرسل oF‏ فيه علة من جهالة أو غيرها مراسيل ابن المسيب فهو مقبول ( انظر : الإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ج ۲ ص ۱۷۸ , الباعث الحئيث ص ۲۲ ) . 


وكان الزهري تابعیا ثقة ثبتا حتج Maas‏ 


Gu‏ : أن دار الاسلام هي التي نزشا السامون وجرت علیها أحكام الاسلام . وما ل 
تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام » وان لاصقها ۰ فهذه الطائف قريبة إلى 
مكة جذا » وم تصر دار إسلام بفتح مكة » وكذلك الساحل . وأما الين فلا ريب أنه 
كان قد فشا فيهم الإسلام ولم يستوثق كل بلادم بالإسلام إلا بعد وفاة الني BE‏ في 
زمن خلفائه . ولاشك أن مثل عكرمة ‏ وهو في ذلك الوقت كافر ل هرب إلا إلى 
موضع يرى أن أهله على غير دين الاسلام ٠‏ لأنه هرب من الاسلام( . 

أما ما قيل في الناقشة : أن امرأة عكرمة أدركت زوجها ببعض الطريق فهو خير 
بخالف الشهور الذي رواه مالك عن ابن شهاب » وليس هذا الخبر سند يعد حيث يمكن 
بذلك إبطال ما رواه مالك . لذا » فان مرسل ابن شهاب أولى بالاعتاد من الخبر الذي ۸ 
نعرف عن سنده . والله اعام . 

الدليل الخامس : 

روي أن أبا سفيان أسم بِمّرٌ الظهران » والني GUE‏ ظاهر عليه » ومكة دار كفر ويها 
زوجته » ورجع أبو سفيان أمام الني GUE‏ مساما » وهند ابنة عقبة!') مشركة »فأخذت 
بلحيته وقالت : « اقتلوا هذا الشیخ الضال » ۰ وأقامت على الشرك حق اسلفت بعد 
الفتح بایّام eZ‏ رسول الله fe‏ على النکا(* . 

وجه الاستدلال : هذه القصة تثبت أنه حدث اختلاف الدارین بين أبي سفیان 
وبين زوجته حقيقة وحكنا » حيث إن أبا سفیان قد أسلم بر الظهران وهي دار خزاعة . 
وخزاعة مسامون قبل الفتح في دار الاسلام » وهند كافرة في مكة وهي دار الحرب قبل 
الفتح . وأنه لا يؤثر ذلك الاختلاف في نكاحها . فترد هند بعد ما آسامت إلى زوجها 
أي سفیان على النكاح الأول . 


(۲) انظر : أحكام fal‏ الذمة م / ١‏ ص 5556 . 
(۲) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية ۰ والدة معاوية بن أبي سفيان صحابية . ( انظر : الإصابة 


ج ۶ ص ١ ٤٩‏ الاستيعاب ج ٤‏ ص 1:5 ) . 
(؛) وكذلك حکم بن حزام ( انظر : الأم ج ؛ ص ۲۷۰ , فتح الباري ج ٩‏ ص 1۲۱ ) . 


۳۹۰ 


اولاً : أن مر الظهران م تكن صارت من بلاد الاسلام » لانها من توابع مکة ۰ ومكة 
م تكن في ذلك الوقت دار إسلام ۰ فهجرد نزول السکر الاسلامي بوضع لم یصدر داز 
اسلام حتی يجري فيه أحكامٌ السامین ۰ ویکون بحيث لو آرادوا أن یقیوا فيه ویستوطنوا 
أَمَكَيّهم » ولم تكن مر الظهران .هذه الصفة ء فثبت بهذا أن أبا سفیسان dad‏ في دار 
الحرب » فا تختلف الدار ate‏ وبين hal‏ 

ثانيًا : أن أبا سفيان لم يحسن إسلامه يومئذ » ولا أجازه رسول الله سل بشفاعة 
عه العباس . ألا ترى إلى ما روي أنه قال للعباس رضي الله عنه : إن ابن أخيك أصبح 
في ملك عظم . فقال : ليس ذلك بلك وإنما هو نبوة . قال : أو OBIS‏ ؟ ومثل هذا 
لا يكون کلام من GA‏ اسلامه("" . 


ويرد على ذلك با يل : 


اولا : أن أبا سفيان أسلم بر الظهران عند الني HAE‏ » وهي دار نزلما الني $e‏ 
والسامون الذين معه » وثبت أيديم Ladle‏ وجرت أحكام الإسلام فيها . لاسها أن مر 
الظهران هي دار خزاعة » وخزاعة مسامون قبل الفتح » فنزول الرسول عير والمسامين بها 
ليؤكد على تام الاستيلاء عليها » فصارت بذلك داز اسلام* . 


| ثانيًا : ثبت أنه قد روي أن العباس قال لأبي سفيان : « وَيْحَك of atl, WUE‏ لا 
إله إلا الله oly‏ مدا رسول الله قبل أن تَضرّب شقّك . قال : فشهد شهادة اشق › 
iG‏ »اما | 

فالعبرة في إسلام الرء إغا تکون بالظاهر » متى نطق بالشهادتین فهو مسلم . له ما 


(۱) انظر : الجوهر النقي ج ۷ ص ۱۸۰ ۰ آحکام آهل الذمة م / ١‏ ص ۲۱۵ . 

(؟) وف رواية الطبري وابن هشام قال أبو سفیان : « نعم إذن ۰ . ولیس ٠‏ أو ذاك » . ( انظر : تاريخ الأمم واللوك 
م ۲۷ ص of‏ , السيرة:النبوية ق / ۲ ج ٤‏ ص ۲۰۶ ). 

(؟) انظر : شرح السير الكبير ج ه ص ۱۸۲۵ » البسوط للسرخسي ج ه ص ۵۲ . 

. ۳۹۵ ص‎ ١ / انظر : الأم للشافعي + ؛ ص ۲۷۰ وج ه ص ۱۵۲ » أحكام أهل الذمة م‎ )٤( 

)0( تاريخ الأمم والملوك م ؟ ص ۵٩۲‏ - ۵4 , السيرة النبوية ق / ۲ ج ٤‏ ص 1۰۳۲ . 


۳۱ 

للمسامين وعليه ما عليهم . أما حسن إسلامه وعدمه فالأمر يعود إلى عل الله . iby‏ 
يقول الإمام الشافعي رمه الله في تفسير قوله تعالی : < فامتحئوفن آله sel‏ بایتنهن 
فإن تون مُوْمتت قلا تَرْجوهن إلى US‏ 6 الآية . أي : فأعرضوا عليهن 
لایان » فان ald‏ وآقرزن به فقد عمتوش مو ؤُمنات . وکذلك de‏ بني آدم الظاهر . 
وقال تبارك وتعالی : > الله lel‏ بإيمانهن © يعني « بسرائرهن في إيمانمن ۲ . والظاهر 
أن قول أبي سفيان : « لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيًا » لا يعني أنه لا يفهم حقيقة 
الشهادتین » ولکن قلبه يميل إلى التفخر ويحب الفخر شدیدا » وعلى هذا فقال له رسول 
لله Ge‏ : « من دخل داز أبي سُفيان فَهْوَ آم ۲ . 

الدلیل السادس : 

عقد النکاح عقد معاوضة فلا ینفسخ باختلاف الدار كالبيع ونحوه9) . 


ویناقش هذا القیاس ol‏ قياس مع الفارق . لأن القصود الأصلى في عقود العاوضات 
هو الال . وهذا لا یتأثر باختلاف الدار ء كلقن في عقد البیع » Lal‏ القصود الأصلي في 
النكاح فهو إنجاب الذرية وتکوین الأسرة » وهذا القتصود لا يتحقق مع اختلاف 
الدار(*" . 

الرأي الراجح 

الرأي الراجح هو رأي جهور الفقهاء القائل ob‏ اختلاف الدارین لیس سببًا للفرقة 
بين الزوجین » وذلك لقوله تمالی") : < ALG‏ الذين ءامنوا إا جاءکُم المُؤمتت 
مُهجرات فامتحئوفن الله أعلم باینین فان Gh ie‏ مُوّمنت فلا ترب جمُوفن ای 
آلكفار لا هن حل لهم وا هم حون OY‏ وماشوفم ما آنفشوا ولا جُنَاح یک أن 
تنکشوفن إِذَا ay Ele‏ أجُورشن ولا كوا بعمم آلكَوافر وَسْتَنُوا ما أنقفتم 
)١(‏ سورة المتحنة آية : ۱ 
(۲) الأم للشافعي ج ه ص 14 . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك م / ۳ ص Of‏ السيرة النبوية ق / ۲ ج ٤‏ ص ۰ . 
)4( انظر أحكام أمل الذمة م ١‏ ص ۷ gall‏ ج 1 ص 1۲۰ . 


)9( انظر : العلاقات الا جعاعية للد کتور بدرا ن آپو العینین ar)‏ الله ص ۱۱۵ , أحکام الذمیین والستأمنین ص ۶۲۰ . 
)4( سورة المتحنة أية : 


۳۱ 
وَلِيَسْتَلُوا ما أنققوا لک کم آله يَحْكم بَيْنَكم واه علم حكيم ) . 

فالاية للذکورة » رغ أنها نزلت بمناسبة هجرة بعض نساء أهل الحرب مساسات إلى 
دار الاسلام » الا أنها ترکزت في مسألة الإسلام وعدمه . فن بداية AY‏ تضاطب المسامين 
بپجرة الومنات » وبعد ذلك تأمرم بامتحانین عن [یانهن۲۱ , ثم TL‏ بعد التأکد على 
(ثبات [یانین بنهي السامین عن إرجاعهن إلى آزواجهن الکفرة » وسبب هذا النهي واضح 
وهو إسلام الزوجات وإصار آزواجهن على الكفر" . ثم GL‏ الآية بالعلة على النهي 
وهي عدم الحل بینها بقوله تمالی : < لا هن حل له ولا هم يَحِلُونَ لين ۲6 . وعلى 
هذا فسر ابن كثير رحمه الله قوله تعالی : < لاهن حل لَهُمْ ولا فم یَحلون CB‏ 
بقوله : « هذه الآية هي التي حَرّمَت السامات على الشرکین . وقد كان جائزا في ابتداء 
الاسلام أن یتروج الشرك الومنة Mu‏ . فدلالة الاية لم قس الدار ؛ سواء كانت دار 
الاسلام أو دار الکفر» في مسألة الفرقة » وإنما تمس الاسلام في الزوجة والکنر في 
زوجها » إذ لو كان عدم الحل في النكاح هنا يرجع إلى سبب اختلاف الدارين لحل نکاس 
الذمي بالمسامة » لاتحاد الدار بينهها !! dy‏ يقل ذلك أحد من السمین . فهذه الدلالة 
القرآنية وحدها تكفي لتكون مرجحة لرأي المهور القائل بأن الفرقة ليست بسبب 
اختلاف الدارين » Lely‏ تكون بسبب اختلاف الدين بينها . ففي كتاب الله وصحيح 
السنة ما یغنینا عن الأخذ بالضعيف من الأحاديث والاثار والمرسلات : 

Ul‏ بالنسبة لموضوع عقد الذمة لأحد الزوجين cued!‏ » حيث إذا دخل أحدها دار 
الإسلام بأمان » ثم عقد عقد الذمة » فالأصح أنه لا علاقة له بهذه الآية . لذا » أوافق في 
هذا الوضوع رأي القائل : « بأنه إذا كانت الزوجة هي التي صارت ذمية وبقي زوجها 
حرییا في دار الحرب » أن يكون للزوجة الق في طلب التفريق للضرر ‏ إذا أبى الزوج 
الإقامة في دار الإسلام عن طريق الدخول في الذمة أو الأمان المؤقت » لأن من الضرر 
بالزوجة إبقاء رابطة الزواج وهي في دار الإسلام وزوجها مقي في دار الحرب Oe‏ 


(۱) واختلف في استرار حكر امتحان من هاجر من المؤمنات : فقيل منسوخ » بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه ؛ 
dol alll;‏ ( فتح الباري ج ٩‏ ص 1۲۵ ) . 

(۲) انظر : الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ۲۹۰ . 

() انظر : تفسير cal‏ السعود چ ۸ ص ۲۳۹ . )٤(‏ تفسير ابن كثير ج 4 ص 58١‏ . 

)0( أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤۴۰‏ . 


البحث الثانى 
سبي أحد الزوجین الحر بيين وإخراجه إلى دار الاسلام 
وأثره في الفرقة والعدة 


لاشك في أنه » إذا سي أحد الزوجين الحربيين وأخرج إلى دار الاسلام والآخر 
يبقى في دار الحرب » حدث بذلك اختلاف الدارين بينها حقيقة وحكًا . OY‏ السبى 
صار بذلك في حك MUI‏ . والاخر الباق في دار الحرب لا يزال حربيًا . فهل 
اختلاف الدار بینها odie‏ الصورة موجب للفرقة بينها أم لا ؟ وهل تأثرت الفرقة .هذه 
الصورة في العدة أم لا ؟ للفقهاء في ذلك خسة آراء : 

الرأي الأول : 

لا تقع الفرقة مطلقا . سواء سبي آحدها أو سبيا ممًا وهو رأي ابن حزم الظاهري 
رجه الله فقال : « ومن سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة أو من النساء وها 
زوج » فسواء سبي معها أو م یسب معها ولا سبيت معه » فها على زوجيتها . فان 
آسامت انفسخ نكاحها حين تسم )۳ ۰ 

وحجته ما يلي : 


ثانيًا : قوله تعالی( : ۲ Saal‏ من النساء الا مَا مَلَكّت أَيْمَنْكُمْ > فالاية 





(۱) السبي والسباء : الاسر معروف سى العدو وغيره سبيًا وسباء إذا آسره فهو سبي وکذلك BW‏ بغير هاء من نسوة 
سبايا . وقال الجوهري : السبية الرأة تسى . والسبي : السي والمع سبي وقد تکرر في الحديث ذکر السبي والسبية 
والسبايا . فالسي النهب وأخذ الناس عبیذا وإماء والسبية : الرأة النهوبة ٠‏ فعيلة بعنى مفعولة . والسبايا جمع 
السبية . ( لسان العرب ج ۱۶ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ) . 

(۲) انظر : بذل الجهود ج ۱۰ ص ۲۰۳ . 

(۳) امحل لابن حزم ج ۷ ص ۲۲۲ م / ۱۶۶ . 

)4( انظر ؛ الرجم السابق . )0( سورة النساء أية : ۲۶ . 


۳۱ 
تدل على أنه إذا آساست حلت لسيدها السام » ولو كانت هذه الاية على عمومها لكان من 
له أمة ناكس تحل لهء لها ملك يينه . وهذا ما لا يقوله أحد . فلا معنى لهذا 

7 السباء!" , 


ويرد على ذلك بأن قوله تعالى : < eels‏ من pL‏ الا La‏ ملكت 
kL‏ 4 نزل في سبايا أوطاس' ۰ وأن سبايا أوطاس ل يكن كتابيات » ولم يشترط 
الي ME‏ في وطئهن إسلامَهن ٠‏ ولم يجعل SW‏ منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة متنم » لاسها أهم حديثو عهد بالإسلام » يخفى عليهم مثل هذا الحك . 
وحصول الإسلام من جميع السبايا ء وكانوا عدة آلاف » يحيث ل تتخلف منهن عن 
الإسلام جارية واحدة ما يعم أنه في غاية البعد . فإنهن لم يكرهن على الإسلام » وم 
يكن هن من البصيرة والرغبة والحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه Lage‏ . فقتضى 
السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله بإ وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين 
كان" . فهذا الوطء لا يجوز لو كانت علاقة زوجية بینها وبين زوجها غير منحلة › 
فتبين بذلك أن السباء يفسخ النكاح . 

الرأي الثاني : 


إذا سبي أحد الزوجين فأخرج إلى دار الإسلام ثم أخرج الآخر بعده » فان أدركها 
زوجها في العدة Lad‏ على نكاحها » وإذا سبيا معا فلا ينفسخ نكاحها . وهو رأي الامام 
الأوزاعى رمه الله . ۱ 


استدل الإمام الأوزاعي على رأيه با روي عن الزهري أنه قال : « لم يبلّغنا أن امرأة 


هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها PS‏ مقم بدار الكفر الا 2553 هجرتها بینها وبين 
زوجها إلا أن يقدم زوجها مُهاجرًا قبل أن تنقضي عدثّها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق 





(۱) انظر : المرجع السابق . 

)1( انظر : اسباب النزول للنيسابوري ص ٠١١‏ . 

(۲) وهذا مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب gall‏ ورجح أدلته ) زاد العاد ج ٤‏ ص ۱۳ ۰ نيل الاوطار ج ۷ 
ص ۱۱۲ ). 


)£( انظر : الام ج ۷ ص ۳6۱ TY.‏ الرد على سير الاوزاعي ص ۵۲ galls‏ ج ۷ ص 1۲۸ . 


بينها وبين زوجها إذا فدم وهي 3 “rae‏ . 

ويرد على هذا الاستدلال بأنه ليس في موضعه » OY‏ موضوع الاسلام والحجرة غير 
موضوع السي . ولا تقاس المسبية على الهاجرة » لوجود النص الواضح في كل من اهجرة 
والسبي من الكتاب والسنة . فلا يجوز أن تصرف السنة إلى سنة أخرى وها عند أهل 
dl‏ سنتان مختلفتان » باختلاف حالات النساء فيهها . فإسلام الرأة غير سبيها في 
ably . MULL‏ أعام . 


الرأي الثالث : 


إذا سبيت المرأة وحدها ينفسخ النكاح » أما إذا سى الرجل وحده فلا ينفسخ 
النكاح » وكذلك إذا سبيا ممًا لا ينفسخ النكاح . وهو أحد قولي المحنابلة" . 


أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها : 
استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 


الأول : قوله تعالى : + وَآلْمُحَصَنَت من OMT‏ إلا ما Ce‏ أَيُمَنْكُمْ 4 . 
وجه الاستدلال : أن المزوجات هن محرمات على غير أزواجهن إلا ما ملكت أَهانم 
بالسي إذا سین وحدهنٌ ء لما روی أبو سعید SAE‏ . رضي الله عنه قال : Leal‏ 
سبایا یوم أوطاس aly‏ أزواج في قومهن . فذكر ذلك لرسول الله fe‏ فنزلت : 
( والْمَخصتت من pL‏ الا ما ملکت أَيْمَنْكُمْ 4 فيتضح من ذلك أن الاية قخص 
المرأة السبية وحدها . أما إذا كان الرجل هو السی وحده أو كنا سبیا ما فلم تشر إليهها 
الآية » dy‏ یوجد نص لفسخ نکاحها » ولا قياس یقتضیه"" . 
(۱) آخرجه مالك في موطثه ( شرح الزرقاني ج ۲ ص ۱۰۷ , الدونة الکبری م / ۲ ص ۳۰۰ ) والبيهقي في سننه 
ج ۷ ص AY‏ . 
(۲) انظر : الأم ج ها ص ۱۵۱ . ۱۵۲ . 
)7( انظر : الغني ج ۸ ص ۲۲: . موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب ج ۱ ص ۱۰۳ . 
)8( سورة النساء Al‏ : ۲6 . 
)0( هو سعد بن مالك بن سنان . أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي له ( ۱۱۷۰ ) حديثًا . توفي في الدينة 
سنة 74 ه ( الاعلام ج ؟ ص 1۸۷ . 


(5) انظر galls‏ ج ۸ ص 1۳۷ . 


۳۹ 

ويرد على ذلك : أن العلة في الانفساخ هنا هي حدوث السي والرق في الزوجین . 
وهذه العلة ثابتة في سبي الزوج وحلده ‘ 3 هي ثابتة عند سي الزوجة وحدها ۰ و کذلل؛ 
فیا إذا سبیا معًا . 

شاني : أن الني HR‏ قد سبّی سبعين من الكفار يوم بدرء فنهم من من عليهم 

)١( wC. و‎ - |: ۳ 

ومنهم من PIG‏ » فم Kod‏ علیهم بفسخ أتكحتهم ۲۷ . 

ويرد على ذلك : أن De‏ الانفساخ » ا قلنا > حدوث السی والرق » أما امن والفداء 
فلیسا فسخ النكاح . هکذا ما قاله الامام الشافعي رمه الله" . 

الشالث : أن وطء المسبية فا یبا إذا Saag‏ وحدها ء لأن الزوج يكون بقاؤه 
جهولا › واجهول کالعدوم » فيجوز وطؤها بعد الاستبراء » فإذا كان الزوج معها ل يجز 
وطوّها مع Maslin‏ 

ويرد على ذلك : أن دعوی وجود الزوج وبقائه هو سبب عدم إباحة وطء السبية 
غير سلم » لانه معازض برام أنفسهم » فيا لو سبيت الزوجة وحدها ء مع تيقن وجود 
زوجها في دار الحرب » فإهم يجوزون ales‏ 

ويجاب عنه : بأن الأصل GLY‏ الفرد بالأع الأغلب . 

ويرد على ذلك : أن الأع الأغلب بقاء أز واج المسبيات إذا سبين منفردات . وموتهم 
كلهم نادراة) . 

الرأي الرابع : 

إذا أسر أحد الزوجين وأخرج إلى دار الإسلام انفسخ نکاحها لتباين الدارين بينها 
حقيقة وحکا ء ثم إذا خرج الاخر بعده فلا نكاح بينها ولا عليها العدة وهو رأي 

۵ £ ~ 

الحنفي OR‏ . وإذا لم يتم اخراجه إلى دار الاسلام فسي الاخر واخرجا Lae‏ فهبا على 
ids ae‏ 
(۲۰۱) انظر : الرچم السابق . 
(۲) انظر : زاد العاد ج 4 ص ۱۳ . (4) انظر : المرجع السابق . 
(o)‏ انظر : الرجع السابق . 


)1( انظر : البسوط للسرخي ج ه ص ٩‏ . الرد على سير الأوزاعي ص ۵۵ . المداية وشرح فتح القدیر ج ۲ 
ص ۲٩۱‏ ء اللياب ج ۳ ص ۲۷ . 


۳۱۷ 

النكاح . قال أبو يوسف amy‏ الله : « وأما AM‏ سبيت هي وزوجها وصارا ملوکین قبل 
أن تخرج الغنهة إلى دار الإسلام فها على النکاج »00 . وقال السفى رجه الله : 
Gilets «‏ الدارين سبب الفرقة لا الست ۰ . وأوضح ابن ad‏ رحمه الله بقوله : 
« وما لو سبي آحدها تفع الفرقة اتفاقًا « عنده للسبي » وعندنا للتباين le‏ وبقوله : 
"« والثانية : ما إذا سبي الزوجان Ls‏ فعنده تقع . فللسابي of‏ يطأها بعد الاستبراء . 
وعندنا لا تقع . لعدم تباين الدارين بينهها ,۲۳ . ومقتضی ذلك أنه لو كان لمسی 
زوجتان أو AST‏ فان الزوجة التي سبيت معه لم يفسد نكاحها وفسد نكاح التي بقيت في 
دار MO‏ . وعلى هذا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله : « لو قال الإمام من 
آصاب جارية فهي له . فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطوها في دار الحرب » وكذا 
لا يبيعها فيها . لأن سبب اللك في الثفل ليس إلا القهر كا في الغنية » ولا يتم إلا بعد 

الإحراز بدار الإسلام ۷ . 


أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها : 
استدل أصحاب هذا الرأي با يلي : 


الأول : أن ملك النكاح للزوج المشرك كان ثابتا مطلقا » وملك النكاح لا يجوز أن 





(۱) الأم ج ۷ ص TEN‏ 

(۲) هو : عبد الله بن هد بن مود . آبو البرکات ATT‏ فقيه حلفي . مفسر . ومن مولفاته : كنز الدقائق . 
مدارك التنزیل , مات سنة ۷۱۰ ه ( الاعلام ج ٤‏ ص 39 ) . 

(؟) البحر الرائق م / ۲ ص ۲۲۹ . المداية وشرح فتح القدیر والکفاية ج ۲ ص ۲٩۱‏ . 

)8( هو زين العابدین بن ابراهم الشهير بابن نجي . فقیه حنفي , له مولفات منها : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
مات سنة ٩۷۰‏ ه ( الاعلام ج ۴ ص ۱۶ ) , 

)1.0( البحر الرائق م ۲ ص ۲۲۹ . اشدایه وشروحها ج ۲ ص VAY‏ , 
وقال ابن عابدین : والرأة تبين بتباين الدارين . لا بالسي . ولان كان الراد الي مع التباين فالتباین مغني 
عنه ( حاشية ابن عابدين ج ۲ ص 78 ) . ولا خلاف في أن السام إذا سبي وأخرج إلى دار الحرب أسيرا لا يؤثر 
ذلك في قطع عصبة التكاح ( شرح السير الكبير ج ه ص ۱۹۰۱ وانظر : الصنف لابن all‏ شيبة ج ۱۲ 
ص TAY‏ ۰ سان سعيد ج ١‏ ص ۲۱۷ . 

(۷) انظر : الفتاوی Aad!‏ ج ۱ ص ۲۱۷ . 

(A)‏ وقال ند : « له أن يطأها وهو قول الأئمة الثلاث ( شرح فتح القدیر ج ه ص ۲۵۲ ؛ وانظر : البسوط 


۲۳۱۸ 
يزول إلا بإزالته » أو لعدم فائدة البقاء : إما لفوات امحل حقيقة باملاك . أو تقدیتا 
لخروجه من أن يكون منتفعًا به في حق المالك » وإما لفوات حاجة المالك بالموت » 
ف ازال بدون ذلك یکون تناقضا ia‏ منزه عن am‏ ۱ 1 توجد الإزالة 
ظاهرا الا إذا سبيا ما ولا یکون Ws, sk‏ ذا سي أحدها والسي ne‏ 
دار الحرب ¢ oy‏ احتال الاسترداد من الكفرة أو sli‏ الأسرى عن الغزاة لیس بنادر 1 
وان ل يكن WE‏ . بخلاف ما إذا سبي أحدها وأخرج إلى دار الاسلام » oY‏ هناك لا 
فائدة في بقاء اللك » لعدم التتكن من إقامة الصالح باللك ظاهرًا أو غالبا باختلاف 
ويرد على ذلك بأن هذه العلة العقلية مقبولة لوا النص الصحيح من الکتاب 
شا أما مرن تال eke y‏ ين تساه قاس تلك ايس ب 
فحمول على ما إذا سبيت وحدها" . 

ويرد على ذلك : بأنه لا دلیل على هذا امل والتخصیص . وهذا GH‏ بعید عن 
الواقع الذي وقع عند نزول الاية . والله أعلم . 

الثالث : ما روي أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة AG‏ مَوَاليها الا 

ن يشترطوا الّلاء » فذ کرت ذلك للني Bi‏ فقال Slo:‏ شتریها واعتقيهًا > فاغا الولاء 
ا ق » . Biel ah‏ بلحم ٠‏ ققيل إن هذا ما تق به على بريرة . فقال : 
« هو ها صدقة ولنا هدية » . وزاد : « فَخيرّت من زوجها +" 

وجه الاستدلال : هذا الحديث يدل على أن حدوث اللك لا يوجب الفرقة . فلو 
كان حدوث الملك موجبًا لإيقاع الفرقة وجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا 





. ۲۲۹ أنظر : بدائع الصنائع ج ۲ ص‎ )١( 
. ۵۰۱۸ ص‎ ١ انظر : المرجع السابق ؛ الكشاف للزخشري ج‎ )۲( 


(؟) aly‏ ه البخاري في صحیحه ( ۱۸ / ۷ ) فتح الباري ج ٩‏ ص ۰ وانظر : ما رو الدارقطني في سنه ج ۳ 
ص TAY‏ وما بعدها . 


۳۹۹ 
اشترتها امرأة أو آخوها من الرضاعة لحدوث اللك . فإذا كان الأمر كذلك وجب أن 
يكون قوله تعالى : ١‏ وَالْمحْصَنَتْ من الْنّسَاءِ إلا ما Kia okie‏ 4 خاضًا في 
السبايا . ويكون السبب الموجب للفرقة اختلاف الدارين » لا حدوث املك , 


ويرد على ذلك : ob‏ المراد با ملكت GLP‏ هنا نشوء الملك وحدوثه على الزوجية › 
لأن الفعل الماضي في مقام التشريع لا يراد به الإخبار Uy‏ يراد به الإنشاء . فالمعنى : 
وحرمت عليك الحصنات أي المتزوجات إلا من طرأ عليهن EUW‏ » وإفا يطرأ اللك على 
التزوجة بالسی لا بالشراء . لأن العموم هنا خصوص Moll‏ . وعليه يقول ابن 
العربي رجه الله : « ومن الغريب أن يبطل السبي ملك الال ويبقى ملك النكاح ۳ . 
ويقول أبو جعفر الطبري رحمه الله : « إن الله تعالى لم Ga!‏ بقوله : < إلا مَا ملکت 
أُيَْنْكُمْ » المملوكات الرقاب . دون المملوك عليها بعقد النكاح آمزضا » بل عم بقوله 
الا ما ملكت Sef‏ « كلا المعينين gel,‏ ملك الرقبة وملك الاسقتاع بالنكاح OY‏ جميع 
ذلك ملكته أعاننا » " . وكذلك فان قوله تعالى : ١‏ والمحخصتت من الْنَسَاء إلا La‏ 
ملكت أَيْسَنْكُمْ 4 يفيد بأن الله حرم احصنات وهن ذوات الازواج › إذ هو معطوف على 
قوله عز وجل : 3 egal Ris aah‏ © واستثنى المملوكات » والاستثناء من الحظر 
إباحة » ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو مع زوجها > ولأن السبي سبب لثبوت ملك 
المتعة GLU‏ » لأنه استيلاء ورد على حل غير معصوم » وأنه سبب لثبوت الملك في الرقبة » 
ولهذا يثبت الملك في السبية بالإجماع . وملك الرقبة يوجب ملك المتعة » ومتق ثبت ملك 
del‏ للسابي يزول ملك الزوج ضرورة » بخلاف ما إذا اشترى Kal‏ هي منكوحة gill‏ أنه لا 
يثبت شتري ملك المتعة » وإن ثبت له ملك الرقبة بالشراء » لأن ملك الزوج في الأمة 
ملك معصوم > وإثبات اليد على محل معصوم لا يكون سببًا لثبوت الملك. 
(؟) انظر : تفسير القران الحكي الشهير بتفير NN‏ م / ه ص ه . 
(۲) صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ج ١‏ ص ۲٩‏ . 
۱ ثم قال : ومن ادعی أن الله تبارك وتمالی عنى بقوله : م واحصنات من النساء ٠‏ عصنة وغير خصنة سوی ما 

ذكرنا Yi‏ . بالاستشناء بقوله : » إلا ما ملكت أمانكم 4 بعض أملاك أياننا دون بعش .. سمل الترهان على 


دعراه , ( حاهم البيان للطبيرق ج ۸ ص ۱۷۸ ). 
د) انشر : a‏ الصنائم ج ۲ ص 566 . 





۳۳۰ 
لرابع : أن السي سبب للك الرقبة فصار المسبي بذلك رقیقا . وملك الرقبة لا 
يقتضي ملك النكاح » لأن الرق لا عنم من ابتداء النكاح فکذلك لا یقطعه . وعلی هذا 

فنقول : إن الزوجين إذا سبيا معا لم یبطل النکاح( . 

ويرد على ذلك با يلي : 

أولاً : أن السي سبب لملك ما يجهل القلك . وملك النكاح fae‏ للقلك . فيصير 
ملوكا gh‏ لأنه لو امتنع ثبوت اللك فا يمتنع لحق الزوج » وهو ليس بحق 
حترم(0) 

ثانيًا : أن حدوث الرق هو الذي يبطله . ثم هذا یبطل بالخلع فانه يقطع النکاس 
ولا يملع من ابتدائه(۳" . 

الرأي الخامس : 

إذا سبي aol‏ الزوجين الحربيين سواء أخرج إلى دار الإسلام أو م یخرج تقع الفرقة 
بينها للسي » وكذلك إذا سبيا معا » ولا على المسبية العدة » وهو رأي الإمام مالك 
والثوري والليث وأبو ثور وأحد روايتين عن wel‏ والزيدية . قال عبد الرهن ٠‏ 
وأشهب المالكيان : « السباء يفسخ النكاح » وقال أشهب : « سبيا جیفا معا أو 
مفترقين Me‏ . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « ودل ذلك على أن بالسباء نفسه 
انقطاع العصة بين الزوجين ۲۳۰ . وقال ابن قدامة رمه الله : « إن تسى AM‏ وحدها 
فينفسخ النکاح بلا خلاف Me olide‏ . وقال الزيدية : « وإذا سبي أحد الزوجين 





, ۲۹۳ أنظر : تبيين الحقائق م / ۲ ص ۱۳ » شرح فتح القدير ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرجعين السابقین . 

(؟) انظر : صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ج ه ص 51 . 

. ) هو عبد الرحمن بن القاسم المحروف بابن القاسم العتقي ( سبقت له الترجمة‎ )٤( 

)0( الدونة الکبری م /۲ ص ۲۰۳ و ۲۳۰۶ و ۳۱۳ ۰ وانظر : الاج والالیل ج ۲ ص ۳۷۱ , الكافي لابن عبد البر 
ج ۱ ص 11 . 

)1( المدونة الکبری م / ۲ ص ۲۰۳ . 

(۷) الام ج 4 ص ۲۷۰ وج ه ص ۵۱ . 

SN‏ ج ۸ ص ٩۳۷‏ . والشهور عن أحمد of‏ الزوجین إذا سبيا معا فهها على نکاسها » وعنه ينفسخ النکاب وهو 
الصحبح ( أحكام Jal‏ الذمة م / ۱ ص TM‏ القنع چ ۱ ص gall ٩۰‏ ج ۸ ص 6۳۷ - 18) ) . 


۳۳۱ 

انقسخ النكاح لحدوث الرق . وکذلك لو سبيا جيعًا عند الزيدية والشافعي »۲۳ . فيفهم 
من تلك الأقوال أنه بجرد السباء تقع الفرقة ولا يحتاج إلى إخراج السبي إلى دار 
الإسلام ۽ سوام سبي أحدهما أو سبيا معأ 6 وسواء سي قبل الدخول أو ہد ۰ وعليه 
فيجوز للسابي أن يطأ السبية المنكوحة في دار الحرب بعد الاستبراء . وكذلك له أن 
يبيعها في دار MOL‏ . ولكن اشترط بعضهم اسلام المسبية غير الكتابية زيادة على 
الاستبراء > فلا يجوز وطوها عندم إلا بعد إسلامها واستبرائها؟! dy‏ يشترط ذلك 
بعضهم الأخر(؟ . 
أدلة أصحاب الرأي الخامس ومنافشتها : 

استدل أصحاب الرأي الخامس القائل بأن السى سبب لوقوع الفرقة بين الزوجين » 
لا التباين » بمجموعة من الأدلة كالتالي : 

الأول : قوله تعالى" : < لصتت من آلتّساء إلا ما ملکت أَيُمَنْكُمْ >. قوله 
( وَآلْمْحْصَنَتْ من آلشتاء ¢ » قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « ذوات الازواج 
من المشركين Me‏ . وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : « كل 





)1( البحر الزخار ج ٩‏ ص ۱۳؛ وانظر : السيل الجرار ج ۲ ص ۲۰۱ ٠04‏ ۰ مغني الحتاج ج ؛ ص ۲۲۹ ۰ تكلة 
الجموع للمطيعي ج ۱۸ ص ۱۲۳ . 

Jal )۲(‏ الوجيز للغزالي ج ۲ من ۰۱۱ مغني الحتاج ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(۲) انظر : الام ج ۷ ص ۰۳۵۱ ۲۵۲ , 504 ۰ ۳۲ ء المدونة الكبرى م / ؟ ص ٠ 5١6‏ :۲۱ تحفة الفقهاء للمرقندي 
ج ۲ ص ۱۷۵ . نيل الأوطار ج ۷ ص ۰۱۰۹ UKE‏ الجموع ج ۱۷ ص 38 - 11 . وقال كذلك الأوزاعي Ay‏ 
الشيباني ( انظر : شرح فتح القدير ه / ۲۵۲ ) . 

(؟) منهم الشافعي ax,‏ الله حيث قال : » وإذا سبي المجوس وأهل الأوثان ل Lbs‏ متهن امرأة بالغ حتى dad‏ وإذا 
سي منهن صبيات فن كان منهن مع أحد أبويه ولم سم فلا توطأ . لأن دينها دين أبيها وأمها , وإن del‏ أحد 
أبوها وهي صبية وطئت . فإذا سبيت منفردة ليست مع أحد أبويها cathy‏ لأنا نمك لما بحم الإسلام (١‏ الم 
ج ؛ ص ۲۷۲ ) وقال الإمام مالك رجه الله : « لا يطأها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام » 
( الدونة الکبری م ؟ ص ۳۱۰ - ۳۱۵ ) وانظر : جامع البيان للطبري ج ۸ ص ٠١١‏ . 

)0( مثل عطاء وترو بن دینار واختاره شيخ الاسلام ابن تهية وتامیذه ابن القم . 

)4( سورة النساء اية : ۲۶ . 

(۷) أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۱۳۵ ء الجامع لأحكام القرآن ج ه ص ۱۲۳ Uf,‏ زوجة المسل الكتابية في دار 
الحرب اذا سبيت وحدها فلا تنقطع العصبة فيا بينهها بالسي ( انظر : الدونة الکبری م TH‏ ص ۲۰۵ ۰ معني 
الحتاحج ج : ص ۲۲۹ , الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١۹‏ ) . 


۳۳۳ 
ذات زوج [تبانها زنا إلا ما سبيت ۲۷۰ . آما قوله + إلا ما ملكت PEA‏ م فتأوله 
علي وابن عباس في رواية Gey‏ وعبسد الرحمن بن عوف وابن عر رضي الله عنهم أن 
الآية انا وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبيح وطؤهن بلك البين ٠.‏ ووجب بحدوث 

السي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينها" . 


وفسر الشافعي az,‏ الله الآية oly‏ ذوات الأزواج من الحرائر والإماء حرسات على 
غير أزواجهن » ge‏ يفارقهن أزواجهن موت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح We‏ 
السبایا » فإنهن مفارقات gh‏ بالكتاب والسنة والاجماع) . واحتج بحديث عن أبي 
Late‏ الهاثمي عن أي سعيد te‏ أن رسول الله BE‏ يوم خنين بع جیشا إلى 
urls!‏ لوا ee‏ فقاتلوم فظهَرُوا عليهم وأصابوا لهم OE Le‏ ناسا من أصحاب 
رسول الله Lets ie‏ من Bolas‏ من أجل آزواجهن من الشرکین . فأنرل الله عز 
وجل في ذلك : > والتجمنتت من sll‏ إلا شا ملكت AEA‏ ¢ أي فقو" لک حلال 
دا انقضت aie‏ ۱ . والراد بقوله : إذا انقضبت عدتهن أي : استبراؤهن ٠‏ وهي بوضع 
JH‏ عن الحامل » وبحيضه من BLY‏ ۴ جاءت به الأحاديث الصحيحة'' , وعلل 
الإمام مالك رحمه الله ذلك GY gh‏ التي سبيت صارت أمة فصار استبراژها حيضة!" . 
ثم أوضح الشافعي قائلاً : « ... وسواء أسرن مع أزواجهن أو قبل آزواجهن أو بعد أو 
8S‏ في دار الاسلام ae‏ > لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن به 
مستأمیات بعد الحرية »۲۲ . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره جام البیان ج ۸ ص ۱۰۱ . وقال أجد شاکر في تعليقه : وهذا الاثر آخرجه الاک في 
الستدرك وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجه ووافقه الذهي وأخرجه أيضا البييفي في سنه 
الکبری ج ۷ ص ۱۱۷ . ( جامم البیان ج A‏ ص ۱۵۱ ) , 

(۲) هو تمر بن الخطاب القرشي » أبو حفص , ثاني WL‏ الراشدین ( الاعلام ۰ / 5 ) . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص )٤( . ١١‏ اكام ol all‏ للشانعمي ج ۱ ص 184 . 

oly (2)‏ مس في صحيحه ( ۱۷ / ۳۳ ) رف / ۱1۵1 ج ۲ ص ۱۰۷۹ ۰ أبو داود في سننه ( عون العبود ج 1 ص ۱۹۰ - 
۱ ) والنسائي في سننه ج ١‏ ص ۱۱۰ . 
أوطاس ؛ موضع عند الطائف وهو عبارة عن واد في ديار هوزان . 
تحرجوا : خافوا الحرج وهو الاثم . من غشيانهن : أي وطئهن . 
( صحیح مسا بشرح النووي ج ۰ ص ۳۵ , نيل الأوطار ج ۷ ص ٠١١‏ ). 

(1) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۰ ص ۲۵ . (۷) الدونة الکبری م/ ۲۰۳۱ ۰ ۲۰۵ . 

(۸) الام ج 4 ص ۲۷۰ وج ۷ ص ۳:۷ ومثله في أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۳۷ . 


۳۳۳ 

الثاني : ما روي عن al‏ سعید الخدري ورفعه أنه قال في te‏ أؤطاس : « لا CLS‏ 
حامل حتى تضع ولا غيرٌ ذات حمل go‏ حیض حَيْضة ,۲ . 

وجه الاستدلال : لما كان رسول الله UE‏ قسم الس وأمر ألا توطأ حامل حت 
تضم ۰ ولا حائل حتى تحیض , dy‏ يسأل عن ذات زوج وغیرها » ولا عن كانت سبيت 
منهن مع الزوج أو وحدها ء دل ذلك على أن الک في ذلك واحد ء إذ لو كان في 
أزواجهن معنى لسأل عنهن إن شاء الله تعالى . وكذلك فان رسول الله BE‏ يعم أن فيهن 
ذوات أزواج UHL‏ وأذن بوطئهن بعد وضع SH‏ » وقد أسر من أزواجهن معهن Pad‏ من 
ذلك أن السباء قطع للعصمة" . 

ويناقش هذا الدليل بأن السباء في سبايا أوطاس سبين وحدهن” . وتفيد ذلك 
رواية الترمذي عن ul‏ سعيد الخدري قال : Urol‏ سَبَايا يوم أوطاس وله أزواج 3 
قومهر”. فذكروا ذلك لرسول الله Be‏ فنزلت : < وَآلْمَحْصَتتُ من الَنّسَاءِ إلا ما 
مَلَكَت أَيُمَنْكُمْ » ۲ . 

ويجاب عن الناقشة بأنه لا تعارض بين ما تضنه هذا الأثر وبين غيره » إذ الراجح 
الذي تدل عليه الأحاديث والاثار الأخرى أنه لا فرق بين کون الزوج وزوجته مسبيين 
معًا وبين سبي أحدهما دون الاخر . فالسبي هو المؤثر في حل العصمة دون النظر إلى معنى آخر. 

الشالث : GY‏ استولى على محل حق الكافر dey‏ رقبة زوجته , فزال ملكه 6 لو 
سباها وحدها » وصار سابيها Gel‏ بها منه فكيف يُحرّم ade (yaad‏ 


الرابع : كان رسول الله يع قشم سي بني الصطلق وما حوله داز كفر » ووطئ 


ل 
3 


السامون » ولسنا نعم رسول الله Jab BAR‏ من غزاة حتی یسم السي ٠‏ فاذا قسّم فلا باس 


(۱) رواه أحمد gly‏ داود ( عون العبود ج 1 ص ۱۹۶ ) والحاكم في الستدرك وقال : صحیح على شرط ملم . 

)۲ انظر : الام ج ٤‏ ص ۲۷۰ وج 0 ص ۱۶۱ وچ ۷ ص ۲۸۷ galls‏ ج A‏ ص 1۲۷ . البحر الزخار ج ١‏ 
ص ENT‏ ۰ عون العبود ج ٩‏ ص ۱۹۱ - 137 . ۱ 

(۲) آنظر : شرح فتح القدیر ج ۳ص :۲۹۶ . 

)٤(‏ قال أبو عیسی الترمذي : هدا حدیث حسن ( صحیح الترمذي لابن العربي ج ه ص 10( وانظر : نيل الاوطار 
ج ٩‏ ص ۳۰۸ . 

)0( انظر galls‏ ج ۸ ص 157 , زاد الماد ج ٤‏ ص ۱۳ . 


4 
بابتياعه وإصابته » وبلاد الحرب لا تَحَرّم الحلال من الفروج النکوحة MRS Lally‏ 
الراي الراجح : 


من خلال استعراضنا LY‏ الفقهاء وادلة كل منها ومناقشتها یظهر LS‏ أن الرأي 
الراجح هو رأي جهور الفقهاء القائل بأن السباء یفسخ النكاح سواء سبي أحدها أو سبیا 
معًا . 6 یظهر لنا أن رأي من قال بأنه لا يشترط PLY‏ في جواز وطء السبية هو 
راجح . وذلك لحديث صحیح عن أبي سعيد اشدري رضي الله عنه أن رسول HE‏ يوم 
حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوم فظهروا عليهم وأصابوا هم سبايا , 
فکان LL‏ من أصحاب رسول الله Be‏ تَحَرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
الشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك : < والسخصنتت من النساء الا ماملکت 
تک 4 فسر ذلك أبو بعید بقوله : « فهن لک حلال إذا انقضت OG he‏ 
ومعناه : والزوجات حرام على غير آزواجهن إلا ما ملكتم بالسي ٠‏ سواء كن مومنات أو 
كافرات » لعدم وجود نص صحيح يخصص ذلك العموم من قوله تعالى cada lls  :‏ 
من sell‏ > , وساء سن GRE‏ أو معهن أزواجهن . لعدم ثبوت نص صريح يقيد 
ذلك . ably‏ أعلم . 


لي ل سس 
)١(‏ انظر : الام ج ۷ ص ۳۵۲ Yok‏ , و 


(۲) سبق تخریج هذا الحديث ص ۲۵ . 


۳۳ 
خروج احد الزوجين إلى دار ارب 
مرتدا أو اقضا للعهد وأثره 3 المرقة والعدة 

وله مطلبان بعد الْممهيد : 

الطلب الأول :خروج أحد الزوجين السامین إلى دار الحرب مرتدا » وأثره في الفرقة والعدة. 

المطلب الثاني : خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار الحرب ناقضًا للعهد وأثره في 
الفرقة والعدة . | 
المهيد : 

إذا لحق أحد الزوجین السامین بدار الحرب مرته! أو حق أحد الزوجین الذمیین بدار 
الحرب ناقضا للعهد » حدث بذلك اللحوق اختلاف الدارین بين الزوجین , GY‏ اللاحق 
منهما سواء كان مرتد! أو ناقضا للعهد صار حرییا بذلك اللحوق » والآخر منهیا سواء كان 
مساما أو a‏ من أهل دار الاسلام مستقرًا في دار الاسلام » فکان اختلاف الدارین بينها 
حقيقة وحكا . آما حقيقة فلانه بين al abl‏ ارب واعتقاده کاعتقادم  Lily‏ حمًا 
فلانه قد أبطل إحرازه نفسّه بدار الاسلام حين شوقه بدار ارب وصار حريًا على 
السامین » فاعطي حك أهل اجرب في دار MGB‏ 

وإذا كان الامر كذلك فهل تقع الفرقة بين الزوجين في الصورتین المذكورتين أم لا ؟ 
وهل على الزوجة منها عدة أم لا ؟ وهل اختلاف الدارين بينهها سبب في ذلك الک أم 
لا ؟ . LEW,‏ على ذلك نتناول هذا الموضوع في مطلبين : 

المطلب الأول : خروج أحد الزوجين المسامين إلى دا رالحرب مرتدً! » وأثره في الفرقة والعدة. 


المطلب الثاني : خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار ارب ناقضًا للعهد › وأثره في 
الفرقة والعدة . 





(۱) انظر : البسوط للسرخسى ج ۱۰ ص ۱۰۲ . "رح العناية على المداية ( طبع على هامش فتح القدير ) ج ۵ ص, :۱٩‏ 


۳۳۹ 
الطلب الاول 
خروج آحد الزوجین المسامين إلى دار الحرب مرتد!(۱ 
وأثره في الفرقة والعدة 


لقد تنازع Jal‏ العم في حك ما إذا خرج أحد الزوجین السامین المقهين في دار 
الإسلام إلى دار الحرب مرتدًا » هل تقع الفرقة بينها أو لا ؟ وإذا وقعت فا سبب هذه 
الفرقة ؟ وهل على الزوج منها العدة أو لا ؟ على خسة آراء : 

الرأي الأول : 


إذا ارتد أحد الزوجين المسامين » وخرج الرتد منها إلى دار الحرب › فقد انفسخ 
النكاح بينهها في الحال » سواء کانت الردة قبل الدخول أم بعده » ولا عدة على زوجته . 
hing‏ هو رأي الامام أبي dase‏ وصاحبيه رجهم الله » إلا أن الصاحبين يريان وجوب 
العدة على المسامة التي ارتد زوجها ولحق بدار الحرب . ويرى مد أنه إذا ارتد الزوج 
فالفرقة تكون Ub‏ وليس فسخا' . ويرون أن سبب هذا الفسخ في النكاح بينها هو 
حدوث الردة في آحدها » وأما سبب عدم ثبوت العدة عليها فهو اختلاف الدارين kere‏ 


حقيقة وسكا" . 


قال العلامة المرغيناني الحنفى رحمه الله : « وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام 
وقعت الفرقة بغير طلاق »۲ . وقال شراحه : « أي في الحال قبل الدخول أو 
بعده ۱ . ثم قال بعد ذلك : « وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رجها الله . وقال مد 


(۱) تعريف الردة شرعًا : اختلف الفقهاء في التعبي عن تعريف الردة » فقد عرفها الكاساني الحنفي بقوله : الردة 
عبارة عن الرجوع عن OLY‏ . وعرفها القرافي SU‏ بقوله : حقيقة الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف . 
وعرفها القليوبي الشافعي بقوله : هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر فکفر . وقال ابن قدامة 
الحنبلي : المرتد هو الراجم عن دين الإسلام إلى الکفر . ( بدائم المد ائع ج ۷ ص WE‏ للغنى ج ۸ 
ص ۱۲۲ ) . 

(۲) انظر : اف.اية وشروحيا من فتح القدير والكفاية وغیرها ج ۲ ص ۲۹۱ . الفتاوى المندية ج ۱ ص 7١7‏ . 

۲۱) انظر : شرح الير الكبير ج ۵ ص ۱۸۲۰ ٠‏ البحر الرائق ج ۲ ص ۲۳۲ . 

,6( بداية المبتدني وشرحيا الهداية ج ۴ ص ۲۹۱ . 


(۵) فتح القدير والكفاية شرح المداية جا ۴ ص ۲۱۲۱ . 


۳۳۷ 

رحمه الله : إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة طلاق » وان كانت من المرأة فهي بغير 
طلاق ۲۰ . وقال مد أيضا : « إذا لحقت مرتدة عن الاسلام أو كانت ذمية فلحقت 
ناقضة للعهد فقد بانت من زوجها لتباین الدارین حقيقة وحكا حين صارت حربية 
ولکن لا عدة شا هاهنا ۲۰ . أما امراة الأسير فإذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين 
الکفر اعتدت بثلاث حیض Mey Sy‏ . وقد اتفقوا على أن الردة تبطل عصة النكاح 
وتقع الفرقة پینها بنفس الردة!؟! . وقال الحنفية : « إذا ارتدت العتدة ولحقت بدار 
الحرب ثم قضی القاضي بلحاقها بطلت عدا لتباین الدارین وانقطاع العصمة كأنها 
ماتت . فان رجعت الینا بعد ذلك مسامة قبل انقضاء مدة العدة واحیض ‏ "قال أبو 
پوسف Y‏ تعود معنيدة , وقال مد ؛ تعود معثدة 3 كانت » أ.ه اانیة )٩(‏ ۰ وقالوا : 
« أما إذا ارتد الزوجان ممًا فلا تقع الفرقة بينهها استحسانا حتى لو أساما معا بعد الردة 
فهها على نکاحها ¢ سواء of‏ قبل انقضاء العدة أو بعده » الا إذا لحق آحدها بعد 
ارتدادها بدار الحرب فتقع الفرقة بينها للتباين » " . وقال زفر رحمه الله : « تبين 
بردتها Lie‏ وهو القياس ۲۰ . وعند أبي Lage‏ » إذا ارتد الرجل ولحق بذار الحرب 
وطلق زوجته في العدة لم يقع طلاقه عليها . لأن تباين الدارين مناف CRW‏ » فكان 
منافيًا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح . فان عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع 
عليها الطلاق » GLY GY‏ هو تباين الدارين قند ارتفع » ومحلية الطلاق بالعدة وهي 
فائة » فيقع . 

وقال أبو يوسف : « يقع الطلاق عليها مطلقا لأن العدة باقية عنده بوجودها في 
(۱) بداية البتدي وثرحها المداية ج ۲ ص 555 . 
(۲) شرح السير الکبیر ج د ص ۱۸۲۱ . 
(؟) oY‏ حاله بعد ما أسر وقست كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات فإن الاسر لا يؤثر في قطم عصمة النكاح . 

( شرح السير الكبير ج د ص ۱۰۱ ) . 
)٤(‏ حاشية تبيين الحقائق للشلى ج ۳ ص ۲۸۷ . 
)0( البحر الرائق ج ۳ ص ۰۲۳۱ حاشية تبيين اللقائق ج ۳ ص ۲۸۷ , 
)1( تبیین الحقائق وحاشيته ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(۷) هو زفر بن الهذيل بن قيس , العنبري . أحد تلاميذ أبي حنيفة المرموقين ؛ وكان قاضيًا بالبصرة . توفي بها سنة 


۸ هار ريخ التراث العرلي م / ١‏ ج ۳ ص 3۱ ). 


. ۱۷۸ تبيين "خقائق وحاشيته ج ۲ ص‎ (A) 


۳۳۸ 


دار الاسلام . آما إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار اجرب ل يقع علیها طلاق زوجها . فان 
عادت قبل ایض والعدة لم يقع كذلك . OY‏ العدة قد سقطت عنها لفوات الحلية . 
لأن من كان في دار ارب فهو كاليت في حقها . وبقاء الشيء في غير محله مستحیل . 
والعدة متی سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف المرتد . لأن العدة هناك باقية ببقاء 
محلها « لأنها في دار الإسلام ٠‏ ألا أن تباين الدارين كان مانمًا من وقوع الطلاق , فإذا 
ارتفع المانع والعدة باقية وقع . فتبين من ذلك أن العدة لا تثبت عليها بسبب اختلاف 
الدارين بينها > حتى ولو اتحدت الدار بينهما بعد ذلك . وق حالة ارتداد الزوجة لا 
تعود معتدة بعد ذلك اللحوق . بخلاف عمد فإنه يقول : « تعود العدة عليها بعد عودتها 
إلى دار الاسلام Ue‏ . وعلى أية حال فهم متفقون على عدم ثبوت العدة على المرتدة التي 
لحقت بدار الحرب وقد قض القاضي بلحاقها . لذلك رأوا أن لزوج المرتدة التي لقت 
بدار امحرب أن یروج بأختها أو بأربع سواها . فان رجعت إلى دار الإسلام مسامة بعد 
ذلك لا يفسد نکاح أختها والاربع سواها . لأن نکاحها لا يعودا'' . وها أن تتزوج من 
ساعة رجوعها إلى دار الإسلام مسامة » ولو كان عن قريب › لاا فارغة من النکاح 
والعدة » کا حییت SY‏ 


والجدير بالذکر أن اللحاق بدار الحرب لا يتم إلا بقضاء القاضی به فیح بحم 
الوت » BY‏ لو كان في دار الإسلام لكان له أن ييته حقيقة . فإذا خرج عن ولايته كان 
له أن ميته MOSS‏ 


أدلة الحنفية ومناقشتها : 
استدل الحنفية على رأهم با يلي : 
الدليل الأول : 


أن الردة منافية للعصة » موجبة للعوقبة المفضية إلى الموت والمنافي لا Jat‏ التراخي 





. 1866 تبيين اخقائو وحاشيته ج ۲ ص ۱۷۸ . شرج المير الكبير ج ه ص‎ )١( 
. ۲۹۸ شرح العناية ج ۲ ص‎ 
; ۳ تبیین الحقائة‎ ۲ 
. ۲۲۱ / ۵ المبسوط للسرخسي ج ۱۰ ص ۱۱۲ ۰ شرح فتح القدیر‎ , TAY تبي تق ج ص‎ )5( 
تبيين الحقائق ج ؟ ص ۲۸۷ , شرح فتح‎ ۱ 


, ۲۲۱ ج ۵ ص‎ paul ١ 
. ۲۲۱ انظر : شرح العناية ج د ص‎ )٤( 


۳۳۹ 
بخلاف الاسلام فانه غير مناف للعصة . وبذلك تکون الفرقة في امحال بغير طلاق . OY‏ 
الطلاق لا ينافي النکاح لثبوته معه go‏ لا تقع البينونة بجرده . بل بأمر زائة عليه أو 
عند انقضاء العدة فلزم کون الواقع بالردة غير الطلاق وليس إلا الفس<۱) ۱ 

ويرد على الجزء الأول من الدليل وهو أن الردة منافية للعصمة . موجبة للعقوبة 
الفضية إلى الموت والمنافي لا Jae‏ التراخي : با يلي : 

أولاً : أن الردة لا تنافي العصة من كل وجه . لأن الرتد لا يقتل إلا بعد استتابته . 
فلو كانت العصة قد زالت من كل وجه لا وجب استتابته . 

ثانيًا : لو كانت الردة منافية للنكاح من كل وجه لما وقع طلاق المرتد على امرأته في 
العدة ما فى اللحرمية . لكن الاتفاق على وقوعه Nae‏ 

الدليل الثاني : 

أن هذه الفرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان إذ الردة ا تكون من الزوج 
تكون من الزوجة . وكل سبب يشترك فيه الزوجان فالفرقة الحاصلة به تكون فسخا لا 
طلاقا . حيث كنت المرأة لاتملك الطلاق . ومن هنا كانت الفرقة بسبب ردة الرجل 
فسخا لان الغرض وحده السب للوجب a5 al‏ ۰ 

الدليل الثالث : 
أن المرأة الرتدة إذا لحقت بدار الحرب وکان القاضي قد قضی بلحاقها صارت كالوق . ولا 
عدة على الأموات , أو صارت بذلك اللحاق حربية . والحربية لا تخاطب بالعدة » OY‏ 
العدة من حك الإسلام' . 

ويرد على ذلك با يلي : 

أولاً : أن قياس الفر is‏ برده أحد الزوجين على الوت هو قياس مع الفرق ¢ لان 


(۱) انظر : شرح فتح القدير ج ۳ ص 555 ۲۹۷ . 

(۲) انظر :.شرح العناية ج ۲ س ۲۹۸ . حاشية تین الحقائق ج ۲ ص ۱۷۸ . 
والقصود بالاتفاق هنا هو الاتفاق بين الحنفية أنفهم . 

)1( انظر : بدائم الصنائم ج ۲ ص ۲۳۷ . 

. ۱۸۲۰ انظر : تبيين الحقائق ج ۲ ص ۲۸۷ . شرح السير الكبير ج ه ص‎ )٤( 


۳۷۳۹ 


الوت لجريات العادة يعدم امکان )9° Ae‏ ۲ الحياة ادا أراد ٠‏ وكذلك لو jad‏ علب في 
دار الحرب يقتل GAB‏ والیت لا ba‏ . 

ثانيًا : أن العدة ليست من حق الشرع فحسب . بل كذلك من حقوق الزوج . فإذا 
کان الزوج مسا جب عليه العدة اذا cat‏ مداولا پا ۱ لا حترام elie‏ روجها المسلم ۱ 
ولإظهار خطر ملك الزوج السام . ۴ سنری ذلك من دليلهم الرابع 

الدلیل الرابم 
زوجها الحربي » GY‏ العدة لإظهار خطر ملك الزو . ولا خط للك الرى ٠‏ وهنا ل 
تجب على المسبية العدة بالاتفاق'' . 

ويرد على ذلك ؛ أنه لا فرق بين هذه الفرقة وبين فرقة الطلاق أو فرقة الفسخ التي 
حصلت في دارنا من السامات . طالما أنها مسامة حرة وقعت الفرقة بعد الاصابة وهي في 
دأ ر الإسلام . فيلزمها حك العدة حقا للشرع , لأا مخاطبة بذلك . 


۱ أن الزواج ما شرع إلا لمصالحمه . والصالح لا تنتظم بين الزوجين لكونه مستحقًا 

للقتل . وإذا كان كذلك فيلزم وقوح الفرقة بینها في الحال لتعطيل مصالح الزواج!"! . 
ويرد على ذلك با ياي : 

” عند بم أحد suey‏ : أنه > لاد من عرض الإسلام 9 التأخر متها . و تقع. 


فكذلك کون یا مد ند أحدها پم جيل ره , لتعطل مصالح 





(۱) انظر : شرح فتح القدير ج ۲ ص ۲۹۵ . 
(۲) انظر : حاشية سعدي حلي ج ۳ ص ۲۹۷ . 
(۲) راجع : رسالتنا ص ۲۱۷ , 


۳۳۱ 
النكاح » بجامع اختلاف الدین بینها في کل . والله del‏ . 
a‏ 1 
انیا : کونه مستحقا للقتل لیس سببًا لتعطل مصالح الزواج ‏ إذ إن هناك أسبابًا 
آخری تجمل الشخص مستحقا للقتل ولا يحكم بوقوع الفرقة بینه وبين زوجته . مشل 
القاتل والزاني احصن وغيرها . فسقط الاستدلال بذلك . 
الدلیل السادس : 


ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أساموا في عهد الليفة الراشد أبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه Ayal dy‏ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الانکحة . 


وجه الاستدلال : لا كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يأمروهم بتجدید الأنكحة بعد 
ارتدادم تبين أنهم Ihe‏ ردتهم وقعت ممًا . إذ لو حملت على التعاقب لفسدت أنكحتهم 
ولزمهم التجديد . فعامنا من هذا أن الردة إذا كانت ممًا لا توجب الفرقة) . 

ويرد على هذا الاستدلال : بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستفصلوا أحدًا من 
Jal‏ الردة . هل ارتد وحده » أو ارتد هو وزوجته في أن واحد في زمن متقارب . فدل 
ذلك على أن الک في الحالتين واحد ‏ إذ لو كان حكهها مختلفا لاستفصل الصحابة عن 
ذلك » لأنه وقت الحاجة . ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . ومن هنا 
يتبين لنا عدم تعجيل الفرقة بين الزوجين بسبب ردة آحدها أو ردتها معا Sy‏ الأمر 
يحتاج إلى التروي . ولكن التروي على انقضاء العدة لم يكن فيه دليل شرعي واضح . 
وبذلك سقط الاعتبار والاستدلال هذه الحادثة على أن ردتها معا هي السبب لعدم تجديد 
الأنكحة . 

الدليل السابع : 

عدم وجود جهة النافاة بارتداد الزوجين ما . وذلك GY‏ جهة المنافاة بردة آحدها 
عدم انتظام المصالح بينهها » والموافقة على الارتداد ظاهر في انتظامها Lee‏ إلى أن يوتا 
بقتل أو غيره ۱۳۱ . dey‏ هذا فان ارتدا معا ثم أساما ما فها على نکاحها . وأيضا فان 


(۲) انظر : المرجعين السابقين : 
)7( انظر ۰ شرح فتح القدیر ج ۲ ص ۲۹۸ . البحر الرائق ج ۲ ص ۲۲۳ . 


۳۳۲ 
ارتداد الزوجین ل يختلف بها الدين فأشبه ما لو أسلما معا( . 

وپرد على ذلك با ياي : 

ولا : أن انتشال الزوچین ال دين آخر غير الاسلام yew‏ فسخ | للنكاح ٠‏ لاف 
الانتقال معأ إلى دين الإسلام 3 فإنها يُقَران عليه ١‏ وذلك لاتتقالها إلى دين t ol‏ 
والردة معصية . فلا يقاس بينها , 

ثانيًا : ثبت أنه إذا انتقل dell‏ واليهودية إلى دين النصرانية فان نكاحها ينفسخ , 
وقد انتقلا إلى دين واحد . وأما إذا أساما » فقد انتقلا إلى دين الق ويقران عليه , 
يخلاف JI‏ 5 ۱ 

ثالقا : أن ف ارتدادها ردة أحدها وزيادة » OY,‏ الحم يتعدى بتعدي علته . 

الرأي الثاني : 

إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا Las‏ انفسخ النكاح في الحال إذا كانت الردة قبل 
الدخول » وإن كانت بعده يتوقف وقوع الفرقة على انقضاء العدة . فان تاب المرتد 
منهبا أو تاب ممًا قبل انقضائها فهها على النكاح » وإن d‏ يتب حتی انقضت العدة وقعت 
الفرقة بينهها ‏ منذ أن اختلف الدينان . أو منذ وقوع الردة . سواء بخرج المرتد منها أو 
المرتدان معا إلى دار الحرب أو لا وهو رأي الشافعية والزيدية والأباضية وأحد أقوال 
المالكية ‘ والصحیح 3 مذهب MALL‏ و به قال تمر بن Ane‏ العز رز UH)‏ ۰ والشع!*) ۰ 





. 511 ص‎ ١ ج‎ gall: انظر‎ )١( 

(؟) انظر gall:‏ ج ١‏ ص 1 . 

(۲) انظر : الأم ج ؛ ص ۲٩۱‏ وج ۵ ص ۲۲٢ ١ ٤۸‏ وج 1 ص 17١‏ وج ۷ ص VON‏ , الوجيز ۲ ص oA‏ ناية الحتاج 
ج ١‏ ص 588 . امهذب وشرحه اجموع لامطيعي ج ۱۰ ص 114 ۰ جواهر العقود ج ۲ ص ۲۰ . gill‏ ج 1 
ص 155 . الكافي ج ۲ ص ۸ . الإنتماف ج ۸ ص ۲۱۵ . شرح منتهى الإرادات ج ؟ ص 317 . Al‏ ج ۲ 
ص ۳۰ . المقنع ج ۳ ص 388 . اليل الجرار ج ٤‏ ص ۵۸۰ . شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 5 ص 1۱۳ . 
مدى حرية الزوجين في الطلاق ج ۲ ص ۱۱۸ , المدونة الكبرى م / ۲ ص ۲۱۵ . 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي . من أمراء المؤمئين في العهد الأموي بالشام يعرف بالعدل وحسن 
السياسة مات سنة ۱۰۱ ه ( انظر : الأعلام ج ه ص ۵۰ ) . 

(5) انظر : الصنف لابن أبي شيبة ج ه ص ۱۷۲ _ ۱۷۳ وج ۱۲ ص ۲۷۵ ؛ الصتف لعبد الرزاق الصنعافي ج ۱۰ 


. TTA ص‎ 


۳۳۳ 
ویرون أنه يحرم الوطء في مدة التوقف , لتزلزل ملك النکاح باشرافه على الفراق . 
فلا كي یه اد ر ر وت له ده أخرى له 
عدة الردة . ولیس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها أو عمتها أو نكاح رابعة سواها 
لاحتال اسلامها أثناء تلك العدة فتكون زوجته") . وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله : 
« وإذا ارتد الرجل عن الاسلام وله زوجة ء أو امرأة عن PLY!‏ وها زوج فغفل عنه 
أو حبس فلم یقتل أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد 
الاسلام » فام يقدر عليه . فسواء ذلك كله فا بينه وبين زوجته لا تقع الفرقة بينها حت 
نض عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام . فإذا انقضت عدتها قبل يتوب فقد 
بانت منه ولا سبيل له عليها . وبینونتها منه فسخ بلا طلاق he‏ . ثم قال أيضا : 
« ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح » ولا يُتَرَك قبل يرجع إلى 
لالام يصييها ie‏ 0 | . ثم قال في شأن غير مدخول بها : « وإذا ارتد aod‏ 
الزوجين dy‏ يدخل بالرأة فقد بانت منه » والبينونة فسخ بلا طلاق » لانه لا عدة 
عليها a‏ . وقال ابن قدامة ce,‏ الله في شأن الرتد الذي لحق بدار الحرب : « وان 
لحق الرتد بدار الحرب SEG‏ فيه کال فين هو في دار الاسلام ۰ . وقال أيضا : 
« وارتداد الزوجین ممًا کارتداد أحدهها في فسخ نكاحهها » وعدم مبراث احدها من 
الآخرء سواء lib‏ بدار الحرب أو آقاما بدار الإسلام ۰ وبهذا قال مالك والشافعي »۱۳ 


أدلة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتها : 
لقد استدل أصحاب الرأي الثاني على رأهم بمجموعة من الأدلة © يلي : 
الدليل الأول : 
قوله تعالىا"! : ۾ فلا ترجموهن إى کار شن جل م ولا هم Ogle‏ هن © 
وقوله LG‏ : + ولا KE‏ بعصم AST‏ € 








tae ae‏ س هه 


)1( الا اذا طلقیا ثلانا ف زمن التوقف أو العدة فله أن یتزوج بأختها أو نحوها کا له أن یتزوج أربمًا سواها لأنها 
تکون بائنا منه اما بالردة و اما بالطلاق . 
( انظر ؛ الیذب وشرحه الجموع ج د۱ ص ۲۰۰ تحفة الحتاج ج ۷ ص ۲۳۸ ) ۰ 

(4۰۳۰۲) الم ج ١‏ ص ۱2۰ . )0( المغنى ج ۸ ص ۱۳۰ . 

gall (4)‏ كه ۱ ص ۲۰۲ . (A,Y)‏ سورة المتحنة أية : ٠١‏ . 


۳۳ 
وجه الاستدلال : أن الاية المذكورة Jas‏ على أنه إذا ارتد أحد الزوجین قبل 
الدخول انفسخ النكاح في SOU‏ . 


ويرد على هذا الاستدلال : بأن الاية ل تصرح بتعجيل الفرقة بين الزوجين بردة 
أحدها أو باختلاف الدين بينها . 5 أا لم تفرق بين المدخول بها وبين غير الدخول بها . 
فتعجيل الفرقة بينها والتفريق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها يعد تقييدًا 
لإطلاق الآية بدون دليل . والله أعلم . 


الدليل الثاني : 
لان هذا اختلاف دين نع الا صابة فأوجب فسح النكاس 5 لو سفت حت کفر mu‏ 


ويرد على ذلك : بأنه ليس في هذا دليل على تعجيل افرقة . Lily‏ فيه مطل: 
الفرقة . وهذا حاصل بشرطه . 


الدليل الخالث : 


أن اختلاف الدين بالردة قصد به منابذة اللة . فإذا Lb‏ على الزواج قبل الدخول 

تأثيره أشد ما لو طرأ عليه بعده » إذ إن الزواج في الأول غير متأكد « قطروء اد 
a re‏ ا . أما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن الزواج متأكد, 
فاستدعی ذلك سببًا اخر تضاف إليه الفرقة . ولیس هناك وراء الردة الا الانتظار إلى 
انقضاء العدة » YY‏ المعتبرة شرعًا . فناسب ذلك وقوف الفرقة على انقضائها"! . 


ويرد على ذلك : أن اختلاف الدارين بالردة إما أن یکون سببًا موجبًا للفرقة 
اشال » ولا يكون فان كان سيا للفرقة استوى المج فيا تلالد خی ويم پلا 
حاجة إلى الانتظار فيا بمده إلى انقضاء العدة . وان لم يكن سببّا لما ل يحم بوقوع 
الفرقة قبل الدخول » لكن الاتفاق حاصل على وقوعها بها . فأوجب هذا کون اختلاف 
الدين بالردة سببًا . وإذا كان الأمر كذلك استوى فيهها قبل الدخول Le‏ بعده » ولا 


. 3591 ج 3 ص‎ gall . ۱۰۰ الهذب وشرحه الجمرع + ۱۵ ص‎ ٠ OW انظر : : الجامع لأحكام القرآن ج ۱۸ ص‎ )١( 

)1( انظر : الهذب وشرحه المجموع ج ۱۵ ص gall. VAN‏ ج 1 ص ۱۳۹ . 

)1( انظر : مغني الحتاج ج ۳ ص ۱۰۰ ٠‏ البسوط get rel)‏ ج ه ص ٩‏ > أسنى الطالب ج ۳ ص ۱۱۲ ۰ aly‏ 
احتاج ج ١‏ ص CYAN‏ > البجيرمي ج. ۲ ص ۲۷١‏ , الملاقات الاجتاعية ص ۱۲۱ . 


۳۳۵ 


الدلیل الرابع : 

أن اختلاف الدین بينهها بعد الدخول لا يوجب الفسخ في الحال » بل یوقف الامر 
على انقضاء العدة » کا لو سامت العربية تحت الحربي بعد الدخول » بجامع أن IS‏ منها 
اختلاف دين Lb‏ على عقد الزواج . وقیاسه على إسلام أحد الزوجین آقرب من قیاسه 
على Melos‏ 

أن هذه فرقة خلت عن لفظ الطلاق ونیته » فکانت فسخا کسائر الفسوخ » وکذلك 
أن هذه فرقة ‏ تقع من قبل الزوج » بل وقعت مک الشرع وکان ذلك لا یکون طلاقا 
بل یکون فسخا . وفي ذلك یقول الشافعي ary‏ الله : « کل ما حك فيه بالفرفة ون م 
ينطق ها الزوج dy‏ يردها وما لو آراد الزوج ألا توقع عليه الفرقة أوقعت » فهنه فرقة 
لا تسی طلاقّا » GY‏ الطلاق ليس من الزوج » وهو لم يقله dy‏ يرضه ؛ بل يريد رده 


ولا برد اليو ۰ 


الدليل السادس : 


UY‏ ردة طارئة على النكاح » فوجب أن يتعلق ها فسخه کا لو ارتد آحدها 
وأيضًا فان كل مازال عنه ملك الرتد إذا ارتد وحده زال إذا ارتد غيره معه كاله" . 


الرأي الثالث : 
إذا ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا كانت تطليقة بائنة في الحال . فلا تکون للزوج 
عليها رجعة إن أسام الرتد منها أو أساما معا وهي في عدتها . وهؤ قول Madd‏ . وقد 


۰ ۱۳۱ الغني ج 3 ص‎ 15١ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ , مني الحتاج ج ۲ ص‎ 1١6 انظر : الیذب وشرحه امجسوع ج‎ )١( 
حاشية القنع ج ۲ ص 1۸ » مشار السبيل‎ ۰ ٩۲ كشاف القناع ج ه ص ۱۲ ۰ شرح منتهى الإرادات ج ۲ ص‎ 
. ۱۸۱ ج ۲ ص‎ 

(۲) الام جاه ص ۱۱۹ . 
(۲) انظی : امهذب وشرحه الجموع ج ۱۵ ص ۲۰۰ , المغني ج 1 ص ۶۰ ٠‏ 


)٤(‏ فیا روی عنه ابن أبي شيبة قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة » فليس عليها 


۳۳۹ 


ذهب إليه بعض MAST‏ . 


والظاهر أنه لا فرق بين أن لحق الرتد منها أو الرتدان Las‏ بدار الحرب ام لا 
Jess‏ ارتد الزوج ورو جته دمية انفسخ النكاس بینها » ولو كانت الردة لد 
زوجته(۳) . وقال پعضهم : إلا إذا قصدت الزوجة بردتها فسخ نكاحها فل ینفسخ (Ve‏ 
dal‏ أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها : 


واستدلوا على راهم با يلي : 
الدلیل الأول : 
أن الردة قد طرأت على نکاس صحیح ثابت . فلا ینحل إلا Bury ee‏ 


ويرد على ذلك : بأنه لا يلزم من کون الردة قد طرأت ت على نكاح صحيح ثابت أن 
تكون الفرقة الحاصلة بها فرقة طلاق » OY‏ فرق النكاح كثيرة منها : فرقة فسخ لا 
طلاق(* , 


الدليل الثاني : 
oY‏ الز وج قد تركها حين ارتد dy‏ يكن يقدر في حال ارتداده على رجمتها( . 


ويرد على ذلك : بأنه ليس المانع في ذلك کون الفرقة وفعت بطلاق بان ٠‏ بل الانم 
هو الردة . 


الرأي الرابع : 


اذا ارتد أحد الزوجين لا :: تقع الفرقة بینها > سواء كانت الردة قبل الدخول أو 


سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة . ( المصنف ج ه ص ۱۷۳ ) . 

۰ 10۷ المر الداني ص‎ , ۱۷٩ الدونة الكبرى م / ۲ ص ۲۱ » مواهب الجليل والتاج والإكليل ج ۲ ص‎ : bil )١( 
. 1۷ الجامع لأحكام القرآن ج ۱۸ ص‎ 

(؟) انظر : المراجع السابقة . (؟) كفاية الطالب الرباني ج ۲ ص 1ه . 

: 0 ص‎ Ve كفاية الطالب ب بای‎ ٠ ج ۲ ص 5ه‎ Ghul انظر : الفواكه‎ )٤( 

)0( انظر : الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۲۸۹ ۔ ۲٩۰‏ 

۱ ) انظر : المدونة الکبری م / ۲ ص ۳۱۱ . 





۱ 


۳۳۷ 

بعده »> حى يستتاب . فان تاب فهي امرأته وان مات أو قتل 03,5 ٠‏ وهو رأي ابن 
ML 3h‏ وداود(") رها الہ ۰ 

وحجتهها : القياس باسلام أحد الزوجین ؛ وأن الأصل بقاء النكاح . 

ويرد على ذلك با پاي : 

Yul‏ : اتفق جهور الفقهاء على أن إسلام أحد الزوجين موجب للفرقة Lely‏ اختلفوا 
في وقت وقوع الفرقة . فقياس الأمر على شيء موجب للفرقة ليكون دلیلا على عدم 
وقوع الفرقة قياس مع الفارق . 

GE‏ : أن الردة ما أوجبت الفرقة إلا لكونها فوتت مقاصد الزواج » فان المرتد 
مستحق للقتل المفوت لا شرع له الزواج 6 وطق olay‏ السل 0 وبهذا كانت الردة منافية 

ثالقًا : أن الرتد منهبا لو تاب فهي امرأته » ولو قتل بانت منه بالوت » ولکن إن 
م يتب dy‏ یقتل ول یقدر عليه بسبب هروبه إلى دار الحرب مثلاً فا حك نکاحهیا حینگذ 
إن ل نحم ذلك پالفرقة ؟. 

الرأي الخامس : 

أن النكاح موقوف إذا ارتد أحد الزوجين » فان عاد المرتد bets‏ إلى الاسلام فهها على 
النكاح » سواء كان ذلك في العدة أو بعدها ء وسواء كانت المرأة مدخولاً بها أو غير 
مدخول بها . وسواء لحق المرتد منها بدار الحرب أو م يلحق ها . وإلى هذا ذهب شيخ 





(۱) هو عمد بن عبد الرحمن بن Gl‏ ليل الكوفي , ولد سنة VE‏ ه . وهو أحد الفقهاء الستقلين » مات بالكوفة سنا 
4ه ( انظر : الأعلام 1 / ۱۸۹ ) . 

an)‏ هو داود بن على بن خلف الأصبهاني . أحد الأئة المتهدين . تنسب إليه الطائفة الظاهرية , مات في بغداد سنه 
os ۷۰‏ ( انظر : الأعلام ج ۲ ص ۳۳۲ ) . 

g‏ انظر : تببين الحقائق م / ؟ ص ۱۷۸ ۰ المهذب وشرحه الجموع ج ۱0 ص ۱۹٩‏ , الغني ج 1 ص ٩۲٩‏ ۰ کتاب 
اختلاف Gl‏ حنيفة وابن أبي ليل في كتاب الأم للشافعي ج ۷ ص NON‏ المبسوط للسرخسي ج ه منم : 


۳۳۸ 
الاسلام ابن تمية وتاميذه ابن القم رحمها الله“ . واستدلوا با يلي : 
.الأول : أن القول بتعجيل الفرقة في الردة خلاف المعلوم من سنة رسول الله Be‏ 
وسنة خلفائه الراشدين » فقد ارتد على عهدم خلق كثير » ومنهم من ل ترتد امرأته ثم 
عادوا إلى PLY!‏ وعادت إليهم تساو › وما عرف عن أحد منهم أنه أمر أن oa‏ عقد 
نكاحه , مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة AST‏ من مدة العدة » ومع العلل بأن 
كثيرًا من نسائهم م ترتد » ولم يستفصل رسول الله QUE‏ ولا خلفاؤه أحذا من أهل الردة 
هل عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها ؟ بل المرتد إن اسقر على ردته قتل وان 
عاد إلى الاسلام فامرأته وماله باق عليه dle‏ . فاله وامرأته موقوف( . 
وقد پناقش هذا الاستدلال le:‏ ذکره Lidl‏ من أن الارتداد وقع منهم معا حکاء 
جهالة التاريخ . فاذا لم يُعرف سبق أحدها على الآخر في الردة dae‏ في الک كأنها وقعا 
معا كا في GEL GB‏ . هذا » وأن ن حكر المحابة رضي الله عنهم بذلك حك بالشاهر , 
لا Jl‏ لأن الظاهر أن قم البيت إذا أراد أمرًا تكون قرينته فيه" . 
ويرد على هذه المناقشة ها يلي : 


أولاً : أن مثل هذا امل بعيد «ae‏ کا أنه لا يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية 
السبحة . والتكلف فيه ظاهر 


ثانيًا : أن الأصل القيس عليه وهو الغرق والحرق ‏ ختلف في aXe‏ . وإذا 
كان الاصل امقيس عليه ختلشا في حک ه فلا يجوز القياس عليه عند جهور 
الأصوليين !© , 
ثالثًا:أن موت الغرق والحرق متحقق > وأما في حالة الردة lad‏ على قيد الحياة » فافترقا. 
الغاني : أن تعجيل الفرقة بينهها تنفير لما عن العودة إلى الإسلام » والقصود هو 
(۱) انظر : أحكام آهل الذمة م / ١‏ ص 564 » الدرر السنية ج ٩‏ ص ۳۸۲ . 
)1( انظر : أحكام Jal‏ الذمة م ۱7 ص 564 ۳۸۵ . 
(۲) انظر : البحر الرائق ج ؟ ص ۲۳۲ » شرح فتح القدير وشرح العناية ج ۳ ص ۲٩‏ » البسوط ج ۵ ص ۱٩‏ . 


. ۵۵ ص ۲۰۸ ۰ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص‎ Vie gall: أنظر‎ )٤( 
. ۲۰۵ انظر ؛ إرشاد الفحول للشوکانی ص‎ ) ١ 





۳۳۹ 

تأليف. القلوب على الاسلام!" . 

الرأي الراجح : 
إذا ارتد أحد الزوجین » فان عاد الرتد منها إلى الاسلام فهما على النكاح » سواء كان 
ذلك في العدة أو بعدها , وسواء كانت المرأة مدخولاً پا أو غير مدخول بها ء إلا إذا 
اختارت المرأة أن تنكح غيره بعد العدة فلها ذلك » باعتبار أن الفرقة قد حصلت بردة 
آحدها فسخا . وهو Gh‏ شيخ الإسلام ابن Lad‏ وتاميذه ابن القم رحمها الله . وذلك 
لأسباب منها : 

3 8 ١ e 5 عاص‎ 

اولا : فوة ٠ atte‏ فهو يستند على تطبيق الرعيل الاول من الامة » وان ها أورد 
عليه من مناقشة أجيب عنها . 

انیا : ضعف ادلة الآراء الأخرى » ک تبین ذلك أثناء مناقشة Dol‏ کل Gh‏ منها . 

. أن هذا هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة وتعالم الدین الحنيف‎ : Guu 
4s ally ففيه ترغیب 3 العودة إلى الإسلام 2 وقد یکون بینها أولاد فيتشتتون‎ 
ويتعرضون للفتنة » والمصلحة الشرعية تتحقق بدرء ذلك ۰ وذلك ببقاء النكاح مها أمكن‎ 
۱ ۱ del ail, . ذلك شرعًا‎ 


الطلب الثاني 
خروج آحد الزوجین الذميين إلى دار احرب ناقضا 
للعهد وأثره 3 الفرقه والعدة 


إذا انتقض أحد الذميين وق بدار الحرب وبقي الاخر ذميًا في دار الإسلام » فإنه 
حدث بذلك اختلاف في الدارين بينها حقيقة وحكا . فقد ذهب الحنفية إلى وقوع 
الفرقة بينها . سواء أكان الزوج هو الذي خرج أم كانت الزوجة هي التي خرجت إلى 


. *]3 ص‎ ١ / الذمة م‎ fal انظر : أحكام‎ ١ 


Yds 


دار ارب » وسواء أكان الخروج قبل الدخول أم بعده . لان الذمي الذي نقض العهد. 
ولحق'بدار الحرب بنزلة الرتد في سائر dy . MAK‏ هذا gall‏ یقول مد الشيباني 
رحمه الله : « إذا لحقت مرتدة عن الإسلام . أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد فقد 
بانت من زوجها , لتباين الدارين حقيقة Key‏ حين صارت حربية ٠‏ ولكن لا عدة ها 
هاهنا Me‏ . وقال الحنفية : « وإذا اتتقض عهده فحکه Re‏ الرتد ۰ معناه في الک 
بوته باللحاق , لأنه التحق بالاموات » فتبین منه زوجته الذمية التي خلفها في دار 
الاسلام إجماعًا « hay‏ ماله بين ورئنه ۲۳ . ويخالف الرتد في أشياء منها : إذا أسر 
استرق بخلاف الرتد الذي لحق بدار الحرب » ثم ظهر السامون علیها فأسر لا یسترق بل 
يقتل إذا لم يسل . 
أدلة الحنفية ومناقشتها : 

استدلوا على wel‏ ما يل : 

الأول : قوله تعالی( : < GALS‏ آلذین مَامَنُوا إا جَاءَكُمَ ye Ga ee AT‏ 
فامتیتوفن آله اعم بيهن فإن عَلِمْتْمُوٌُ مومت فلا تزجموفن إلى UST‏ 
هن حل لهم لا هم يَحِلُون OM‏ وَمَانُوهم ما آنقوا ولا جُتاح عَلَيْكُمْ أن تدیخوهن إِذا 
تنوف Gao vel‏ ولا Sond‏ بیمم الکوافر وستلوا ما نف ولیستلوا ما نوا 

وجه الاستدلال : لقد سبق أن ذكرنا وجه استدلاهم بپذه AY‏ حيث استنتجوا منها 
بان اختلاف الدارین سبب للفرقة بين الزوجين سواء کانا مسامين أو ذمیین أو حربیین . 

وقد نوقش هذا الاستدلال بطرقه العديدة . فتبين لنا ترجیح رأي المهور القائل 


بان اختلاف الدارین ليس سيبًا للفرقة بين الزوجين ULE‏ وإغا السبب الوجب 
سس سس سس 

(۱) انظر : شرح فتح القدیر ج ه ص ۳۰۳ - ۳۰6 . 

(۲) شرح السير الکبیر ج ۵ ص ۱۸۲۰ . 

(۲) شرح فتح القدیر ج ۵ ص ۲۰۳ a‏ ۲۰۶ . 

)4( المرجع السابق . 

)0( سورة المتحنة أية : ٠١‏ . 


Yt. 
. للفرقة في الاية هو اسلام أحدها!‎ 


الثاني : أن مقاصد النکاح تفوت بسبب اختلاف الدارین » لأن مع اختلاف الدارین 
لا يتتكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح dole‏ » فلا تبقی به فائدة فیزول . وهذا DY‏ 
أهل دار الحرب كالموق في حق أهل دار الاسلام ١‏ ولهذا لو التحق بهم الذمي ناقضا للعهد 
جرت عليه أحكام اموق . فلا يشرع النکاح بين الحي والیت:. 

وقد نوقش هذا الدليل العقلی بأنه لو كان هذا واقعيًا فيا مضی » لتعسر انتقال أحد 
الزوجين من دار الحرب للاقاة زوجه في دار الإسلام فان الانتقال قد أصبح سهلاً ميسورًا 
في الوقت الحاضر . وبذلك يتضح لنا أن ما استند إليه الحنفية من وقوع الفرقة بين 
الکافرین آحدها حربي والاخر ذمي بسبب اختلاف الدارين كان في غاية الضعف , 
سواء أكان دليلهم نقليًا أو عقليًا . وعليه . فان احتجاجهم فيه نظر . 

رأي الجمهور : 

Ul‏ جمهور الفقهاء فهم لا يرون في اختلاف الدارين سببًا لوقوع الفرقة بين الزوجين 
سواء كان أحدها مسا والآخر كافرًا أو كانا كافرين وإنما يرون أن إسلام أحد الزوجين 
ورفض الآخر سبب لوقوع الفرقة سواء كانا في دار الحرب أو LE‏ في دار الإسلام أو كان 
Lawl‏ في دار الإسلام والآخر في دار الحرب . لأن العتبر ليس في اختلاف الدارين 
واتحادها » ولكن في اختلاف الدين » بسبب إسلام أحدها أو ارتداد آحدها » وكذلك 
ارتدادها مما . وف هذا المعنى نجد ابن قدامة الحنبلي رحمه الله يقول : « وسواء فيا ذكرنا 
اتفقت الداران أو اختلفتا وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : « إن Laval Lf‏ وها في دار ارب ودخل دار الإسلام انفسخ تكاحه » 
لاختلاف الدارين » ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب 
ناقضا للعهد انفسخ نكاحه » oY‏ الدار اختلفت بها فعلاً Key‏ . فوجب أن تقع الفرقة 
بينهما کا لو آسامت في دار الاسلام قبل الدخول »۲۱ . 


وللجمهور جموعة من الأدلة على رأهم ۰ وقد سبق أن ذکرناها ورجحناها 3 البحث 


(۱) انظر : رسالتنا ص ۲۱۷ - ۲:۳ ( المبحث الأول من هذا الفصل ) . 
gall (1)‏ ج + ص ۸۱ . 


TEY 


الأول من هذا J) Laat‏ 

والخلاصبة : أن اختلاف الدارين بين الزوجين الخافر ين . لیس سببا لوقوع الفرقة 
gts‏ . فلا ينفسخ النکاح بين الزوجین فيا اذا Lb‏ حربیین ثم دخل Lass‏ دا ر الا سلام 
وعقد له عقد الذمة فصار میا والاخر حربيا في دار كرب ۽ وکات فيا إذا کنا ذميين 


واه ۳ ۱ 





(۱) راجم رسالتنا ص ۲۳۰ - ۲:۳ . 


الفصل الثالث 
اختلاف الدارين وأثره في حم النفقات 


ويشقل على مبحثين بعد القهيد : 
البحث الأول : أثر اختلاف الدارين في نفقة قرابة الولادة بين السم والحربي أو 
المستأمن . 
البحث الثاني : أثر اخعلاف الدارين في نفقة قرابة الولادة بين الذمي والحربي أو 
المستأمن . 


۲:6 


المصل الثالث 
اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات 


ييا 


تمهيد: 

النفقات مع نققة ٠‏ من الإنفاق وهو الإخراج ۰ ولا یستعمل الا 3 ال (۱) ۰ وقال 
الزمخشري رحمه الله : « إن كل ما فاژه نون وعينه فاء يدل غلى معنى الخروج والذهاب » 
۱ مثل : نفق ونفر ونفخ ونفس ونفی ونفذ » " . وأنفق امال : صرف" , 

dy‏ الشرع : الادراد على الشيء با به بقاژه*) . أو إخراج الشخص Life‏ من تجب 
عليه نفقته من خبز وم وکسوة ومسکن وضو ذلك . وعند ما سثل الامام مد رجه 
ait‏ عن النفقة قال : « هي الطمام والکسوة والسکنی »۱۳ . وأسباب وجوها ثلاثة : 
النكاح والقرابة واللك . فالاول والثالث یوجبانا للزوجة والرقیق على الزوج والسید ولا 
عکس ‏ والثاني یوجبها لكل من القريبَيّن على الاخر » لشمول البعضية" . 

نفقه الزوجه : 

لقد اتفق أهل العم على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج » ولو كانت زوجته 
كتابية ۰ SUIS,‏ جب على الزوج الكافر لزوجته الكافرة مع اختلای lens‏ ۲ وذلك إذا 
aL‏ الزوجة نفستها إلى زوجها على الوجه الواجب علیها"" . صرح بذلك ابن قدامة 
رحمه الله فقال : « والذمية كلمسامة في النفقة والسکن والكسوة في قول عامة أهل العم . 





(۱) مغني الحتاج ج ۳ ص 1۲۵ . (۲) شرح فتح القدير ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 

(؟) ol‏ العرب م / ٠١‏ ص TOA‏ . 

. 195 ص‎ te شرح فتح القدير وحاشية معدي حلي‎ )٤( 

)0( الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤‏ ص ۵۵۲ . 

)1( اللباب ج ۲ ص ٩۱‏ . 

(۷) انظر : التاج والاکلیل ج ؛ ص ۱۸۱ ٠‏ مغن الحتاج ج ۲ ص 4۲۵ , 1۳۵ . 

- ۱۸ بدائع الصنائم ج ؛ ص‎ ۰ ۱٩۳ - ۱۱۲ ص‎ ٤ انظر : اهداية وشروحها من فتح القدیر والعناية والکفاية ج‎ (a) 
۲ احتساج ج‎ gis , ۱۸۲ - ۱۸۱ القوانين الفقهية سس ۸ , مواهپ الیل والتاج والالیل ج ؛ ص‎ ۲ 
1 . 1۳۱ ص‎ 


vet 
وبه یقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . لعموم التصوص والعنی ۰ . ول‎ 
: نجد في نفقة الزوجة ما يتأثر بسپب اختلاف الدارین بینهیا مباشرة . وذلك لسببین‎ 
الأول : يرى اطنفية أن اختلاف الدارین یوثر في الفرقة والعدة ۰ فانقطعت بذلك‎ 
العلاقة الزوجية بينها © بطلت عليها العدة . آما اللفقة فهي تابعة شا . لأن نفقة‎ 
الزوجة لا تخلو عن حالتین : إما أن تکون في حالة کونها زوجة لرجل . وإما أن تکون‎ 
عند اختلاف‎ geal حالة كونها معتدة في طلاق رجعي ۰ وكا الحالتن غير‎ 3 
. الدارین بينها . فاذا كان لاختلاف الدارین أثر في النفقة فأثره غير مباشر لا ذكرن"‎ 
الثاني : أنه ليس لاختلاف الدارین آثر في حك الفرقة والعدة وغیرها من أحكام‎ 
الزواج عند جهور الفقهاء » والنفقة منها . وعليه فلا أثر فیها لاختلاف الدارین بين‎ 
. أحکام الزواج‎ LES الزوجین‎ 
. الأول : قرابة الولادة وهي الاصول والفروع‎ 


الثاني : قرابة غير الولادة وهي UL:‏ قرابة محرسة للنکاح کالاخوة والعمومة » وإما 
قرابة .غير محرمة للنکاح كقرابة بني الأعمام والأخوال واطالات . 

واختلف Jal‏ العم في القرابة الوجبة للنفقة : 

فعند الحنفية : أن القرابة الموجبة للنفقة هی : قرابة الولادة وقرابة غير الولادة 
الحرمة للنكاح . فتجب النفقة للفروع على أصوهم وللأصول على فروعهم . والراد 
بالاصول عندم م الابوان والأجداد والجدات ويدخل فيهم الجد لأب ably‏ لام وان علوا 
وجداته لأبيه وجداته لأمه وإ علون . أما الفروع فهم الأولاد وان نزلوا . وأما قرابة 
غير الولادة فتجب ها النفقة إذا كانت محرمة للنكاح ويجري فيها MG‏ 
gall )۱(‏ ج ۷۲ ص ٣۷د‏ . 


(۲) وظاهنر كلام الشافعية انه لا اثر لاختلاف الدارين في وجوب النفقات حیث قالوا : وان ارتد الزوج وحده فلها 


. ) ۲۰۱ المانع من جيته ( مغني احتاج ج ۳ ص‎ oN علیه نفقة العدة‎ ٠ 


= ۳ = - at, أ‎ sd 
۰ ۲۲۶ نضر : بد نع الصنائع ج ۶ ص ۳۰ - ۳۲ . الحداية وشرح فتح القدیر ج 4 ص‎ ۱ 


۳۷ 


وعند المالكية : لا تجب النفقة إلا على الولد لوالدیه . وعلى الأب لولده . فلا جب 
عل الولد daa;‏ جاه آوجدته ولا جب نفقك ولد cyl‏ عل OV a>‏ ۰ 

وعند الشافعية : لا تجب النفقة إلا في قرابة الولادة » فتتجب للأصول على الفروع 
وبالعکس!"" . 

وعند الحنابلة والزيدية : تجب النفقة للاصول وان علوا وللفروع وان نزلوا کا 
تجب على كل قريب موسر يرث قريبّه احتاج بفرض أو تعصیب( . 

وعند الشيعة الإمامية : تجب النفقة في قرابة الولادة وتستحب في غيرها9) . 

ويشترط لوجوب نفقة الأقارب أن يكون الستحق شا محتاجًا oly‏ يكون gall‏ 
قادرًا على الإنفاق . على تفصيل في قرابة الولادة وغیرها"" . فهل يشترط اتفاق الدار في 
قرابة الولادة لوجوب النفقة أم لا ؟ بمعنى هل تجري نفقة الأقارب على dull‏ لوالديه 
الحربيين أو المستأمئين وبالعكس أم لا ؟ وهل تجري نفقة الأقارب على الذمي لأولاده 
الحربيين الصغار أو الكبار المستحقين للنفقة وبالعكس أم لا ؟ 


نتناول الجواب عن السؤالين المذكورين في المبحثين التاليين : 


البحث الأول : أثر اختلاف الدارين في نفقة الأقارب بين dll‏ والحربي أو 
المستامن . 


البحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في نفقسة الأقارب بين الذمي والحربي أو 
المستأمن . 


اي سس ی وس چ س و ی و ee‏ وی ت tr‏ 


(۱) انظر : الشرح الكبير للدردیر ج ۲ ص ۵۲۲ - :۵۲ . والولد یطلق على الذکر والأنثى ( الوصايا في الفقه 
الاسلامي لد کور ص ۱۰۲ ) . 

bil )۲(‏ : مغني الحتاج ج ۲ ص ۱1۱۰ - 11۷ . 

)1( انظر : كشاف القناع ج ۲ س ۳۱۳ ۔ ۲۱۶ . کشف الخدرات ص :۲ . 

)٤(‏ انظر : شرح اللعة ج د ص ۷۳: في باب اللفقات : تجب النفقة على الأبوين فصاعذا والاولاد فنازلاً . وتستحب 
النفقة على باق الأقارب . ١‏ 

)0( انظر : بدائع الصنائع ج TE ٤‏ وما بعده . الدر الختار ورد احتار ج ۲ ص ٩۲۵‏ وما بعدها وص ATE‏ وما 
بعدها gall.‏ ج ۷ ص 388 . كشاف القناع ج ۲ ص ۲۱۳ وما بعدها » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق 
ج ۲ ص ۲۵۱ وما بعدها . القوانين الفقهية ص VA‏ مفني الحتاج ج ۲ ص ٤٤۸ - ٤٤۷‏ . 


۳:۹ 


& 


المسبحث الاول 
بين المسام والحربي أو الستأمن 


إذا تصفحنا كتب الفقهاء نجد أن جمهور الفقهاء"" لم يشترطوا اتفاق الدين في قرابة 
الولادة لوجود النفقة . فتجب النفقة للأصول على الفروع وبالعكس » ولو مع اختلاف 
sal‏ » إذا اتحدت الدار بينها . وقد اختلفوا في الحربى والستأمن حول وجوب نفقته 
على أصوله أو فروعه السامین وكذلك العكس على أربعة آراء : 

الرأي الأول : 

لا تجب النفقة على dull‏ لأصوله وفروعه الحربيين وان کانوا مستأمنين » وكذلك لا 
تجب على المستأمن أو الحربي لأصوله وفروعه السامین وهو رأي الحنفية'"' . فقال ابن 
ليام رمه الله : « إلا أنهم إذا انوا حربيين لا تجب نفقتهم على السام وان كانوا 
مستأمنن ۲۰ . وقال GEL‏ رجه الله : « ولا يجبر ‏ أي المسلم ‏ على نفقة ذي 
رحم إذا كان حريكاء ولا الحربي على نفقة ذي رحم إذا كان مسابا ۲۳۰ . وذلك 





)4( انظر : الفتاوى المندية ج ١‏ ص 01۲ - ۵16 , الفتاوی الخانية ج ۱ ص 1:۷ , اللباب ج ۲ ص ٠٠١ ٠١4‏ , 
تبيين الحقائق وحاشيته ج ۳ ص 1۳ » بدائع الصنائع ج ۶ ص 55 . المداية وشروحها ج ؛ ص ۲۲۰ , المداية , 
الدر افختار ج ۲ ص ALY‏ الشرح الكبير للدردير ج ۲ ص ۵۲4-۵۲۲ . المدونة الكبرى ج ه ص BY‏ القوانين 
الفقهية ص MEA‏ مغن الحتاج ج ۳ ص 14۱ - ٠ ٤۷‏ شرح الازهسار ج ؛ ص OY‏ البحر الزخار ج ۲ 
ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۱ » شرح الامعة ج ۲ ص . 

(؟) وعند بعض الحنابلة اشترطوا اتحاد الدين بينهها . فلا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين . لأنه لا توارث 
بینها . ( انظر gall:‏ ج ۷ ص ۸٩‏ , البدع ج ۸ ص ۰۲۲۰ الفروع ج ه ص 1١١‏ - ۱۰۲ , عقد الفرائد وكاز 
الفوائد ج ۲ ص ۲۱ ۰ GUS‏ القناع ج ۳ ص ۰۲۱ ۳۱۱ ۰ شرح منتهى الإرادات ج ۲ ص ۲۵۸ ) . 

(۲) انظر : الفتاوی المندية ج ۱ ص OWA‏ اللباب ج ۳ ص ۱۰۵ . المداية وشروح من فتح القدیر والكفاية 
والعناية ج 4 ص ۲۲۰ - ۲۲۲ ۰ تبيين الحقائق وحاشیته ج ۳ ص ۱۳ . 

۱)) شرح فتح القدیر لابن الحيام ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 

)0( هو أحمد بن عر بن مهير الشيباني » أبو بكر , العروف بالضاف , فرضي حاسب فقیه . له تصائیف منها : 
أحكام الاوقاف والنفقات على الأقارب مات ببغداد سنة ۲٩۱‏ ه ( انظر : الاعلام ج ۱ ص ۱۸۵ ) . 

)1( كتاب المعقات لأبي بكر لضاف الشيبائي ص ٠١‏ ( الدار السلفية پومباي / الهند ) . 


TOs 


لاختلاف الدارین بینها . فالمسم من أهل دار الاسلام والحربى من أهل دار ارب وان 
كان LLG‏ في دار الاسلام » لأن استمانه في دار الاسلام لا خرج عن کونه حربيًا . 


وعللوا ذلك بأن السامین نهوا عن بر الحربيين بقوله تعالی") : [ لا ینهکم الله عن 
لين لم يتلوم في الین ولم يُخْرِجُوكُم من دِيَرِكُمْ أن تروهم وتلسطوا إِلَيْهِمْ إن 
له a‏ التشيطين .لا ينك أل هن آلذین فلتلوفز في آلدين وأخرّجُوكم من 
Ss‏ وَظَهَرُوا ی إخراجكم أن تلهم وَمَن يَتَوَلَهُمْ فأؤلئك هم otha‏ 4 . 

وحیث إن الستأمن حربی حکنا » وأن النفقة هي من باب البر وصلة » فلا يستحقها 
الحربي » وان كان مستأمنًا . وعلى هذا لا تجب النفقة بين المسلم والحربي » وكذلك 
الستأمن » حتى في قرابة الولادة"! . 

ويرد على هذا التعليل : بقوله تعالى!" tags ps‏ الإنسن بولدیه ALS‏ وان 
هتاك WS‏ بي ما لیس لك به gle‏ قلا تا Uy‏ مرجم BAHL‏ بما فنثم 
تفتلون ‏ . 

فالاية لا تقيد بالوالدین الذميين فقط بل تفید باطلاقها أن التنقة للوالدین « وان 


کانا حربیین(* . 


فحمل مراد آية الأبوين على “dal‏ الذمة › ومراد ‘i‏ النهي على Jal‏ الحرب . 


ويؤخذ على هذا الجواب : بأن النهي إنما يتعلق بالذين تحقق منهم قتال في الدين 
وإخراج السامين من ديارم وم Jal‏ مكة . فلا يتناول الأبوين اللذين ل د حف يتحقق منها 
قتال ولا تظاهر على إخراج . وها الستأمنان . فان استئانيا يدل على عدم تحقق مع 


(۱) سورة الممتحنة آیتا ۸ _ ٩‏ . 

(۲) الفتاوی اطندية ج ۱ ص 3۱۸ : ٠‏ ولا يجبر.المسم والذمي على نفقة والدیه من أهل ارب وان كنا مستأمنين 3 
دار الاسلام وکذلك الحربي الذي دخل علینا بأمان لا يجبر على نفقة والدیه إذا انا مسامین أو كانا من أهل 
الذمة » والفتاوی الهندية جر ۱ ص FEN‏ : » حربیان دخلا دار الاسلام بأمان Why‏ ولد مل لا تجب نفقتهیا على 
ولدهها » . 

)7( سورة العنکبوت أية : ۸ . (۶) انظر : شرح العناية ج ۶ ص ۲۲۱ . 


۲2۹ 


القحال والإخراج منها . لانه ليس كل الحربيين تحقق منهم معنى القتال في الدين 
وإخراج المسامين من ديارهم . ومعلوم أن الذين لم يقاتلوا ایضا حربيون . فلزم التفريق 
بين الذين تحقق منهم معنى القتال والإخراج وبين الذين لم يتحقق منهم ذلك المعنى . 
وذلك بطريق الاستمان وعدمه . ۱ 

الرأي الثاني : 
أو حربيين وبالعكس . وسواء كانت قرابة الولادة أو غيرها . وذلك لاختلاف الدين 
بینها . وشو رأى MALL‏ ۰ وقد جر leo‏ بدلك فقالوا !» ولا نفقة مع اختلاف دين 
بقرابة 3 ولو من مودي النسب فيد ۳ 

واستدلوا بقوله تسالی" : « وعلی أَلْمَوْلود له رزفهن وکسوئهن بالمَغرُوف لا 
تلف تشر إلا وُمْعَهَا لا Glad‏ وَلدَةٌ بوتدها ولا مَوْلُودٌ لَه بونده وعلی آلوَارث مثل 
ذلك ) . 

فوجب أن يكون من تلزمه نفقة غيره ly‏ له . واختلاف الدين ينع التوارث فمنع 
النفقة . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي کون الوارث Gol‏ بال المورث من سائر 
باب الصلة والواساة > فلا تعیب مع اختلاف الد ین (*) ۰ 

ويرد على ذلك با يلي : 

الا : أن وجوب النفقة في قرابة الولادة بحق الولادة » لأن الولادة توجب الجزئية 
والبعضية بين الوالد والولد » وهذا gall‏ لا ختلف باختلاف الدين » فلا يختلف الحم 
التعلق به » وهو وجوب النفقة . أما في غير قرابة الولادة من الررحم الحرم » فالوجوب 


(۱) انظر : الغني ج ۷ ص ۰۸ ۵۸۵ ۰ کش اف القناع ج ۳ ص :۳۱ - ۳۱۱ ۰ شرح منتهی الارادات ۳ 
ص ۳۵۸ . 

(۲) شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۲۵۸ . 

(۲) سورة البقرة أية : ۲۳۳ . (4) الراجع السابقة . 


YOY 
فلزم التفريق بين‎ . VLA فیهم بحق الوارثة » ولا ورائة عند اختلاف الدین . فلا‎ 
. القرابتین المذ کورتین‎ 

. ثائيًا : عوم الادلة الدالة على وجوب الانفاق على الوالدین فیدخل فیها السنلیون 
وغارم . مثل قوله MUL‏ ۶ وَقَضَى WTS‏ تَمْبّدُوا إلا ياه زبالولتین (ختتا > . 
والإنفاق عليها حال فقرها من أحسن الاحسان . وقوله تعالى! : < قلا تقل لْهُمَا أف 
ولا تَنْهَرُهُمَا > . 

وهو كناية عن كلام فيه إيذاء . ومعلوم أن معنى التأذي بترك الانفاق علیها عند 
عجز ها وقدرة الولد أكثر من تأذيهما ASS‏ « أف » » فكان النهي عن التأفيف نيا عن 
ترك الإنفاق دلالة » ک كان يّا عن al‏ والضرب OD,‏ 

WE‏ : قوله dla‏ : < وان جتهداك عَلَى أن تفرك بي ما لیس لك به “he‏ فلا 
نَطِعْهُمَا ومتاحبهما في CET‏ مَعْرُوقَا » . 

فالاية تدل على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف » وان LE‏ كافرين » لاسها إذا 
رجعنا إلى أسباب نزول هذه الاية . حيث إنها نزلت في الوالدین الکافرین() . ولیس 
من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويترك والديه مع الجوع Gly‏ بدون إنفاق 
عليهها . فدلت UY)‏ على وجوب النفقة لما على أولادهما > وإن خالفوها في الدین) 

. > وَکسوَئهن بالتفروف‎ Dab, قوله تمالی"" : $ وَعَلَى آلْمَوُلُودِ له‎ : LD 
عنه لب‎ ping ¢ at, JI الآأية الكريمة على الأب رزق : الوالدات بسبب‎ ody. أوجب الله‎ 
المولود له » للتنبيه على علة الإيجاب عليه عليه وهي الولادة له لأن تعليق الحم بمشتق‎ « 





. ۲۹ 56 انظر : بدائع الصنائم ج 4 ص‎ )١( 
. ۲۳ سورة الاسراء آية : ۲۳ . (۳) سورة الاسراء أية‎ )۲( 
. 1۷: (؟) انظر : أحكام الذميين والستأمنین ص‎ 
. ۱۵ : سورة لقبان أية‎ (0) 
انظر : أسباب النزول النيسابوري ص ۲۵۰ - ۲۵۷ ۰ روح المانی ج ۲۱ ص ۸۷ . ۸۸ » السامیم لأحكام القرآن‎ (1) 
, 1۵ ج ۱6 ص‎ 
. ۸۷ الجامع لأحكام القرآن ج ۱۶ ص 29 , أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۲۵۲ , روم الماني ج ۲۱ ص‎ 0 
. سورة البقرة أية.. ؟؟؟‎ (A) 


yor 

يفيد كون مبدأ الاشتقای ile‏ له > فاذا وجبت نفقة الوالدة بسبب الولد فوجوب. نفقة 

الولد على الوالد أولى . وهذا الوجوب ثابت سواء كان الولد مسا أو N Mae‏ ال 
الكرية أوجبت الانفاق للولد على أصله من دون فصل بين مسار وكافرا . 


خامسا ٠‏ أن نفقة الاصول والفروع وجبت للجزئية » وجزء للرء في معنى نفسه » فکا 
لا منع نفقة نفسه نفسه لكفره لا تمنع نفقة جزئه لكفره' . 
الرأي الثالث : 


التفريق بين قرابة الولادة وقرابة الرحم الحرم » حيث لا أثر لاختلاف الدارين في 
قرابة الولادة لوجوب النفقة » فتجب النفقة للأصول على الفروع وبالعكس » ولو مع 
اختلاف الدارين بينهها . وعليه فتجب النفقة على السام لأصوله وفروعه الكافرين , 
سواء كانوا ذميين أو مستأمنين أو حربيين . وكذلك تجب النفقة على الذمي أو الحربي أو 
المستأمن لأصوله وفروعه المسامين . آما في غير قرابة الولادة من الرحم الحرم فلا تجري 
النفقة بين LU‏ أو الذمي الذي في دار الإسلام وبين الحربي ولو كان مستأمنًا » لاختلاف 
الدارین بينهها . وکذلك لا نفقة بين السام القم في دار الاسلام وبين الحربي الذي dl‏ ف 
دار ارب ولم يهاجر إلينا » لاختلاف الدارین . وهو رأی الامام الكاساني الحنفي رجه 
الله“ . وعلل ذلك ol‏ الفرق بینها من وجهین : 

أحدهها : أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من الرحم الحرم بطریق الصلة , ولا 
تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين » وتجب في قرابة الولادة . 

الثاني : أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من الرحم الحرم بحق الوراثة » ولا وراثة 
عند اختلاف الدارين ۰ بخلاف وجوب النفقة في قرابة الولادة » فإنه GH‏ الولادة الموجب 
للجزئية » وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار » ۴ لا يختلف باختلاف all‏ )( 

ويرد على هذا التعليل : بأن وجوب الموجب في شيء لا يكن الحم بالاجاب ‏ إذا 





(۱) أحكام الذميين والستأمنین ص EVE‏ - 1۷۵ . 

(؟) المداية وفتح pall‏ ج ؛ ص ۲۲۱ ۰ پدائع الصنائم ج 4 ص ۳۰ ۳۰ , الدر الفتار ورد الحتار ج ۲ ص ۱:۱ . 
تبيين الحقائق وحاشیته ج ۲ ص ۱۳ . البحر الزخار ج ۳ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(؟) انظر : بد لع الصنائم ج ٤‏ ص ۳۷ . )٤(‏ انظر : الرچم السابق . 


۳۵ 
يؤدي إلى القتل . فکیف يصح glee Yl‏ بين القتل ووجوب النفقة فيه . لان فيها 
قصدین متضادّین أولهما GUI, GLAU‏ للاحیاء . فلزم سقوط أحدها وهو وجوب النفقة 

له لضعفه في الثبوت . والله أعلم . 
الرأي الرابع : 


التفریق بين الحربي وبين الستأمن في قرابة الولادة لوجوب النفقة فتجب النفقة على 
السام لاصوله وفروعه الستأمنین وبالعکس ‏ ولا تجب للحربيين من الاصول والفروع 
WIS,‏ العکس . وهو رأي الشافعية والامامية وظاهر الزیدیة) . فقال ابن حجر 
اميتي رجه الله : « يَلرْمّه نفقة الوالد والولد إن علا » وان سل . وان اختلف 
دینهیا . بشرط عصة Gall‏ عليه ا مر . لا نحو مرتد وحربي ...۲۰ . وقال الامامية : 
Ul, ٠‏ يجب الانفاق على الفقیر العاجز عن التکسب » ولا یشترط عدالته ولا اسلامه . 
بل يجب وان كان فاسقا أو كافرًا . للعموم . ويجب تقييد الکافر بکونه محقون الدم ٠,‏ 
شحقون pull‏ من الكافر هو الذمي والستأمن . أما اطربی فدمه غير محقون . واستدلوا 


على ذلك عا يلي : 
الأول : قوله تعالی*) : ب لا نکم abi‏ عن آلذین لم giz‏ 5“ في آلدین ws‏ 
WS ge ye‏ من دیرکم أن iy gird‏ ۱ / | ایهم إن “isl‏ ; ب Ay onl Pit‏ ۱ 
ینهکم آله عن آلذین SAS‏ في الدين وأخرضوئم مُن دیرکم وَظَهروا عَلَى 
,4 مگ درتووی لس > مره 2 ‘we‏ ما با بر 
إخراجكم أن توَلوهُم ومن یِتَولهم فاوتئك هم الظْلمُون 4 . 


فيه دلیل على وجوب النفقة للاب الکافر الذمي » وأما الحربي فیجب قتله" . وقال 





(۱) انظر : النهاج وشروحه من نحفة احتاج ج ۸ ص ۳:۵ , نهاية احتاج ج ۷ ص ۲۰۸ . مغنى احتاج ج ۲ 
ص 4۷ . الهذب وشرحه اچسوع ج ۱۷ ص ۱۷۷ , أسنى الطالب ج ۲ ص 11۳ . حاشية البجیرمی > ti‏ 
ص ۱۱۹ . الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص ۱۰۸ , البحر الزخار ج ۳ ص ۷/۸ . ۱ 

das )۲(‏ احتاج ج A‏ ص ۳:۵ . 

(۲) شرح الامعة ج د ص ٤١٤‏ باب النفقات . 

. _ ۸ : سورة المتحنة ایتا‎ )٤( 

)9( انظر : أحكام القرآن CL AILS‏ ج ٤‏ ص EW‏ 


۳۵ 

۲ 1 , ۱ ۱ 
الذمي ۲۷۰ . وقد نقل الحافظ کلام الخطابي في الاستنباط من هذه الاية : قائلاً : « فيه 
أن الرحم الكافرة توصل من لال ونخوه . ra‏ المسامة . ویستتبط منه وجوب نفقة 


الثاني : لوجود الموجب للنفقة في قرابة الولادة . وهو البعضية . فلا فرق بين السام 
والكافر إلا الحربي . فلا تجب نفقته › إذ لا حرمة له . لأنه مأمور بقتله . 


وبذلك يتبين أن أصحاب هذا الرأي م يعدوا اختلاف الدارين في وجوب النفقة 
Ul,‏ عدوا وجود العصة وعدم وجودها في ذلك سواء اختلفت الدار أم اتحدت . 

الرأي الراجح في هذا الموضوع هو رأي الشافعية والإمامية القائل بأنه تجب النفقة 
على السام لأصوله وفروعه المستأمنين وبالعكس . ولا تجب النفقة على dull‏ لأصوله 
وفزوعه الحربيين وبالعکس . ويدل على رجحان هذا الرأي ما يلي  :‏ 

الأول : قوله تعالی"" : « لا ینهکم الله عن الذين لم يُقَتَلُوكُمْ في آلدين ولم 
يُخْرِجُوكُم من do‏ أن تَبَرُوهُمْ وتشیطوا إِليْهمْ إن الله يحب النشیطین . La]‏ 
هکم آله عن HES ei i‏ في الدين وَأَخْرَجُومْم مُن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى 
ِخْرَاجِكُمْ أن تلهم ومن یوم فأؤلئك هم الطلنون 4 . 

فالاية تدل على ما يل : 

Yul‏ : النهي عن موالاة المقاتلين الحربيين . لا عن برهم . وعلى هذا قال الشافعي 
ره alll‏ : « وكان الولاية غير البر والإقساط ۲۰ . فهذ! هو الأصل ف المعاملة . و 
إن الحربيين المقاتلين يجب علینا قتالهم فلا جب نفقتهم . لاجتاع الضدين في ذلك . 


.— 
اس 





(۱) فتح Syl!‏ ج د ص ۱۳ . 

۱ المرجع السابق ج د ص ا 

(۳) سورة doce‏ ایتا : ۸ 

)4( أحكام القران ete ta‏ ۳ . وانظر galls‏ ج 1 ص ۱۰۶ . 


yar 

ثانيًا : أن المستأمنين منهم لیسوا من القاتلین » فدمهم معصوم في حالة كونهم 
مستأمنين كالذميين » فیجب علینا ألا نتعرض هم بأي أذى کالذمیین » ومع ذلك فان . 
أرى جواز نفقة الولد لوالدیه الحربيين غير مستأمنين بشرط ألا یکونا من القناتلین" 
وخاصة إذا كانا كبيرين في all‏ » لعدم وجود النص الصريح للنهي عن ذلك . والله 
del‏ . 

الثاني : ما ژوي عن أمماء بدت أي بكر رضي الله نبا قالت : « دنت le‏ 
وهي مشركة في عهد زسول الله Be‏ > قاستفتیت رسول الله fe‏ فلت oh‏ قيس 
هي GAT elif Rel;‏ ؟ قال : « نَع » صلي SEF‏ 

يظهر من هذا الحديث أن أم آمماء واسمها قتيلة  GLA,‏ والثناة مصغرة ‏ پنت 
عبد العزي » لم تكن ذمية . بل الأقرب إلى الواقع الظاهر من القصة أا مستأمنة . ومن 
هنا يتبين وجوب الصلة والبر بالوالدين الكافرين سواء UE‏ ذميين أو مستأمنین > ولیس 
من البر أن ينعم الرجل السام بنعم الله ویترکها هوتان جوا . وبذا تجب النفقة على 
الولد لما . ably‏ أعلم . 

الشالث ؛ أن الفقهاء احتجوا لوجوب النفقة على السل لأبويه الكافرين بقوله 
تعالى!" : « ون جهداك على أن تفرك بي ما لیس لك به he‏ قلا تطْیتا 
اهنا فِي لیا مفزوفا Cols‏ سبیل مَن آتاب زلي © . 





(۱) وقال القاضي أبو بكر في کتاب الأحكام له : « استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن 
السلم على أبيه الکافر « وهذه وهلة عظيية » إذ الاذن في الثيء أو ترك النمي عنه لا يدل على وجوبه » وانا 
يعطيك الإباحة خاصة » , ( الجامع لاحکام القرآن للقرطي ج ۱۸ ص ۰ ) . 

aly, )۲(‏ البخاري في صحيحه : ۰ ) ج ۲ ص ۱:۲ ( فتح الباري ج ه ص ۲۳۳ ) ورواه مسلم في صح ه 
(۱۲ / 0°( ج ۲ ص 751 . واللفظ للبخاري . وقال الامام آجد : حدثنا War pyle‏ عبد الله بن البارك حدئنا 
مصعب بن ابت » حدئنا عبد الله بن الزبیر قال + قدمت قتيلة على أبنتها lel‏ بنت gl‏ بكر blag‏ ضباب 
وقرظ وسمن وهي مشركة . فأبت أمماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة اللي fe‏ فأنزل الله 
تعالى : لز لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ... 4 إلى آخر الاية . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخل 
بيتها . ( رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم ) . 

(۲) سورة لقبان أية : ٠6‏ . ومثلها في سورة العنکبوت أية : ۸ . 


oY 


آثر اختلاف الدارين في نفقة قرابة 
الولادة بين الذمی والحربي of‏ الستأمن 

إذا كان للذمي فروع أو أصول من الحربيين سواء أكانوا حربيين في دار الحرب 
ارب أو مستأمنين في دار الاسلام » فهل همم عليه النفقة أم لا ؟ وكذلك العکس ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : 

لا تجب النفقة على الذمي لامستأمن أو الحربي وبالعکس في قرابة الولادة وغيرها من 
الرحم الحرم . وهو رأي افنفیة() . gry‏ حکهم في نفقة القرابة بين المسم وبين أقاربه 
الحريبين والمستأمئين! . لأن الذمي في حك المسلم باعتبار أنهم مكلفون بأحكام الاسلام 

الرأي الثاني : 

التفريق بين قرابة الولادة وبين قرابة الرحم احرم » فتجب النفقة بين الأصول 
والفروع مع اختلاف الدارء وعليه فتجب النفقة على الذمي لامستأمن أو الحربي 
وبالعكس في قرابة الولادة . وهو رأي الإمام الكاساني الحنفي . 

وحجته في ذلك : أن النفقة في هذه القرابة وجبت بحق الولادة . وهذا المعنى لا 
يختلف باختلاف الدار . آما في غير قرابة الولادة من الرحم الحرم فانه مع بقية الحنفية 
حيث يشترطون لوجوب النفقة اتحاد الدار بين النفق والمنفق عليه » GY‏ وجوب النفقة 
في غير قرابة الأصول والفروع Ul‏ تلبت Ge‏ الوراثة » ولا BLy‏ عند اختلاف الدارين » 





. 1۳ تبيين الحقائق ج ۲ ص‎ » ٥۸ انظر : الفتاوی الهندية ج ۱ ص‎ )١( 
. ) 86؟ ( المبحث الأول من هذا الفصل‎ Go LL, : انظر‎ (1) 


۵۸ ۳ 
فهذه الآية نزلت في الأبوين الکافرین . لها نزلت في سعد بن al‏ وقاص( . 
حين أسل » فحلفت ad‏ أن لا تتكم ge Mal‏ يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ومكثت 
ثلاثة أيام ght Ge‏ عليها من الجهد » فأق سعد بن أبي وقاص الني مر وشى إليه 
فنزلت OLY‏ . وقد علق الشيخ سعدي جلي الحنفي في حاشيته على قول الحنفية ais‏ 
النفقة بين dull‏ والمستأمن في قرابة الولادة قائلاً : « أقول فيه تأمل » قوله فحمل ذلك 
على أهل الذمة إلخ » أقول فيه أن أم سعد لم تكن ذمية Me‏ فإذا لم تكن أم سعد ذمية 
gad‏ ذلك أن هذه الآية دلت على وجوب النفقة للوالدين الكافرين سواء UB‏ ذميين أو 


o‏ ند لا 


(۱) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ‏ أبو إسحاق ؛ الصحابي الأمير > أحد العشرة 
البشرین بالجنة . مات سنة ۵۵ ه بالعتيق ودفن بالبقيع ( انظر : تهذيب التهذيب ج ۳ ص ٤۸٤ EAT‏ ) . 

)1( انظر : أسباب النزول للنيسابوري ص ۲۵۱ - ۲۵۷ ۰ روح المعاني ج ۲۱ ص ۸۷ ۸۸ ۰ الجامع القرآن لأحكام 
ج ۱۶ ص ۱۵ . 

)1( حاشية سعدي جلي ج ؛ ص ۲۲۱ . 


۳۹ 


فلا aaa‏ . وهذا هو ظاهر مذهب النابلة إلا أنهم اشترطوا اتحاد الدین بينهها » ولا 
عبرة في اختلاف الدار بینهیا » فتجب للذمي النفقة على الستأمن أو الحربي وبالعکس إذا 
اعدا دینا . وان اختلفا دازا 9) . 

الرأي الثالث : 

التفریق بين الحربي وبين الستأمن لوجوب النفقة في قرابة الولادة . فتجب النفقة 
للذمي على المستأمن دون الحربي » 6 تجب النفقة على الذمي لاستأمن دون الحربي . 
وهو رأي الإمامية وظاهر sh‏ الشافعیة . وذلك oY‏ الذمي مكلف في أحكام 
المعاملات . والنفقة منها . فيكون حکه كحك السار . وهو الرأي الراجح في هذا 
الوضوع . وقد بينا دلائل الترجيح من قبلا“ . 

باو او * 





(۱) انظر : بدائع الصنائع ج ۶ ص ۲۷ , 

(۲) انظر : کشاف القناع ج ۲ ص ۳۱۱ , شرح منتهی الارادات ج ۳ ص ۲۵۸ المغنى ج ۷ ص OAL‏ - هذه . 

(۲) انظر : الاحکام الجعفرية في الأحوال الشخضية ص ۱۰۸ . 

)8( قال الشربيني : ٠‏ فيجب على المسلم منهما نققة الکافر العصوم وعکسه » لعسوم الادلة ولوجود الوجب وهو 
البعضية ۱۰ مغتي الحتاج ج ۲ ص ٤٤١‏ ) والکافر العصوم هو غير الرتد والحربي ( حاشية البچيرمي ج ؛ 
ص ۱۲٩‏ ) وعلیه فوجوب النفقة بين الذمي والستأمن . وكلاها کافر معصوم , أولى . 

(د) انظر : رسالتنا ص ۲۹۰ ( البحث الأول من هذا الفصل ) . 


oye اج‎ 


وآاشره 


EM LITEM KI في‎ 


۲ 
ale‏ 
2201 !راع رطفي نطاني 


PDE BADIA 


DEME 


الطباعة والشروالتوزجع easily‏ 


الباب الثاني 
اختلاف الدارین 
وأثره في آحکام الوصية والوقف والیراث والشهادات 
ویشمل على قهید وأربعة فصول : - 
الفصل الأول : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الوصية . 
الفصل الثاني : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الوقف . 
الفصل الثالث : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الیراث . 
الفصل الرابع : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الشهادات . 


۳۹۳ 


TO 
الباب الثاني‎ 


اختلاف الدارین وآثره في أحكام الوصية والوقف والیراث والشهادات 


بت 


تهيد : 

لا انتهينا ‏ بمون الله وتوفيقه ‏ من البحث في الباب الأول في احکام الزواج 
وتوابعه التي pls‏ باختلاف الدارین عند بعض الفقهاء ناسب الشروع في الباب الثاني 
الذي سنتكلم فيه یاذن الله عن أحكام العاملات التي تتأثر باختلاف الدارین عند بعض 
النقهاء » حيث نستعرض فيه آراء الفقهاء حول تأثر تلك الأحكام وعدم تأثرها باختلاف 
الدارين » وأدلة كل hate‏ ثم نبين الرأي الراجح منها مع الأسباب المؤيدة لهذا الترجيح 
إن شاء الله . وتلك هي أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات » فالوصية والوقف 
يجمعها معنى واحد وهو أن كلا منها يعد من عقود التبرعات غير المعاوضات » ۴ يجمع 
لمبراث والوصية في معنى آخر وهو أن كلا منهها يصرف على وجه البر في مال الإنسان 
بعد موته . ون اختلفا في أن Shall‏ بر للأقربين بعد الموث بقتضی وصية الله » 
والوصية تصرف على وجه البر مطلقّا Glas‏ إلى مابعد الموت بمقتضى وصية الانسان " . 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان البراث والشهادات يجمعها معنى الولاية ۲۲ . 
والعموم أن الكل يعد من المعاملات » ولهذا نتناول في هذا الباب أحكام الوصية والوقف 
والميراث والشهادات » Gandy‏ لكل منها فصلا على حدة DYE‏ : 


. الأول . اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية‎ Gall 
. الفصل الثاني : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف‎ 
: الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث‎ 


الفصل الرابع : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشهادات . 





ااا كئي س 
(۱) انظر : شرح فتح القدیر ج ٩‏ ص ۲۵۲ ۰ انوصایا 3 الفقه الإسلامي مد سلام مدكور ص ۱ ٠.‏ 
(۲) إذ إن الوارث يلي الورث ويخلفه وان اليراث یعقد على النصرة والولاية وان الشهادة تثبت للشاهد على اشير 


۰. ) ۷ 


۳۹3 


الفصل الاول 
| اختلاف الدارین وأثره في أحكام الوصية 
ویشتل على مبحثين بعد القهید : 
البحث الأول : مشروعية الوصية وحم وصية المسم للذمي . 


البحث الثاني : حم الوصية بين الطرفين الختلفين في الدار . 


الفصل الأول 
اختلاف الدارین وأثره في أحكام الوصية 


المهيد : ۱ ۱ 

الوصية مأخوذة من وصّيت الشيء ‏ بالتخفيف ‏ أوصيه إذا وصلثّه » فقال 
gad : co‏ الشيء cad‏ إذا اتصل ووصاه ob‏ يَصيه : ating‏ 7 ۰ فالميت الوصی 
وصل ما كان له في حياته با بعد موته ۲۳ . والوصية اسم بمعنى المصدر الذي هو التوصية 
والإيصاء . ومنه قوله تعالى ‏ : $ حين الوّصِيّة 4 ۴ سمى الوص به وصية فتكون 
gar‏ المفعول » ومنه قوله تعالى : ۲٩‏ < من بعد وَصِيّة Dyess‏ بها »© . وجمع الوصية 
وصايا كهدية وهدايا gar.‏ الإيصاء . والایصاء يعم الوصية والوصاية لغة 7 . 

وقد فرق الفقهاء بين الوصية والوصايا عند اصطلاحهم : فالوصية تخصص بالتبرع 
الضاف لما بعد الوت ‏ أما الوصاية فتخصص بالعهد إلى من يقوم على من بعده ۲٩‏ , 
وعلى هذا فقد قال الكاساني رمه الله مبینا معنى الوصية في الشرع : « الوصية اسم لما 
أوجبه الموصى في ماله بعد موته ) » . وقال الاخر : « الوصية Glas ELLE‏ إلى مابعد 
الوت » ۲٩‏ . وزاد البعض على ذلك : « بطريق التبرع » ۲ . والوصاية : عبارة عن 
جعل الغير وَصیّا على أولاده » وعلى clad‏ الحقوق الواجبة عليه من الدّين » ورد الظام 


. ۲۹۵ العرب ج ۱۵ ص‎ GLI )١( 

(۲) كفاية الأخيار للحصيني ج ۲ ص ۱۰ . وقال الشربيني : لأن الوصي وصل خير دنياه بخير عقباه ( مغني المحتاج 
ج ۲ ص ۲٩‏ ) ؛ فتس الباري 0 / ۳۵۵ . 

(۲) سور الائدة : أية ٠١١‏ . 

)8( سورة النساء ؛ أية ۱۲ . 

)0( انظر : مغني احتاج ج ۲ ص TA‏ . والوصاية : بكسم الواو وفتحها . 

)1( انظر : مغنی احتاج ج ۲ ص ۲٩‏ . 

(۷) بدائم الصنائم ج ۷ ص ۳۳۳ . 

. OVA الدر الختار ج ۷ ص‎ (A) 


. ۳۱: ص‎ ١ ص ۲:۱ ۰ ۲:۲ ۰ مواهب الیل ج‎ ٩ شرح فتح القدیر وشرح العناية ج‎ )٩( 


۲۹۸ 
والودائع والعواري » وتنفيذ الوصايا ونحوها " . 

الوصاية : 

وفي القيقة لا أريد أن أتناول موضوع الوصاية في هذا الفصل إلا بقدر أن أبين 
الفرق bee‏ وبين الوصية » وذلك لأن أحكام الوصايا لا تتأثر باختلاف الدارين . 
اتفاقا . فن شروط الوصي أن يكون مساما بلا خلاف إذا كان الوصي ne‏ . وعلى 
هذا فالفقهاء متفقون على عدم جواز وصية dull‏ إلى الكافر » سواء كان ذمیتا أو معاهدًا 
أو مستأمنا أو خربيًا . وذلك OY‏ الوصايا أمانة وولاية . ولا ولاية لكافر على مسا 
شرمًا . يقول الله سبحانه وتعالى ۱۳ : < وَلن یجمل الله للكفرين عَلَى pte Rol‏ 

6 فيجوز أن يكون كافرًا » لذا تصح وصاية الذمي إلى السل اتفاقًا.‎ Youll Ll 
۰ تصح شهادته عليه ع وقد ثبت له الولاية عليه ¢ فان الإمام يلي تزویج الذميات‎ 
5 (*) وكذلك الأصح جواز وصية دمي ای دمي‎ 

هذا هو ما يتعلق بالوصاية . أما الوصية فسنتکل فيا يلي عن مشروعيتها وحم 
وصية المسلم للذمي في المبحث الأول ثم نتكم عن حك الوصية بين الطرفين الختلفين في 
الدار في البحث الثاني . إن شاء الله . ۱ 





. ۲۸۳ YAY انظر : مغني انحتاج ج ۲ ص ۷۲ - ۷۶ كفاية الأخيار ج ۲ ص ۲۲ . الوجيز ج ۱ ص‎ )١( 
, 18١ العلاقات الاجعاعية ص‎ 

(؟) انظر : شرح المناية على المداية ج ٩‏ ص 1۲۳ . البسوط للسرخي ب ج ۷۷ ص ۲۸ .. مغن LER‏ ج ۲ ص 
۴ الام ج 4 ص ۱۲۰ ۰ كفاية الاخیار ج ۲ ص ۲۲ gall‏ ج 3 ص ۱۳۷ , منار البيل ج ۲ ص 4 
الختصر النافم ص ١16‏ . النهاية للطوبي ص 505 . 

(؟) سورة الناء آية ۱ . يوجد الفرق بين الوصية والوصايا في عدة أشياء أهمها : أن الوصية تستسل باللام . 
الوصاية تستعمل بالی . فيقال في الأولى : وص فلان لفلان . وف الثانية : وصی فلان إلى فلان . وبناء على ذلك 
يسمى الطرف الثاني من الوصية بالموصى له ومن الوصاية بالوص' أو الموضى إليه . أما الطرف الأول فى كلتيها 
يمى الوصي . ( انظر : شرح فتح القدیر وشرح العناية ج ٩‏ ص ۳۵۱ ۱ 
uve‏ ۷ ). 


)4( وكالذمي قيا ذکر العاهد والستأمن ( مغني احتاج ج ۲ ص ۷۰ ) . 


۱ , مغ cll‏ ج ۲ ص TA‏ 


۳۹۹ 
البحث الأول 


مشروعية الوصية وحكم وصية السام للذمی 


Lil‏ الوصية فهی صلب بحثنا في هذا الفصل GY‏ أحكامها تتأثر باختلاف الدارین 
عند بعض الفقهاء © سنراه فيا GL‏ إن شاء الله . 
والاصل أن الوصية Lalas‏ العام مشروعة بالکتاب والسنة والاجاع . 


فمن الکتاب : 


ومن السنك : 
له شيء يُوصي فيه نبیت oF)‏ إلا وَوَصِيْنَهُ BSG‏ عنده » 0 . 
ومن الإجماع : 


وقد انعقد الإجماع على مشروعية الوصية ‏ . صرح بذلك ابن عبد البر رمه الله 
فقال : « أجمعوا على أنها ‏ أي الوصية ‏ غير واجبة » إلا على من عليه حق بغير 


(۱) سورة النساء أية ۱۲ . 

(۲) أخرجه الماعة : صحیح البخاري ج ۳ ص 183-183 ۰ صحيح dane‏ ج ۴ ص ۱۳۷٩‏ رق / ۱۱۲۷ Lay.‏ 
بشرح الزرقاني ج ؛ ص ۵۸ . مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۰ و ۵۷ ؛ عون العبود ج ۸ ص ۳ ۰ صحيح 
الترمذي بشرح ابن العرني ج ۸ ص ۲۷ . ابن ماچه ج ۲ ص ۹۰۱ A, ٩۰۲‏ / ۲۱۹۹ و ۲۷۰۲ ۰ سنن الدارمي 
ج ۲ ص 1۰۲ . سان الدارقطني ج 4 ص 15١‏ ۱۵۱ ۰ الستن الکبری ج ١‏ ص ۲۷۳ . وعن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال : . ثلاث ليال » أخرجه مسل ج ؟ ص ۱۳۵۰ . وقال الحافظ ابن حجر حول مراد هذا الحديث : 
هو الحزم والاحتياط لأنه قد یفجن اموت وهو على غير وصية ( فتح الباري ج ه ص 558 ) لذا طبق ابن مر 
هذا الحديث حيث قال : ما مرت على ليلة منسذ سمعت رسول الله BE‏ قال ذلك »الا وعضدي وصيتي 
( صحيخ سل ج ۲ ص ۱۲۵۰ ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ج.۷ ص ۳۳۰ . فتح الباري ج ه ص ۳5۸ . كفاية الاخیار ج ۲ ص WN‏ الغني ج أ 
ص ١‏ . منار السبيل ج ۲ ص ۳۶ . 


+۳۹ 
hy‏ » الا طائفة شذت فأوجبتها 4 . 


وقد قرر الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في الموصي والّومى له . فتصح وصية 
الذمي با مال للم والذمي » وكذا السلم للذمي بالاتفاق 9 . وذلك لا يلي is‏ 


أولاً : قوله تعالى ‏ : < لأ Gn GG‏ عن الذين لم یت وکم في الدين وَل 
يُحْرِجُوكُم من ديركم أن تَبَرُوهُمَ وَتَفْسِطُوَا إليهم إن الله يحب النشیطین > . 
فالآية الكرية لم تنه المسامين عن بر الذميين » والوصية لهم بر فكانت غير منهي COL re‏ 


GB‏ : روي عن al‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله Be‏ قال : « في US‏ ذات 
he Sel Gb; aS‏ . فيدل عموم هذا الحديث الصحيح على أن الوصية للكافر جائزة » إذ 

لا يرجى الأجر على عدم الجواز . 
Ge‏ : أن الكف رلا ينافي أهلية المليك, ألاترى أنه يصح بيع الكافر وهبته» فكذا وصیته(). 
رابعًا : لان الذميين بعقد الذمة ساروا المسامين في المعاملات » لما روي أنة : إذا قبلوا 

عقد الذمة فَأعامهم أن لهم ما للسامين وعليهم ما عليهم » 9 ٠,‏ 

(۱) والذين يرون وجوب الوصية م : الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف والشافمي في القديم ا حكاء 
البيهقي وإسحاق وداود وأبو عوانة الإسفراييني وابن جرير وصاحب كتاب الأزهار الزيدي . والصحيح أنها غير 
Lely‏ لأن أكثر الصحابة لم يوصوا Jats dy‏ بذلك نكير وأنه لولم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع » فلو 
كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية . ( انظر : الراجغ السابقة ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۳۵ اللباب ج ٤‏ ص VN‏ الحداية وشروحها ج ٩‏ ص ۲۵۰ , مغني الحتاج ج 

' ۳ ص ٤۴‏ ء الهذب وشرحه المجمسوع ج ١4‏ ص ۲۲۲ » ۲۲١‏ ء gall‏ ج 7 ص ٠١١‏ ٠الحل‏ لابن حزم ج ٩‏ ص 
۲ م / ۱۷۵۱ » البحر الزخار ج ه ص ۲۰۹ ۰ السيل الجرار ج 4 ص 874 ۶۸۰ الأحكام الجعفرية في 
الأحوال الشخصية ص ۱۳۳ - ۱۳۶ » الختصر النافع ص ۱۸۷ . وقد ذهب ابن القاسم من المالكية إلى القول 
بکراهیتها » إذا لم تكن على نحو الصلة ( حاشية الدسوق ج ؛ ص ۳۷۹ ) . 

(۲) سورة الممتحنة آية ۸ . 

. ۲۵۵ ص‎ ٩ انظر : أحكام القرآن للجصاص + ۳ ص 406 » المداية وشروحها ج‎ )٤( 

() رواه الماعة : البخاري في صحيحه ( ۷۸/ ۲۷ ) ج ۷ ص ۰۷۷ مسل في صحيحه (۲۹/ 4١‏ ) ج ٤‏ ص WW‏ 
أحمد في مسنده ج ۲ ص ۰۲۲۲ ۰۳۷۵ ۵۱۷ وچ 4 ص ۱۷۵ » أبو داود في سننه كتاب الجهاد By‏ / ۲۵۲۳ ( عون 
العبود ج ۷ ص ۲۲۲ ) › ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۱۵ رق ۳۱۸۱۸ الا أنه قال : في كل ob‏ كبد te‏ أجر » مالك 
في موطئه باب صفة النبي / ۲۳ . 

)1( انظر : بدائع الصنائم ج ۷ ص ۲۲۵ . 

(۷) امداية وشروحها ج ٩‏ ص YOO‏ . بدائع الصنائع ج لاص ۲۶۱ . 





۳۷۳۱ 
Sot!‏ الثای 
حكر الوصية بين الطرفین الختلفین في الدار 
القصود بالطرفین في الوصية هما : الوصي والوصی له . فاذا كان الوصي مسابا أو ذميًا 
ob‏ الموصى له حربيًا أو مستأمنا وبالعکس يحدث بذلك اختلاف الدارین بين الطرفین 
في الوصية . فهل اختلاف الدار بين طرفی الوصية يؤثر في حكها أم لا ؟ 
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على الوجه التالي : - 
۱ الرأي الأول : 


تصح وصية السم أو الذمي لاستأمن لا الحربي وبالعکس . فإذا Joo‏ الحربي دار 
الاسلام بأمان تصح وصية السام أو الذمي له ء کا تصح وصیته لاسام أو الذمي . آما 
الحربي في دار الحرب فلا تصح وصية السام أو الذمي له م لا تصح وصیته لما . وهو 
رأى معظم الحنفية والعقد في الذهب المالي وقول للشافعية والحنابلة والشوري 
والظاهرية والإمامية والزيدية ۱۷ . قال الكاساني رمه الله : « وكذا الحربي المستأمن إذا 
أوصى لاسام أو الذمي تصح وصيته »' . وقال مد الشيباني رحمه الله : « ووصية السم 
أو الدمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة » ۲" . وعلق على ذلك صاحب 
الكفاية ۱۲ رحمه الله فقال : « لو أوصي الذمي في دار الإسلام لحربي في دار الحرب م 
54 « لتباين الدارين بينهها حقيقة وحکٌا » ( . وأوضح ذلك ابن Al‏ بقوله : « لو 
آومی مسام لحربي والحربي في دار الحرب لا تجوز » فان خرج الحربي الوصى له إلى 
دار الإسلام بأمان ably‏ أخذ وصینه ١‏ يكن له من ذلك شيع > ون آجازت الورثة ‏ 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائم ج ۷ ص ۳۲۵ . الصنف لابن أي شيبة ج ١١‏ ص ۲۳۱ ۰ رق / 110193 ۰ حاشية الدسوق 
على الشرح الكبير ج ٤‏ ص 3/8 . الهذب وشرحه المجموع ج VE‏ ص ۳۲۱ , الإنصافه ج ۷ ص ۲۳۲ . 

(؟) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۲۵ . 

(؟) شرح الير الكبير ج ه ص 503 . وقال عمد أيضًا : ووصية الذمي للحري الستأمن بالثلث تكون صحيحة 
( شرح السير الكبير ج ٩‏ ص ٠١15‏ ) . 

)4( هو العلامة مولانا جلال الدين الخوارزمي الكرلاني الحنفي والكفاية هي حاشية على المداية شرح بداية البتدي . 


(ه) الكفاية ج + ص ٤۹‏ . 


۳۷۳ 
oY‏ الوصية وقعت بصفة البطلان » ^ . وبقوله : « فإنه احتراز عن Gor‏ ليس .في 
دارم » وهو الستأمن » فان الحربي ما دام في دار الحرب ge‏ یقاتلنا GIF‏ الستأمن فانه 
ليس كذلك » ۲ . واوضح الخراشي '" المالي » بعد ما تكلم عن صحة الوصية للذمي 
ما Jat‏ بالنسبة للحريي ‏ فقال : « قال في التوضیح : محل اعتبار الفهوم فينع 
للحربي » ولا يصح له وهو قول أَطْبَعْ ۲٩‏ » ويحتل أن لا يكون مفهوم مخالفة لساواة 
السکوت عنه لمنطوق . وهو مقتضی کلام عبد الوهاب DEO’‏ الاشراف  .»‏ علق على 
ذلك الشيخ العدوى ۱ : بأن قول أصبخ بعدم صحة الوصية للحربي هو العتد » وکلام 
عبد الوهاب ضعیف » . وقال بعض الشافعية مثل أبي العباس بن القاص (" وابن 
سراقة ۳" : « إنه لا تصح الوصية لأهل ارب "۰ وقال الامامية : « ولا تصح الوصية 
للحربي ... »۱۱ . آما الستأمن فقالوا عنه :« فتجوز الوصية من المسلم للذمي والستأمن 


(۱) شرح فتح القدیر چ ٩‏ ص ۲۵۵ ب ۳۶۱ , 

۲۱) الرجم السابق . 

(۲) هو عمد بن عبد الله الخراشي STUN‏ , أو عبد الله , آول من تولی مشيخة الأزهر ؛ نسبته إلى قرية يقال ما خراش 
بمصر ؛ ومن مؤلفاته : فتح الجليل على مختصر خليل , مات سنة ۱۱۰۱ ه بالقاهرة , ( انظر : الأعلام Ver‏ ص 
۰ / . 

(؛) هو أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع ۰ فقیه من کبار الالكية بصر . قال ابن الاجشون  :‏ ما اخرجت مصر مثل 
أصبغ » . له مؤلفات . مات سنة ۲۲۵ ه ( انظر : الأعلام ج ١‏ ص ٣٣۴۲‏ ) . 

(۵) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلي » ابو عمد . البغدادي . قاض من فقهاء المالكية . ولد يبغداد سنة ۳۹۲ ى 
له مؤلفات منها : الاشراف على مسائل الجلاف . مات في سنة worn‏ ( انظر : الأعلام ج 4 ص 186 ) . 

)0 الخرشي ج ۸ ص ۱۷۰ , التاج والإكليل + ١‏ ص ؟ . WIS,‏ تصح الوصية للدمي . والراد بالذمي ما عدا 
الحربي فیدخل ما كان تحت ذمتنا ام من أن یکون له كتاب أم لا ( شرح الخرشي ج ۷ ص ٠١‏ ) . وكذلك 
الصدقة والوصية له باطلة عكس الذمي . ثم قال : والمراد بالحربي : من كان بدار الحرب . كان متصديًا للحرب 
أم لا (١‏ شرح الخرشي چ ۷ ص ۸۲ ) . 

(۷) هو علي بن art‏ بن مكرم الصعيدي العدوي ۰ فقيه مالي مصري . نسب إلى بني عدي . بالقرب من منفلوط . 
مات سئة ١١8‏ ه في القاهرة . ( انطر : الأعلام ج 4 ص ٠١‏ ) , 

(۸) هو أحمد بن yl‏ أحمد الطبري البغدادي . أبو العباس . المعروف باين القاص . عاش أولا في طبرستان . ثم 
طرطوش . من فقهاء الشافعية . له مؤلفات منها : التلخيص في الفقه . مات سنة ۲۳۵ ه ( انظر : طبقات 
الشافعية الکبری ج ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰۶ ) . 

)٩(‏ هو تمد بن يحى بن سراقة العامري . آبو الحسن . من أهل البصرة . صاحب التصانیف ‏ فقه الشافمي مات نحو 
سنه ۱۰ ه ( انظر : طبقات الشافمية الکبری ج ۳ ص ۸1 ) . 

(۱۰) لهذب وشرحه ج VE‏ ص ۲۲۱۰۰۳۲۳ , اية احتاج ج ١‏ ص fA‏ . 

(۱۱) اختصر النافع ص ۱۱۰۳ , ایضاح الفوائد ج ۲ ص ۸۷ . 





۱ ۳۷۳ 
والستأمن كالذمي ٩‏ 
Dol‏ الرآی الأول ومناقشتها : 

استدل أصحاب هذا الرأي مجموعة من الادلة م يلي :سب 


الأول قوله تعالى ) < لا يَنْهَكُم الله عن الذين لم یتلوم في atl‏ ولم 
Spe ad‏ من Soa‏ أن تَبَرُوهم وَتَفْسِطُوا إِلَيْهم ان الله يجبا gla‏ تا نهک 


الله عن الذین قاتلوکم في الّين BAH‏ من ویک وَظَافَرُوا عَلَىَ |خراجکم أن 
تولوهم ومن يَتَوَلَهُمٍ قأؤلئيك هم الظلمُون > 

وجه الاستدلال : تفید الآية الكريمة أن من قاتلنا لا يحل بره » والوصية من البر » 
فلا تصح الوصية للحربي ۰1 ۰ 


ويرد على هذا الاستدلال : بأن النهي عن اتخاذ الکفار أولياء لا يقتضي النهي عن 
الإحسان إليهم ly‏ لهم ۲۳ . وعلى هذا يقول الذاهبون إلى صحة الوصية للكفار Ut.‏ 
ob‏ الآية حجة لنا فين لم يقاتلنا » فأما القاتل فقد نهت بمنطوقها عن تولیه » لا عن 
بره » والوصيه له . والمنطوق مقدم على المفهوم ۲۷ . وقال الشافعي رحمه الله : « وكانت 
الصلة UL,‏ والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحك الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن 
وا عن الولاية مع المظاهرة على المسامين . وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من 
المشركين والإقساط إليهم « ول يحرم ذلك إلى من ظهر عليهم » بل ذكر الذين ظاهروا 


)1( الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص WY‏ ۱۳۶ . 

(۲) السیل الجرار ج ٤‏ ص EVA‏ . 

(۳) انظر : أحكام الذميين والستأمنین ص 

)0( انظر إيضام الفوائد ج ۲ ص 1۸۷ . المجموع ج ۱۶ ص ۳۲۰ , gall‏ ج ۱ ص ۱۰۶ . 
)1( انظر : روح المعاني ج ۲ ص VOT‏ ۰ احکام oh all‏ للشافعی ج ۲ ص VAT‏ . 

(۷) انظر : الهذب وشرحه اجموع ج ۱۶ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ gall.‏ ج 1 ص ۱۰ . 


۳۷ 
عليهم « فنهام عن ولايتهم . وکان الولاية غير البرٌّ والاقساط ۲۰ . 

الشاني : أن في صحة الوصية من السام أو الذمي للحربي اعانة له على الراب » 
وإلحاق الضرر بالسامين . وهو غير جائز . أما الستأمن فلأنه في عهدنا . فأشبه الذمي 
الذي هو في Gage‏ ۱۳ . 

ويرد على ذلك با پاي :س 

WI‏ : أنه ۴ Jae‏ أن تكون صحة الوصية من السام أو الذمي للحربي إعانة له على 
الحراب » فإنه Jae‏ أيضا أن تكون GLE‏ له على الانصاف ‏ ودفع الاعتداء منه, 
وتشجيعًا له على الاعتناق بدين الإسلام ۰ لما حس ورأی Qube‏ الاسلام والمسامين من 
خلال الوصية له وغيرها من أنواع البر . 6 حصل في قصة عر بن الخطاب مع أخيه 
المشرك . حيث أسم بعدما أحس محاسن ALY!‏ خلال تصرفات عر الحسنة تجاهه. 
وكذلك في Lad‏ صلاح الدين الأيوبي "مع الصليبيين . 

Gu‏ : أنه لو تعين استعال الال الوصی به في حربنا لامتنعت كل التصرفات التي 


تنقل الملك إليهم بعوض وبغير عوض . ولم يقل أحد بذلك إلا في السلاح وغيره من عَدة 
الحرب وأدوات القتال . 


الثالث : أن صحة الوصية للحربى تسلتزمها المودة المنهي عنها ٠‏ بل الوصية نفسها نوع 
من الودة فيدخل تحت النهي _ 

ويرد على ذلك : ol‏ الولاية تستلزم الودة . فلا تم الولاية بدون الودة » فهي حال 
لازمة » وليست الوصية من الولاية . وإنما هي من الإحسان العام ومن أنواع البر المأذون 
فيها . 





(۱) أحكام القرآن للشافمي ج ۲ ص ۱٩۲‏ . 

0 انظر : بدائع المنائع ج ۷ ص ۰۳۸۱ تبیین الحقسائق ج 1 ص ۲۰۸ . شرح الرشوا ج ۷ ص 85 . العا 
والإكليل ج ۱ ص ۲ . الوصايا في الفقه الإسلامي ص 55 ۲۲۳۸ . ۱ 

(") هو يوسف بن أيوب بن شاذي . أبو الظفر . صلاح الدين الأيوبي ٠‏ كان من أصل الأكراد ومن أشهر ملوك 
الإسلام ولد سنة ۵۲۷ ه ومات سنة ۵۸٩‏ ه ( انظر : الأعلام ۸ / ۲۲١‏ ) , 

۱ انر مح الامعة ج ۲ . إيضاح الفوائد ج ۲ ص 1407 , 


۳۷۵ 

الرابع : لما جازت id!‏ للدمي أو الستأمن وهي أمضى عطية من الوصية کان جواز 
الوصية أولى ۱ . 
الوصية له ا تصح للذمي . 
۱ ويجاب ah : ais‏ جازت المبة للحربي دون الوصية › لأن ملك الحربي غير لازم . 
وماله غير معصوم ‘ ولا يجب دفع ماله إليه » بل پباح الاستیلاء عليه ۲۳ . 

ويؤخذ على هذا الجواب : بأن آموال الحربيين إنما أبيحت بالغالبة » Lal‏ الوصية ففیها 
معنى المسالمة فافترقا ۲۲ . 

الخامس : أن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود إلى الموصى له وقد أمرنا 
بقتل الحربي وأخذ سلبه ۲*۱ ۰ فلا معنى للوصية مع قيام هذا كله ا , 

ويه على ذلك : بأن oh‏ للومى له ی الوية له ؛ لجا 
والوصية أحسات 3 أسلفنا 4 ole,‏ مشروح فكانت مشروعة ۰ 

السادس : أن المستأمن بدخوله دار الإسلام مستأمنا » التزم أحكام الإسلام أو ألزمه 
من غير التزامه » لإمكان إجراء الأحكام عليه » مادام في دار الإسلام . ومن أحكام 
الإسلام الوصية "۲ بخلاف الحربي الذي في دار الحرب . 

ويرد على ذلك Gb‏ صحة الوصية وعدمها لا تتعلق بالتزام أحكام الإسلام وعدمه ‏ 
بدليل صحة نكاح امم بحربية مع أنها حربية لم تخاطب بأحكام الإسلام . وإفا تتعلق 





. ۱۸۷ ايضاح الفوائد > ۲ ص‎ : ror 

(۲) انظر : المهذب وشرحه UG‏ المجموع ج ۱۶ ص ۲۲۷ .۰ ايضاح الفوائد ج ۲ ص ٤۸۷‏ . 

(؟) انظر : العلاقات الاجتاعية لبدران ص ۱۷۷ . 

(؛) السلپ : هو ما كان يده عليه من جنة الحرب , كالثياب التي يقاتل فيها والسلاح الذي يقاتل به والمركؤب اند 
يقاتل عليه ( المهذب وشرحه المجموع ۱۸ / ٠١١‏ ) . 

(د) انظر : الیذب وشرحه AUG‏ امجموع ج ۱۶ ص ۳۲۳ ۲۳۱۰ . 

)1( انظر : بدائم الصنائم ج ۷ ص ۳۳۵ . 


۳۷۹ 


صحتها بصحة التليك وإمكانيتها . والله del‏ 

الرأي الثاني : 

لا تصح وصية المسم أو الذمي ga‏ ولو كان مستأمنا » لأن ‏ الستامن من 
أهل دار الحرب » وذلك لثبوت اختلاف الدارين بين الطرفين . وهو sh‏ الإمام ab‏ 
حنيفة وأبي يوسف ومن وافقه] ‏ . 

أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها : 
الأول : قوله Glos‏ : ظط لا نکم الله عن Gud hh‏ لم يُفَتلُوْكُمْ في الدّين wd‏ 
يُخْرِجُوكم من دیرکم أن تَبَرُوهُم وتفسط وا إِلَيَهم إن الله يحب المقسطين CS)‏ يَنهكُم 
الله عن الدين قتلُوكم في الدّين وَأخرجُوكم من ديركم وَظْهَرُوا he‏ (خرَاجکُم أن 
ATS‏ ون یلم EG‏ هم سیون > . 

وجه الاستدلال : أن الآية تدل de‏ أن من قاتلنا لا يحل بره . فلا يصح الوصية 
لأهل دار الحرب ۲۳۱ . 

ويرد على هذا الاستدال : با رد على استدلال أصحاب الرأی — الأول بهذه 
الآية ٩‏ . وهو أن النهي فیها عن تولي الحربيين » لا عن برهم والوصية إليهم . وان 
احتج بالفهوم فهو لا يراه حجة ۱ . 





(۱) انظر : افداية ج ٩‏ ص 1۱٩‏ ؛ بدائع الصنائع-ب ۷ ص YEN‏ . 

. ٩ ۸ bal سورة المتحنة‎ )۲( 

(؟) انظر galls‏ ج 1 ص :۱۰ ٠‏ تكلة اجموع ج ۱۶ ص 551 ۳۲۷ . 

. يعني قوله تعالی : ۶ لا ينهاع الله عن الذين ۸ يقاتلوم في الدین ... ؛‎ )٤( 

)2( انظر : المغني ج ١‏ ص :۱۰ ء تكلة الجموع ج ۱۶ ص ۳۲۱ -- ۳۲۷ ۰ روضة الاظر لابن قدامة تحقیق الد کتور 
عبد العزيز السمید بانم : ابن قدامة وآثاره الاصولية ج ۲ ص ١74‏ ۲۹۵ , الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن 
حنبل Shad‏ تقدم الدکتور عبد الله التري ص ۲۷۰ . الاحکام في أصول الأحکام للاسدي ج ۳ ص ۱:۰ 
ما يتضين : د أن مفهوم اخالفة حجة عند الجهور . زقال أبو حنيفة وبعض التكامين : لیس بحجة ویسمی ذلك 
الفهوم دلیل الخطاب » . 


YVV 
. یکون اعانة له على الحراب ۲ وذلك لا يجوز‎ ob! الثاني : أن التبرع بقليك الال‎ 
. ۲( ويرد على ذلك : با رد به الدلیل الثاني لاصحاب الرأي الأول‎ 


الثالث : قياس الوصية على الارث » والارث لا يجوز بين الشخصين الذين اختلفا في 
الدار « فلا يصح الوصية بينها ٩‏ . 


ويرد على ذلك : بأن قياس الوصية على الارث منقوض بأسباب منها : أن الوصية 
من جهة العبد ‏ بخلاف الإرث فإنه من جهة الشرع 9 ۰ فافترقا . وأیضا فان الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بأمان » فأوص لمسل أو ذمي باله » فإنه جائز » مع أن الارث ممتنع 
بين الذمي والحربي ٠‏ لتباين الدارين » وبين السام والحربي » لاختلاف الدينين ولتباين 
الدارين حکا ° , 

الرأي الثالث : 


تصح وصية الكافر لاسام ووصية المسلم للكافر المعين مطلقا » سواء كان الكافر Led‏ 
أو معاهدًا أو مستأمنا أو حربيًا  .‏ تصح وصية الذمي للحربي وبالعكس » وسواء أكان 
الحربي في دار الإسلام أم دار الحرب ولا أثر لاختلاف الدارين بين طرفي الوصية في حم 
الوصية من شيء . وهو رأي بعض الالكية والمعقد في مذهب الشافعي والحنابلة . 


وقد نقل المواق قول الإمام مالك بأنه تجوز وصية LAM‏ للكافر Stig)‏ ابن القامم . 
وقال عبد الوهاب الالي رحمة الله : « تجوز الوصية لامشركين ولو كانوا أهل 
حرب » ۲۲ . ۱ 
وقال CLES‏ ۲ الالي رحمه الله : « وظاهر کلامهم أن وصية الکافر تصح 


(۱) انظر : المداية ج ٩‏ ص ۱۰ . بدائع الصنائم ج ۷ ص ۳:۱ . 

(۷) انظر : ص من هذه الرسالة . 

(۳) انظر : شرح فتح القدیر ج ٩‏ ص ۱۰ . 

)4( انظر : الرجع السابق ج ٩‏ ص ۲۵۲ . 

)0( انظر : المرجع السابق ج ٩‏ ص ۰4 . 

زد ۷) التاج والاکلیل ج ۱ ص ۲۱۸ . 

(A)‏ هو أبو عبید الله مد بن مد بن عبد الرحمن المغربي العروف بالحطاب إمام الالكية في عصره . وله مولفت 
منها : كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . ولد سنة ٩۰۲‏ ه وتوفي سنة ۹۵6 ه ( انظر : الأعلام ج ۷ 


۳۷۸ 
للكافر مطلقا ذميًا أو حرييًا وم أر من صرح به » ۲۷ . وقال الشافعية : « وتصح الوصية 
اکان پدارنا أم لا JL‏ تملكه ۲ وکدا مرتد معين ف الاصح 4 9 ۰ 


وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : « وتصح الوصية لكل من يصح قليكه من .مسل 
وذمى ومرند «doy‏ . وقال أيضا : « وتصح الوصية للحربي في دار اشرب . نص 
عليه أحمد . وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه » © . 


وأكد الشیخ مد بن عبد الوهاب (*) وابن ضوبان رها الله ۲ بقوطما : « تصح — 
أي الوصية ‏ لمسم وذمي وحربي ء لا نعم فيه خلافا ۲۰ . وقال الحارثي ‏ الحنبل 


رحمه الله : « والصحيح من القول أنه إذا و يتصف بالقتال والمظتاهرة صحت . وإلا ل 


(Ns 


= ص ۵۸ ) . 
(۱) مواهب الیل ج ١‏ ص :۲۱ وانظر : القوانین الفقهية لابن جزی ص ۲۱۱ . شرح الزرقاني على موطأ الاسام 
. مالك ج ؛ ص OA‏ . شرح الخرشي وحاشیته العدوي ج ۸ ص ۱1۸ س ۱۷۰ . 

(۲) مغنى احتاج ج ۲ ص 4۳ . الوجیز ج ۱ ص ۲۱ ب ۲۷۰ ۰ الهذب وشرحه تكلة اجسوع ج »۱ ص ۳۲۳ , 
7 . وقال الباجوري : « وتصح للكافر ولو Lage‏ ومرتد . لكن صورته : أن يوصي لزيد ونحوه . وهو في 
لاقع حربي أو مرتد ٠‏ بخلاف مالو قال : أوصيت لفلان الحربي أو الرتد . لأن تعليق الحم بالشتق يؤذن بعلية 
ما منه الاشتقاق . فكأنه قال لحرابته أو ردته ٠‏ فيكون القصد منه العصية ٠‏ . ( الباجوري على النزي م / ؟ ص 
۶ -- ۱۵۵ ) . 


(۲) القنع وحاشیته ج ۲ ص ۳۱۰ - VW‏ , الانصاف ج ۷ ص ۲۳۱ . 

. ۱۰۶ ص‎ ١ ج‎ gall )٤( 

)0( هو الإمام مد بن عبد الوهاب بن سليان العيي النجدي . ولد في العيينة ببجد سنة ۱۱۱۵ ه ء. شيخ الاسلام . 
من كبار cll‏ الصلحين , قائد النهضة الديئية الإصلاحية الحديثة » له مؤلفات منها : مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير مات سنة ۱۲۰۹ ه بالدرعية ( انظر : علماء نجد خلال ستة قرون ج ۱ ص ۲۵ - 197 ) . 

)١(‏ هو الشيخ إبراهم بن مد بن fle‏ بن ضوبان ولد سنة ۱۲۷۰ ه في بلدة الرس من بلاد القصم من نهد الملكة 
العربية السعودية وله مؤلفات منها : منار السبيل . توفي سنة ۱۳۵۳ ه ( انظر : علماء نجد خلال ستة قرون ج 
۱ص ۱٤١‏ س VEE‏ ( . 

(۷) منار السبیل ج ۲ ص ٠١‏ . مختصر الإنصاف والشرح الكبير م / ۱ ص 1۳۲ . 

(۸) هو مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي » سعد الدين » العراق ‏ الصري , نسبة إلى ه الحارثية » من قرى غربي 
بغداد . ولد سنة 10١‏ ه صر ؛ فقيه حنبلي . له مؤلفات منها : شرح القنع ۰ مات بالقاهرة سنة ۷۱۱ ى 
( انظر : الاعلام ۷ / ۲۱۹ ) . 

(5) الإنصاف + ۷ ص ۷۲۲۲ ` 


۳۷۹ 
آدله «صنحاب هذا الرأي : 

استدل أصحاب هذا الرأي با يلي :— 

الأول : قوله تعالی ۲۱ : و إلا أن تَفْعَلُوآ إلى SSCS‏ مَّعْرُوقَا > . 


قال جمد بن Rad‏ . « نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني ؛ أي یفعل 
هذا مع الول والقريب » وان كان كافرًا » ٣‏ . وإطلاق لفظ اليهودي والنصراني هنا 
okey‏ الحربي » سواء أكان مستأمنا أم ond‏ . خصوصًا وأن أغلب اليهود في ذلك العصر 

کانوا حربيين مناهضين للاسلام . 
الشاني : روی عبد الله بن دینار "۲ قال : سمعت ابن عمر رض الله عنهها یقول : 

« رأى عُمرٌ حلَة سيراءً تباغ فقال : يا رسول الله Aid.‏ هذه والبّسها یوم الجْمعَة وإذا 

جاءَك الؤفوة قال : إفا یس هذه مر لا خلاق له tall GG‏ مر منها Sly‏ 

فأرسل إلى ue je‏ فقال : كيف La‏ وقد .قلت فيها ما قلت ؟ قال : إني J‏ 

7 5 £ - ٤ 22 7 8 - 3 

أعطكها لتلبّسها » ولکن تبيعها أو تکسوها . فارسل ها عر إلى أخ له من أهل مكة 

قبل أن LS‏ . وفيه دليل على جواز.صلة المشرك الحربي وبره » بتبادل الهدايا 
والوصية وغيرها من أنواع البر » لأنه لل نجد ما ينقل من نكير على تصرفات عمر بكساء 
أخيه Dall‏ من أهل مكة » وهی دار الحرب في ذلك الوقت » سواء كان من رسول الله 

. ١ سورة الأحزاب أية‎ )١( 

(۲) هو جمد بن علي بن أبي طالب القرشي ‏ أبو القامم المعروف بابن الحنفية , وأمّه خولة بنت جعفر الحنفية . وكان 
يقول : « الحسن والحسين أفضل مني وأنا del‏ منها » » وكان تابعيا عانًا ورعا . مات سنة ۸۱ ه بالمدينة وقيل 
بالطائف .وتزع الكيسائية أنه ل ینت وأنه مقم برضوى . ( انظر : الأعلام ج ١‏ ص ۲۷۰ ) . 

() أخرج ذلك ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن مد بن Gall‏ . وأخرجوا عن قتادة أنه قال ؛ « الأولياء : 
القرابة من أهل الشرك . والعروف : الوصية » Soy‏ في البحر عن جماعة منهم الحسن وعطاء : أن الأولياء 
یشمل القريب والأجني المؤمن والکافر » وأن المعروف Al‏ من الوصية . ( انظر : روح المعاني ج ١؟‏ ص ۱۵۲ ۰ 
الجامع لأحكام القرآن ج ١4‏ ص ۱۲۱ › أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۵۵ , تفسير أبن كثير ج ۲ ص CAT‏ 
gall‏ ج 1 ص ۱۰۳ منار السبيل ج ۲ ص ۰ » الصنف لابن أبي شيبة ج ۱۱ ص ۱۱۲ ۰ مختص Lua‏ 
والشرح الکبیر للإمام تمد بن عبد الوهاب م ۱7 ص ۱۳۲ ) . 

)٤(‏ هو عبد الله بن دینار » مولى عبد الله بن مر » مديني ۰ روی عن ابن عر وأخرین ثقة مستقم احديث . ( انظر 
اجرح والتعديل A,‏ ۲۱۷ ج ه ص 11 ) . 

oly, (0)‏ البخاري في صحيحه ( ۰۱ / ۲۹ ) و (۷۷ / ۳۰ ) و ( ۷۸ ٩/‏ ) فتح الباري ۱۰ / 1۱۶ . 


۳۸۹۰ 


. ومن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين‎ fe 

الشالبك : روي عن أمماء بنت أبي بكر 7 رضي الله عنهیا قالت : « قدمت Ne‏ 
وهی مشركة في عهد رسول الله BE‏ فاستفتيْت رسول الله A‏ قلت : إن أي قدمت 
هي راغبة » أفأصل أمي ؟ قال : نَم » صلى AT‏ ۲۰ . فكون الرسول سل آجاز 
لاسماء پنت أبي بكر صلة أمها الحربية من أهل مكة » يوم كانت مكة دار حرب » يدل 
على جواز بر الأقارب الحربيين !' 


راب : روي عن عكرمة : « أن صفية ۰۱۳ زوج الني بل قالت لاخ LA‏ هودي : 
أسلم AF‏ . فتمع بذلك قومّه فقالوا : أتبيٌ دينك بالدنیا ؟ فَأَبَى أن يسل فأوشت له 
edb‏ 3 . فيه جواز وصية deal‏ للذمي 0 


معناها . فتصح الوصية له , 6 صحت المبة له . بل الوصية أولى بالصحة , لأن الهبة 
أمضى عطية من الوصية " . 


السادس : أن الوصية تمليك للذمي » فصح للحربي كالبيع واطبة (4) , 
الرأي الراجيح 
بعد ما مررنا بآراء الفقهاء حول حك الوصية بين الطرفين الختلفين في الدار مع أدلة 


(۱) هی أمماء بنت ab‏ بكر الصديق من قريش ٠‏ صحابية . من الفضليات . آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة phe‏ 
عبد الله بن الزبیر » سميت ٠‏ ذات النطاقين » لأنها شدت بنطاقها الطعام للرسول GE‏ ولأبيها حين هاجرا . 
col‏ سنة ۷۳ ه ( الاصابة ٤‏ / :۲۲ ) . 

(؟) حديث صحيح سبق تخريجه ( راجع : ص من هذه الرسالة ) . 

(۲) انظر : اجموع ج VE‏ ص ۳۲۱۰ gall:‏ ج ۱ ص ٠٠٤‏ . 

(؟) هي صفية بنت حي ڊ بن أخطب مر ن بني النضير وهو من ذرية هارون بن عران أخي موبى عليها السلام . 
تزدجها سول الله يي ؛ ماتت سثة ov‏ ه ( انظر : الاصابة ۶ / ۳۳۷) , 

)9( زواه البيهقي في سنته الکری چر 1 ص ۲۸۱ . 

. ۲۰۵ ص‎ ١ الذمة م‎ Jal أحكام‎ rrr انظر : الهذب وشرحه المجموع ج ۱۶ ص‎ )١( 

(۷) انظر : المهرب وشرحه اجموع ج ١4‏ ص ۲۲۵ . فتج الباري ج ۱۰ ص THY‏ القنع وحاشیته . 

(۸) انظر : المهذب وشرحه الجموع ج ١4‏ ص ۳۲۳ . الوجيز ج ۱ ص ۲۷۰ . 


TA\ 
۱ الأخير القائل ۱ بان وصية الكافر‎ eh رجحان‎ LI كل منها ومناقشة الأدلة . تبين‎ 
أا أو حرا 4 وسواء كانت الوصية وقعت في دار الإسلام أو في دا رالرب ۰ وأن‎ 
» اختلاف الدارين بين طرفي الوصية لا يؤثر في حك الوصية في شيء . وذلك لأسباب‎ 
: Lal 


أولاً : قوله تعالى ° ل لا ینک الله عن الذین لم ote‏ في الذين وام 
يُخَرِجُوكُمْ من دِيرِكُم أن تَبَرُوهُم وَتفسطوا إليهم إن الله يحب المقَسطين إِنْمَا يَنْهِكُمْ 
الله عَن الذین peaks‏ في السدین وأخرجوکم من ديركم وَظْهَرُوا عَلَى اخراجکم أن 
تَوَلُوهُم ومن يَمَوَلَهُمْ WG‏ هم الظْلِمّون © . 


فاحتجاج المانعين بدلالة الآية على معام لا حجة لمم Lad‏ بل هي حجة من قال 
بصحة الوصية للكافر المعين . لأن آخر الآية يدل بمنطوقها علىأن القصود هو عدم 
إتخاذم أولياء » لا عدم البر والإقساط . وكانت الولاية غير البر والإقساط » والوصية من 
أنواع البر التي لا ننهى عنها . والمنطوق مقدم على المفهوم . وبالمناسبة أود أن أذكر 
تأويل شيخ السرین الطبري - طذه الآية » بعد ما استعرض أقوال العماه حول الذين 
عُنوا بها » حيث قال alll az,‏ : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عَني 
بذلك :< لا Gh ys‏ عن الدین لم lait‏ کم في الدين 4 من جیح أصضاف الملل 
والأديان أن A555‏ وتصلوم وتقسطوا إليهم . إن الله عز وجل عم بقوله : > Gadi‏ لم 
يكم في الدين ولم يُحْرِجُوكُم من دَيْركُم 4 جميسع من كان ذلك صفتّه . نم 
تمس به بعضًا دون بعض » ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ . لان بر المؤمن 

من أهل الحرب من بينه وبينه قرابة نسب أو من لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ۰ غير 
عم ولا مني مه إذا م يكن في لاك دلالة له أو لأ ارب على عور لأمل 
الإسلام أو تقوية هم ELS‏ أو سلاح » ! 





و رة الميتحة ایتا ٩۸‏ 


.. البيان للطبري ج ۲۸ص ۲ . 


YAY 

فالاية تدل Je‏ جواز البر بين المشركين والمسامين . وان كانت السوالاة بینها 

۴ ۾ , 

ومع ذلك فإني أرى أنه SIG‏ يراعي الوصي بالشروط اللازمة لصحة وصيته 
للموصى له الحري . آمها ما يلي : 

لاول آن ‏ لا ١‏ يكون الكفر أو الحرابة جهة في في وصيته , كأن أن يجعل اموي ي الکفر أو 
sham,‏ اسل أو صار ذا أو نحو ذلك ۱ فذلك J‏ تصح سیف ۱ ذلك من أعظم 
موالاة الکفار النهي عنها . فمن هنما یتضح الفرق بين الکفر والحرابة والمعصية جهة 
وموجبًا للوصية وبين ألا یکون مانمًا لما . فجعل الکفر واطرابة جهة وشرطا مُوجِبًا 
للاستحقاق مضادٌ لدین الله وحکه » وکونه غير ale‏ موافق” للاية المذكورة ۲ , 
الثاني : أن لا يَتصفة ار الوصی له بالقتال والظاهرة وقت عقد الوصية له » حت 
ساعة وفاة الوصي » فلا تصح لمن اتصف بذلك 9" . 

الشالث : أن يعين للوصی له كأن یقول : أوصيت ثلث مالي لفلان ابن فلان أو 
شوه . فلا يصح للحربيين على الإطلاق » لانه یتضن في ذلك معنی الوالاة المنهي 
عنها , 
الرابع : أن تکون الوصية غير الوقف « OY‏ الوقف صدقة جارية » والحربي یتعرض 

يا : أن صحة الوصية وعدمها gt‏ بصحة Lil‏ رسد ٠٠‏ . فلا خلاف أن Got‏ من 

عل لی ۹ بك ساق اصن لا بسن .ل خلا أن مرق من 
عقود القليك . آما yl‏ جوازها أو عدم جوازها فيرجع ذلك إلى وجود المصلحة والضرر 





() انظر : تفسير القاسمي ج ١١‏ ص ۵۷۷۰ ٠‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۲-4 . 
(۲) انظر : جموع فتاوى أبن تهية ج ۳۱ ص ٠ , 8١‏ أحكام Jal‏ الذمة م / ۱ ص ۳۰۰ ہے ۲۲۰۱ 
(؟) راجع كلام الحارثي الحنبلي ص ۲۱۳ من هذه الرسالة . 

(؟) أنظر : بدائع الصنائع ج ۷ص دجم ' 


YAY 


فيه . وعلی هذا فقد أجاد العلامة اشرثی المالى في کلامه بعد أن شرح کلام سيدي 
ry ۰‏ هيم 8 ۱ ١‏ ۱ ۱ 
خليل حول الوصية حيث قال : « وكلام المؤلف في الصحة وعدمها ء والجواز وعدمه 


1 )۱( (« آخر‎ be ge 


YAE 


الفصل الثاني 
اختلاف الدارین وآثره في أحكام الوقف 
ویشتل على مبحثين بعد المّهید : 
البحث الأول : حك وقف الذمي والوقف عليه . 


۱ ش ا|أشاذ » 7 
لبحث الثاني : حك وقف الحربي والستأمن والوقف علیها . 


YAO 


الفصل الثاني 
اختلاف الدارین وآثره في آحکام الوقف 
تعريف الوقف 


الوقف هو التحبیس والتسبیل . ومعناه لغة البس . يقال : وقفت كذا أي 


حبسته . ولا يقال : أوقفته الا في لغة شاذة ورديئة ( . 


وشرعًا : حبس مال يكن الانتفاع به مع بقاء ate‏ بقطع التصرف في رقبثه على 
مصرف مباح موجود ۲ . ويجمع على وقوف وأوقاف » وقد يطلق عليه بعض الفقهاء 
بالأحباس ( . ک أطلق عليه الامام الشافعي رجه الله بالصدقات الْحَرّمات . فقال : 
« بلغي أن انين صحاييًا من الاتصار تصدقوا بصدقات مرمات » 9) . 


وحک الوقف مستحب ‏ . ومندوب إليه . وقال بعض الفقهاء بالجواز ۷ . 
مشروعية الوقف : ٠‏ 

وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع . 
فمن الكتاب : 


قوله تعالى ٩‏ : < أن تنالوا آليرٌ حتى تنفقوا مما تحبون > . 


(۱) ولا يقال أوقفت إلا في الكلام فتقول : أوقفت عن الكلام أي سكت کا حکاه أبو تمر . 
وقال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد . أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت . ( لسان 
العرب ج ٩‏ ص ۲۵۹ ہے (TV‏ . 

(۲) انظر : مغنى الحتاج ج ۲ ص ۰۳۷۰ وقال الخطاب : وشرغا حبس عين لمن يستوفي منافمها على التأبید ( مواهب 
الیل ج ٩‏ ص ۱۸ . 

)1( انظر : الحلی لابن حزم ج ٩‏ ص ۱۷۵ . 

. ۳۷۰ مغنى احتاج ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( انظر : المغنى ج ۱ ص ۵٩۷‏ . 

. ۱۷۵ ص‎ ٩ ص ۱۸ , الحلى لابن حزم ج‎ ٩ انظر : مواهب الجليل ج‎ )٩( 


(۷) سورة آل عران أية ٩۲‏ . 


YA 
: ومن السنه‎ 


قال أنس : « فاما نزلت الآية قام gf‏ طلحة () فقال : يا رسول الله إن الله يقول : 
و لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 6 ٠‏ وان آخب ؟ أثوابي إلا رحا وَإِنْها صد 
لله آرجو hy Lah‏ عند الله قضعها حیث أَرَاكَ الله . فقال : بخ ذلك مال 
زاب .. » " وكذلك ما روي عن ابن عر رضي الله عنها قال : « أصاب عر جنير 
أرضًا » فأق الني # فقال : « بت أرضًا لم آصب؛ مالا قط انس مشه » فكيف 
تام مَرّني به ؟ قال bf:‏ شنت csi WLI eis‏ بها » فتصدق ع أنه لا يباعٌ 
أصلها ولا يوب ولا يُورَث في الفقراء والقَرْبى والرٌقاب dy‏ سبيل الله والضیف oly‏ 
السبيل » لا CLE‏ على من ds‏ أن یاک منها Gy all‏ أو anki‏ صَدیقا غير Spade‏ 
فيه » ۲۱. 

JU;‏ جابر رضي الله عنه : « لم يكن أحد من أصحاب الني GUE‏ ذو مقدرة الا 
وقف . وهذا إجماع منهم » فان الذي قدر منهم على الوقف وقف « واشتهر ذلك فل 
ینکره آحد ‏ فکان إجاعا » © 


وسنتكم عن هذا الوضوع إن شاء الله في مبحثين : 





(۱) هو زید بن الأسود الأنصاري افزرجي yl‏ طلحة . مشهور بكنيته ۰ صحابي زوج أم سلم . مات غازيًا في 
البحر فا وجدوا جزيرة یدفنونه فیها الا بعد سبعة أيام dy‏ يتغير » ویقال إنه مات سنة ۰ ه ( انظر ؛ الاصابة 
ج ۱ ص ۵٩‏ رو / ۲۹۰۵ ) . 

(۴) روه اليخاري في صحيحه ج ۲ ص ۱۲۱ وج ۲ ص ۱۹۱ وج ۵ ص 114 ۱۷۰ . وكامة : « بيرحاء » بفتح 
الوحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالهملة والمد وهي بار من آبار المدينة' . وكامة : « بخ » پفتح الوحدة 
وسکون العجمة . وقد تنون مع التثقیل والتخفیف بالكسر والرفع؛ويجوز التنوین لغات » ولو كررت فالاختيار 
أن تنون الأولى وتسكن الثانية وقد يسكنان جميعًا  .‏ قال الشاعو, بخ بخ لوالده ولامولود » ومعناها تفخم الأمر 
والإعجاب به ( فتح الياري ج ۳ ص ۳۲۵ وج ۵ ص ۳۹۷ وج ۸ ص 775 ) . 

۲ رواه البخاري في صحيحة ( 50 / 14 ) چ ۲ ص 151 ۰ مسل في صحييحة ( ۱0/1۵ ) ج + ص ۱500 . واللفظ 
للبخاري . ومعنى غير مقول فيه : متخذ منها مالا . أي ملكًا. والراد أنه لا يتلك شيا من رقابها ( فتح الباري 
جاه ص TAN‏ ) , 


. ۵٩ ص‎ ٩ ج‎ gall : انظر‎ )۶( 


YAY 


البحث الأول : حك وقف الذمي والوقف عليه . 


البحث الثاني : حك وقف الحربي والستأمن والوقف علیها . 





TVA شرح الخرشي ج + ص ۱۷۰ , حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج ؛ ص‎ /١( 


TAG 


اطسحث الاول 
A>‏ وقف الذمى والوقف عليه 


اذا تصفحنا کتب فقهاء السامین حول شرط الاسلام لصحة الوقف نجد هناك رأيين 
وھا سسس 


الرأي الأول : 


أن الاسلام شرط من شروط صحة الوقف . فلا يصح الوقف من الکافر » 
وکذلك لا يصح على الکافر . ولو كان ذميًا . وهو sh‏ الزيدية والامامية . یقول 
صاحب الأزهار الزيدي : « يشرط في الواقف التکلیف والاسلام والاختیار واللكث 
واطلاق التصرف .... ۲۰ . ووافق على ذلك الامام الشوکانی فیقول : « وأما اشتراط 
الاسلام فقد تقرر أن الوقف قربّة من القرب الموجبة لعظم الثواب ٠‏ والکافر غير متأهل 
لذلك » ۲۳ ومن حيث الموقوف عليه » فقد صرح بذلك صاحب إيضاح الفواشد » بعد 
ما استعرض آراء فقهاء الإمامية . فيقول : « والأقوى عندي أنه لا يصح على الكافر 
مطلقًا » ”' وحجتهم قوله تعالى ۲ : < لا تج قومًا يَْمِنُون بال وَاليَوْم الآخر 
يوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَمسُولَهُ ولو ISLS‏ عابَاءهم أو أبنَاءهم أو |خوانه أو غشيرتهم 
اتلد تب في قلوبهم GY!‏ وَأَيَدَهُم روح منة وَيُدْخْلْهُمٌ جنت تجري من تحتها 
انح Qual‏ فیها رَضي الله عنم وَرَصْبُوا عنه أُوْلئِكَ حزْب الله ألا إن حزب الله هم 
المُفْلِحُونَ © . 

فقالوا : إن الوقف مودة . ولا شيء من الكافر يجوز مودته . فالاية تنهى عن مودة 
الكافر » وان كان PG‏ 


. ۲۱۳ السيل الجرّار ج ۳ س‎ )١( 
. ۳۱ (؟) الرجع السابق ص‎ 

۲۱ ایشا الفوائد ج ۲ ص ۲۸۸ . 
٠١١‏ سورة الجادلة أية ۲۷ . 


)9( ایتاح الفواند ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۳۹۰ 


ویرد على هذا الاست.لال با ياي : - 

أولاً : إذا تتبعنا أسباب نزول هذه الاية نجد أنها نزلت في بيان موقف المسامين من 
الحربيين » وذلك یتشل في موقف gl‏ عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من أبيه الحربي 
حين قتله يوم بدر » وموقف الصدیق رضي الله عنه من ابنه عبسد الرحمن الحربي ‏ حين 
هم بقتله يومئذ . وموقف مصعب بن عير "۱ رضي الله عله من أخيه الحربي حين قتله . 
وهكذا موقف عمر وعلي وحمزة " رضي الله عنهم من عشيرتهم الحربيين ۲۳ . وعلیه قال 
أبو بكر الجصاص a,‏ الله : « المحادة أن يكون كل واحد منها في حد وحيز غير حد 
صاحبه وحيزه . فظاهره يقتضي أن يكون الراد أهل الحرب . لأنهم في حسد غير 


۰ (9) wee 


وقال القاسمي ary‏ الله : « ويفهم من قوله تعالى : (١‏ حاة الله ورسوله © أن الراه 
بهم الخاربون لله ولرسوله الصادون عن سبيله المجاهرون بالعداوة والبغضاء . وم الذين 
Ss “ - ff‏ “ ۰ واس 
> عنهم قبل بأنهم یتناجون بالام والعدوان ومعصية الرسول . فشملت الاية الشرکین 
وأهل الكتاب الحاربين الحادين لنا » أي الذين على حد منا وجانبة لشؤوننا Io jy‏ 
للإيقاع بنا . وأما أهل الذمة الذين بين أظهرنا من رضی بأداء الجزية LS‏ وسالنا 
واستكان لأحكامنا وقضائنا » فأولئك لا تشملهم الآية . لأنهم ليسوا محادين ally LS‏ 
الذي ذكرنا 4 )0 ۰ 

ثائيًا : قوله تعالى ") : < لا ینهکم الله عن الذي لم يُقَتلُوكُم في الدين وَلم 


ی = لق هد 
- 


يُخْرِجُوكُم من دیرک أن تروهم وتفسطواً إليهم إن الله يحب المَقسطی > . 


ee سے‎ 





)١(‏ وقد أسم فيا بعد » وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة ٠‏ فغيره رسول الله BEE‏ بامم عبد الرجن . وهو اين أي 
بكر الصديق القرثي ء صحابي من أشجع قريش » مات بكة سنة 56 ه . ( انظر : الأعلام ج ۳ ص ۲۱۱ . 
(؟) هو مصعب بن عير بن هاشم القرثي » glee‏ من السابقين إلى الإسلام » استشهد يوم أحد سنة ۲ ه ( انظر : 
الاصابة Viz‏ ص ١٠ء‏ رق / ۸۰۰۶ ) . 

(؟) هو حمزة بن عبد الطلب بن هاشم القرشي . ع الني Be‏ وأحد سادة قريش في الجاهلية والاسلام . استشهد يوم 
أحد سنة ؟ ه ( انظر : الإصابة ج ١‏ ص ۲۵۲ رق / 1850 ) , 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير ج 4 ص ۳۲۹ . 

)0( أحکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۸: . 


(1) تفسير القاسمي ج ۱۰ ص ۵۷۳۰ # 0۷۳۱ , (۷) سورة المتحنة أية ۸ . 


۳۹۱ 

وجه الاستدال : آشارت الاية الكرية إلى أننا ل a‏ عن الاحسان إلى الكفرة الذین 
لا یقاتلوننا في الدّين والبرٌ لهم LAE‏ والوصية والوقف وسائر أنواع البر والتدج 
والمعروف أن الذمي ليس من الذين یقاتلوننا في الدين . يقول أبو بكر الجصاص : 
« قوله : « أن تَبَرُوهمْ وَتقسطوا ایهم 4 عوم في جواز دفع الصدقات إلى أهل 
الذمة » إذ ليس م من أهل قتالنا  »‏ وعن الشافعي رحمه الله قال : « ونزل : 
( لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ... € الآية » فا 
خافوا أن تكون: المودة » الصلّة SUL;‏ » أنزل : < لا يَنْهِكُمٌ الله عن آلذین لم يُقتلوكم 
في آلّین € إلى < Gallas BG‏ 14" . 

الرأي الثاني : 

أن الإسلام ليس شرطًا من شروط صحة الوقف » سواء كان في الواقف أو الوقوف 
عليه . فيصح وقف الذمي والوقف عليه » سواء كان الواقف ذميًا أو مساما . وهو رأى 
جهور الفقهاء وأئتهم » وذلك إذا توفرت الشروط التي قد تختلف عند البعض عن 
الآخر . فقال الحنفية : « Ll,‏ الإسلام فليس بشرط . فلو وقف الذمي على ولده ونسله 
وجعل آخره لامساكين جاز . ويجوز أن يعطي لمساكين المسامين وأهل الذمة .. 
ولوخص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز » ۲ . وقال المالكية : « وكذلك يصح 
الوقف على الذمي قريبًا كان أو أجنبْيًا » ۲ . وقال الشافعية : « ويصح الوقف من 
الكافر « gly‏ لمسجد » ون ل يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا . ويصح الوقف من مسل أو 
ذمي على ذمي معين ‏ . بل المعقد أنه يصح الوقف على أهل الذمة مطلقا  »‏ . 
وقال الحنابلة : « يصح على الذمي » كان ولو أجنبيًا من الواقف » وهو الصحیح من 


. ۳۰ أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص‎ )١( 

)1( انظر : تة كلام الشافعي في أحكام القرآن له ج ۲ ص ۱۹۲ - ۱۳ . 

(۲) شرح فتح القدير ج ه ص ٤١١‏ . 

. ۸۰ شرح الخرشي ج ۷ ص‎ )٤( 

gin (0)‏ احتاج ج ۲ ص ۲۷۱ -- ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ . 

)1( مغنی احتاج ج ۲ ص ۰۲۸۱ الوجیز ج ۱ ص ۲:۵ , البجيرمي ج ۲ ص ۲۰۳ ۰ الهذب وشرحه تكلة اجموع ج 
۶ ص ۲۲۱ . 


ray 
الذهب » ۱ والظاهر أن شيخ الاسلام ابن تهية رحمه الله اشترط تعيين الوقوف عليه‎ 
من الکافر الذمي حيث قال : « فلو وقف أو أوصى لمعين جاز . وان كان كافرًا‎ 
. ۲ Cad 

وهذا بالنسبة للذمي اللتزم بذمته . أما إذا نقض الذمي العهد وق بدار الحرب 
فیبطل الوقف عليه ay ld‏ 
أدلة اطمهور : 

استدل جهور الفقهاء على صحة الوقف على أهل الذمة با يلي : 

أولآ : قوله تعالى ۲ : 3 لا hea‏ الله عن الذين لم یُفتلوکم في الدين ولم 
Sse Ad‏ من ديركم أن تَبَُوهُم وَنقسطوا |لیهم إن الله يحب القسطین 4 . 

وقد سبق أن ذکرنا وجه استدلام من هذه الأية 

انیا : قوله تعالى ‏ : $ وَيُطْمِمُون plaka‏ علی خبّه مسکینا وَيَتِها وَأسيرًا © . 

وجه الاستدال : دلت GY‏ على أن إطعاحَ الأسير الشرك قربة إلى الله تعالى . وذلك 
من ضمن ما وصف به الله تعالى الابرار . والأسير مَعنّي به أسير المشركين والمسامين . کا 
فسره الطبري بالحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهرًا بالغلبة » أو من أهل القبلة يؤخذ 
فيحبس بحق . فأثنى الله على هؤلاء الابرار باطعامهم هوّلاء . تقربًا بذلك إلى الله وطلب 
رضاه 9 am)‏ هلهم هب ۰ 





(۱) الإنصاف ج ۷ ص ME‏ البدع ج ه ص ۳۱۱ ۰ وقال ابن قدامة : ویصح الوقف على أهل الذمة ( gall‏ ج + 
ص VEX‏ ) . 

(؟) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تهية ج ۲۱ ص ۲۰ . 

(۲) انظر : حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبین ج ۳ ص ۱۰۰ . 

(1) سورة المتحنة أية ۸ . 


)9( سورة الانان اية ۸ . 


(YY‏ انظر + جامم البیان للطبري > vA‏ ص 21١5١ ١55‏ الجاميع لاحکام القران = ۱۸ ص ۱۲۱ ۰ pool‏ القر ان 
لابن Goll‏ ج ۶ ص ۱۸۸۱ . وقال أبو بكر : الأظهر الأسير الترك ( فقط ) oN‏ الم السجون لا يسمي أسيرا 
على الإطلاق . وهذه الأية تدل على أن في إطعام الأسير-قربة ویقتفی ظاهره جواز إعطائه من ساثر الصسدقات 


1! 


۳۹۳ 

ثالثًا : قوله BE‏ : « في Ob US‏ كبد رَطْبَة أَجْرٌ a‏ فيدل عوم هذا الحديث 
على أن الوقف للکافر جائز , إذ لا Ged‏ الاجرّ على عدم الجواز . 

رابعًا : لا روي أن صفية بنت حي زوج الني GEE‏ وقفت على أخ ها هودي ۲۱ . 
Cale‏ : لان أهل الذمة علکون ملكا lage‏ 
Gols‏ : لانه يجوز ol‏ يتصدق على Jal‏ الذمة » والوقف page‏ صدقة . وفي الصدقة 
علیهم أجر » Glad‏ الوقف علیهم » وللواقف عليهم أجر © . 

سابعًا : لأن من جاز أن یقف الذمي عليه جاز أن یقف عليه الس كالمسل ٩‏ . 


الرأي الراجح : 
من خلال الادلة القوية المقنمة لرأي المهور نقلية وعقلية تبين ترجیح رأى جهور 
الفقهاء في صحة وقف الذمي والوقف عليه » ولو كان من السام . والله أعلم . 


= إلا أن أصحابنا لا يجيزون إعطاءه من الزکوات وصدقات الواثي وما كان أخذه منها إلى الامام . ويجيز أبو حنينة 
ومد جواز إعطائه من الكفارات ونحوها . وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى امسلل . ( أحكام 
القران للجصاص ج ۲ ص ۲۷۱ ) . 
)١(‏ حديث صحيح رواه الماعة قد تقدم خر يجه . انظر : رسالتنا ص 
gall )۲(‏ ج ١‏ ص 16۱ . الهذب وشرحه الجموع ج ۱۶ ص ۲۲٢‏ . البدع ج ۵ ص ۲۱۹ . 
(۳) انظر : الراجم السابقة . 
(؛) انظر : الراجع السابقة . شرح الخرشي ج ۷ ص ٠١‏ . التاج والاکلیل ج ٦‏ ص ۲۳ » مواهب الیل ج 7 ص 
۳ . مغني احتاج ج ۲ ص ۲۸۱ . 
)9( انظر : الراجع السابقة . 


۳۹ 


GES! Gout! 
حکم وقف الحربي والمستأنس والوقف علیها‎ 


وله مطلبان  :‏ 
الطلب الأول : حك وقف الحربي وللستأمن . 


الطلب الثاني : حك الوقف علیها . 


المبحث الثاني 
وقف أهل الحرب والوقف عليهم 


من العلوم سابقا أنه إذا أطلقنا « أهل الحرب » صدق ذلك على الحربي والمستأمن 
معا إذ هما من امل دار الحرب . فالخربي هو القم في دار الحرب من أهلها Lal.‏ 
المستأمن فهو الحربي الذي دخل دار الاسلام oul,‏ موفت › ds‏ يصر بذلك من Jal‏ دار 
الإسلام . 

لا كان الحربي ليس من أهل دار الإسلام كالذمي رغم وجود الجربي الستأمن في دار 
الاسلام كوجود الذمي فيها ووجود الاتحاد بينها أحيانا في الملة والدين » فان ذلك 
يؤدي إلى GREY‏ بينهها في بعض الأحكام عند بعض الفقهاء لا سها الأحكام الت تتعلق 

أوهما : حك وقف الحربي والمستأمن . 

تانیها : حم الوقف عليها . 

المطلب الأول 
حكم وقف Gt!‏ والمستامن 

لا شك في أن الذين يقولون بعدم صحّة وقف الذمي والوقف عليه يرون أن وقف 
الحربي والمستأمن أولى بذلك . وهذا الرأي مرجوح لما قنا بتفنيد أدلتهم . 

أما القائلون بصحة وقف الذمي والوقف عليه » وه أعُة الفقهاء وجهورم » فإنهم 
لا يختلفون فى صحة وقف المستأمن في دار الإسلام حسب ما عابنا . فإذا دخل الحربي 
دار الإسلام بأمان فاشتری آرضا أو دازا أو غيرهما ء ثم وقف تلك الأرض أو الدار أو 
غیرها صح ذلك الوقف منه کالذمي > ولا يبطل برجوعه إلى دار الحرب Yc‏ بموته في 
دار الاسلام . فیبقی الوقوف شرعیّا بعد ذلك كله . OY‏ الرجوع إلى دار الحرب بعد تام 
الوقف ‏ منه لا یبطله . بل ولیس له الرجوع عن وقفه بعد ذلك . وقد سكل العلامة 
الصاف الحنفي رجه الله عن وقف الستأمن Lae‏ يعود مرة آخری إلى دار الاسلام 


۳۹۹ 
ويريد [بطال وقفه ويرد إلى ماله فهل له ذلك ؟ أجاب عنه قائلا : « لیس له الرجوع 
في ذلك » والوقف نافذ عليه » )١(‏ . وقال المالكية : « وكذلك یبطل وقف الکافر على 
مسجد من مساجد السامين أو على رباط أو قربة من القرب الدينية » "١‏ . فيفهم من 
هذه العبارة أن وقف الکافر على غير القرب الدينية صحییح ۰ وكامة 5 افر » تصدق على 
الذمی وغيره . هذا » وقد أوضح الشيخ العدوي الالي رجه الله بقوله : « وقال بعض 
الشراح : وأما القرب الدنيوية کبناء قناطر وتسبیل cle‏ ونحوهما فصحیخ » ۱۱ . وجاء 
في مذهب الشافعي یقول : « شرط الواقف صحة عبارته . دخل في ذلك الكافر فیصح 
ظاهر رأي بقية المذاهب حيث ل نجد ما ينع ذلك من أقوالها . والله أعلم . 
وقف الحربي : 

آما جك وقف الحربي في دار الحرب فإنه لا يخلو من صورتين : 

أولاثما : أن يكون وقفه في دار الحرب » فان كان الوقف في دار الحرب حقيقة 
وحكنا ء فهو أمر لا يتصور وجوده . لأنها دار لا تطبق فيها شريعة الله » والوقف 
منها . oly‏ كان في دار الحرب حقيقة ودار الإسلام حكا » حيث توجد فيها هيئة تقوم 
بتطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل أحكام الوراثة والوقف . فالظاهر أنه 
لا ثيء ينع صحة ذلك الوقف ولم تأب ذلك قواعد الحم الشرعي del ably.‏ . 

الثانية : أن يكون وقفه في دار الاسلام وذلك بواسطة وكيل عنه . ولم يدخل هو 
بنفسه دار الإسلام . فالظاهر أن حك هذا الوقف حك وقف المستأمن . ale‏ أن كلا 
منهیا يقع الوقف من مال أهل الحرب في دار الإسلام . واللّه del‏ 


)۱( احکام الاوقاف للحصاف ص ۳۳۲ .. 

(۲) شرح الخرشي ج ۷ ص ۸۲ . 

)1( حاشية العدوي على شرح الخرشي ج ۷ ص ۸۲ . 
gas )٤(‏ احتاج ج ۲ ص wy — TVA‏ 


۳۹۷ 
الطلب الثاني 
حكم الوقف على الحربي أو الستأمن 


لا انتهينا من الكلام عن صحة الوقف من Jal‏ دار الحرب في دار الإسلام حقيقة 
وحكنًا أو في دار الإسلام حكًا . نتکم أيضًا عن حك الوقف عليهم . وقد اختلف الفقهاء 
حول تحديد الأشخاص الوقوف عليهم » هل يشترط أن يكونوا من أهل دار الإسلام 
الرأي الأول : 


يشترط أن يكون الموقوف عليه من أهل دار الاسلام فقط . فيصح الوقف على المسم 
والذمي » ولا يصح على الحربي والستأمن . لأا من Sal‏ دار الحرب » سواء كان الواقف 
مساما أو ذمبًا أو مستامتا وهو رأى الحنفية " وبعض الشافعية ‏ . قال الحصكفي ٠‏ 
wa,‏ الله : « ولا يصح وقف مسا أو ذمي على بيعة أو حربي » ۱٩‏ . وعلل ذلك ابن 
عابد ين ary‏ الله : « بأنه قد نينا عن بره : ۲٩‏ قال : « وجاز على الذمي لأنه 


قربة » ٩‏ 
ومن خلال هذه الأقوال نجد أن الحنفية يرون عدم صحة الوقف على الحربي لعلتین 
_:l‏ 





(۱) انظر : ترتیب الصفوف لعل حیدر ص WE‏ : , يشترط أن لا يكون الوقوف عليه من رعایا دولة أجنبية . 
وعلیه لا يصح وقف السلم ولا غير الم عقاره على من كان أجنبيًا بتابمیته عن تابعية الواقف » . وانظر : مخفي 
الحتاج ج ۲ ص ۲۳۱ . 

)1( هو عمد بن على بن جملا الحصي المروف بعلاء الدين الحصكفي ‏ بفتح الحاء وسکون الصاد الهملتین وفتح 
الکاف وق أخره فاء وياء النسبة إلى ٠‏ حصن كيفا » على دجلة . منتي الحنفية في دمشق » له مولفات منها : 
الدر الختار في شرح تنوير الأبصار . مات في دمشق سئة ۱۰۸۸ ه ( انظر : الاعلام ج ٩‏ ص 114 ) ۰ 

,۲) ساشية رد الفتار لابن عابدین ج ؟ ص ۲۶۲ . ۱ 

. الرجع السابق‎ )٤( 

)0( الرجم السابق . 


۳۹۸ 
الأولى : النهي عن بر الحربيين لقسوله Ds‏ : ظ لا یِنهکُم الله عن انذین لم 
یوک في الذین ولم يُخْرِجُوكُم من ديركم أن تَبَرُوهم وتشیطوا (لیهم إن الله يحب 
المَقسطين CA]‏ يَنْهِكُمْ الله ن الذین قتلوکم في الدين وَأخرَجوکم من دیرفم وظاهروا 
على Kod]‏ أن توف من BLT ISS‏ هم الظلِئون 4 . 
+ پرد على ذلك : بأننا ينا بمنطوق الاية عن موالاة الحربيين القاتلین . ول ننه عن 
البر للم والإحسان إليهم » لا سوا غير المقاتلين منهم » والوقف من أنواع البر . 

الثانية : أن الوقف على الحربي ينافي القربة التق هى من شروط صحة الوقف 9 , 

ويرد على ذلك : بأنه لو قلع إن الوقف على الحربي المستأمن یناف القربة » كذلك 
الوقف على الذمي » لأنه لا فرق بينهها من حيث ثبوت الكفر والعهد أو الديانة والعصة 
في كل lee‏ فينبغي ألا يفرق lee‏ في الحم . والله عم . 

الرأي الثاني : 

يصح الوقف على الكافر الحربي مستأما أو حربيًا » بشرط أن یکون معيّنا أو قريبًا 
لا يتصف بالحرابة والمقاتلة والمظاهرة على إخراج المسامين من ديارم . وهو قول مرجوح 
لكل من الشافعية والحنابلة . 

يقول بعض الشافعية : « يجوز الوقف على الرتد والحربي كالذمي بشرط أن يكون 
معينا . كقوله : وقفت على زيد الحربي أو المرتد . أما إذا وقف على الحربيين أو 
المرتدين فلا يصح قطمّا» ۲ . وقال الحارثي الحنبلي : « فصححه على الكافر القريب 
والمعين . قال : وهو الصحيح » لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ولا مخرجًا لامسامين من 
ديارهم ولا مظاهرًا للاعداء على الإخراج . انتهى » ۲ . ولم أقف على الأدلة لهذا الرأى 





. ٩ A سورة الممتحنة أيتا‎ )١( 

(۲) وعليه قال في الذخيرة : بأن في التصدق على الغني نوج قربة دون قربة الفقير ( البحر الرائق ج ه ص ۲۰۲ ) 
( الجوهرة اللطيفة في فقه الإمام أبي حنيفة لعبد الرحمن خلف ص ۲۰) . 

(؟) أنظر : المهذب وشرحه المجموع ج ١6‏ ص ۲۲۳ , مغني الحتاج ج ؟ ص ۳۷ . الوجيز ج ۱ ص ۲6۵ . كفاية 

(۶) الإنصاف ج ۷ ص ۱۱ . 


۹۹ 
سوی قياس الحربي على الذمي بجامع جواز قليك الشيء في كل منهبا . 
ويرد على ذلك : بأن صحة التلك وحدها لا تكفي ليكون الوقف صحيحًا ء لأن 
Gayl‏ شروطا أخرى كالقربة وإباحة الوقف عليه وغيرها . وأيضًا فإن قضية الوقف 
ليست كبقية قضايا المليك حيث إنه تحبيس الأصل وتسبيل الثرة فلا يعطى معنى 
القليك ا أعطي ذلك غيره من المبة والوصية والتصدق . والله عم . 
الرأي الثالث : 


لا يصح الوقف على الحربي القم في دار الحرب . أما الحربي المستأمن والمعاهذ القهان 
في دار الإسلام فيصح الوقف عليهها كالذمي وهو رأي المالكية . والأصح في كل من 
الشافعية والحنابلة والإمامية . فقد أوضح ذلك ASU‏ بعد ما حکوا بصحة الوقف على 
الذمي دون الحربي » قائلين : « والراد بالذمي ما عدا الحربي فيدخل ماکان تحت ذمتنا 
أع من أن يكون له كتاب أم لا . أما الحربي فهو من كان بدار الحرب كان متصديًا 
للحرب أم Gy‏ وقال الشافعية : « ويصح الوقف من مسل أو ذمي على المعاهد 
والستأمن كالذمي حالة 27 وجودها في دار الاسلام . فإذا رجعا صرف لن بعدها » 
وكذلك الذمي إذا تقض العهد ولحق بدار الحرب بطل الوقف عليه . أما المرتد والحربي 
فلا يصح الوقف عليها في الأصح » (۲ . وجاء في الإنصاف الحنبلي يقول : « ولا على 
حربي أو مرتد » هذا المذهب وعليه الأصحاب PAST,‏ قطع به » منهم صاحب الغني 
والرعاية والفروح وغيرهم من الأصحاب  »‏ . وقال الإمامية : « ولا يقف السلم على 





(۱) انظر : شرح الخرشى ج ۷ ص +١‏ ۸۲ . حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج ؛ ص ۷ . وقال الدسوق : 
وصح وقف من ملم على من تحت ذمتنا وإن م يكن US‏ ( حاشية الدسوق ج ۶ ص ۲۲۱ ). 

(؟) خالف ذلك الدميري حيث إنه جزم أن المعاهد والستأمن كالحربي ( انظر : مغني الحتاج ج ۲ ص ۰۳۷ ۲۸۰ ؛ 
حاشية البجيرمي ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ حاشية أسنى الطالب للرملي ج ۲ ص ۶0۹ ) . 

)1( الهذب وشرحه الجموع ج ١4‏ ص TTT‏ مغ الحتاج ج ۲ ص ۲۷ - ۲۷۷ ۰ حاشية البجيرمي على شرح المنهج 
ج ۲ ص ۲۰۳ ۲۲۷ ۰ الوجيز ج ١‏ ص 560 » كفاية الأخيار ج ۱ ص ۱۹۸ ء أسنى المطالب ج ۲ ص 10٩‏ ء 
غاية البيان ص ۲۲۰ ۰ قليوبي وعيرة ج ۳ ص ۱۰۰ ۰ البيجوري على الغزي ج ۲ ص ٤٤‏ . 

. ۱۱ الإنصاف ج لاص‎ )٤( 


.۳ 
الحربي » ولو كان رجا » ۱۲ . وهم من الأدلة على رايهم ما يلي دس 


الأول : أن القصد من الوقف نفع الوقوف عليه » ونحن مأمورون بقتل الحربي . 
ذا آقصی درجات الرمان » وهو فقد الحياة . فكيف يجوز إيصال المنفعة إليه ؟ ‏ . 


الغاني : GY‏ أموال الحربي مباحة في الأصل » ویجوز آخذها منه بالقهر والغلبة . فا 
يتجدد له أولى » والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ . لأنه تحبيس الأصلء» " . 

الشالث : لأن الحربي لا دوام له مع كفره . والوقف صدقة جارية ودائمة » فكما 
لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له مع کفره 9 . 

الرابع : oY‏ الوقف على الحربي إعانة له على حربه 9 . 

الرأي الراجح : 

بعد ما وقفنا على آراء الفقهاء في حك الوقف على الحربي dey‏ ادلة كل منها غيل إلى 
ترجیح الرأي الأخير القائل بصحة الوقف على الستأمن دون الحربي . وذلك لاسباب 
yal‏ ما يلي :س 


أولاً : أن الأصل في الوضوع عدم وجود نص صريح وصحیح على نفي صحة الوقف 
على الحربي » بل العكس هناك نصوص يدل عمومها على صحة الوقف على المربي 
منها : آية البر والنهي عن الوالاة » والوقف من أنواع البر وهو غير منهي عنه . ولكن 
هناك مانع ينع تحقيق مقصود الوقف على الحربي » وهو عدم ثبوت العصة في نفسه 
وماله » فنفسه يتعرض للقتل في كل وقت . وماله يتعرض للاخذ بالقهر والغلبة في كل 


. ۳۱۶ ص ۲۸۱ ل‎ ١ الختصر النافع ص ۱۵۷ ۰ الروضة البهية ج‎ )١( 

(۲) انظر : اجموع شرح الهذب ج VE‏ ص ۲۳۱ . 

(۲) انظر : تكلة الجسوع شرح الهذب ج ۱۶ ص ۲۲۱ . gall‏ ج ه ص EN‏ الدع ج ه ص 5٠١‏ ۳۲۱ 
ایضاح الفوائد ج ۲ ص ۲۸۸ . 

)٤(‏ انظر : مغني الحتاج ج ۲ ص ۲۸ . حاشية البجيرمي ج ۳ ص ۲۲۷ » الوجیز ج ١‏ ص ۲۵ ۰ GUS‏ الأخیار ج 
۱ ص ۱۰۸ > أستى الطالب ج ۲ ص £04 » الروض الربع ج ۲ ص 01 . 

)0( انظر : التاج والإكليل ج ١‏ ص ۲۶ ۰ حاشية الدسوق ج 4 ص ۷۱ . 


52 
وقت » بخلاف الذمي والمستأمن . فن هنا كان من غير الجائز الوقف عليه » GY‏ صحته 
يؤدي إلى عدم إباحة أصل أمواله » فحقيقة الوقف عليه تحبيس الأصل » وهو لا يتحقق 
مع الاتفاق على إباحة أمواله » لأا مفوته opal)‏ منه . فلا يصح . 

انیا : أن مال الحربي لا دوام له . إذ هو دائمًا يتعرض للزوال بسبت الغلبة 
والاستيلاء عليه . وإذا كان الوقف من حقيقته الدوام ومن شروطه التأبيد فلا يتحقق 
المقصود من الوقف مع الحرابة ۱۷ . 

LEU‏ : قد يرد على هذا الموقف من الحم في الوقف فيقال : ما بالك صححت 
الوصية للحربي وأبطلت الوقف عليه مع أا في العني سواء ويجمعها معنى التصدق ؟ 
أجيب عنه : لوجود الفارق بين الوقف والوصية من جهتين :س 

أولاهما : أن الوقف صدقة جارية فاعتبر في اللوقوف عليه معنى الدوام © أعتبن في 
الوقوف » والحربي لا دوام لملكه بالإضافة إلى كفره . لأنه قد يتغلب عليه » بخلاف 
الوصية "۲ . 

الثانية : أن معنى التليك في الوصية أظهر من الوقف ‏ ألا تری أن الوصی له يلك 
الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء » بخلاف الموقوف عليه » فلهذا التحقت الوصية بسائر 
التليكات والمليكات جائزة بين المسامين وغيرم ‏ . 


* xk * 


سس س 


(۲) انظر . فغنى الحتاح ج ۲ ص ۲۸۰و ج ۲ ص EY‏ ۰ 
)1 ظ الملاقات الاجعاعية ص ۱۸۸ . 


الفصل الثالث 
اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث 
ویشتل على مبحثين بعد القهید :سب 
البحث الأول : مدى تأثير اختلاف الدار بين المسامين في الميراث . 


البحث الثاني : مدى تأثير اختلاف الدار في ميراث الكفار . 


الفصل الشالث 
اختلاف الدارین وأثره في آحکام الب اث 

تمهيد : 

لیرات : ما ورث من تركة الیت . ويقال أيضًا التركة . وضبطه بعضهم : بأنه حق 
قابل للتجزي ثبت استحق بعد موت من كان له » لوجود قرابة بينهها أو ما في 
معناها ( . وهو مرادف للورث والارث والتراث والوراثة ۱ . وقال اجوهري : 
, ارات أصله موراث » اتقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها  »‏ . وجمه الواریث © . 
يقال : وَريث te‏ مالا أرثه U5, Uy‏ إذا مات Lh‏ فصار ميراثه لك * . 
ویسمی da‏ التعلق بالميراث بعلم الفرائض 0 

وللراد بالميراث هو التركة التي خلفها اميت وورما غيره فالیت مورث ٠‏ وذلك الغير 
وارث والتركة موروثة . وتلك الثلاثة هي أركانه . والارث من أسباب نقل الملكية 
فتنتقل الأموال والحقوق المالية من المورث بعد موته إلى ورثته بطريق الخلافة بحم 
الشرع بعد إيفاء الحقوق المتعلقة بتركة cull‏ . كؤن تجهيزه وإيفاء ديونه ووّصاياه . 


. ۷ كله إذا تحققت أسباب ليرا شروطه  وانتفت ت موانعه‎ Lia, 
a 
۲۰۰ انظر : لسان العرپ م ۲7 ص‎ )۲( EV انظر : مواهب الجليل چ 1 ص‎ )۱( 


(۲) والتراث أصل التاء فيه واو ( لسان العرب م ۲7 ص ۲۰۰ ) . 

)4( انظر : الروض الربع وحاشیته للعنقري ج ۲ ص ۲۲ وللعاصي ج ١‏ ص ۸۷ . 

)0( انظر : لسان العرب م / ۲ ص ۲۰۰ . 

(د) كا يمى الما بهذا العم : فارضًا Cay Sig‏ وفَرْضيًا وفرآئضيًا وفراضا ( انظر : مواهب الیل ج ٩‏ ص ٠٠1‏ ؛ 

مغنى احتاج ج ۲ ص ۳ , الروض المريع ج ۲ ص ۲ ) . 

Shall ot (۷)‏ عند المهور : النکاح والقرابة والولاء . وزاد مالك والشافعي : بيت المال . وانفرد المالكية بسبب 
خامس وهو رق وعبودية . ( انظر : القوانین ¿ الفقهية ص TOV‏ » الهذب وشرحه اجموع ج VE‏ ص ۶۱۳ ۰ معني 
اتاج ج ۳ ص ؛ , الروض الربم وحاشيته للمْنقري ج ۲ ص ۲۲ وللعاصي ج 1 ص ۸۸ ۸٩‏ المقنع 
وحافیته ج ۲ ص ۲۹۹ ۰ الفريضة العادلة ص ۲۲ - ۲۳ , البحر الزخار ج ه ص ۲۲۹ ) . 


(A)‏ شروط “se‏ :۱ -- موت ت الور ۲ _ تحقق حياة الوارث بعد موت الورث 
(۷) من موانح اه ۱ القتل ۲ — . اخخلاف الد ين بت الردة 
t‏ الرق ه ‏ جهالة تاريخ اموت + اختلاف الدار ناسین( عند بعش التقهاء ) . 


(انظر : شرح السنة ج ۸ ص ۳۱۵ - ۲۱۱ ) 


۳۰ ۶ 


مبراث الکافر والمسام : 

لقد أجمع العاماء على أن الکافر لا يرث السام . فإذا مات السام وله ولد کافر فلا 
يرث هذا الولد الکافر مال أبيه اميت » آما السل فلا يرث عند جمهور الفقهاء لقوله 
يه : « لا رث LA‏ الکافّ > ولا الكافرٌ Ll‏ ۱۷۰ . وقوله به : « لا يتوارث 
أهل SEL‏ شتی » ۰۲ لذا يقول الامام أحمد رجه الله : « لیس بين الناس اختلاف في 
أن السلم لا يرث الکافر » 0 . وذهبت طائفة : إلى توریث dell‏ من الکافر . وهو 
معاذ بن جبل | ومعاوية بن أبي سفیان وعبد الله بن مغفل ‏ وسعيد بن السیب ومد 





(۱) رواه اجماعة : البخاري في صحيحه ( ۲۱/۸۵ ) ج ۸ ص ۱ ۰ مسا في صحيحه بشرح النووي ج ۱۱ ص ۵۲ . 
ابو داود في سننه » عون العبود رق / ۲۸۹۲ ج ۸ ص ۱۲۰ , الترمذي في صحیحه بشرح ابن العربي ج ۸ ص 
Toy‏ الدارمي Ay‏ / ۲۷۲۹ ج ۲ ص ۲۱۸ ؛ الدارقطتی te‏ ص 33 . ابن ماجه رو / ۲۷۲۹ ج ۲ ص ۰۹۱۱ 
شرح السنة ج ۸ ص ۲۱۳ - ۳۹۶ رق / ۲۲۳۱ , ۱ 

(؟) رواء أحمد في سنده ج ۱۵ ص ۱۹۰ ۰ أبو دود في سننه ۰ عون المعبود رق / ۲۸۹۶ ۸ ص WY‏ الترمذي في 
صحیحه بشرح أبن العربىي ج + ص ۲۵۹ ۰ أبن ماجه في سننه رق ۲۷۲۱7 ج ۲ ص ٩۱۲‏ بدون شي, . وأخرج 
مثله الدارمي رغ ۲۹۹۵7 1593 و ۳۰۰۱ ج ۲ ص ۲٣۷‏ ہے ۲۸۸ . الدارقطنى ج ٤‏ ص ۷۲ VY‏ و ۷۵ 
۲ ؛ الصنف لعبسد الرزاق رق / ۹۸0۷ ج ١‏ ص ١١‏ . وانظر : مشكاة الصابیم للتبريزي ج ۲ ص ۱۸ رش / 
7 أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۰۱ وهو حديث حسن ( جامع الأصول رق / ۷۲۷۲ ج ٩‏ ص FANN‏ 
وصححه أبن الملقن في خلاصة البدر المنير ‏ ورقة ۱۲۰ ( شرح السنة ج A‏ ص :۳۹۶ س 560 ) . 
وقوله : « شتى » بفتح فتشدید . صفة أهل . أي متفرقون . وقال الطيي : حال من فاعل لا یتوارث أي 
متفرقين . وقیل : يجوز أن یکون صفة اللتین أي ملتین متفرقتین . وفي بعض النسخ ٠‏ شيثًا « مکان « شتی ۰ . 
( انظر : عون العبود ۸ / ۱۲۲ ) . 

(؟) المغني ج 1 ص ۲۹۶ وادعی الرتضی بالاجاع على ذلك( البسر الزخار ه / ٣١۷‏ ) . 

)1( هو معاذ بن جبل بن رو , أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ۰ ghee‏ جلیل . إمام في عام الحلال والحرام . 
بعثه رسول الله BE‏ قاضيًا ومرشدا لأهل الهن . مات في الشام من ناحية الاردن سنة ۱۸ ه . 
( انظر : الإصابة ج ۲ ص ٩۰۱‏ رق ۸٠۳۹‏ ) . 

() هو عبد الله بن مغفل الزني , أبو سعيد ٠‏ صحابي . شهد بيعة الشجرة . سكن المدينة . ثم كان أحد العشرة الذین 
بعثهم عر ليفقهوا الناس بالبصرة فتحول إليها ومات بها سنة ۵٩‏ ه ( انظر : الإصابة ج ۲ ص 566 رة / 
tive‏ ) ۰ 


۳۰۵ 


ابن الحنفية ومسروق بن الأجدع © ويحبى بن يعمر "' واسحاق بن راهويه ") رحمهم 
الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تهية وابن القم رجها الله . وكذلك الشيعة 
الإمامية 9{ . واستدلوا با يلي : 

الأول : حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله و : « نحن نرث الكافرين 
وذ نحجبهم ولا 335 ولا يَحْحبُوننا ۹ )9( ۰ 


الاخبار . وتجنبًا عن التناقض , 


ويجاب عنه : بأنه لو كان الفرض من حمل الحديث على ميراث LY‏ الرتد هو جرد 
التوفیق بين الأخبار فحمله على ميراث Lull‏ الکافر الذمي هو الاقرب إلى ذلك الغرض . 


del والله‎ 


)4( هو مسروق بن الأجدع الحمداني . أبو عائشة ۰ تابمي ثقة . من أهل الين قدم الدينة في أيام al‏ بكر وسکن 
الكوفة ily‏ سنة ۱۳ ه ( انظر : Cade‏ التهذیب ج ۱ ص ٠١5‏ ۱۱۱ ).۰ 

(۲) هو بحي بن يعمر الوشقي العدواني » أبو سليان . أول من تقط المصاحف » من علماء التابعين وكان قاضيًا 
بالبصرة . ثقة . ومات بها سنة ۱۲۹٩‏ ه ( انظر : تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۲۰۵ ) . 

(۲) هو إسحاق بن ابراهم بن abe‏ الحنظلي . أبو يعقوب . العروف بابن راهويه flee‏ خراسان في عصره » وأحد 
كبار الحفاظ . ثقة مأمون , وله تصانيف منها : السند . استوطن نیسابور وتوفي پا سنة ۲۲۸ ه ( انظر : 
دیب التهذیب ج ۱ ص ۲۱۰ ) . 

)٤(‏ انظر : شرح السنة ج ۸ ص TM‏ فتح الباري ج ۱۲ ص ۵۰ » عدة القارئ ج ۲۳ ص ۲۰۰ ۰ نيل الاوطار ج 
5 ص ۱۹۳ المغني ج 1 ص :۲۹ ۰ أحکام Jal‏ الذمة م / ۲ ص 0۲: ومابمدها . وقد روي عن داود عن الشعبي 
عن مروق قال : كان معاويسة يورث المسم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم . قال : قال مسروق : 
وماحدث في الإسلام قضاء أحب إل منه. رواه الدارمي رق / ۲۹۹۹ ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ وانظر الحلى ج ٩‏ ص 
ret‏ ۲۰۵ م / wee‏ . والتعليق gall‏ على الدارقطني ج t‏ ص ۷۰ . ويهذا الرأي أخذ الشيعة الإمامية بإجماع 
عامائهم . انظر : الخلاف للطوبی ج ۲ ص ۲۵۹ . إيضاح الفوائد ج ٤‏ ص ۱۷۱ . 

)0( حاشية جوهرة الفرائض للناظري ص ۱۷۲ « البحر الزخار ج ه ص ۳٣۹‏ . 

)1( حاشية جوهرة الفرائض ص ۱۷۲ . البحر الزخار ج ۵ ص TV‏ وقد آخرج عبد الرزاق في مصنفه رق / SAY:‏ 
ج ۱ ص ٩‏ عن ابن جریج عن مرو بن شعيب یرفعه إلى الني UP‏ بلفظ : ان السام لا يرث الکافر ماکان له 
ذو قرابة من اهل دینه . فان لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه من السامین پالاسلام . 


۳۰۹ 

الثاني ما روي عن أب الأسود )0 لديل قال : كان معا : بالین فازتفئو اليه في 
Wg putea‏ سم "cis‏ 

وجه الاستدال : أنه يزيد في حقوق من أسام ولا پنقص شيئا من حقه . وقد كان 
مستحقّا للارث من قریبه الکافر قبل أن dey‏ فلو صار بعد إسلامه محرومًا عن ذلك 
لنقص إسلامه من حقه » وذلك لا جوز" . 

ويرد على ذلك با يلي — 


اوا : أن تفي التوريث ليس لاجل إسلام السل ء > بل لأجل aS‏ الكافر » ay‏ 


خبيث ليس من أهل أن Jag‏ السم خلفا له . ألا يرى أن الزوج إذا أسلم وامرأته 
جوسية يفرق بينها » لأنها خبيثة » وليست oY Sal‏ يستعرشها اسر . لا لكون إسلات 
مبطلا ملكه ۱*) . 


ويجاب عنه : بأن کفر الکافر لا ينع من أن یقبل السلم مال الکافر في البیع 
والعطاء ۰ وكذلك في الميراث . آما قیاسهم بامرأة جوسية فهو قياس مع الفارق » لوجود 
الفرق بين مال الکفار وبين البضع في الحك . والله أعلم . 

انیا : أن مراد الحديث غير ما ذهبوا إليه » Lily‏ المراد هو أن الإسلام يزيد ممن 
يسم ولا ينقص of‏ يرتد » لقلة من يرتد وكثرة من يسم » وهو المراد الظاهر المتبادر 


(۱) هو ظالم بن رو بن سفيان الديلي ( الدؤلي ) ۰ واضع de‏ النحو ؛ تابعي نمه . مات سنة 34 هد بالبصرة ( انظر ؛ 
هذيب التهذيب ج ۱۲ ص ٠١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده قال : « ثنا مد بن جعفر تنا شعبة عن عرو بن أي حکم عن عبد الله بن بريده عن 
ot‏ بن يعمر عن ابي الاسود الديلي قال : :.. » وإسناده صحيح ورجاله موثقون . انظر : تهذيب التهذيب ج 
۲ ص ٠١‏ وج ۱۱ ص ۲۰۶ وج ۵ ص ۱۵۷ وچ ۸ ص ۲۲ وج ٤‏ ص ۳۳۸ وج ٩‏ ص 39 . وأخرجه ابن أي 
شيبة في مصنفه رم ١1457‏ ج ۱۱ ص :۳۷ والجام وصححه ووافقه الذهی في الستدرك ج 5 ص YEO‏ وأبو داود 
في سننه : عون العبود ج ۸ ص ۱۲۳ ۰ وجاء هذا الحسديث في الجامع الصفیر للسيوطي ورمز له برمز الحسن ج 
۱ ص ۱۲۳ وانظر : جامع الأصول ٠٠٤ / ٩‏ . 

(۲) آنظر : البسوط للسرخسي ج ۲۰ ص ۲۰ . 

VE انظر : البسوط للسرخسي ج ۳۰ ص ۲۱ ۰ حاشية الفناري ص‎ )٤( 


ev 
إلى الذهن » فلا یصار إلى غيره ۲۲ . وعلی هذا فقال ابن عبد البر : « وهذا لا حجة فيه‎ 
. ۲٩ وليس في اللفظ ما يعطيه » وجعله أبن الجوزي موضوعا‎ 

ويجاب dis‏ با پاي — 

أولاً : أنه لا تعارض بين الراد الظاهر التبادر إلى الذهن وبين الراد الذي فهمه 
الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه . فراد الحديث أوسع ما جمله المهور لا فيه من ۱ 
جوامع الكل . ومن العلوم أن معاذًا رضي الله عنه صحايي جلیل تيز بمزيد من الفقه » 
وكان إليه النتهی في العم بالاحکام والقرآن . 6 يقال aie‏ بامام الفقهاء وکنز 
العاماء ) . ففهمه للحدیث آجدر پالا هام . ۱ 

ثانيًا : آما حك ابن الجوزي رجه الله على الحديث بالوضوع لاجل جمد بن الهاجر 
فقد رد عليه السيوطي رجه الله بأنه بريء منه ‏ . 

الثالث : حديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ۱ . 

وجه الاستدلال : أن من العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر منه . 


ويرد على ذلك : بأن الحديث لا حجة فيه لأن "لراد به فضل الاسلام نفسه على 


غيره من الأديان » dy‏ يتعرض فيه لميراث . وأن قياس لميراث به باطل » لمعارضته 





(۱) انظر : فيض القدير للمناوي رة / ۲۰۹۲ ج ۳ ص ۱۷ ۰ حاشية الفناري ‏ ص gall VE‏ ج ۱ ص ۲۹۵ , 

(۲) حيث قال : إنه باطل والمتهم به عمد بن الهاجر . ( انظر : كتاب الموضوعات ج ۲ ص ۲۳۰ » فيض القدير ج ۳ 
ص (WA‏ . 
وابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي القرثي البغدادي » أبو الفرج 6 علامة عصره في الحديث 
وغيره » كثير التصانيف منها : الوضوعات ونواسخ القرآن مات ببغداد سنة ۰۹۷ ه ( انظر : الأعلام ج ۲ 
ص 50١5‏ ) . 

(؟) انظر BLY:‏ ج ۳ ص ۰1۱ سب ۰۷: ۰ تهذيب التهدیپ ج ٠١‏ ص NAV NAT‏ . 

؛) اللالیع الصنوعة في الأحاديث الموضوعة م ۲7 ص ٤٤١‏ . قلت : وقد راجعت كتب الرجال فوجدت أن مد بن 
آلهاچر التهم بالوضاع هو الذي يعرف بأخي حنيف وهو غير مد بن الاجر الذي في إسناد هذا الحديث . أما 
بقية الذين يحملون هذا الاسم فثلاثة منهم موثقون والباقون سكتوا عنهم . ( انظر : تهذيب التهذيب ج ۱ 
ص EVA — EVV‏ , لسان الميزان ج ه ص ۳۹۱ ء, الجرح والتعديل ج ٤‏ ص ٩۰‏ ). 


)6( سبق تفریج هذا الحديث في ص ۷۷ من هذه الرسالة . 


۳۰۸ 
بالنص الصحيح الذي رواه أسامة بن ريد 0 رضي الله عنها أن النبي pun‏ قال : م لا 
يرث المسل الكافرٌ» ۲۳ . فكيف يترك الحديث الصحيح المتفق عليه بحديث مل aby‏ 
متفق على صحته ؟! وعليه يقول الامام اللووي رجه الله : « ولعل هذه الطائفية ل 
يبلغها هذا الحديث ‏ . وبذلك عرف أن الحديث ليس نصا في توريث المسلم من 
الكافر ما قيل “' . 

ويجاب عنه ما پاي سب 

أولاً : أن gar‏ حديث : « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه Lis Cele‏ يحمله عليه 
الطرفان فلا تعارض بينها . 

ثانيًا : أنه يكن التوفيق بين حديث أسامة وحديث مماذ » إذ Jat‏ الكافر في 
حديث أسامة : « لا يرث المسل الکافر » بالحربي » والكافر الذي ورثه dbl‏ في حديث 
معاذ هو الذمي . لأن لفظ الكافر س وان كان قد py‏ كل كافر ‏ فقد GL‏ لفظه 
والمراد به بعض أنواع الکفار . وقد ثبت في حديث جابر "ا ما يخصص الكافر في 
حديث أسامة بالحر دون العبد والامة » ا ثبت حمل طائفة من العاماء قول النى BYE‏ 
Vo‏ يُقتل مس بكافر » على الحربي دون الذمي ۲۷ . 

الرابع : نحن تنكسح نساءم ولا يتكحون نساءنا افکنلك يجب أن ote‏ 
ولا يورثونا وهو القياس الذي استعمله معاوية في توريث السام من الكافر . فأعجب 


(۱) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلي يقال : أبو زيد . صحابي . مات سنة 4ه ه ( انظر : الاصابة ج ١‏ ص )١‏ 
رق / Gade ۰ ۸٩‏ التهذيب ج ١‏ ص ۲۰۸ ) . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث في ص ۳۳۸ من هذه الرسالة . 

(؟) صحيح مس بشرح النووي ج ١١‏ ص ٩۲‏ . 

(؟) انظر : فيض القدير ج ۴ ص ۱۷٩‏ . 

)0( يرفعه إلى الني ZOE‏ : « لا نرث أهل الکتاب ؤلا يورثونا الا أن يرث الرجل عبده أو آمته » ونتكم نساءم 
ولا ینکحون نساءنا » رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات ( ممع الزوائد ج ؛ ص ۲۲۹ ) . 

(0) انظر : احکام أهل الذمة م / ۲ ص 11۳ ل 13۶ » شرح فتح القدیر ج ۸ ص ۲۵۷ . 

(۷) هو مراد حدیث جابر رفعه ( انظر : جمع الزوائد ج ۽ ص ۲۳۵ . سان الدارقطی ج ٤‏ ص ۷۵ . 


۳۰۹ 
ذلك مسروق حیث قال : « ما بحدث في الاسلام قضاء أَحب ال منه » OV‏ 
ويرد على ذلك : 
بأنه لا حجة فيه . فان العبد ینکح الحرة ولا يرا » GY‏ النکاح مبناه على التوالد 
وقضاء الوطر والارث مبناه على الوالاة وا مناصرة » فلا يصح قياس آحدها على الاخر 
فضلا أن تكاحنا ختص بالکتاب فقط . وأيضًا فان هذا القیاس في معارضة النص 


)۳( 
ولا قياس مع وجوده ‏ . 


الخامس : أن أهل الذمة Li]‏ یبصرم ويقاتل عنهم المسامون ويفتدون أسراهم > فيرتهم 
السامون » وهم لا ينصرون المسامين فلا يرثونم : إذ الاعتبار في الإرث هو المناصرة 
الظاهرة . أما موالاة القلوب فليست بعتبرة فيه » ولو كان هذا معتبرًا فيه لما يرث 
المنافقون ولا يورثون » وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون ' . 

السادس : أن في توريث السلم من قريبه الكافر الذمي ترغيبًا في الإسلام لمن أراد 
الدخول فيه من أقاربه » لأنه يعل أن إسلامه لا يسقط ميراثه ۱ . 


ويرد على ذلك : 


بان الحديث صريح على أن السام لا يرث من الكافر من غير فرق بين أن يكون 
حرييًا أو ذميًا » فلا يقبل التخصيص إلا بدليل ۲۲ . 


ويجاب عنه : بأن حديث معاذ ‏ بفهومه وتطبيقه ‏ يخصص عوم حديث 
أسامة » فيكون الكافر الذي يرثه المسلم هو الذمي » إذ لو كان الكافر الحربي لما رفعت 





)١(‏ أخرجه الدارمي في سئنه رق / ۲۹۹۹ ج ۲ ص 7587 وانظر : التعليق gall‏ على الدارقطني ج ؛ ص YO‏ ۰ الصنف 
لابن أبي-شيبة رق / ۱۱٤۹۷‏ ج ۱۱ ص ۳۷۶ . 

(۲) انظر: فتح القريب الجیب ج ۱ ص :۱ ء شرح Sell‏ ج ۸ ص ۲۰۱ . 

(۲) انظر : فتح الباري ج ۱۲ ص 0۰ التعليق الغنى ج ۶ ص ۷۵ . 

۱ . 416 انظر + أحكام أهل الذمة م ۲ ص‎ )٤( 

)0( انظر : الاختيارات الفقهية ص 191 ء gall‏ ج ١‏ ص . الإنصاف ج ۷ ص TEA‏ . وعليه يقول ابن القم رمه 
الله : وهذا كاف في التخصيص وه يخصون العموم Le‏ هو دون ذلك بكثير( أحكام أهل الذمة م ۲7ص (EW EW‏ 

)9( انظر : نيل الاوطار ج ٦‏ ص ۱۹٤‏ . 


۳۱+ 


قضيته إلى القاضي dull‏ . وعلیه يقول ابن القم : « وقوله : « الکافر » أريد به الکافر 
الطلق » وهو العادي احارب ‏ ل یدخل فيه النافق ولا الرتد ولا الذمي  »‏ . 

الرأي الراجح : 

من خلال استعراضنا لأدلة كل من الرأيين ومناقشة کل منهیا على الاخر یظهر لي 
رجحان رأي من قال بتوریث السام من الکافر الذمي » وذلك لا يلي :س 
أولا : أن حديث أسامة « لا يرث السار الکافر » يحمل على الحربي » وأن حدیث معاذ 
رضي الله عنه وتطبيقه بتوريث dal‏ من الكافر يحمل على الذمي . فلا تعارض بینهبا 
وهو أحسن السبل للتوفيق بين النصوص . ally‏ عم . 

ثانيًا : أن توريث dell‏ من الذمي لا يخالف أسس الشريمة الإسلامية tale‏ ولا 
أصول الميراث خاصة ء إذ الميراث olin‏ على النصرة والموالاة الظاهرة ؛ لا على ما في 
القلوب . وقد تكون مصلحته أعظم من مصلحة نكاح نسائهم ۲ . 


)1( أحكام Jal‏ الذمةٌ > ۲۸ ص ۱۷۱ ب 4۷۲ . 
(۲) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١‏ ص 11۶ . 


۳۱ 
البحث الأول 


آثر اختلاف الدارین في مبراث السامین 
وله مطلبان بعد القهید ‏ 


الطلب الأول : حك التوارث بين المسلم في دار الاسلام وبين آقاربه المسامين الذين م 
lel.‏ إلينا ف دار الحرب . 


الطلب الثاني : حك التوارت بين الأسير في دار ارب وبين آقاربه في دار الاسلام . 
البحث الأول 
أثر اختلاف الدار في ميراث المسامين 


الواقع الحالي والمؤم أن اللماعة الإسلامية قد اتقسبت إلى دول متعددة . وأصبح لكل 
منها حكومة خاصة ونظام للحم خاص وجنسية خاصة . ومع هذا فجميعها تكون دارا 
واحدة ولا أثر هذا التقسم على الميراث بين المسامين » لأن دار إسلام دار أحكام » فلا 
تختلف الدار فيا بين المسامين باختلاف النعة All,‏ لأن حك الإسلام يَجْمَعْهُم . بخلاف 
دار الحرب فإنها دا" قهر وغلبة . فباختلاف المنعة واللك تتباين الدار فيا بينهم 
وبتباينها تنقطع الولاية والتوارث . هذا » فان dell‏ التابع لدولة إسلامية معينة يرث 
من قريبه التابع لدولة إسلامية أخرى . فيتوارث السامون مها تعددت الدول الإسلامية 
التابعون شا . ولكن ما الحك فيا إذا atl dul‏ في دار الحرب ولم بپاجر إلى دار الإسلام 
وله أقارب مسامون مقيون في دار الاسلام ؟ فهل يرث بعضهم بعضا ؟ وكذلك لو كان 
du!‏ أسيدًا في دار ارب هل يرث ویورث ورئته في دار الاسلام ؟ سنتناول الاجابة 
عن هذین السوالین في مطلبین :س 

المطلب الأول : حك التوارث بين السام في دار الاسلام وبين آقاربه السامین الذين م 
بهاجروا إلينا في دار الحرب . 


الطلب الثاني : حك التوارث بين الأسير في دار ارب وبين آقاربه في دار الاسلام . 


۳۲ 
المطلب الأول 
حكم التوارث بين المسام في دار الإسلام وبين أقار به 
الذين لم يهاجروا الینا في دار الحرب 


إذا سات مسل في دار الإسلام وله أب مس في دار الحرب وم بپساجر بعسد إلى دار 
الإسلام هل يرث o gal‏ السم الذي لم يهاجر مال اپنه الیث ام لا وكذلك العکس ؟ وهل 
اختلاف الدار بینها يؤثر في حك الیراث أم لا ؟ للفقهاء في ذلك رأيان 2 ۱ 


الرأي الأول : 


أن المسم الذي لم اجر إلى دار الإسلام ويبقى في دار الحرب لا يرث من السل 
الق في دار الإسلام . وبالعكس ۰ حتى ولو دخل السا pall‏ في دار الإسلام دار الحرب 
مستأمنا وذلك لاختلاف الدار بينها . وهو sh‏ الشيخ glint‏ ۱۲ والشیخ أبي ابر 
صدر الإسلام ‏ والعلامة Za!‏ تاشي . وكلهم من النفية . وقد ذكر العتابي في 
فرائضه في فصل بيان أسباب الحرمان قائلا : « للسلم الذي dy dal‏ اجر إلينا لا يرث 
من he Lull‏ في دارنا , ولا dull‏ الأصلي من المسم الذي لم اجر . سواء كان في دار 
الحرب مستأمنا أو ل يكن » 87 وعلل ذلك الشیخ صدر الاسلام ابو الیسر قائلا : « لأنه 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر وقيل أبو الاسم زين الدين العتابي . بنتی المين اهر وتشديد التاء 
— نسبة إلى العتابية محلة ببخارى fle‏ بالفقه والتفسير . حنفي . له مؤلفات . مات سنة ۵۸٩‏ هر پیخاری ٠‏ 
( انظر : تاريخ التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبنا رق / ۱۷ ص 8 ) . 

1 هو د بن ید بن عبد الكريم بن oak‏ أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي . برع في العلوم أصولا وفرومًا . 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية با وراء النهر . توفي ببخاری سنة tar‏ ه . (انظر : كتاب الفوائد البهية GY‏ 
الحسنات المندي / ۱۸۸ ) . 

۲۱ هو مد بن عبد الله بن أحد الخطيب القرتاشي الغزي . شمس الدين . شيخ الحنفية في عصره » من Jal‏ غزة . 


ومن كتبه : ملح الغفار شرح تنوير الأبصار . مات نة ۱۰.6 ه بغزة . ( انظر : الاعلام ج 1 ص ۲۳۹ ) . 
)£( وقال الشیخ glial‏ 0 « وکزا dui‏ يا يرث من الدي أسلم في دار الحرب و هأ جر الينا ۰ ولا ذاك يرث من 
| حاشية الفناري ص ۸۲) . 


YAY 

من أهل دار الاسلام » فاختلف بها الداران » وهو قاطع للولاية . والوراثة تتبنى على 
الولاية » ۲۲ . 

واستدلوا بقوله تعالى '" : < وآلذین ءَامَنُوا وَلمْ يُهَاجِرٌوأ ما لَكُم من ولیتهم مر 
تيء ختی يُهَاجِرٌوا 4 . 

وجه الاستدلال : أنه لما كانت الولاية بين السام الهاجر وبين السام الذي لم اجر 
منتفية كان الميراث منتفیا » oY‏ الميراث مبني على الولاية!" . ويفسر البعض معنی 
الولاية ههنا بالیراث ‏ فقال : مالک من ميراتهم من شيء أكا ۱ 

وقد ناقش الجمهور دلیل المانعين : بأن هذا الحم كان في ابتداء الاسلام » حين كانت 
الهجرة فريضة . أما اليوم فينبفي OF‏ يرث أحدههما من الآخر ولا يكون بينهها BIH‏ 
الدارين . لأن حك المجرة قد نسخ بقوله Ge‏ : « لا هجرّة بَعْدَ انح » ٩‏ . 

وأجاب الانعون عن ذلك : بأن قوله يه : « لا هجّرّة بَعْدَ الفتح » لا يدل إلا على 
عدم وجوب المجرة » ولا يلزم من عدم کون الهجرة فريضة جريان التوارث بين السم 
hel‏ وبين السام الغير مهاجر ‏ . 

ويرد على إجابة المانعين : بأن حك توريث السامین بعضهم من بعض بالحجرة 

ax ny ۵ 5 at a 4, 9‏ ۱ ۳ ۰ 1 ن 

والنصرة قد نسخ بقوله تعالى BY‏ وولو الازخام بَعْضِهُم اولى ببعض في كتب الله © . 

وبذلك ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا وم 
هاجروا . فتوارث الأعراب والمهاجرون (*) . وذلك لما روي عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنها : والذين آمنوا وهاجروا « والذين آمنوا dy‏ پاجروا OBS ca‏ الاعرابي 





. ۸۲ حاشية الفناري ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال أية ۷۳ . 

(؟)انظر : حاشية الفناري ص'٣۸‏ . 

)2( انظر : جامع البيان للطبري ج ۱۶ ص ۷۸ و ۸۲ . 

)0( متفق عليه ( سبق تفر یبه في ص ۱۱۷ من هذا الکتاب ) . 

(1) انظر : حاشية الفناری ص ۸۲ . 

(۷) سورة الانفال أية ۷۵ . 

(a)‏ انظر : جسامم البیسان للطبري ج ٠١‏ ص ۷۸ ۸۰ ۰ تفسير ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۱ , أحكام القرآن 


۳۱ 
لا يرث الهاجر ولا يرثه الهاجر ۰ فنسختها فقال : < وَأُوْلُوأ آلارخام بَعضَهُم أولى 
بتعض ۱۱ . وهذا الحديث رم أن في اسناده مقالا الا أن العمل به مقبول لدی جهور 
نها . وعليه يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « تزلت . بأن الناس توارثوا GULL‏ 
والنصرة » ثم توارثوا بالاسلام والهجرة . وکان المهاجر يرث الهساجر › ولا يرنه من 
455 من لم يكن مهاجرًا وهو آقرب إليه من وره . CUS‏ :الا وَأُوْلُوا 

الأرحام ... ¢ على ما Gad‏ هم . لا مطلقا » ۲۳ . ویقول ابن زید رجه الله في قوله : 

+ والذين ءامنوا aly‏ ییّاجروا مَالكُم من ولیتهم من قيء حتی یب اجنوا . إلى 
قوله : < وَفَسَادٌ کب 6 قال : كان المؤمن المهاجر والومن الذي لیس بمهاجر 
لا يتوارثان » وان كنا آخوین مؤمنين . قال : وذلك GY‏ هذا الدين كان بهذا البلد 
قلیلا > حتى كان يوم الفتح . فاما كان يوم الفتح وانقطعت اشجرة توارثوا حيما کنو 
بالازحام . وقال الني Ae‏ : لا هجرة بش الفح » وقرأ : < L515‏ الاسام 
هم آولی بتعص في کثب الله ) ۱ ويقول ابن العربي رمه الله : « وأما قوله 
تعالى : < والذین عَامَنُوا ولم يُهَاجِرُوا ... € الاية . فان ذلك عام في النصرة 
والیرات . فان من كان مقها بمكة على إيانه لم يكن ذلك معتدًا له به ولا les‏ عليه 
حتى بهاجرٌ . ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والیراث بالقرابة » سواء كان الوارث في دار 





= للجصاص ج ۳ ص vive‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص ۸۷١‏ , أحكام القرآن للكي الهراس ج ) 
ص 1۱٩‏ -- ۲۰ ۰ تفسير النار ج ٠١‏ ص VY‏ ۱۱۷ , فتح الباري ج ۸ ص VEN‏ وج ۱۲ ص TA‏ ب ٠ 53١‏ 
دة القارئ ج ۱۸ ص 59د ۱۷۰ . قال ابن عباس : ترك الني NE‏ يوم توفي على أربع منازل : 
مومن مهاجر والأتصار وأعرابي سؤمن ول ele‏ ؛ إن استنصره النبي BE‏ نصره وان تركه فهو إذنه ٠‏ وان 
استنصره الني يلتم في الدين كان حا عليه أن ينصره . فذلك قوله : وان استنصروك في الدين فعلیک النصر . 
والرابعة : التابعون بإحسان . ( أخرجه الطيري في جامع البيان ج ۱۶ ص ۸۲ ) . 

(۱) آخرجه أبو داود في سننه کتاپ الفرائض : عون العبود ج ۸ ص ۱:۰ رق / ۲۹۰۸ . قال النذري : وف اسناده 
علي بن الحسين بن وقد . وفيه مقال ( عون العبود ج A‏ ص ۱:۱ ) وانظر : نواسخ ob al‏ لابن الجوزي 
ص TOL‏ ۰ ۵۲۳۲ ) . 

(۲) الرسالة للشافعي ص ۵۸٩‏ » الام للشافمي ج ؛ ص ae‏ أحكام القرآن للشافعی ج ۱ ص ۱۶۱ , Ball pare‏ 
ص ۱۶۱ ؛ الدر النئور للسيوطي ج ۲ ص ۲۰۷ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البیان ج ١5‏ ص ۸۶ 26 . 
وانظر : Gal‏ ابن عابدین ج ۱ ص ۷۱۸ . 


۳۱0 

الحرب أو في دار الاسلام > لسقوط اعتبار الحجرة بالسنة » (۱ . ومثشل ذلك ماذکره 
الطبري وغيره عن مجاهد وعبد الله بن كثير (') وابن جریج وقتادة وعكرمة والحسن 
ots,‏ رجهم الله 9) وهكذا قاله العلماء ۲۳ . 

الرأي الثاني : 

يرث السللون بعضهم من بعض ولو اختلفت الدار بينهم . وهو رأي عامة الصحابة 
والتابعين وجمهور الفقهاء marl,‏ 1۱( ۰ وذلك لا بلي سب 

أولاً : oY‏ المسم من al‏ دار الاسلام حيمًا يكون ‏ . 


. لأن العبرة بوصف الاسلام دون اعتبار اخر‎ : COU 


ثالعًا : لنبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل . فلو كان في دار الإسلام 
ملكان : عادل وباغ . ولكل واحد منعة وانقطعت العصمة بينهها فإنه يرث العادل من 
الباغي ¢ وإن قتله › وكدذلك الباغي يرث من العادل (4) ۰ 

الرأي الراجح : 


يظهر أن الرأي الراجح هو رأي أئة الفقهاء وجمهورم وهو رأي عامة الصحابة 





)4( أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص 471 . 
وانظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۰۷۵ أحكام القرآن للکیا المراس ج ۲ ص ٠ ۶۲۰ 4١5‏ 

(۷) هو عبد الله بن كثير الداري الذي » أو معبد . أحد القراء السبعة » قاضي الجاعة بمكة ؛ فارسي الأصل ٠‏ ولد بمكة 
نة ٤۵‏ ه ومات بها سنة ۱۲۰ ه . ( أنظر : الأعلام ج ۶ ص ۱۱۵ ) . 

(۲) هو اسماعیل بن عبد الرحمن السدي » تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة صاحب التفسير والمغازي والسير . 
مات سنة ۱۲۸ ه ( انظر : الأعلام ج ١‏ ص ۳۱۷ ) . 

۲ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 16 ۷۱ ۰ تفسير ابن كثير ج‎ , ٩۰ 74 انظر : جامع البيان ج ۱۶ ص‎ (ty 
. 1١ ص ۳۲۸ _ ۳۲۹ ۰ جموع فتاوى ابن تبية ج ۲۵ ص‎ 

)0( انظر : الهذب وشرحه الجموع ج ۱۶ ص gall 4564: ٤۹۲‏ ج 3 ص ۲۲۹ # ۲۲۰ , حاشية القنع ج ۲ 
ص ۳۹۹ ب 1۰۰ و ص ۶ المواريث في الشريعة الإسلامية سنین مد خلوف ص ه ‏ ۰۷ حاشية الفناري 
ص ۸۲ . 

)1( أحكام القرآن للشافعمى ص ve‏ أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص V0‏ ۷۱ ۰ جامم البیان للطبري ج ۱۶ 
ص 18 ۸۰ ۰ تفسير أبن كثير ج ۲ ص ۳۳۱ . 

(۷) انظر : شرح السير الكبير جد ه ص ۱۹۱ ۰ ۲۰۶۷ . (A)‏ انظر : شرح الراجية وحاشية الفناري ص ۸۲ . 


۳۹۹ 

والتابمین ‏ لأن اشتراط اهجرة في الیراث كان مطلوبًا في مبدأ الاسلام » قبل فتح مكة , 
ثم نسخ ذلك بآية الميراث بالقرابة وبحديث فتح مكة وهو : « لا aj Byam‏ الفتح  »‏ , 
وبذلك يكون اختلاف الدارين بين المسامين لا يؤثر في حم الميراث وف cone‏ وأن 
السار من أهل دار الاسلام Le‏ يكون . والله del‏ 


المطلب الثاني 
حكم التوارث بين الأسير في دار الحرب 
وبين آقار به في دار الإسلام 
إذا أسر مسار في دار الحرب وأهله مقهون في دار PLY‏ . فهل هذا الاختلاف في 


الدار بينه وبين أهله هذا الشكل يؤثر على التوارث بینها أم لا ؟ للعاماء في ذلك 


رأيان :— 

الرأي الأول : 

الأسير لا يرث . وهو قول نسب إلى سعيد بن السیب ۱ . وروي أيضًا عن النضعی 
ورواية عن الزهري ٩‏ . فالأسير في أيدي العدو لا يرث من أقاربه وأهله القهین في دار 
الإسلام 6 Wie‏ هو لا ء ۰ 

وحجتهم : أنه صار بذلك عدا“ , 


رد على ذلك : بأنه غير صحيح » لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر » فهو باق عل 
حريته » فيرث کالطلق © . 





. ) متفق عليه . ( سبق تخريج هذا الحديث في ص ۱۱۷ من هذا الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر : المصنف لابن أبي شيبسة ج ۱۱ ص ۲۸۰ رن / ۳ _~ہ ۱۱۵۲ و ج ۱۲ ص VME‏ رة / ۲ سس 
۲۳ ۽ سان الدارمي ج ۲ ص ۲۷٩‏ رغم / ۲۰۹۸ ٠‏ فتح الباري ج ۱۲ ص ۵۰ . شدة القاري ج ۲۳ ص ۲۵ ۰ 
شرح الننة ج ۸ ص ۲۱۵ . 

(۲) انظر : الراجع السابقة . 

(1) انظر الغني لابن قدامة ج ١‏ ص۲۱۷ . 

)0( انظر : الرجم السابق . الطلق هو الطليق . وجمعه : till‏ . وم الاسراء المتقاء . والطلیق : الأسير الذي أطلق 


۳۱۷ 


الرأي الثاني : 


الأسير يرث ويورث . وهو قول عامة الفقهاء ا صرح بذلك ابن بَطّال dey)‏ الل 
قائلا : « ذهب الجهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له »۲۳ . وكان 
شُرَيْح ۳ 5 الأسيز في أيدي العدو ويقول : « هو أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو 
أسير » ؟! حتى ولو كان تکام بالشرك مكرّهًا . وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله 
قائلا : « في الأسير یکره على الكفر وقلبه مطمان بالإيمان لا تبين منه امرآته » وان 
BG‏ بالشرك ۰ ولا pad‏ میرائّه من المسامين » ولا يُحرّمون ميرائّهم منه إذا gle‏ أنه Li}‏ 
قال ذلك مكرّمًا LU  »‏ يقول الإمام البغوي رحمه الله : « والأسير في أيدي الكفار 
إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العم  »‏ . ويقول ابن 
عابدين رحمه الله :« والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له 
قريب عند عامة أهل العام » ۲۲ . ويقول أبن عابدين رمه الله : « اختلاف الدار 
لا يؤثر في حق المسامين كا في عامة الشروح حتى إن السام التاجر أو الأسير لو مات في 
دار الحرب ورث مله ورثته الدین 3 دار الاسلام (Y) tt‏ ۰ 

أولاً : لأنه اذا كان مسامًا دخل تحت عوم قوله PUP‏ :« من ترك مالا فلوئته ومن 
ترك كلا فاليا مك 








= عنه إساره وخلي سبیله ( لان العرب س م / ٠١‏ ص ۲۲۷ ) . 
(۱) هو علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال . أبو الحين ‏ من أهل قرطبة Me‏ بالحديث له شرح البخاري . مات 
سنة ٤٤٩‏ ه ( انظر : الاعلام ج ؛ ص ۲۸۵ ) . 
(۲) فتح الباري ج ۱۲ ص ۰ . عمدة القاري ج ۲۳ ص ۲۵۹ . 

(۲) هو شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي . أبو أمية . أصله من الهن تابعي » ثقة وهومن آشهر القضاة 
والفقهاء في صدر الاسلام OL.‏ بالكوفة سنة ۷۸ ه ( انظر : Cede‏ التهذيب ج ٤‏ ص YY‏ ۲۲۸ ) . 
)٤(‏ صحيح البخارتي ج A‏ ص ۱۱ وشرحه فتح الباري ج ۱۲ ص ٤٩‏ وعدة القاري ج ۲۳ ص Tor‏ وارشاد الساري 
م / ۹ ص ۱:۳ ووصله ابن أبى شيبة في مصنفه ج ۱۱ ص ۲۸۰ رم / ۱۱۵۱۸ والدارمي في سننه ج ۲ ص ۲۷۹ 

رق / ۲۰۹۰ واتظر : الصنف لعبد الرزاق ج ۱۰ ص ۲۰۸ . 
(د) الام ج t‏ ص د۲۸ وانظر : فتم الباري ج ۱۲ ص ۰ . 
(1) شرح السنة له ج ۸ ص ۳۱۵ . وهکذا قاله ابن قدامة في gall‏ ج ۱ ص ۲۱۷ . 
(۷) حاشية ابن عابدین ج د ص ۱۷۲ ۰ ۷۱۸ , وانظر : شرح السراجیة ص ۷۸ . 
(۸) آخرجه البخاري في صحيحه ( ۸۵ / ۲۵ ) ج ۸ ص ۰۱ وانظر : فتح الباري ج ۱۳.ص ۰ . عدة القاري 


TVA. 


. ۲ لأنه مسلم تجري عليه أحكام السامین فلا يخرج عن ذلك الا بحجة‎ : CHU 
الثًا : آما ما روي عن سعيد بن السیب فتعارضه رواية آخری عنه . من طریق‎ 
. ' فتادة قال : يرث‎ 
یکون 9 . وبذلك يتبين أن اختلاف‎ Le من أهل دار الاسلام‎ Lull رابعًا : لأن‎ 
. الدارین بين السامین بالأسر لا يؤثر في حك الميراث شيثًا . والله أعلم‎ 


مدا % اليه 





WS =‏ ص 785١_7061‏ , 
۱ 1 
قوله :« WT‏ » أي ثقلا . ويثمل الدَيْن والمیال . 


(۱) ولا يكفي أن یثبت أنه ارند حتى یثبت of‏ ذلك وقع منه طوعًا . انظر : فتح الباري ج ۱۷ ص 0۰ ۰ ارشاه 
الساري م ۱7 ص ٤٤٤‏ , 


(۲) آخرجه ابن آي شيبة في مصنفه ج ۱ ص ۳۸۰ رو / ۱۱۰۱۹ وانظر : فتح الباري ج ۱۲ ص ١ه‏ 


(؟) انظر : شرح السير الكبير ج ه ص ۱۹۱٤‏ و ۲۰:۷ . 


۳۹۹ 


البحث الثاني 
آثر اختلاف الدارین في مبراث الکفار 
وله مطلبان بعد العهید :س 
الطلب الأول : حك التوارت بين أهل الذمة وأهل ارب . 
المطلب الثاني : حم التوارت بين الحربيين اذا اختلفت دارها . 
القهيد : 
لا خلاف بين أهل العا أن أهل دار الإسلام من الذميين يرث بعضهم من بعض إذا 
اتحدت مللهم , لأن أهل دار الإسلام م بينا کانوا تحت ولاية إسلامية واحدة » مها 
تناءت الديار وتباعدت الأقطار . فيرث النصراني في دولة إسلامية أباه النصراني في دولة. 
إسلامية أخرى وهكذا . أما التوارث بين الكافرين : وما من أهل الذمة والاخر من 
أهل دار الحرب ففيه خلاف . وكذلك حك التوارث بين أهل دار الحرب بعضهم من 
بعض عند اختلاف الدارين . سنتكم عن ذلك في مطلبين نس 
المطلب الأول : حك التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب . 
المطلب الثاني : حك التوارث بين الحربيين إذا اختلفت دارها . 
المطلب الأول 
> التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب 
إذا مات ذمي عن ابن حربي له أو العکس فهل يرث أحدها الآخر أو لا ؟ للفقهاء 
الرأي الأول : 


۳۳۰ 
رأي الحنفية ۲۲ وبعض الشافعية ۲۳ وبعض النابلة "" والزيدية *". وعلل الحنفية ذلك 
پاختلاف الدارین بینها حكنا . واختلاف الدارین یقطع الولاية . والوراثة تبتني على 
النصرة والولاية . وعلیه یقول الزيلعي رمه الله : « اختلاف الدار ينع الارث . والوثر 
هو الاختلاف حكا . go‏ لا تعتبر الحقيقة بدونه »۲ . ویقول السرخسی رحمه الله : 
« حتی إن الذمي إذا مات لا يرثه قرابته من أهل الحرب . وكذلك لا يرث هو قریبه 
ارب > لأن الذمي من أهل دار الاسلام . وبتباین الدار تنقطع العصة » ۲۷ وأوضح 
ذلك ابن نجي رحمه الله قائلا : « ولا خلاف بين أصحابنا أن الکافر الحربي لا يرث 
الذمي » سواء كان الحربي مستأمنا في دارنا أو في دار الحرب ۰ . فاختلاف الدارين 
يؤثر في حم ميراث الكفار عند الحنفية . ولا يؤثر اختلاف الملل بينهم فيه عنده ۸ . 
وعلى ذلك فالذمي اليهودي إذا مات وخلّف ابنا Gore‏ حربيًا . واخر Lala‏ ذميًا . 
فالتركة منه كله لابنه النصراني الذمي . لاتحاد الدار بينه وبين أبيه الميت حكمًا . وليس 
لابنه اليهودي شيء من التركة . لاختلاف الدارين بينه وبين أبيه الميت . وإذا مات 
هودي من أهل ارب وهو مستأمن في دار الإسلام ٠‏ وترك ابنا مستأمنا في دار 
الاسلام » وابنا حرييًا » وابنا LES‏ , وابتا مسامًا . فالتركة تكون بين الابن الستأمن 
والحربي » لان الستأمن بمنزلدة الحربي » فيرث منه الحربي ومن هو مثله وهو 
المستأمن ۲۲ . ولكن إذا مات ذمي ول يخلف إلا ورثة من أهل دار ارب فان ماله 


(۱) انظر : شرح العيني على الكنز ج ۲ ص ۲۰۵ . الأشباه والنظائر لابن ot‏ ص ۲۲۱ . 

(۲) انظر : روضة الطالبین ج ۲ ص ۲ ۰ شرح السراجية ص ۸۱ حاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص 1 . 

(۳) انظر : الانصاف ج ۷ ص ۳۵۱ . البدع ج ا ص ITE‏ المجرر ج ۱ ص 1۱۳ . 

0( یقول الناظري : فالکافر الحربي لا يرث أحدا من أهل دار الحرب ولا من ساثر الملل ولا يرثونه إجماعا . 
( جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض ص ۱۷۲ ) . 

)9( تبيين الحقائق له ج 1 ص ۲:۰ . 

)1( البسوط للسرخي ج ۲۰ ص ۳۳ . 

(۷) البحر الرائق له م / ۸ ص “لاد . وقال ابن امام : وإنما لا يمري التوارث بين الذمي والمستأمن . لان الستامن 
من أهل دارنا فيا يرجع إلى المعاملات . والشهادة منها . ومن أهل دار الحرب في الارث والمال ( شرح فتح القدیر 
ج 1 ص ۲۹۰۰ ) . 

. ج ۲۰ ص۳۱‎ get pl انظر : المبسوط‎ (a) 

)4( انظر : البحر الرائق م / ۸ ص ۵۷۲ . 


۳۳۱ 
فيء » سواء كانت الورثة في دار ارب أو في دار الاسلام مستأمنين ۱۷ . واختصر 
لوافقون للحنفية من الشافعية والحنابلة في تعايل ذلك بانقطاع الموالاة بينها ۲۱ . 
وبذلك نرى al‏ متفقون على أن انقطاع النصرة والولاية بين آمل الذمة وأهل ارب 
بسبب اختلاف الدارين هو الحجة في حكهم » لأن الورائة تبتنى على الولاية apa)‏ 
فباتقطاع الولاية والنصرة تنقطع الوراثة . ويلاحظ أن تأثير تباین الدار في قطم العصة 
والولاية فوق Sb‏ تباين الدين عند الحنفية 9) . 
ويرد على ذلك : بأن هذا اک لا دليل له من كتاب ولاء من سنة» مع مخالفته 
لعموم السنن القتضی للتوريث » وهو اتحاد الدين » لا الدار . فإن كان السامون يرث 
بعضهم بعضا وإن اختلف الدار بهم فكذلك الکفار . ولا يرث الكافر مسلما , لاختلاف 
الدين » وان اتحدت دارها . فيكون اختلاف الدار وصفا طرديًا غير معتبر » Lily‏ 
العتبر هو اختلاف الدین ° 


فان قيل : إن هذا الرد یوخذ عليه بعموم قوله تعالى ۲۳ : و وَآلْذِينَ کفرّوا بَعضْهُم 


gus‏ ود ا gin‏ رق brake‏ ترق 0 ين آهل الل ينه أ 
يكونوا كفارًا ۲۳ . 

فیجاپ عنه : بأن وم الآية قد خصه حديث : « لا یتوارث آه لین 
شتی » ۰۲ وضیط هذا الحديث التوریث باللة والکفر والاسلام دلیل على أن الاعتبار 





(۱) انظر : البحر الرائق م / ۸ ص ٩۷۲‏ . 

(۲) انظر : روضة الطالبین ج ٦‏ ص ۲ ۰ كفاية الأخيار ج ۲ ص ۱۳ . الأنوار لأعمال الابرار وحاشيته السماة 
بالکثری ج ۲ ص ١‏ . حاشية القليوبي ج ۲ ص gall ۰ ۱:٩‏ ج 1 ص ۲۹۷ . 

(؟) انظر : تبیین الحقائق ج ۱ ص Yar‏ , الغرر البهية ج ۲ ص ۳ . 

, VAS: انظر : شرح السير الكبير ج 5 ص‎ (t) 

)9( انظر : gall‏ ج ٩‏ ص ۲۹۷ , الشرح الكبير ج ۶ ص ۰ الإنصاف ج ۷ ص TOY‏ . أحكام Jal‏ الذمة م ۲ 
ص 4454 . 

)1( سورة الاتفال أية ۷۳ . : (۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ صن 7 . 


TTY 


)١ 
۰ 020 ORE به دون‎ 


: GE الرأي‎ 


يفرق بين الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار الإسلام أو المعاهد فلا توارث بين 
الذمي والحربي الذي في دار الحرب . ولكن التوارث يكون من بين الدمي والستامن أو 
المعاهد . وان اختلفت مللهم . وهو رأي الشافعية ''' المعقد وبعض الحنابلة ۲۱ . وقد 


نسب الشيخ المطيعي *۱ رحمه الله هذا الرأي إلى عر وعلي وزيد بن ثابت والشوري 
ومالك *) . وذلك لانقطاع الموالاة بين الذمي والحربي . صرح بذلك الإمام النووي في 
كلامه عن التوارث بين الذمي والحربي قائلاً :. والمذهب . وبه قطع الأكثرون 
لا يتوارثان . لانقطاع الوالاة بینهیا . وربا نقل الثرضیون لاسام عل هدا . 
ویقول القاضي az,‏ الله ومن وافقه من الحنابلة : « ولا يرث ذمی حربيًا ولا حربي 
ذمیّا OY‏ الوالاة بينهما منقطعة وهي سبب التوارث ۷۰ . أما عن حم الستأمنین 
وللعاهدین في التوارث فیقول الامام النووي ره الله : . فيه وجهان : أصحهها وهو 
التصوص کالذمي لأا معصومان بالعهسد والامان . فعلی هذا یشوارث الذمي 
والستأمن » ۲ . وهکذا قال بعض النابلة في الترغیب ۱ . 


(۱) انظر ؛ المغنى ج ا ص ۲۹۵ ل ۲۹۷ . 

(۲) انظر : روضة الطالبین ج ۱ ص ۲٩‏ . مغني احتاج ج ۲ فى ۲۵ , الاشياه والندلاتر للسیوظطی س دد 

(۳) انظر : الإنصساف ج ۷ ص ۲3۰ 55١0‏ . 

)4( هو الاستاذ مد جيب أبراهع المطيعي . تماحب UG‏ اجموع شرح الهدب بعد الامام النووتي والس نوق سنه ۱۰۰۲ ه. 

(ه) bil‏ : تجلة الجموع ترح المهدب ج ١4‏ ص ١۰٠د‏ . قلت : وقد عشت عن سد شدا القول وار "فة في التب 
المالكية وافا العكس هو رأي المالكية 5 صرح بدلاك ابن Re‏ فاشلا : ولا يرت الذفر أد! استلف دينها 
( القوانين الفقهية س ۲2۹ ) . 

(5) روضة الطالبین a‏ ۱ س 55 . وهكذا قاله الامام gol Sl‏ ( انخلر : كفاية الاخبار ج ٣‏ ص ۱۳ ) . 

() المغني ج 1 ص ۲۹۷ . الإنساف ج ۷ دی ۲۵۱ , الشرح الكبير ج + ص ۸۰ . أحكام Lal‏ الذمةم ۲۸ ص AEE‏ 


=. a انكل .أ‎ ۱ . | dag, (A 
حاشية الباجوري على شرم الشنشوري‎ . ١١ ی‎ te وانظر : آستی الطالب‎ . ۲٩ ص‎ ١ روضة الطالبین ج‎ )۸( 


۳ ۲ : أ“ 7 4 : 3 : 5 : 3 
لذهب ن التركة ٠ pinch‏ غير الحرلي ٠‏ وجي في الحربي وجه أنه يرث . وق الاخرین وجه النم 


٠ .‏ لسوتي 
الاول ) روضة الطالبین ج 1١‏ ص ؟5؟ ) . 


. 13۰ أنظر : الإنصاف ج ۷ ص ۲۵۱ , البدع ج 1 ص ۲۳۸ , الحرر ج ۱ ص 1۱۳ ۰ المقنع وحاشيته جح ۲ ص‎ )٩( 


۳۳۳ 

فالخلاصة من هذا الرًي : أن الکافر يرث الکافر ‏ إذا اجتعا في الذمة والامان أو في 
الحرب . ولو اختلفت مللههما . 
حجة هذا الرآي ومناقشتها : 

احتج أصحاب هذا الرأى با يلي — 

أولاً : أن الموالاة بين الذمي والحربي قد انقطعت » فم يرث أحدها من الاخر كالسم 
والکافر )4( ۱ 

ويرد على ذلك : بأن الوالاة بینهیا بسبب اتحاد الدین لا تزال ثابتة.رغم اختلاف 
الدار بينهها لقوله تعالی ۲۳ : ز وَالَّذِينَ 15S‏ َعضَهُم آولیاء عض 4 . 

و يأت نص خصص حموم الآية بجعل الذمة والحرب کالاسلام والکفر . والله del‏ 

.  يبرحلا وهي لا تجري على‎ OLY أن الارث من أحكام‎ : GU 

ويرد على ذلك : ob‏ کون الاحکام الاسلامية لا تجري على الحربي لا يدل de‏ عدم 
التوارث بين الذمي والحربي . لأن الحم شيء وإمكان تنفيذه شيء آخر . والله أعلم . 

الرأي الثالث : 

یقرف بسن وحخود الدمي 3 دار الاسلام وبين وود ه في دار الحرب 3 وكذلك 
الستأمن والمعاهد . فعليه لا توارث بين ذمي وحربي إلا إذا كان الذمي في دار الحرب 
فيتوارثان . وكذلك لا يرث المستأمن والمعاهد الحربي . ولا يرما إذا انا في دار 
الإسلام . ويرثانه إذا كان في دار الحرب ويرثما . وهذا رأي بعض الشافعية ''! . صرح 
بذلك ابن حجر الهيتي SUL‏ : « لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي أو معاهد 
أو مستأمن ببلادنا لانتفاء الموالاة بينها . ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء 








" / أحكام أهل الذمة م‎ . ٠١ الشرح الكبير ج ؛ ص‎ , 53١ ج 3 ص ۲۹۷ , الإنصاف ج ۷ ص‎ : galls انظر‎ )١( 
. ٤٤٤ ص‎ 

. ۷۳ سورة الأنفال أية‎ )١( 

(؟) انظر : الهذب وشرحه الجموع ج ۱۶ ص 3۰۰ . 

)8( من آأمث" علي الجلال وابن حجر والصهري . 


£ 
ببلادم وحربي » ۱۷ . ول جد لاصحاب هذا الرأي دليلا على رهم ٠‏ والا أنني أفهم من 
ظاهر کلام ابن حجر اميتي أن ثبوت الوالاة عنده هو اتحاد الدار حقيقة ۲ بين الوارث 
والورث ۰ فوجود الذمى في دار ارب مستأمنا تثبت الموالاة النتفية , بينه وبين الحربي . 
وعليه يقولون : ٠‏ وقضيته أنه لو غقد لاسام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب wi)‏ 
يتوارثون مع أهل دار الحرب  »‏ . فیدوارث آمل الذمة مع أهل الحرب ٠‏ لکوم 
قاطنین ashy‏ . أما الستأمن فانه لا إشكال عليه لأنه قد انتهى استهانه مم خروجه 
من دار الإسلام . وكذلك المعاهد . وبذلك تثبت الموالاة بينها وبين Goth‏ فيرثانه 
ويرثها . 

ومها كانت الحجة فإنها ترد : لعدم وجود النص على أن الموالاة ثبتت بين الشخصين 

باتحاد الدار بينهها حقيقة . ولا يقبل ذلك لوجود الفرق ف حقيقة حقيقة الوالاة بين الشخص 
eal‏ بأمان مؤقت في دار وبين call‏ بأمان مؤبد Lad‏ . فضلا عن كونه أهلا لتلل. 
الدار . والله del‏ . 


الرأي الرابع : 


التوارث بين الذمي والحربي مطلقا سواء اتحدت مللهها أو اختلفت وهو رأي بعض 
الشافعية ۱" ورواية عن أحمد ۳" وظاهر المذهب الجعفري والإمامية ۱۷ . 


وحجانهم ما يلي لك 
Vs‏ : لثمول الكفر فما والكفر ملة واحدة 0 . 


(۱) انظر : تحفة احتاج چ ١‏ ص 1۱۱۰ ٤١١‏ . فتح المعين وحاشيته للسقاف ص ۲۸۲ . 

(۲) انظر : حاشية السسراجية ص ۸۱ . 

(؟) حاشية الشرواني على nat‏ الحتاج ج ١‏ ص ۱۱۷ . الفرر البهية ج ۳ ص 111 . 

(4) انظر : حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية في عل الفرائض ص 1 . 

(۵) انظر : روضة الطالبین ج ١‏ ص sae ۰ ۲٩‏ انحتاج ج ۳ ص ۲۵ 

)1( وهو م ' -ختاره الخلال . انظر : المغني ج ot‏ ۲۹۵ . أحكام Jal‏ الذمة م /۲ ص 11۵ , الإنصاف ج لاص ۳۵۰. 

(۷) انظر : النهاية للطوسي ص 317 ۰ إيضاح الفوائد ج ؛ ص ۱۷۸ . شرائع الإسلام ص ۱۸۱ ۰ دعام الإسلام ج ۲ 
ص ۲۸۵ . ۱ 





(۸) انظر : روضة الطالبین ج ١‏ ص ۲۹ . مغتي انحتاج ج ۳ ص ۲۵ . الإنصاف ج ۷ ص ۳۵۰ . 


۳۳۵ 

ثانيًا : لأن توریث الأباء من الأبناء » والابناء من الاباء مذکور في GUS‏ الله SS‏ 
Gu‏ : لقوله Gla‏ : « والذین 519585 peal‏ آولیآء تعض + عام في جميعهم . 

ویرد على ذلك كله ہما يلى :س 

Yl‏ : أن عموم الأية يبخصصه حديث : « لا يتوارث Jal‏ ملتين شتى ۰ فلا توارث 
بين ملة كفرية وملة آخری كفرية . 

ثانيًا : أنه لا خلاف في انقطاع الولاية بين الذمي والحربي الختلفي الديانة . وذلك 
بسبب اختلاف الدين والدار معًا . فسقط بذلك سبب التوارث . 

الرأي الخامس : 

التوارث بين الذمي والحربي بل وبين الكفار gual‏ بشرط اتحاد الدين بين الوارث 
والورث . وهو رأي المالكية "' والحنابلة ۲٩‏ . والحادوية 7 والاوزاعي واختاره ابن 
القم (1) ر حجهم الله . فقال الیل الالي )۷( رمه abl‏ : « ومال الكتالي الجر المؤول 


ل لال دنه من Goof‏ ل ١‏ ینیم عم قول + لأعل Lc‏ پل کل من 
الذمي والستأمن والحربي ما . وقال الاق ۳" المالكي رحمه الله : « ولا يثبت التوارث 





. ۷۳ سورة الانفال أية‎ )١( 

(۲) سبق تفریج هذا احدیت ص 58 من هذا الكتاب . 

(؟) انظر : حاشية الدسوق على الشرح الکبیر ج ٤‏ ص 115 . 

(4) انظر : امغنی ج 3 ص 555 , الانساف ج ۷ ص ۲۵۰ . آحکام Jal‏ الذمة م / ۲ ص ٤٤1‏ . 

(د) انظر : البحر الزخار ج د ص ۳۹۹ ۰ الروض النضير ج ۵ ص ۱۱3 . 

(1)انظر : أحكام اهل الذمة م / ۲ ص 1:1 . 

(۷) هو خلیل بن اسحاق بن موسى . ضیاء الدین الجندي . من أهل مصر . تعلم في القاهرة . من كبار فقهاء 
المالكية . له مولفات al‏ : » اختصر » في الفقه يعرف بختصر خلیل . مات سنة ۷۷۰ ه ( انظر : الاعلام > ۲ 
ص ۲۱۵ ) . 

۸۱ كورته : يشم الكاف . آي جاعته الودي معهم الجزية أو قربته أو أهل اقلیه ۰( حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص 115 ). 

(A)‏ هو مد بن يوسف بن أبي القامم بن يوسف العبدرتي الغناطي . أو عبد الله للواق . فقيه مالكي . له مؤلفات 
منها : التاج LY)‏ شرح مختصر خلیل . مات سنة ۸٩۷‏ ه . ( انظر : الأعلام ج ۷ ص 166 ) , 


۳۳۹ 

بين الیهود واللصاری ولا بين ملة وأهل ملة أخرى أصلا . وأن تحاكوا الینا »۱۷ . 
وروی عن الامام آجد رمه الله : « إن الخفر ملل مختلفة . لا يرث بعحسهم بعضا ON‏ 
وأوضح ذلك ابن قدامة رمه الله قائلاً : « وقیاس الذهب عندي أن اللة الواحدة 
پتوارئون . وان اختلفت دياره » "" وقال الزيدي : » إن اختلاف القرابة بالاسلام 
والكفر من غير فرق بين أن يكون الكافر حربيًا أو ذميًا أو مرتدا مانع من التوارث . 
وكذا الاختلاف في الملل الكفرية . فلا يرث من أهل ملة كفرية من ملة أخرى 
كفرية .ويه قال الأوزاعي ومالك وأحد والمادوية , * . 


أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها : 
استدل أصحاب هذا الرأى با يلي — 
الدليل الأول : 


روي عن يعقوب بن عطاء عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
fe‏ قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » ۱ . Ling‏ الحديث يخصص وم قوله 
تعالى ۱۳ : و وَآلَّذِينَ 15585 بَعضْهُم أُولِيَاءٌ عض » وضبطه التوريث باللة والكفر 
SLY,‏ دليل على أن الاعتبار به دون غيره ۲۱ . 

ويناقش هذا الاستدلال مما Qa‏ — 


۳3 ك5 آء 5 ۲ ۳ 5 A‏ ۳۷۹ ۳ = ۰۰ . 
أولا : انه يوجد في سند هذا اد يث یعقوب ' | وهو لیس بالقوي > وقال الترمدن 

. ۱۲۳ التاج والإطيل ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) gall‏ ج 1 ص :۲۹ . 

gill ۳۱‏ ج ۱ ص PNT‏ الشرح الکبیر ج ٤‏ ص ۸۰ . شرح منتهی الارادات ج ۲ س 381 . القنع وحاشیته 

جا ۲ ص 5۵۰ . 

. ۱۱۰ الروض النصير ج ه ص‎ {t) 

)9( سبق تخریج هذا الحديث في ص ۳۳۸ من هذا الكتاب . 

)1( سورة الأنفال أية ۷۳ . 

, ۲۹۷ -- ۲۹۵ ج 1 ص‎ gall: bal )۷( 

(۸) هو یعقوب بن عطاء بن ابي رباح المي . مول قريش توق سنة ۱۵۵ ه . قال أحمد بن حنبل : یعقوب بن عطاء 
منکر الحديث وضعفه يحى بن معين وأبو زرعة وغیر ها . ( انظر : کتاب الجرح والتعديل ج ٩‏ ص ۲۱۱ رق / ۸۸۲ ). 


۳۳۷ 


عنه : « لا یعرف الا من حدیث ابن أبي ليلى وفیه ضعف » ١‏ وابن أبي ليل لا يحتج 


ثانيًا : جاءت Alyy‏ عن عرو بن oe‏ عن أسامة بن زيد رصي الله lee‏ عن 
الني HB‏ قال : ٠‏ لا يتوارث آهل ملتين » لا يرث مسام كفا ولا كافر مساما . ثم قرأ : 
ز Guat‏ كَفْرُوا بَعضَهُم | PL‏ بعض إلا تَفعلوه تكن فئنة في الأرض وَقستاد 
٩ 4 48‏ . فجعل الثاني Gly‏ للاول ومعنی ذلك أن الراد باللتن ها ؛ الإسلام 
والکفر . وهو ما ale‏ الجمهور 77 


ويجاب با ياي — 


أولا : أن حدیث : ٠‏ لا يتوارث أهل ملتين شق » له شواهد كثيرة Lye‏ عند 
الترمذي من حديث ple‏ " وعند الدارمي ۷ من حديث الشعي " . وأن سند gh‏ 
داود فيه إلى عرو بن شعيب صحيه ۲ '. وأنه قد ڈ ثبت في الدارقطني وغيره بسند 
صحيح سماع عرو من tal‏ شعيب ploy‏ شعيب من جده عبد dil‏ 1 





. ٤٤۸ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ج ۸ ص ۲۵۹ ۰ أحكام أهل الذمة م / ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر : عون المعبود ج A‏ ص ۱۲۲ . 

(؟) هو عرو بن عثان بن عفان القرشي » أبو عثان . مدني ثقة ,من DUS‏ التابعين روى عن أسامة بن زيد . 

( انظر : تهذيب التهذيب ج ۸ ص ۷۸ ) . 

)£( الآية رقها ۳ من سورة الانفال . والحديث رواه الجام في التدرك Ve‏ ص ۰ وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد وم ole x‏ ووافقه الحافظ الذهى . ورواه البيهقي Your dail‏ يرت السام الکافر ولا الكافر dull‏ ولا 
يتوارث أهل ملتين » في الستن الکبرق ج ۱ ص ۲۱۸ وک ذلك الطبرانی في كنز العال رم / ۳۰8۶۲ ج ۱۱ 
ص ۱۸ . وقال الحافظ ابن .حدر : وف اسناده الیل بن مرة وهو واه ( انظر : تلخیص البیر ۲ / :۸ ۰ الروض 
اللضیر ۵ / ۱۱۵ ) . 

)9( انظر : فتح الب‌اري ج ۱۲ ص OV‏ , تلخیص ج ۳ ص ۸۲ » عون العبود ج ۸ ص ۱۲۲ . التعلیق gill‏ على 
الدارقطنى ج " Woe‏ ۷۰ نيل الأوطار ج 1 ص 114 ء الوط للسرخسي ج ۰ ص ۰۲۲ gel‏ 
الطالب ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

)1( انظر : صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ج ۸ ص ۲۹۷ ۰ کنز العمال رم / ۲ ج ۱۱ ص ۱۱ ۰ 

ب هو ae‏ الله بن عبد الرحين بن الفضل بن برام القيي الدارمي السمرقندي ٠‏ أبو بو مد » من حفاظ الحديث . له 
الجامع الصحیح ویسبی سنن الدارمي مات سنة ۲۵۵ ه ( انظر : الأعلام ج ٤‏ ص ٩۹‏ ) . 

. ۲۹۹۱ رق / ۲۹۹۵ ہے‎ YW انظر : سنن الدارمی ج ۲ ص‎ (a) 

)4( انظر : فتح البارتي ج ۱۲ ص ۵۱ . نيل الأوطار ج ٩‏ ص ۱۹۳ ۰ الروض النضير ج ه ص ١١١‏ : 

(۱۰) انظر : التعليق المغنى على الدارقطني ج ٤‏ ص ۷۳ ۰ 


۳۳۸ 
ثانيًا : أن حدیث أسامة الذي أخرجه SLL‏ ۲۲ والبيهقي يصح أن يحمل معنى 
تین على الإسلام والكفر ‏ ا يصح حمله على عموسه فيكون شاملا جميع اللل » وهو 
أظهر . ويؤيد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه والحسن رحمه الله أا قالا : 

. ۲۱۰ يرث اليهودي النصران ولا النصراف اليهودي‎ Yo 


QU‏ : أن المطف في حديث أسامة يقتضي lel‏ ولو بوجه . فيكون من عطف 
الخاص على العام » لأن اختلاف الكفر في الملل هو الذي يشهد به القرأن في عدة آيات . 
Ul‏ قراءته fie‏ للاية في الحديث فإنها بالنظر إلى المسلم والكافر . لا بالنظر إلى ما بين 
ملل الكفر » فتكون آية الأنفال نسبية يعنى بالنظر إلى الإسلام والكفر أو كفار 
مخصوصين » فيبقى الحديث على عومه ۲۳ . pel alll,‏ . 
الدليل الثاني : 
ما روي عن سلهان بن يسار" أن همد بن الأشعث OP‏ أخبره أن عمة له هودية أو 
نصرانية توفيت ot oly‏ بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب : « يرا أهل دينها » 
ثم أت alte‏ بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عؤان : « أتراني نسيت ما قال لك عر بن 
الخطاب يرشا أهل دينها » 9 . 
سس 
(۱) هو مد بن عبد الله بن حمروية النيسابوري ۰ أبو عبد الله . الشهیر بالحام . من آثابر حفاظ اسدیث والمصنفين 
یه أخذ الحديث عن نحو ألفي شيخ ٠‏ له تصائيف كثيرة منها : yall‏ على الصحيحين . مات فى نایور 
سنه +٠0‏ ه ( أنظر : طبقات الشافعية الكبرى ج ؟ ص 30 ) . 
(؟) للصنف لابن أبي شيبة رق / 11458 ج ۱۱ ص ۳۷۵ ۰ الصنف لعبد الر 


جوهرة الفرائض ص ۱۷۲ . 
(۲) انظر : الروض النضير ج ۵ ص ۱۱۱ . 


(۶) هو سلهان بن يسار املالي » أبو أيوب الدني . مولى مأمون . ثقة مأمون . مات نة ۰ هر . رانظر : دیب 
التهذیب ج t‏ ص ۲۲۸ ) . 


زاق ۹۸١١ / A‏ ج ١‏ ص ۰۷ حاشية 


°) هو مد بن الأشعث بن قيس الكندي ‏ أبو القامم الكوفي ۰ ثقة من کبار التابعين . مات سنة ۷ ه . ( انظر : 
دیب التهذيب ج ١‏ ص ٠١‏ ۰ شرح الززقاني على الوطاً ج ۳ ص ۱۲۰ . 

(1) آخرجه مالك في الوطأ شرح GLa!‏ ج ۳ ص ۰ . قال Git‏ جامع الاصول : إن اسناده صحيح ( جامع 
الامول ج ٩‏ ص ۰۱+ رم 75777 ) وأخرج مثله الدارمي في سننه رق / ۲۹۹۲ ج ۲ ص 755 TW‏ وف 

المصنف لابن أي شيبة مثله رق / ١١4/4‏ ج ۱ ص ۲۷۰ — ۳۷۱ والصنف لعبد الرزاق رة / ۹۸۵٩‏ ج + 

ص ۱۷ ۰ كتز العمال رم / ۲۰6۹6 ج ۱۱ ص ۲٩‏ . 


۳۳۹ 

قلت : أن قدوم مد بن الأشعث من الين إلى الدينة لاستفتاء أو طلب الحم في 
مسألة ميراث عته اليهودية أو النصرانية عند أمير المؤمنين عر رضی الله عنه » وتکرز 
سؤاله ve‏ في عهد عثان رضي الله عنه لیعطی مؤثرًا هامًا إلى حدوث الاختلاف بين 
الصحابة في حم توريث السام من الكافر . فقد جاءت في رواية أخرى عن تمر تعارض 
الرواية الأولى ace‏ فقال : « أهل الشرك ots‏ ولا يرثوننا  »‏ . 

الدليل الثالث : 

أن كل فريقين منهم لا موالاة بينها ولا اتفاق في الدين » فلم يرث بعضهم بعضا 
کالسامین GY, . USI,‏ مخالفینا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل الذمة مع اتفاقهم 
في الملة لانقاطم الموالاة فع اختلاف الملة أولى ۲۱ . 

ويناقش هذا الدليل : بأن جميع الملل الكفرية كلملة الواحدة لاجتاعهم على الكفر 
al‏ والبطلان » فاختلافهم كاختلاف المذاهب في SLY‏ : قال تعالى ۲٩‏ . ۶ فمَاذا 
عد احق الا SU Wal‏ تُصرّفون € . 

ويرد على هذه المناقشة ما ياي — 

أولا : أن اشتراكهم على الكفر العام بالله » لا يوجب تساويم في اللة . فإنهم مختلفون 
في معبوداتهم ومعتقداتهم وارائهم > إلى درجة أن يستحل بعضهم دماء بعض » ويكفر 
بعضهم بعضًا. فكانوا She‏ كاليهود والنصاري وغيرها . 

ثانيًا: أما قوله تعالى 0 : ١‏ قَمَاذًا عد الحق إلا الضلل € فلا يقتضي اشتراك 
الضالين في دين واحد . dil,‏ تعالى يذكر الق والهدى والإسلام ويجعله واحذا » ويذكر 





(۱) شرح الزرقاني على موطأ الأمام مالك ج ۲ ص 1٠١‏ . وعليه يقول أبن عبد البر : فلعل of‏ رجع هذا إلى ما قبله 
( المرجع نقسه ) . 

(۲) انظر : gall‏ ج ٦‏ ص ۲۹ أحكام Sal‏ الذمة م / ۲ ص ٤٤۷‏ . 

(؟) انظر : أسنى الطالب ج ٤‏ ص ١١‏ . ناية الحتاج ج ۱ ص ۲۸ . تحفة GUA‏ ج 1 ص 1۱ ؛ مغني المحتاج ج ۲ 
ص ۲۵ . ارشاد الساري م / ٩‏ ص ٤٤٤‏ . شرح السنة ج A‏ ص ۲۶ . 

, سورة يونس أية‎ )٤( 


)9( سورة يونس أية Sa:‏ 


+۳۳ 
الباطل والضلال والکفر ويجعله متعدذا )0 قال تعالی ۲۳ : م وان هذا صراطي مستقيًا 
فَأَنْبِعُوهُ ولا تتبعُوا AIT‏ فتفرق بكم عن سبیله 4 . 
وقال تعالى ۱۳ : ر fh‏ هذه Dh KA‏ واحدّة وأنا ربكم فاتقون فتقطغوا مرف 
ویناقش هذا الرد : Lok‏ نسم آنهم فها بينهم أهل ملل فيا یمتقدون . ولکن عند 
مقابلتهم بالسامین مم أهل ملة واحدة . OY‏ السامین مقرون برسالة مد GE‏ وبالقرآن . 
وهم ينكرون ذلك بأجمعهم وبه کفروا . فکان في حق المسامين أهل ملة واحدة في 
الشرك . وإن نحلهم فيا بينهم . وعلى هذا فقد جعل الله الدين دينين . الق والباطل 
فقال تعالى 0 : و لَكُم Ray‏ وَل دين 4 . 


وقال تعالى ۳" ز ون ترضى عنك آلْيَهُودُ ولا Spall‏ حتی تتبع ملْتَهْم ٩‏ . 


وجعل الناس فريقين : فریقا في الجنة وم المؤمنون ۰ وفريقا في السعير وهم الكفار 
آجعهم (۲ . 

ويرد على الناقشة : بأن قوله تعالى : ۶ لَكُم دینگم ولي دين 4 ولا يقتضي 
اشتراکهم في دين واحد ء بحيث يدين هوّلاء بعين ما يدين به هؤلاء . بل العنی — وال 
fol‏ — لكل منک دينه وملته ۱۷ . وقد ذکر بعض المفسرين : أن الخاطبین في الاية 
كفرة مخصوصون » قد عام الله منهم أهم لا يؤمنون ( . 


وأيضا هناك فرق بين كونهم ختلفین في الأديان والعتقدات وبين کونهم متعاونین 

: حقيقة . ( انظر‎ gt الكفار على ملل‎ GY ولعل هذا هو ما يقول الحنفية : إن الكفر ملة واحدة أمر حككي‎ )١( 
.) ۸۰ شرح السراجية ص‎ 

(۲) سورة الأنعام ist‏ ۱۵۲ . 

(۲) سورة المؤمئون آية 55 ۵۲ . 

(۶) سورة الکافرون أآية 5 . 

(۵) سورة البقرة أية ۱۲۰ . 

)1( انظر : البسوط للسرخسي ج ۲ ص ۲۲ ۰ احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۷ . 

(۷) انظر : أحكام Jal‏ الذمة م / ۲ ص 16۱ . 

. ۲۲۱ الجامع لأحكام القران ج ۲ ص‎ » YAY ص‎ ٤ انظر : الكشاف ج‎ (A) 


۳۳۱ 

على ضرب السامین » فتعاون الکفار باختلاف معتقداتهم على ضرب المسامين لا يدل على 
اتحادهم في العقيدة والدین . بدلیل قوله تعالی) :< وقالت أْیَهُودٌ لیست آلنصری عَلَى 
قیم وقالت الصرّی ليست آلَيَهُودُ علی تيء وَهُم يَتلُون الکتب > . 

فالاية تدل على أن الله قد شهد عليهم بالاختلاف والافتراق . وبذلك لا یوجد 
الولاء الحقيقي بين أصحاب مختلف الادیان واللل . والله أعلم . 

أما قوله تعالى : < حتی تتبع ملتهم € فلا يدل على أن ملة اليهود هي ملة 
النصارى . فإضافة الملة إلى جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة لأن الوحدة تكون في 
اللفظ » لا في gall EL, . gall‏ يفيد الكثرة . كقول القائل : « أخذ عن عاماء الدين 
عامهم » يريد عل كل منهم ۳ . ولعل عطف النصارى على اليهود في قوله : « اليهود 
ولا التصاری .... » يدل على آنهم أهل ملتين ” ويؤيد ذلك قوله تعالی ٩‏ : < قالت 
gi‏ ,3 لیست آلنصری عَلَى قيء وَقَالت النصری ... > الآية . وقوله تمالی " . 
YS}‏ جَعلنا منگم شرعة ومنهاجا © . 

Ul‏ قول الخالفين : إن الناس جعلوا فريقين : أولما في الجنة والثاني في النار » فهذا 
مايتعلق بالجزاء في الآخرة . ولا يدل ذلك على أن الناس في الدنيا حسب معتقداتهم 
ينقسمون إلى قسمين . 

الدليل الرابع : 

روى إسماعيل بن أبي خالد ‏ عن الشعي عن علي : أنه جمل الكفر مللا مختلفة . 
dy‏ يعرف له من الصحابة DE‏ . فكان إجاغا . 





(۱) سورة البقرة أية ۱۱۳ . 

(۲) انظر : فتح الباري ج ۱۲ ص ۵٩۱‏ — ۵۲ , أحكام Jal‏ الذمة م / ۲ ص 60١‏ ۱ 

(۲) انظر : البسوط للسرخی ج ۳۰ ص ۲۱ . 

. ٤۸ سورة البقرة آية ۱۱۳ . )0( سورة الائدة أية‎ )٤( 

0( هو اسماعيل بن أبي خالد الأخسي . مولام روی عن أبيه والشعي وآخرین وهو del‏ الناس بالشمي . وقال أحمد : 
« أصح الناس حديئًا عن الشمي ابن أبي خالد » وهو كوفي تابمي ثقة . مات سنة 61١ه‏ .( انظر : جذيب التهذیب 
ج ۱ ص ۲۹۱ ) . 

(۷) انظر gall:‏ ج ٩‏ ص ran‏ أحكام أهل الذمة م / ۲ ص 14۷ . 


۳۳۲ 


الرأي الراجح : 


الرأي الراجح هو الرأي الأخير القائل بالتوارث بين الكفار إذا اتحدت مللهم . ولو 
اختلفت بهم الدار » وأن اختلاف السدار بينهم لا يؤثر في حك الیراث بشيء . وذلك 

أولا : لقوة أدلة هذا الرأي وضعف أدلة الخالفين له . 

ثانيًا : أن الميراث من أحكام الدين . وليس من أحكام الدار . فالتوارث يكون على 
أساس اتحاد الدين بين الوارث والمورث الكافرين أظهر . 

UU‏ : إن كان الفقهاء متفقين على أن سبب الوراشة هو النصرة والموالاة فالنصرة 
والموالاة على أساس اتحاد الدين بين الوارث والمورث أظهر وأقوى من النصرة والموالاة على 
آساس اتحاد الدار . 

رابعًا : لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن اختلاف الدارين ذو أثر في 
هذا الباب . والله del‏ 


الطلب الثاني 


حكم التوارث بين الحر بيين إذا اختلفت با الدار 

إذا مات الحربي في دار الحرب . وله أب حربي من دار الحرب الأخرى ء أو إذا 
مات مستأمن من دار الجرب 3 وله أب مستأمن من دار ارب الاخری 5 فهل يرث أبوه 
مال ابنه الميت أم لا ؟ وهل اختلاف الدار بين الحربيين يؤثر في حك ميرانيا أم لا ؟ 

للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء :س 

الرأي الأول : 

لا توارث بين أهل الحرب مظلقا . وهو Gh‏ بعض الزيدية . صرح بذل العلامة مد 
ابن أحمد الناظري قائلا : « فالكافر الحربي لا يرث أحدا من أهل دار الحرب ٠‏ ولا من 
سائر الملل » ولا يرثونه إجماعًا . Uy‏ يكون ماله LES‏ لمن سبق إليه من ملم أو 


۳۳۳ 
كافر » ۱۳ . dy‏ أجد لهذا الرأي دليلاً یذ کر . 


والظاهر : أن الناظري قد انفرد بهذا الراي حيث ل fel‏ على هذا الرأي في کتب 
عاماء الزيدية الأخرى ولا في غيرها . والله del‏ 

الرأي الثاني : 

توارث الحربيين فيا بينهم إذا اتفقت ديارهم . فاذا اختلفت فلا يرث بعضهم بعضا . 
وهو رأي الحنفية ۲" وبعض الشافعية ۲۳ . وذلك لاختلاف الدارين حكًا . OY‏ بين 
المستأمن من دار حرب في دار الإسلام وبين المستأمن الاخر فيها من دار حرب أخرى 
اختلافا في الدار US‏ . فوجودها في دار الاسلام لا ينفى اختلاف الدارين فيا بینها 
حکا ٠‏ إن کانوا من دارین مختلفتين » وعلیه یقول الحنفية : « فان أهل ارب 
لا یتوارئون فيا بينهم إذا كانوا Sal‏ دور ختلفة . لأن حك اختلاف الدار فیهم باختلاف 
اللعة . فان دارم ليست بدار أحكام يجمعهم حك . بخلاف دار الاسلام »۲ . ویقول 
الامام النووي رجه الله : « قال اصحابنا : وکذا لو كان حربيين في بلدين متحاربین م 
يتوارتا . وال del‏ ۰ وان کانوا مستأمنين في دار الإسلام > oY‏ المستأمن من أهل 
دار ارب . إلا إذا مات الستأمن في دار الاسلام وترك مالا dy‏ يكن وارشه معه, 
فليس على الامام إرساله إلى ورئته في دار الحرب » بل عليه أن يسامه إليهم » إذا جاءوا 
إلى دار الإسلام ۰ وأقاموا البينة على acl‏ ورثته . وذلك لأن حك الأمان لاستأمن باق 
في ماله لحقه . لا لحق ورثته في دار الحرب » ومن جملة حقه إيصال تركته إلى ورثته 
إذا ما جاءوا إلى دار الإسلام » فلا يصرف إلى بيت الال ۲۷ . 


الرأي الثالث : 
القول بتوارث الحربيين فوا بينهم سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت . حتى لو يرى 


. ۱۷۲ جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض للعلامة الناظري ص‎ )١( 

۱ انظر : الميسوط للسرخسيى ج ۲ ص ۳۳ . شرح السير الكبير ج دص ۱۹۰۰ . حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص NW‏ 
(؟) انظر : شرح صحيح ملم Sap‏ ۱۱ ص 3۳ . 

۱ شرح السير الكبير ج د ص ۱۲۰۰ . 

(د) شرح صحيح مسام للنووي ج ۱۱ ص ۵۳ . 

. £00 البحر الزخار ج ه ص‎ ۰ ۸۰ ۷٩ شرح السير الكبير ج + ص ۲۲۳ . حاشية الفناري ص‎ (ay 


۳۳۶ 
بعضهم قتل بعض . وهو رأي الشافعية ۲" والحنابلة ۲۳ . تعموم النص القتضي 
للتوريث . ولأن السامین يرث بعضیم بعشا . وان اختلف السدار بهم فكذلك 
الکفار ۱۳ . فيرث الستأمن قر يبه الحربي وبالعکس . وعلیه فترسل تركة الستأمن الذي 
مات في دار الاسلام إلى الورثة في دار الرب فإن لم یعرفوا أرسلت التركة إلى حكومتهم 

لتسامها هي إلى الورثة ا 

الرأي الراجح : 

الرأي الراجح هو الرأي القائل بتوریث أهل الحرب فيا بینهم . سواء اتحدت الدار أو 
اختلفت . وذلك لقوة ما استدلوا به . OY,‏ الوراثة مبنية على الولاية والنصرة . فالولاية 


ثابتة بين أهل ارب آنفسهم . خصوصا إذا اتعدت مللهم ا سبق أن وضحناه . 
* من مان 


(۱) انظر : روضة الطالبین ج ١‏ ص ۲٩‏ . تكلة الجموع لمطيعي ج ١١‏ ص 3۰۰ ۰ 
(؟) انظر : المغنى ج ۱ ص ۲۹۷ . 
(v)‏ انظر : الرجم السایق . 


nay a A ج‎ Ade pa شرس طسو رفسف‎ ۳۹ wt ج 1 ص ۳۹۷ » شرح منتهی الارادات ج‎ gill : انظر‎ )٤( 


۳۳۵ 


الفصل الرابع 
اختلاف الدار ين وأثره 3 aol‏ الشهادات 


ویشتل على مبحثين بعد المهيد :— 

المبحث الأول : شهادة dull‏ على غير السام وبالعكس ومدى تأثير اختلاف الدارين 
lew‏ في حكها . 

البحث GLEN‏ : شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في 
حكها . 


۳۳۷ 
الفصل الرابع 
اختلاف الدارین وأثره في قبول الشهادة 
مهید : 
الراد بالشهادة هو الاخبار با شوهد ‏ . قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع » تقول 
منه : شهد الرجل على كذا . وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهید . وشهد له 
بکذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد ‏ . والشاهد حامل الشهادة 
ومؤديها ay‏ مشاهد لما غاب عن غرم ۲) ۰ az;‏ شاهد شهد مثل صاحب وصحب 
وسافر وسفر . وبعضهم ينكره وجع الشهد شهود وأشهاد . والشهيد : الشاهد وا لمع 
الشهداء 9) . والأصل فيها الكتاب والسنة والاجاع . 
فمن الکتاب : 
قوله تعالی   :‏ وَأشهدُوأ BY‏ تبایعتم ولا یضار GSE‏ ولا شهيد © . 
ومن السنة : 
ما روي عن أنس رضي الله عنه قال : سئل الني بير عن الكبائر قال : « الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور » ° 
وما روي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني مر قال في خطبته : 
Ze.‏ عَلَى المدّعي Sad,‏ على ade eal‏ 
JU,‏ الترمذي amy‏ الله : « هذا حدیث فى إسناده مقال »۲ ثم قال : « والعمل 





(۱) كفاية الاخیار ج ۲ ص ۱ . 

(۳) ختار الصحاح ص ۳۶٩‏ . لسان العرب م ۲7 ص ۲۲٩‏ مب ۲۶۰ . 

(۳) مغنى الحتاج ج ٤‏ ص 155 . 

)€( ختار الصحاح ص ۳٩‏ . لسان العرب م / ۲ ص ۰ (ه) سورة البقرة Al‏ ۲۸۲ . 

)1( آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الشهادات ( ۵۲ / ۱۰ ) ج ۲ ص ۱۵۱ . 

(۷) آخرجه الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي ج ۱ ص ۸۷ . 

(۸) لأن عمد بن عبید الله العرزمي يضعف في الحديث من فبل حفظه . ضعفه ابن البارك وغیره وهو الذي يروي 


هذا الحديث عن عرو بن شعيب . ( انظر : المرجع السابق وراجع ص ۲۲۳ من هذه الرسالة ) . 


۳۳۸ 
على هذا عند Jal‏ العم من أصحاب النبي بيقر وغيرم  »‏ . وعلق على ذلك ابن قدامة 
az,‏ الله قائلاً : « إلا أن أهل العل آجموا على هذا .... oY,‏ الحاجة داعية إلى الشهادة 

۰ () « التجاحد بين الناس‎ J gad 


وحک تحمل الشهادة وأدائها فرض RUS‏ . فان م يكن الا هو تعين عليه ۳ . لقوله 
تعالى *) < ولا GE‏ الشهّدآء ذا ما دُعوأ > . 

وقوله تعالی )> [aly‏ الشهدة لله > . 

وقوله تعالی 9) . $ وَلاتکتمُوا الشهدة > . 

البحث الأول : شهادة المسل على غير السام وبالعكس ومدی تأثير اختلاف الدارین 

البحث الثاني : شهادة الکافر على الکافر ومدی تأثير اختلاف الدارین lee‏ في 
حکها . 


(۱) المرجع السابق . 

. ۱۱ ص‎ ٩ ج‎ gall )۲( 

(۰) انظر : فيض الاله المالك لعمر برکات ج ۲ ص 65" ۰ pate‏ الانصاف والشرح الکبیر ص ۷١١‏ . وقال فيه 
أيضًا : » ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة وکذا من ام يتعين عليه في |لاصح » , کشاف القناع ج ٩‏ 
ص ۲۹۰ . وقال أبن تهية :« ویجوز آخذ الأجرة على آداء الشهادة وتحملها لو تعينت إذا كان محتاجًا وهو قول في 
مذهب أحمد . ( الفتاوي الكبرى لابن تهية ج + ص 10 وانظر الفروع لابن مفلح ج ٠‏ ص +00( 702 

(4) سورة البقرة Ql‏ ۲۸۲ . 

)0( سورة الطلاق اية ۲ . 


)1( سورة البقرة أية ۲۸۳ . 


۳۳۹ 
المبحث الأول 
A>‏ شهادة المسام على الكافر وبالعكس 
ومدی تأثر اختلاف الدارین بینها في حجها 
وله مطلبان !— 
الطلب الأول : شهادة dull‏ على غير المسام ومدی تأثير اختلاف الدارین بینها في 
حكها . 
الطلب الثاني : شهادة غير السام على المسم ومدى تأثير اختلاف الدارین ley‏ في 
حكها . 
المطلب الأول 
شهادة المسام على غير المسام ومدى تأثير اختلاف الدارين 
بینها في حکها 
لا خلاف بين Jal‏ العم في قبول شهادة dull‏ على غير السلم * » , كا أن شهادة السم 
علي اسم ran‏ 0 إذا كتل فيه شروط قبول الشهادة سواء اکان om‏ عليه دما أو 
سک الشهادة مطل انا ذلك لا الم له ولا على یل بت نشت له الشهادة عليه ؛ 
لان الشهادة فرع الولاية ۰ ولان املسم تقبل شهادته على dull‏ > وهو el‏ الا من عبر 
المسام » , cuts‏ شهادته على غير السام من باب أولى 7 . 





)۱ انظر ؛ التاچ YI,‏ یل ج 1 ص 865 ۰ العلاقات الاجتاعية we‏ ۹ .۰ 
(۲) انظر : العلاقات الاجتاعية ص ۲۰۹ . 


Fee 
الطلب الثاني‎ 


شهادة غير السام على السام ومدی تأثبر اختلاف الدارین 
یقسم هذا الطلب إلى فرعین :— 
أوهها : حك شهادة غير dull‏ على السل . 
الثاني : أثر اختلاف الدارین في حم شهادة غير dull‏ على السل . 
الفرع الأول 
حم شهادة غير المسام على السام 
اتفق الفقهاء على رفض شهادة غير السام على المسم في غير حالة الضرورة . أما في 
حالة الضرورة فقد تنازع الفقهاء في قبول شهادة غير Lull‏ على المسل إلى ثلاثة آراء we‏ 
الرأي الأول : 


لا تقبل شهادة غير المسلم على Lull‏ مطلقا . وهو رأي الشافعية والزيدية والشهور 
من الحنفية والمالكية وبعض الامامية وقول ضعيف للحنابلة ۱۱ . 


الرأي الثاني : 


لا تقبل شهادة غير all‏ على المسلم إلا في De‏ الوصية . كأن يكونا في سفر ول جد 
الوصي dul‏ مسا ليشهد eg‏ . وهو رأي بعض المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة 





+. الهذب وشرسه الجموع ج‎ . ٠١١ ص ۱۳۴ وج ۷ ص ۸۸ » أحكام القرآن للشافعي ج ؟ ص‎ Tor أنظر : الام‎ )١( 
STEN الوجيز ج ۲ ص‎ . ۳۸٩ ص 4۳۷ ۰ فيض الإله الاك لعمر بركات ج ۲ ص‎ ٤ ص ۲۳ » مغني احتاج ج‎ 
أسنى المطالب ج ؛ ص ۳۳۹ , اختلافی الفقهاء للطحاوي ص ۱ , الدرر الحكام ج ۲ ص ۳۷۸ . حاشية ابن‎ 
٤ ص ۲۵۲ , المدونة الكبرى ج ؛ ص ۸۱ . اليل الجرار ج‎ ١ عابدين ج ه ص 10۲ » الروضة البهية ج‎ 
المر الداني‎ ٠ ۱۵۲ , VEN ص‎ ٤ حاشية الشرح الكبير ج‎ ٠ ۱۷۰ شرح الخرشى ج ۷ ص‎ ٠ ۱۹۰ ١56 ص‎ 
1 . ٠١ ص ۱۰۹ الإنصاف ج ۱۲ ص‎ 


Fey 


والظاهري وبعض الامامية والشيعة . وبه قال ابن عباس وأبو موسی الأشعري ) وسعید 
ابن السیب وشریح ابن سيرين "۲ وابن أبي ليلى والاوزاعي والئوري gly‏ عبید " . 
Babs‏ ۱ 

الرأي الثالث : 


لا تقبل شهادة غير المسل على المسلم الا في حالة الضرورة كالوصية وغيرها . وهو رأي 
بعض الحنفية وبعض الشافعية وقول لمالك ورواية عن أحمد واختاره الشيخ ابن تهية 
وتاميذه ابن القم *) . قال ابن تهية رحمه الله : « وقول أحمد : « أقبل شهادة Jol‏ الذمة 
إذا كانوا في سفر ليس في غيرم هذه ضرورة . يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرًا وسفرا وصية وغيرها وهو منحة 5 تقبل شهادة النساء في الحدود إذا أجټعن في 
العرس والخام » " . ثم قال أيضا : « وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة 
غير المنصوص عليه روايتان.» ۷ . 





(۱) هو عبد الله بن قيس بن سل ٠‏ أبو موبى الأشعري » من بني الأشعر من قحطان » صحابي » مشهور erly‏ وكنيته 
ما . ولد بالين . وفد مكة عند ظهور SLY‏ . وكان حسن الصوت بالقرآن » وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأم . وهو من الفقهاء المعروفين ومن القضاة البارزين والولاة الفاتحين , له / ۳۰۵ حدیثا . مات سنة 44 ه . 
بمكة وقيل بالكوفة ( الاصابة رق / ٤۸٩٩‏ ج ۲ ص ۲۵۱ ) . 

(۷) هو عمد بن سيرين البصري . الأنصاري بالولاء . أبو بكر ء تابعي » ثقة . إمام وقته في علوم الدين بالبصرة . 
مات بالبصرة سنة ۱۱۰ ه ( انظر : تذيب التهذيب ج ٩‏ ص ۲۱۶ ) . 

() هو القاسم بن سلام المروي الأزدي . الخزاعي بالولاء » الخراساني البغدادي » أبو عبيد » مشهور بكنيته » من كبار 
العلماء بالحديث والفقه والأدب » قاض . ثقة مأمون من أهل هراة » مات بمكة سنة ۲۲۶ ه . له مؤلفات منها : 
الأموال ( انظر Cad:‏ التهذيب ج ۸ ص ۳۱۵ ) . 

(:) انظر : الدر المتشور ج ۲ ص vir _ ۲٤۲‏ ۰ الصنف لابن أبي شيبة ج ۷ ص ٩١‏ ء المصنف لعبد الرزاق ج ۸ 
ص ۰۳۹۰ تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۰۱۱۱ تفسير النار ج ۷ ص ۲۳۱ ۰ فتح الباري ج ه ص 1۱۲ ۰ اختلاف 
الفتهاء للطحاوي ص 113١‏ ء المبسوط للبرخسي ج ١١‏ ص ۱۳۳ ۰ تبيين الحقائق ج ۲ ص ۱۲۶ ء gall‏ ج ١‏ 
ص ۱۸۲ - ۱۸۲ , الإنصاف ج ۱۲ ص ۲۹ء البدع ج ٠١‏ ص 117-511 ۰ كشاف القناع ج ٩‏ ص ۶۱۲ ۰ 
الفتاوی الكبرى لابن تهية ج ؛ ص 1:۳ » البهجة للتسولي ج ١‏ ص ٠١‏ » الحلى ج ٩‏ ص ۰۵ .- 4۰٩‏ النهاية 
للطوبى ص UY‏ الروضة البهية ج ١‏ ص ٠١‏ . الحلى ج ١‏ ص ٠١‏ ء الحلى ج ٩‏ ص ٠٠١ 5٠5‏ » النهاية 
للطوسي ص ۲۳ الروضة البهية ج ص Yor‏ ء دعام الاسلام لامغربي الشيعي ج ۲ ص ۵۱۳ ب ۵۱۶ . 

(ه) انظر : المراجع السابقة . حاشية ابن عابدين . ج ه ص 1۷۵ ۰ إعلام الموقعين ج ۱ ص ٩۱‏ و ٩۲‏ و ٩۷‏ » نهاية 

احتاج وحاشيته ج ۸ ص ٠ VAY‏ الشرقاوي على التحرير ج ۲ ص ۰۰۵ , العلافات الاجتاعية ص ۲۲۳ . 

۰ ۲۷۱ احرر وشرحه النكت والفواشد السنية ج ۲ ص‎ » 345 VY ص‎ ٤ الفتاوی الکري لابن تهية ج‎ (v6) 


۳:۲ 

سسب ا لاف ۳ 

والأصل فى هذا الخلاف یرجم إلى اختلافهم في تأويل قوله تعالى " . « ياأأَيُّهَا 
الْذين Sag [dale‏ ینک ذا حَضَرَ أحدكم آلموت حين آلَوَصِيّة GUST‏ 193 عدل منكم 
8 زان من عيرم إن أنثم ae‏ في الأرض فأصبتکم Tevet‏ آلنوت Legis‏ 

د نیز ol‏ بالله إن آرتبتم لا تشتري به LES‏ ولو OLS‏ قُربَى 

. © لله انا إذا لمن الآثمين‎ sya Ns 

الأول : فوله :> أو آخران من غبرم 4 أي من غير عشيرتم 7 . وقال آخرون 
منهم بأنه منسوخ ‏ بقوله تعالی ۶ : < وَأَشّهِدُوا 58 عدل phe‏ 4 . 

الثاني : نسخ من الأية ما Lage‏ على السامین » وبقی Ke‏ دلالتها في جوازها على 
أهل الذمة في الوصية في السفر "ا . 

الثالث : أن الراد بالشهادة المذكورة في الاية ليست هي الشهادة التنازع فیها ‏ إنما 
هي ان الوص إليه بالله تعالی للورثة "). 

ورد الاخرون على ذلك با يلي :-. 

الأول : أن الضير في قوله تعالى :> ذوي Jus‏ نکم € راجع لامؤمنين المصدرة به 
الآية . إذ الخطاب همم فيكون الراد من قوله تعالى  :‏ أو عَاخْرَان من غيركم € غير 
الخاطبين فتعين آنا من غير المؤمنين أو غير المسامين ۱۷ . وبذلك تبين بطلان قول من 





= حاشية الروض المريع للعاصمي م / ۷ ص ٩۹۲‏ . 

(۱) سورة الائدة أية ۱۰۹ . 

(۲) انظر ؛ : تفسير أبن كثير ج ۲ ض ۱۱۱ ۰ روح المعاني ج ۷ ص ۸: » الدر المنثور ج ۲ ص ۳۳ ٠‏ الجامع لاحکام 
القرأن ج 1 ص ٠ ۳۶٩‏ الكشاف ج ۱ ص ۰ نواسخ القران ص ٣۱۹‏ ۲۲۲ . 

(۲) انظر : الراجم السابقة . ))٤(‏ سورة الطلاق اية ۲ . 

)0( انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 1٩۱‏ - ۲ . 

(1) انظر gall:‏ ج ٩‏ ص ۱۸۲ . 

(۷) انظر : تفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ روح العاني ج ۷ ص tA‏ , الدر النثور ج ۲ ص ۳:۳ , الجامع لأحکام 


Fey 
من أكابر الصحابة والفسرین‎ Lele ولأن‎ . Gate من غير‎ : GY قال في تأويل‎ 
منهم : ابن مسعود وابن عباس قالوا : من غير ملتكم ودين "۲ . وأيضا أن الآية نزلت‎ 
خلاف بين الفسرین وکانا نصرانيين شهدا بوصية مولى لعمرو‎ LN قي قضية عدي وتي‎ 
. 7 ابن العاص‎ 
الشاني : أن دعوی النسخ لا يكن إثباته بالاحتال » ولا يحل أن يقال في آبة‎ 
منسوخة » لا تحل طاعتها والعمل ها » إلا بنص صحیح » أو ضرورة مانعة » ولیس ههنا‎ 
شيء من ذلك . ولو جاز مثل هذا لا عجز أحد عن أن يدعي فها شاء من القرآن أنه‎ 
OO منسوخ » وهذا لا يمحل ) . وأن المع بين الدليلين هنا أولى من إلغاء آحدها‎ 
وخصوصا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » حتی صح عن ابن عباس‎ 
منسوخ‎ YASS وعائشة ") وعرو بن شرحبيل "| وجم من السلف أن سورة المائدة‎ 
رجه الله من قال : إن هذه الآية منسوخة  . وصح‎ wel فيها ۷ . وقد أنكر الإمام‎ 





= القرآن ج ٦‏ ص THN‏ الكشاف ج ۱ ص 16١‏ . نواسخ القرآن ص ۳۱۹ . ۳۲۲ » جامع البيان للطبري ج ١١‏ 
ص ۱۱۰ dae va,‏ ج ٩‏ ص 05 » اعلام الموقعين ج ۱ ص ٩۱‏ › فتح الباري ج ه ص CE‏ 
الصنف لابن al‏ شيبة ج ۷ ص ۲٩س ٩۳‏ . 

(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص 1۸٩‏ ۰ المجامع لاحکام القرآن ج 1 ص FET‏ الفني ج ٩‏ ص ۱۸۳ ۰ 
کشاف القناع ج ١‏ ص ۶۱۲ . 

)1( عدي : هو عدي بن بداء ‏ پفتح الوحدة وتشدید الدال - قال ابن حبان : له صحبة . وانکر عليه ذلك آبو 
نعم وقال ؛ لا يعرف له إسلام . وقال مقاتل : مات عدي بن پداء نصرائيا . ( انظر : الإصابة ج ۲ ص CNS‏ 
وميم : هو تم بن أوس بن حارجة الداري » صحايي » من م كان نصرانٌا » آسام سنة ٩‏ هم ومات سنة ۶۰ ه 
( انظر : الاستيعاب ج ۲ ص ٩۰‏ ). 

(۳) انظر : الراجم السابقة رق ۲ / » الكافي لمقسي ج ٤‏ ص ۵۲۳ . )٤(‏ انظر : المحلى ج ٩‏ ص 1۰4 . 


)0( انظر : الجامع لأحکام القرآن ج ٦‏ ص ۳۶۰ » تفسیر النار ج ۷ ص ۲۳۲ ۰ فتح الباري ج ه ص ۲۱۲ ۰ نيل 
الأوطار ج ٩‏ ص ۲۰۷ . 

رد) هي عائشة بنت أبي بكر الصدیق ‏ أم عبد الله » زوجة رسول الله foe‏ وأحب نسائه إليه وکانت أفقه ناء 
المسامين . روي عنها ( ۲۲۱۰ ) ae‏ . ماتت'سنة OA‏ ه بالدينة ودفنت بالبقيع . ( انظر : الإصابة ج ٤‏ ص (TEA‏ 

(۷) هو عمرو بن شرحبيل الممداني » أبو ميسرة الكوفي » تابعي ثقة . مات سنة ۳" ه . ( انظر : تهذيب التهذيب 
ج ۸ص ٤۷‏ ) . 

(A)‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ج + ص ۲۶۰ ۰ تفسير المنار ج ۷ ص ۲۳۲ ۰ فتح الباري ج ه ص ۶۱۲ » نيل 
الاوطار ج ٩‏ ص ۲۰۷ . 

. انظر : الراجم السابقة‎ )٩( 


Yee 


عن أبي موسی الأشعري رضى الله عنه أنه عمل بذلك بعد الني fe‏ ۱۷ . وقال الحسافظ 
ابن حجر رمه الله : « إن حكه ل ينكره sod‏ من الصحابة فكان حجة » " . 


الثالث : أما قوهم بأن المراد بالشهادة هو الهین فهو مردود با يلي : 

أولاً : أنه لو كان المراد بها ذلك لما اشترط فيها Sue‏ ولا اشترطت Uhre‏ ولا 
oa‏ بالسفر » ولا Gab‏ من الشاهد أن يتلفظ بقوله : « لا نکم شهادة الله ... » ۲ . 

GU‏ : أن الآية أفادت تحليف الشاهدين بالله « لا نكمم شهادة الله » فلو كان المراد 
من الشهادة الهین » لكان المعنى « يحلفان بالله ما نكم اليين » وهذا لا معتى له ألبتة, 
فان الهين لا یکتم » فلا يقال للشخص : « أحلفك أنك لا تکم حلفك » ) . 


HE‏ : إن في حمل الشهادة في الأية على المين مخالفة لما هو متعارف من مراد الشهادة 
في أسلوب القرآن والسنة . وإلا لكانت الشهادة في قوله تعالى : ل وأقجوا آلشهدة لله ¢ 
وقوله : [gly ١‏ ذَوَيْ عدل مَنكُم 4 معناها اليين » ولم يقل بذلك قائل . 

الرابع : قوله تعالى ۱۳ . ل إن آنثم ase‏ في الأ فَأْسْبَتكم ممييجَة آلنوت ) 
دليل على أن من شروط جواز الاستشهاد بالاخرین أن يكون الستشهد في سض فلو كان 
هذان الشاهدان مسامين » لما كان الاستشهاد بها مشروطا بذلك . OY‏ الاستشهاد بالسل 


2 ُز سفرا وحضرا بالاتفاق )1 ۰ 

الاعتراض : 

وقد اعترض آصحاب الرأي الأول ob‏ مقتضی أية الائدة 6 فهمه الخالفون لنا ALE‏ 
أيات أخرى كثيرة منها :ب 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

(۲۱) انظر : المراجع السابقة . 

(۲) فتح الباري ج ه ص 1۱۳ . 

. ۲۲۰ العلاقات الاججاعية ص‎ VAY ص‎ ٩ انظر : ج‎ )٤( 

)0( سورة الائدة أية ٠١١‏ . 

(5) انظر : جامع البیان للطبري ج ۱۱ ص 114 ۱۷۰ ۰ كتاب التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي نحقيق مد 
الیونس واابراهم عوضي ج ۱ ص ۳۶۳ , الفتوحات TAY!‏ للجمل ج ۱ ص ۵۳۵ . فتح الباري ج ه ص ۱۲ . 


۳:۵ 

الأول : قوله Gls‏ : < وأشهذوا ذَوَيْ Sab‏ نكم > . 

وقوله تعالی ۲0 : < واستشهدواً شهيدين من URS‏ فان لم یِکونا زجلین فرجُل 
وآمرآتان ممن ترضون من آلشهدآء ) . 

فهاتان الایتان دلتا على اشتراط عدالة الشاهد » وکونه من الرجال السامین » الرضية 
شهادتهم ۰ وهذه الشروط لا تتحقق في غير السام فلم يكن أهلا للشهادة على السل ۱۳ . 

الثاني : قوله تعالى 2 : < أفَمَن گان Cage‏ کمن گان فاسقا لأيَسْتوون > . 

وقوله تعالى ۲") : < والکفرون هم الظلمُون > . 

وقوله Gla‏ : $ وَجحنوا بها واستیقنتهاً Cte fuel‏ وغْلوا > . 

وهذه OLY‏ تثبت حك الله على الکافرین بالفسق والظل والانکار بآياته عنادًا مع 
عامهم بحقيقتها . فلهذا لا تقبل شهادتهم » وإذا كان السلم الفاسق الظالم لا تقبل شهادته ء 
وتكون مردودة بالإجماع » فأولى إذا كان الشاهد غير مس » لآن الكاذب على الناس Bol‏ 
حالا من الكاذب على الله فقد قال تعالى ۱ : < قمن ABE‏ مِمّن IE‏ عَلَى الله SG‏ 
بالصدق إذ جع © . 

لذا , يجب التوقف في خبرم . قال تعالى : () < إن Sele‏ قاسق بِتَبَاءِفَتَبَيّنُوآ أن 
تُصِيبُوا قومّا بجهلة > . 


الثالث : قوله تعالى "1 : < ol‏ یجعل آله Ge aS‏ عَلَى آلمُؤمنين سَبيلا ) . 





(۱) سورة الطلاق اية ۲ . 

(؟) سورة البقرة أية ۲۸۲ . 

(۲) انظر : مغني احتاج ج ٤‏ ص ٤۲۷‏ ۰ السیل الجرار ج ۶ ص ۱۹۵ . 

)8( سورة السجدة أية ۱۸ . 

)0( سورة البقرة أية ۲۵۶ . 

. ۱: سورة الل أية‎ (a) 

(۷) سورة الزمر آية ۳۲ . 

. ۲۴ ۰ ۲۰ سورة الجرات أية 1 . وانظر : الهذب وشرحه اجموع ج ۲۰ ص‎ (A) 


)4( سورة الناء أية ۱ع۱ . 


۳:۹ 
فهذه الآية قد نصت على أنه لا ولابة لغير السم على السام . فلا یکون غير المسل 
أهلا للشهادة على السام لكون الشهادة نوع الولاية . 
. الاجابة : 
وقد أجاب الخالفون عن الاعتراضات كلها بما يلي :س 
الأول : الاجابة عن الاعتراض الأول كلها با ياي نس 
آولاً : أن آيتى البقرة والطلاق واردتان في الاشهاد الاختياري . فالأمر باختيار أفضل 
الناس إِهيانًا وعدالة للإشهاد غير مستلزم عدم الاعتداد بشهادة من دونه في الفضل . فان 
الشهادة بينة » والبينة كل ما يتبين به الحق Fe‏ يدل عليه استعمال الكتاب والسنة ۲۲ . 
انیا : أن قوله تعالى : < مِمّن تَرصون من الشهدآء € فيه توسعة عظهة على الناس 
في الإشهاد d Ste‏ يقل : ٠‏ من شهدائكم » . والمسامون في حاجة شديدة إلى هذه 
التوسعة . فان كثيرًا من الجنايات والعقود والإقرار قد تقع من بعض المسامين على مرأى 
ومسمع من غيرهم ۲۱ . وقال أبن تهية رحمه الله : م وقوله تعالى : $ ممن ترضون من 
آلشهّدآء )> يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الأدميين من رضوه شهيدا بينهم ولا 
ينظر إلى عدالته ۴ يكون مقبولا عليهم فيا ائننوه عليه » ۳ . 
Bu‏ : أن قولحم بنفي العدالة والصدق على الإطلاق في غير المسامين قول لا دليل 
عليه فان الواقع يكذبه والنقل وارد بخلافه . وكذا العقل وسير السلف © . ومن أمثلة 
ما جاء على خلاف ذلك قوله DLS‏ ۱" : < ومن قوم مُوتى LN‏ يَهِدُونَ بالحَق به 
فان حمل هذا على من كان قبل بعثة نبينا أو على من Gal‏ به ٠‏ فلا كن أن يُحْمَل 


. ۲۳۶ انظر : تفسير انار چ ۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق . 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيية ج ؛ ص *1؛ ۰ وانظر : حاشية الروض المربع للماصي ج ۷ ص 015 . 
)4( انظر : تير الثار ج ۷ ص ۲۳ ب ۲۳۵ . 


)9( سورة الأعراف الأية ۱۵۹ . 


۳:۷ 
علیهم قوله تمالی ۱۱ < ومن آفل الکتب من إن تمه بقنطار oR‏ تيك > . 
فهذه شهادة الله لهم بالامانة © . 

الثاني : آما الاعتراض الثاني فتکون الإجابة عنه 6 ياي — 

أولا : أن إخبار الله بفسقهم وكذهم مرجعه إلى النظر في العقيدة وهو غير مانع من 
عدالتهم وتصديقهم في المعاملات ؛ إذ إن فسق العقيدة لا يلزم منه التهمة بالكذب الذي 
هو مانع من قبول شهادتم » OY‏ الكذب محظور في SLO‏ . فراد الآية بالفسق إذن هو 
الفسق لاقع من قبول أخباره وهو فسق الأفعال » لأنه الذي يتهم صاحبه بالكذب ٩‏ 


Gab‏ : تیاس شهادة لافر على شهادة mn‏ الس في ره اد س غير 
كلك »ل أن ou‏ يكو علا ي یه سادق ال ی ون زر 
من قبول شهادته . وأيضًا فان الاصل 3 خبر الانسان الصدق ¢ وان of‏ کفرا 2 وانه 
لا یعدل عن هذا الاصل إلا عند وجود التهمة » وعلیه چهور السلف وهو یستلزم [ثبات 
عدالتهم ٠‏ وهذا یسقط قياس الکافر على الفاسق ۲*۲ . 
الثالث : أما الاعتراض الثالث فالاجابة عنه : 


أن LIL‏ ولاية غير المسم على المسلم » فهي غير جائزة » إلا ذا كانت هناك 
ضرورة » فلا بأس من قبول شهادة غير السام على المسم . لما ثبتت له ولاية على مثله , 
فثبتت له أهلية الشهادة » وذلك للحفاظ على عدم تضييع الحقوق على ذوها والاحتيال 
على ایصافا لمستحقيها . عملاً بقاعدة تقول : « الضرورة تبيح الحظورات ۰ . Leal,‏ فإن 
قبول شهادته على المسم يكون من حيث كونه شاهدا » لا من حيث كونه كفرَا . 





, ۷۵ al سورة آل تمران‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير النار ج ۷ ص ۲۳۵ . 

(۲) انظر : المهداية وشرح فتح القدیر وشرح العناية ج ١‏ ص ۶۸٩ - BAA‏ » المبوط للسرخي ج ١١‏ ص CATE‏ 
البحر الرائق ج ۷ ص ME‏ الروضة البهية ج ۱ ص ۲۵۲ . 


. ۲۳۵ انظر : تفسیر النار ج ۷ ص‎ )٤( 


۳:۸ 


الرأي الراجح 


الراجح هو الرأي القائل بقبول شهادة الکفار على المسامين عند الضرورة والحاجة 
وذلك لما 3 دس 


أولاً : اتفق الفقهاء على التفريق بين مواطن السعة ومواطن الحاجة والضرورة التي 
تلجع ۲ قبول ما يدفع الضرورة أو الحاجة الشديدة » ومن ذلك التفريق في باب 
الشهادة بين ما تقبل.فيه شهادة الكفار على المسامين وبين ما لا تقبل فيه . فنزاعهم إفا هو 
في بعض التفاصيل في ذلك ۲ . ومن ذلك شهادة الكفار على على الل في سر لمن ي 
Put‏ . وهذا يعد من الضرورة . صرح بذلك السرخسي رحمه الله قائلا : « ...فلهذه 
الضرورة قبلنا شهادة بعضهم على بعض کا قبلنا شهادة النساء » .م أضاف تال 
« وهذا على أصل مالك رحمه الله أظهر فإنه يجوز شهادة الصبيان فى 
الجراحات .... » ۲ . وقال المالكية : « ... الا في ضرورة السفر فتقبل شهادة القافلة 
بعضهم لبعض وان لم يعدلوا ۲*۰ . وقد أوضح الإمام ابن تهية رجه الله بعد أن رجح 
قول الإمام أحمد رجه الله في هذا الموضوع قائلاً : « وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة 
عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيا لا يطلع عليه الرجال  »‏ . وقد تنازل 
بعض الشافعية عن بعض الشروط في قبول الشهادة للضرورة ۲۲ . وفي هذا يقول الامام 
ابن تهية رحمه الله : « ... يقتضي هذا التعليل قبوشا في كل ضرورة » حضرًا وسفرًا . 
وصية وغيرها » وهو منحة .... » ۲۱ . 


. ٩۷ انظر : إعلام الموقعين لابن القم ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البسوط للسرخمي ج ۱۰ ص ۱۳۱ . 

(۲) الرجم السابق . ومن ذهب بجواز شهادة الصبيان في الجرا ح أصحاب الشاقمي ( الأم لشافمي ج ۷ ص ۸۸ ) . 

)6( البهجة في شرح التحفة للتسولي وهامشه السمى بحلي العاصم ج ۱ ص gh We . ٠١‏ العدالة عندم تتضن الإسلام 
والعقل والبلوغ . ( انظر : المرجع السابق ج ۱ ص ۸ ) . 

pare (0)‏ الفتاوی الصرية لابن تهية للبعلي ص ۱۰4 . 

(3) فقال الرملي : وما اختاره جمع كالأذرعي والغزي تبمًا لبعض الالكية أنه إذا فقدت العدالة وع الفسق قضى SLL‏ 
بشهادة الأمثل فالامثل للضرورة مردود . وعلق الشبراملسى على قوله ٠‏ الأمثل ٠‏ أي : دينًا . ( انظر : نماية 
احتاج . وحاشیتها للشبراملسي ج A‏ ص ۲۹۲ ) . ۱ 

(۷) الفتاوی الکبری لابن تيية ج ٤‏ ص ”55 . 


۳:۹ 

ثانيًا : لم یثبت نص ص يح وصحیح يدل على منع قبول شهادة الکافر على السم 
قطعا . فان كانت هناك نصوص يفهم منها منع ذلك فانه تحمل على النع في احال 
الاختيارية . 

the‏ : أن ظاهر آية المائدة كاف لشرعية قبول شهادة غير dull‏ في حالة الضرورة 
مطلقّا » أو في غير ما ورد النص بإشهاد السامین العدول عليه » لحكة تقتضي ذلك » 
خصوضا في العصر الحاضر » حيث إن كثيرًا من الجنايات والعقود والاقرارات قد تقع من 
بعض المسامين على مرأى ومسمع من غير . وقد يكون هؤلاء الذين سمعوا ورأوا من 
أهل الصدق والأمانة . 

رابعًا : لو لم تقبل شهادة الكفار وشهادة أمثالهم : من النساء والصبيان في الضرورة » 
لضاعت الحقوق وتعطلت الأحكام » لا سها عند غلبة الظن أو القطع بصدقهم . 


الفرع الثاني 
أثر اختلاف الدارين في قبول شهادة الكافر على المسام 
لا رجحنا الرأي القائل بقبول شهادة الكفار على dull‏ في حالة الضرورة فهل یقتصر 
ذلك على أهل الذمة فقط أو يثمل غيرهم من الكفار ؟ 
للفقهاء الذين رأوا قبول شهادة الكفار على المسام في هذا رأيان — 
الرأي الأول : 


تقبل شهادة أهل الذمة » دون غيرم من الكفار » على المسم > وهو رأي مشهور 
للحنابلة والزيدية ('! . قال ابن قدامة رحمه الله : « إنه إذا شهد بوصية المسافر الذي 
مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتا إذا م يوجد غيرها ... » (۲ . 
ويفهم من كلامه أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتما فيها » (۲ . وادعى البعض الإجماع 





(۱) انظر : الحرر وشرحه اللکت والفوائد السنية ج ۲ ص ۲۷۳ ۰ الفروع وتصحيحه ج ١‏ ص OVA‏ ۰ زوائد الكافي 
gall )۲(‏ ج ٩‏ ص bl )۳( . VAY‏ : الانصاف ج ۱۲ ص ۰ . 


Yo. 
على ذلك کا حى الشوکاني ره الله قائلا : « وهذا الک ختص بالکافر الذمي . وأما‎ 
Aull Jo الکافر الذي ليس بذمي فقد حى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته‎ 
أقف على أدلة لاصحاب هذا الراي . وسيأتي في الرأي الثاني ما يصلح‎ dy.) » مطلقا‎ 

كونه Ih,‏ على صاحب البحر من Ray MH‏ 
الرأي الثاني : 


تقبل شهادة الكفار مطلقا على المسل في حالة الضرورة فتقبل شهادة Jol‏ الذمة على 
السلر وكذلك شهادة غيرم عليه . وهو رأي بعض الحنابلة واختاره ابن تهية وهو قول 
الطبري ') . قال أبو البركات ۱ الحنبلي رمه الله : « وفي اعتبار كوم من أهل الكتاب 
روايتان ۲٩»‏ . وأوضح شراح هذا الكلام قائلين : « إحداهها : يعتبر وهو الشهور . 
والثانية : لا يعتبر وهو ظاهر قوله تعالى : 3 أو آخران من غيرم ‏ فعلی الأول : هل 
يعتبر كوم من Jal‏ الذمة ؟ ظاهر كلامه في الستوعب Gilly‏ وابن هبيرة ۲٩‏ وغيرهم 
كلام أنه يعتبر . وظاهر كلامه في BEI‏ وغيره أنه لا پعتبر وقدمه في الرعاية » "ا 
وصرح صاحب الإقناع بذلك فقال : « إلا رجال Jal‏ الكتاب بالوصية في السفر من 
حضر الموت من مس وكافر عند عدم مسا فتقبل شهادتم في هذه المسألة فقط ولو ل 
تكن هم ذمة ...۲۰۰ .وقال شيخ الاسلام ابن تهية رحمه الله : « واذا قبلنا شهادة 


. ۲۳۲ ص ۲۰۸ ۰ وصاحب البحر من أمّة الزيدية : تفسیر النار ج ۷ ص‎ ٩ نيل الأوطار ج‎ )١( 

(۲) انظر : الفتاوي الكبرى لابن تهية ج 1 ص 118 . جامع البيان للطيري محقیق مود شاكر ج ۱۱ ص ١356‏ . 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيية الحراني . أبو البركات؛ جد الدين فقيه حتبلي , محدث ومفسر, 
وهو جد الإمام ابن ad‏ له مؤلفات منها : احرر والمنتقي . مات بحران سنة ۱۵۲ ه . ( انظر : الإعلام ج ٤‏ 
ص + ) . 

)٤(‏ احرر وشرحه النكت والفوائد السنية ج ۲ ص ۲۷۳ . Ue‏ بأن الحنابلة يرون أنه لا جوز عقد الذمة asl,‏ الجزية 
من غير أهل الکتاب واجوس ( راجم : رسالتنا ص ۱:۱ ) . 

() هو ot‏ بن مد بن هبيرة الشيباني ثم البغدادي . آبو الظفر , من کبار الوزرا» في الدولة العباسية . عام بالفقه 
والأدب , حنبلي .له مولفات منها : الافصاح عن glu‏ الصحاح . مات سنة ۵1۰ ه ( انظر : الاعلام ج ۸ ص ۱۷۰ ). 

)1( انظر : النكت والفوائد السنية شرح احرر ج ۲ ص ۲۷۳ . الفروع وتصحیحصه ج ۱ ص OVA‏ . زوائد الكافي 
واحرر على القنم ج ۲ ص ۲۲۷ . الإنصاف ج ۱۲ ص1۰ . 

(۷) الاقتاع ج ۶ ص ٤۳١‏ . وشرحه GES‏ القناع ج ١‏ ص ۱۱۳ . 


0۹ 
الكفار ی الوصية في السفر فلا يعتبر کونپم من أهل الكتاب وهو ظاهر القرآن » 
ts‏ ا : « aby‏ 
صح بذلك با دللنا عليه . فعلوم أن معنى قوله : « أو آخران من غير » إفا هو « أو 
آخران من غير دينك وملتك » . وإذا كان ذلك كذلك فسواء كان الآخران اللذان من 
غير أهل ديننا هوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو Gayle‏ وثن أو على أي دين 
١ 06‏ ل الله تعال ذكره ل يخصص آخرين من Jal‏ ملة بعينها دون ملة بعد أن يكونا 
من غير أهل الاسلام » " 


الرأي الراجح : 


يظهر أن الرأي الراجح هو الرأي القائل بقبول شهادة الكفار مطلقا على المسام في 
حالة الضرورة > سواء أكانوا ذميين أم غيرهم » وسواء آکانوا هل الکتاب al‏ غيرهم . وذلك 
لظاهر الاية وعومها . ول نجد ما خصص ذلك أو يصرف عن الظاعر إلى غيره . وأيضا 
فان قبول شهادتهم على dull‏ كان للضرورة . فن موجب الضرورة أيضًا . قبول شهادة 
غير أهل الذمة من حيث إن الضروة هنا آشد » فدفعها أولى . خصوضا في هذا العصر 
الذى کثر تعامل wad!‏ مع غيرهم وامتزجوا بهم امتزاجًا شديدًا في العاملات والتجارات 
وغبرها في جميع أنحاء العام . والله del‏ 


O # o‏ که 


eee 


)1( الفتاوی الکبری لابن تهية ج ۶ ص 11۳ , وانظر : حاشية الروض الربع للعاصمي م / ۷ ص ۰٩۲‏ . 


)¥( جامع البیان للطري ج ۱۱ ص VW‏ . 


ror 
البحث الثاني‎ 
شهادة الكافر على الكافر‎ 
ومدی تأثبر اختلاف الدارين بینهیا في حكها‎ 
وله مطلبان بعد القهید دس‎ 
. الذمة بعضهم على يعض‎ al الطلب الأول : شهادة‎ 
. الطلب الثاني : شهادة الکنار بعضهم على بعض عند اختلاف الدارین‎ 
: هید‎ 
, لا تقبل إلا في حالة الضرورة كالوصية في السفر‎ Lal de مر بنا أن شهادة الکافر‎ 
حيث لا یوجد مع الوصي إلا الکافر . ومن هنا علینا أن نعرف حك الاسلام في مسألة‎ 
قبول شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بين الشاهد والشهود عليه في‎ 
: ما سنبینه في مطلبين . وها‎ Ming . حك الشهادة‎ 
. المطلب الأول : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض‎ 
— المطلب الثاني : شهادة الكفار بعضهم على بعضهم على بعضهم إلى ثلاثة آراء‎ 
المطلب الأول‎ 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض‎ 
اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم إلى ثلاثة آراء :ب‎ 
: الرأي الأول‎ 


لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقا » سواء أكانوا Sal‏ دار إسلام أم كانوا 
al‏ دار حرب © وسواء اتفقت الدار بين الشاهد والشهود عليه أو اختلفت . وهو رأي 
الشافعية والمشهور عن المالكية ALLA,‏ ۲۱ . 





ot 
— وقد استدل أصحاب هذا الرأي با يلي‎ 
. © وأشهنواً 655 عدل مُنکم‎ < : Gls الأول : قوله‎ 
. © وقوله تعالی ۷ : > واستشهذوا شهینین من ژجالگم‎ 
وجه الاستدلال : أن الکافر لیس بعدل » ولیس منا » ولیس من رچالنا ولا من‎ 
ala نرضاه . لذا لم يكن أهلا‎ 
فوجد أنه استدلال ضعيف لا فيه من تضييع‎ ١ وقد سبق أن نوقش هذا الاستدلال‎ 
الحقوق وتضييق ما وسعه الإسلام » لا سها شهادة بعضهم على بعض . إذ ليس ما ينع‎ 
. 7 رضانا ينع شهادة بعضهم على بعض‎ 
قال : « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا‎ fe الغاني : ما روي أنه‎ 
. ۲۳ المسامون فإنهم عدول على أنفمهم وعلى غيرم‎ 





= ج ۱۰ ص ۲۱۱ ۲۱۲ le‏ افتاج ج ۸ ص ۲۹۲ ۰ كفاية الأخيار ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ أسنى المطالب ج ؛ 

ص ۲۳۹ الشرقاوي على التحریر ج ۲ ص ٠٠٠١‏ » البيجوري على الفزي ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ الوجيز ج ۲ 

ص ۲۸۹ فتح الباري ج ه ص ۲۹۲ ۰ الدونة الکبری م / ه ص ۱۵۷ ۰ شرح الخرشي ج ۷ ص ۰۱۷۰ Bla‏ 

ص 1۰4 ء الانصاف ج ۱۲ ص ۰ الحلى ج ٩‏ ص 1۱۰ » انحرر وشرح النکت والفوائد السئية ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ 
gull‏ ج ٩‏ ص ۱۸ . 

)1( سورة الطلاق أية ۲ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 

(۲) انظر : الأم ج ٩‏ ص ۲۳۳ وج ۷ ص ۸۸ . 

)4( راجع ص TAO‏ من هذه الرسالة . 

)0( انظر : شرح العناية على اشداية ج ١‏ ص 1۸۸ ۰ تفسير النار ج ۷ ص ۲۲۶ ه75 » حاشية الروض الربع 
للعاصي ج ۷ ص ٥۹۲‏ ۰ العلاقات الاجتاعية ص TW TV‏ . 

(7) رواه البيهقي من طريق الأسود بن yale‏ «شاذان» كنت عند سفیان الثوري فسمعت شیخا يحدث عن يحي أبي كثير 
عن LL ll‏ عن أبي هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان : فسألت عن اسم الشيخ فقالوا : عر بن راشد . قال 
البيهقي : وکذا رواه الحسن بن موبى وعلي بن الجعد » عن عر بن راشد وعمر ضعيف . وضعفه أبو حاتم . 
( انظر : تلخيص الحبير ج 4 ص ۱۹۸ رق / ۲۱۰۸ الحلى ج ٩‏ ص ۱۰٩‏ ) وأخرج مثله : الدارقطني في سننه 
ج ٤‏ ص ۲:۵ وابن آي شيبة في مصنفه عن الشعي ج ۷ ص ۲۰۹ رو / ۲۹۲۰ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه ج ۸ 


ص TOV‏ وابن حجر في فتح الباري ج ه ص VAY‏ , وذکر في المدونة الكبرى م / ۵ ص ۱۵۷ . 


Yoo 
— ويرد على ذلك با يلي‎ 
. أولاً : أن الحديث ضعیف بلا خلاف قلا حتج به‎ 
Jal مفهومه قبول شهادة كل‎ OY » ثانيًا : لو صح هذا الحديث لكان حجة عليهم‎ 
. ۲ دين على أهل دينهم . وهو قبوهم شهادة الكفار بعضهم على بعض‎ 
الكتاب بعضهم على‎ Jol أجاز شهادة‎ Be يعارضه حديث جابر : « أن النی‎ : WE 
5) : 
۰ » بعص‎ 
. + الثالث : قوله تعالى ۳۱) + وآلکفرون هم الظلمّون‎ 
. © کمن کان قاسقا لا يَسْتَووت‎ Cage OW أفمّن‎ < : ٩ وقوله تعالی‎ 
: ۲۱ وصف الله الکافرین بالظلم والفسق فیجب التوقف في خبرم لقوله تمالی‎ 
ءَامَنُوا إن جاءكم فاسق بِتَبَأ فتبَيّنوآ أن تمییبُواً قومًا بجهلة ¢ وإذا‎ Gall wb 9 
كان السام الفاسق الظال لا تقبل شهادته وتكون مردودة فأولى إذا کان الشاهد غير مسال‎ 
الكاذب على الناس أولى حالا من الكاذب على الله فقد قال تعالى ۷ : < قَمَن أَظلم‎ GY 
. © على الله 55 بالمبدق إذ جَاءة‎ WIS ممّن‎ 
. فلهذا لا تقبل شهادم ولو كانت على بعضهم‎ 
MY) وقد سبق أن رد على هذا الدليل‎ 


الرابع : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني Be‏ قال : لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوم . وقولوا : « آمنا بالله وما أنزل » '" . 





(۱) انظر : حاشية الرشيد على اية احتاج ج ۸ ص ۲۹٩۳‏ . ۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ج ۲ ص :۷۹ رم / ٤‏ وق إسناده ale‏ بن سعید وهو سيء الحفظ . وقال في الزوائد : وهو 
ضعيف . ( انظر : تلخیص الپیر ج ۶ ص ۱۸ ) . 

(۳) سورة البقرة أية ۲۵۶ . 

)8( سورة السجدة أية ۱۸ . 

)9( سورة الحجرات أية ۱ . )1( سورة الزمر آية 57 . 

(۷) راجع : ص ۳۸۷ من هذه الرسالة . 

(م) رواد البخاري في صحيحه . کتاب التفسير ( 58 / ١١/5‏ ) ج ۵ ص ۱ » فح الباري ج ۸ ص ۱ . 


Yay 
اليهودي على اليهودي وکذلك شهادة النصراني على النصراني ولا تقبل شهادة النصراني على‎ 
عبید‎ ly اليهودي وکذلك العکس . وهو رأي الشمي وقتادة والزهري والح ۲ وعطاء‎ 
والاوزاعي والحسن بن حي ' واللیث وبعض الامامية‎ dd al واسحاق والضحاك وابن‎ 
وقول لالك وقول للحنابلة ۱" . والظاهر أن رأي هؤلاء یثمل الذمي وغيره من الكفار‎ 
:س‎ GYL استدل أصحاب هذا الرأي‎ 


الأول : قوله تعالى ۲ « فأغریتا بَيتَهُم العدَاوة والبفضاء إلى وم آلقيمة » . 


فالیهود یعادون النصاري والنصاری یعادون الیهود ۰ فصارت بیسهم عداوة هسمرة إلى 
يوم القيامة . والعداوة مائعة من موانع قبول الشهادة ٩‏ . 
ويرد على ذلك با يلي : 


Vol‏ : أن العداوة في هذه الاية حصلت فيا بين طوائف النصارى أنفسهم ۲۷ . وقد 


أشارت إلى ذلك بداية AY!‏ نفسها ۲ . ۾ ومن آلدین قالواً انا نصرّی آخذنا میثقهم 
3[ حظا مما ذُكَرُوا به 4# . 


)1( هو الحم بن عتيبة الكندي مولام » آبو عمد . ويقال أبو عر الكوفي . حافظ فقيه ثقة ثبت من أصحاب إبراهم 
النخعي . مات سنة ۱۱۳ ه . ( انظر : تهديب التهذيب ج ۲ ص ۱۳۲ ) . 

(؟) هو الحسن بن صالح بن حي الممداني الثوري الكوفي ‏ أبو عبد الله يقال : « ابن الحي » من زشاء الفرقة البترية 
من الزيدية » كان فقیهّا مجتهدا US‏ عابدًا . ثقة » مات مختفيًا في الكوفة سنة ١15‏ ه . (انظر هذيب 
التهديب ج ۲ ص ۲۸۵ ) . 

(؟) انظر : اختلاف الفقهاء للطحاوي ص VAY‏ فتح الباري ج ه ص ۲۹۳ , الحلی ج ٩‏ ص ۱۱ , المجموع شرح 
الملهذب ج ۲۰ ص ۲۳ ۰ شرح فتح القدير ج ١‏ ص AA‏ منحة الخالق ج ۷ ص gill , ٩۳‏ ج ٩‏ ص ۱۸۶ ۰ 
ختصر الانصاف والشرح الكبير ص ۷۱۹ ۰ الروضة البهية ج ۱ ص۲۵۲ . وفي اعتبار اتحاد اللة وجهان : الأول 
المذهب والثاني هو الصواب وظاهر كلام ATU‏ الحرر وشرحه النكت والفوائد السنية ج ۲ ص ۲۸۲ , الفروع 
وتصحيحه ج 1 ص OVA‏ , الإنصاف ج ۱۲ ص ۲ ء زوائد الكافي واحرر على المقنع > ۲ ص ۲۲۷ ؛ الصنف 
لابن الي شيبة ج ۷ ص ۲۰۸ ب ۲۲۰ . 

(:) سورة المائدة اية ۱۶ . 

(5) انظر : فتح الباري جه ص ۲٩۱‏ ب ۲۹۲ ء المبسوط للسرخسي ج ١١‏ ص ۱۳۶ . وعند البعض : تقبل شهادة 
العدو على عدوه سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية . ( انظر : لسان الحكام لمعرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي 
ص 5١‏ ء ٩ galls‏ ) . 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۳۳ , الجامع لأحكام للقرطبي ج ۱ ص ۱۱۸ . 

(۷) سورة الائدة اية ۱۶ . 


۳0۵۷ 

وجه الاستدلال : يدل الحديث على النهي عن تصدیق Jal‏ الکتاب فيا لا یعرف 
صدقه من قبل غيرهم فیدل على رد شهادتهم وعدم قبوشا 9 . 

ويرد على ذلك : بأن الحديث ينهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فیا يتعلق 
بدینهم وذلك بقرينئين اس 

الأولى : روي في بداية الحديث قوله : « كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
اد يث « ۰ 

الثانية : قوله PR‏ في نهاية الحديث : « وقولوا : آمنا بالله وما أنزل ... الاية » . 

والفرق بين مسألة الدين التي تتعلق بعقيدتهم وتعالم دينهم وبين مسألة الشهادة التي 
تتعلق بالمعاملات جلي واضح . فتبين أن استدلالهم بهذا الحديث في هذا الوضع ليس 
مكانه . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان هذا الحديث يكون حجة عليهم . إذ إنه 
يدل على أن أهل الكتاب ليسوا متهمين بالكذب على وجه الإطلاق . کا قالوه سابقا 
فكان الخبر منهم See‏ للصدق وللكذب معّاء شأنهم شأن أناس غير معصومين . والله 
del‏ . 

الخامس : أن الشهادة نفوذ قول على الغير وذلك ولاية والکافر لیس من أهل 
الولایات " . 

ويرد على ذلك : بأن الکافر لیس من أهل الولاية على المسم ولکن له ولاية على 
نفسه وغلى أولاده الصغار Jey‏ مماليكه . وبذلك ثبتت له أهلية الشهادة وتقبل شهادته 
على غير السام كالمسلم '' . 

الرأي الثاني : 

تقبل شهادة Jol‏ كل ملة بعضهم على بعض ولا تقبل على غيرهم » فتقبل شهادة 


. ۲۹۳ انظر : فتح الباري ج ه ص‎ )١( 
. 1١256 انظر : كفاية الأخيار ج ۲ ص‎ )۲( 


(؟) انظر : المداية وشرحه فتح القدیر والعناية ج " ص 88؛ . الانصاف ج ۱۲ ص ۱: , الفروع ج 1 ص ۷٩‏ . 





۳۵۸ 


ثانيًا : أن العداوة التي قنع قبول الشهادة هي العداوة الدنيوية مثل أن يشهد 
اللقذوف على القاذف والمقتول وليه على القاتل . أما العداوة في الدين أو في الق کالسل 
يشهد على الكافر أو الحق من أهل السنة يشهد على مبتدع فلا ترد شهادته ۱۷ . حتى 
صرح بعض الحنفية بذلك قائلا or‏ وتقبل شهادة عدو سبب السدين »''' ويرى 
المالكية : أن العداوة في الدين غير معتبرة LY‏ عامة غير خاصة » فلا تؤثر على قبول 
الشهادة ۲۳۱ , 


WE‏ : أن العداوة بينهم بسبب باطل ‏ فلم يصر بعضهم مقهور بعض ليحملهم ذلك 
على التقول . بخلاف الكفار فقد صاروا مقهورين من جهة المسامين . وذلك يحملهم على 
التقول عليهه ٩۱‏ . 

الثاني : قوله یز : « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا الساسون ghd‏ 
عدول على أنفسهم Sey‏ غيره » ۱ . 

ویرد على ذلك با يلي :س 

أولاً : أن الحديث ضعيف لا et‏ به . 

ثانيًا : أنه خالف لقوله تعالى ۲ : < والذین كَفَرُوا id‏ أوليَآء بعش إل 
فعلوهٌ تكن Td‏ في الارض وفساذ كَبيرٌ © . 


(۱) انظر galls‏ ج ٩‏ ص 185 ۱۸۱ , لان الحكام لابن الشحنتة النفي ص 4١‏ ب 1۲ , ممع الأہر ج ۲ 
ص ۱۹۷ . أسنى المطالب ج ؛ ص ۲۰۲ . البهجة في شرح التحفة ج ١‏ ص 28 . 

(۲) جمع الانپر ج ۲ ص ۲۰۱ 

(۲) انظر : التاج والا یل ومواهب الجليل ج ٦‏ ص ۱9۹ س ۱2۰ . 

0( ویجوز أن يقال : بل وعداوتم بحق OF‏ الیهود تنکر على النصارى قوم السیح ابن الله وهو انکار بحق 
والنصارى تنکر على الیهود جحد بنوة عیسی وقولهم عزير ابن الله وهو انکار بحق فقبلت شهادتهم کشهادة 
Spel‏ عليهم ( الحرر وشرحه النکت والفوائد السنية ج ۷ ص ۲۸۲ ) . 

)0( انظر : المبسوط للسرخسي ج ١١‏ ص ۱۲۱ . 

1( سبق تخر يجه في ص من هذه الرسالة . 

. ۷۳ سورة الأنفال أية‎ (VY) 


۳۹۹ 
فالآية تدل على إثبات ولاية الکفار على بعضهم من أولادم الصفار ) . وأيضا فان 
الآية تعم جميع ملل الکفر dy‏ نجد ما خصص هذا العموم في هذا الموضوع . ably‏ أعلم . 
الرأي الثالث : 
تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم وديارهم وهو رأي 
الحنفية والزيدية وبعض الامامية ورواية عن أحمد ونصرها بمض آصحابه واختارها ابن 
تهية وهو قول نافع ووکیم "۲ وابن سيرين وعر بن عبد العزیز والحسن البصري 
وماد ۲ وسوار بن عبد الله ) القاضي وعمان البتي © وثریح وعامر ۷" والشوري 
رحمهم الله 9 . 
استدل أصحاب هذا الرأي با يلي — 
الأول : قوله تعالى "۲ < وآلدين كَمَرُوا بَعْضهُم ایام بَفس > . 
وجه الاستدلال : أن الکافرین لهم ولاية کولایتهم على آنفسهم dey‏ أولادم الصغار 








(۱) لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح والتصرف ف JU!‏ في حال الصفر والجئون ( أحكام القرآن للجصاص ج ۳ 
ص ۷۱ ) bil,‏ : المبسوط ج ١5‏ ص ۱۳۵ . 

)1( هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس » آبو سفيان . ولد بالكوفة سنة ۱۲٩‏ ه . محدث العراق في عصره ٠‏ له 
مؤلفات منها : تفسير القرآن . مات سنة ۱۹۷ ه . ( انظر : الأعلام ج ۸ ص ۱۱۷ ) . 

(؟) هو حماد بن أبي سليان مسا الأشعري مولام أبو إسماعيل السوفي الفقيه ثقة .كثير الرواية مات سنة ۱۲۰ ه 
( انظر : Gade‏ التهذیپ ج ۳ ص ۷ ) . ۱ ۱ 

(؛) هو سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري القاضي , كان فقيهًا » ثقة . مات سنة ۱۵۲ ه . ( انظر : تهذيب 
التهديب ج ٤‏ ص ۲۱ ) , 

)0( هو عثان بن مسل البتي . أبو مرو البصري . أحد رجال الحديث وصاحب رأي وفقه . سدوق ثقة . مات سنة 
۳ ه ( انظر : aie‏ التهذيب ج ۷ ص ۱:۳ ) . 

)1( هو عامر الشعبي بن شراحیل . سبقت ترجة له . ( راجع : ص ۱۵۹ من هذه الرسالة ) . 

(۷) انظر : شرح العناية ج ٦‏ ص 1٩۰‏ . شرح فتح القدیر ج ٩‏ ص ۸۷ ۰ اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ۱۳ ۰ 
pate‏ الطحاوي ص ۳۳۵ ۰ البخر الرائق ج ۷ ص ٩۳‏ ۰ ممع ae‏ ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ و۲۰۱ » لسان الحكام 
ص £0 . فتح الباري ج ه ص ۲۹۲ ۰ الجسوح شرح الهذب + ۲۰ ص ۲۳ , الفتاوي الکبری لابن تهية ج ؟ 
ص 1۶:۳ . الانصاف ج ۱۳ ص ۱؛ -- ۲ , البدع ج ۰ ص ۲۱۷ ۲۱۸ ۰ الحرر وشرح النکت والقوائد 
السنية ج ۲ ص ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ - YAY‏ الفروع وتصحیحه ج ١‏ ص ۵۷٩‏ ۰ جاشية الروض الریع للعاصمي ج ۷ 
ص Jal, ۰٩۲‏ ج ٩‏ ص tls‏ « اليل الجرار البهية ج ۱ ص Yor‏ الصنف لابن أبي شيبة ج ۷ ص ۲۰۷ . 

. ۷۳ سورة الأنفال آية‎ (A) 


+ ۳۹ 
ومالیکيم . فکانوا من Jal‏ الشهادة على جنسه وتقبل شهادتم على بعضهم ولو اختلفت 
مللهم لأن الکفر ملة واحدة ۱" . 

الثاني : ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : « ان الیهود جاءوا 
إلى رسول الله مَل دکروا له أن زجلا منم وامرأة Lj‏ فقال لهم رسول الله BE‏ ما 
تجدون في التّؤراة في شأن الرجم فقالوا : تَفضْحهُم | ويجلڏون قال عبد الله بن سلام "ا 

ES‏ إن نیما Lay Fh aL IL SG eon‏ فؤضع pil‏ يده على آية el‏ فقرأ 

ما Gb; Wh‏ بَمْدَهَا فقال له عبد الله ب تلام : !435 Hay‏ فرفع يده فاذا late‏ آية Pv‏ 
قالوا : صذق Ws Seay‏ آية BS‏ فأمر بها زسول الله Jai cals Leeds BE‏ 
يَحْنِي على al)‏ يقيْهًا الحجازة » ۲۲ . ووقع في حديث جابر من الزيادة أیضا : Lead ٠‏ 
رسول الله BE‏ بالشهُود » فجاءوا Bath‏ فشهدوا wal‏ رأوا ذکره في فرجها مثل الیل في 
الكحلة . فأمر الني BUF‏ برجمهنا ۳ » 


وجه الاستدلال : يدل stl‏ يث على قبول شهادة Jel‏ الذمة بمضوم على بعض ١‏ 
ابن أك ) رحمه الله : تتبعت أقاويل السلف فلم أجد أحدًا ا ر شا ر 


(۱) انظر : المداية وشرحه فتح القدیر ج ۴ ص ۱۸۱ واج ١‏ ص EAA‏ , اختلاف الفقهاء للطحاوي ص :۱۱ ؛ بدائم 
الصنائع ج ۷ ص ۲۸۱ , الإنصاف ج ۱۲ ص ١ء‏ . الفروع ج 1 ص ٩۷٩‏ . 

)1( هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي الخزرجي الأنصاري . أبو يوسف . صحابي . أسام عند قدوم الني يرب 
المدينة . له ( ۲۵ ) حدیثا مات سنة ty‏ ه بالدينة ( انظر : الإصابة ج ۲ ص ۲۱۲ رة / ۱۷۲۵ ) . 

)1( رواه مالك في موطله بشرح الزرقاني ج ۶ ص ۱۳۵ رق / ۱۵۹۲ ورواه البخاري في صحیحه کتاب اشدود PAV)‏ 
۷ ) ج ۸ ص ۲۰ ومسام في صحيحه کتاب الحدود ( ۲۹ / 1 ) ج ۳ ص ۱۳۲۱ رق / ۱۱۹۹ وأبو داود في سننه 
عون العبود ج ۱۲ ص ۱۳۱ -- ۱۳۲ رق / 18۲۲ وبذلك الجيود ج ۱۷ ص ۰۵ ل ۰۷ . 

)٤(‏ رواه gil‏ داود في سننه . قال المنذري : ٠‏ وأخرجه أبن ماجه مختصرا وفي إسناده tle‏ بن سعيد وهو ضعيف ( عون 
العبود ج ۱۳ ص ٠٤١ ١415‏ ) وانظر : فتح الباري ج ۱۲ ص 1١75‏ ۰ صحيح الترمذي بشرح اب بن العربي ج ١‏ 
ص 7١51-15١6‏ . 

)0( انظر : فتح الباري ج ۱۲ ص ۱۷۱ ۰ أحكام القرآن ن للجصاص ج ۲ ص EMT‏ . عون المعبود ج ۱۳ ص ۱1۳ . 

(3) هو يحي بن AST‏ بن عمد القهي الروزي ٠‏ أبو مد . قاض ٠.‏ من نبلاء الفقهاء وله مؤلفات في الفقه والاصول . 
مات سنة ۲۶۲ ه بالدينة ( انظر : الأعلام ۸ / م٠‏ ) . 


۳۹۱ 

لذمة بعضهم على بعض الا أني رأيت لربيعة ۲۷ فيه قولین » ۳ . 

ويرد على ذلك : با ياي — 

Voi‏ : أن الراد بالشهود هنا هو شهود الإسلام على اعترافهیا . فیکون lem‏ بشهادة 
الشهود على اعترافها ۱۳ . ۱ 

ثانيا : فان ثبت حديث الشهود بالشاهدة فلعل الشهود کانوا مسامین 9 . 

وما یوخذ على هذا الرد : . | 

أولاً : أن حديث جاپر صريح في أن الشهادة بالشاهدة لا بالاعتراف ‏ . وکذلك 
ظاهر حديث ابن عر . ۱ 

ثانيًا : لم پثبت أن الشهود کانوا مسامین ۲۷ . 

الثالث : تضنت UT‏ الائدة في الوصية في السفر الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض . وذلك UY‏ قد اقتضت جواز شهادتهم على السامین وهي على أهل 
٠‏ الذمة أجوزء سواء أكانت فى السفر أم في سائر الحقوق of U OY,‏ جوازها على أهل 
الذمة في الوصية في السفر اقتضى ذلك جوازها عليهم في سائر الحقوق ۱ . 





del al,  ةلعل )١(‏ — هو ربيعة بن فروخ Gell‏ بالولاء » أبو عثان المدني , إمام حافظ فقيه مجتهد , ثقة , كان 
بصيرًا بالرأي فلقب ٠‏ ربيعة الرأي » أحد مفتي المدينة » مات سن 151 ه بالمدينة ( انظر : چذیب التهذيب ۳ / 
TOA‏ ) . 

byl )۲(‏ چ ۱۱ ص ۱۳۵ . 

(؟) انظر : فتح الباري ج ۱۲ ص ۱۷۱ ۰ صحیح الترمذي بشرح ابن العربي ج 1 ص ۲۱۷ ۰ عون العبود ج ۱۲ 


ص ۱۶۲ . 
)4( انظر : فتم الباري ج ۱۲ ص ۰۱۷۱ صحیح مسام بشرح النووي ج ۱۱ ص ۲۱۰ ۰ عون العبود ج ۱۲ 
ص VEY‏ . 


)0( انظر : فتح الباري ح ۱۲ ص ۱۷۱ عون المعبود ج ۱۲ ص ۱۶۶ . 

. انظر : الرجمین الابقين‎ (ay 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٤٩۳‏ » نيل الأوطار ج ٩‏ ص ۲۰۱ » وقال السرخسي : ومن ضرورة 
جواز شهادتم على وصية الملم جوازها على وصية الکافر وما یثبت بضرورة النص فهو کالنصوص ثم انتسخ في 
ذلك في حق ELL LU‏ حك ولا يتهم على السامين فبقي حك الشهادة فيا بينهم على ما ثبت بضرورة النص : 
فلي من ضرورة انتساخ شهادتهم على السابین انتساخ شهادة بعضهم على بعض کالولاية . ( البسوط له ج ١١‏ 


TY 
الرابع : أننا مأمورون بتقريرم على شرعهم ومن التقرير على شرعهم قبول شهادة‎ 
تقبل شهادة بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضیا لإهدار كثير‎ d بعضهم على بعض . ولو‎ 
Le] والداخلة‎ HEN OY » من القضايا التي لا يوجد فيها شاهد ليشهد بينهم من المسامين‎ 

هي فيا بينهم . والسامون متازهون عنهم مسکنا وخالطة ۲۱ . 

الخامس : أن دار الاسلام لا تختلف باختلاف الحكومة واللمة 9 . لذا » فلا يؤثر 
اختلاف الدارین صورة بين أهل الذمة في حك من أحكام الاسلام فتقبل شهادة eal‏ 
الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت ديارم في الظاهر 9 . 

الرأي الراجح : 

الرأي الراجح هو رأي من قال بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان 
اختلفت مللهم وديارم لقوة أدلتهم وضعف أدلة الخالفين هم . والله del‏ 

المطلب الثاني 
حم شهادة الكافر على مثله عند اختلاف الدارين 


يتطرق بحثنا في هذا الطلب إلى حك شهادة الكافر على مثله عند اختلاف الدارين 
بين طرفي الشهادة مثل أن يكون الشاهد من أهل الذمة والشهود عليه مستأمنًا وبالعکس أو 
أن يكون الشاهد مستأمنا من ديار الغرب والمشهود عليه مستأمتّا آخر من ديار الشرق . 
وبذلك سنتناول هذا الموضوع في فرعين :+ 


= ص ۱۳ ب ۱۳۵ ) , 

(۱) انظر : السیل الرار ج > ص ۱۹۰ ۰ البسوط ج ۱٩‏ ص ۱۳۵ — ۱۳۱ , بدائع الصنائم ج ٠١‏ ص ۲۸۰ . وقال 
ابن الشحنة : ورأيت في الرافعي من کتب الشافعية عن القاضي الاوردي أنه يجوز قضاء العدو على عدوه بخلاف 
شهادة العدو على عدوه ؛ وفرق بينها بان قال لأن أسباب الحم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية . ( لسان الحكام 
في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفى ص 1۲ ) . 

(۲) راجع : ص ٩١‏ من هذه الرسالة , ۱ 

(۲) انظر : الکفاية وشرح العثاية على الهداية ج ٩‏ ص 1٩۰‏ , لسان الحكام ص 4۵ . 


ey 


الفرع الأول 
شهادة الذمی على الستأمن و بالعکس 


اصطلح بعض الفقهاء على الستأمن ب بلفظ « الحربي » أو « آهل الحرب » والراد منه 
هو الستأمن » لا سيا في باب الشهادة . آما الحربي فلا یتصور وقوع الشهادة منه › 
ولا عليه ؛ لأن الشهادة هنا تکون في مجلس القضاء . وجلس القضاء لا یکون عادة إلا في 
دار الاسلام حقيقة GAL. Key‏ في دا ر الاسلام لا یکون الا إذا كان مستأمنا أو عبد 
حیث ail‏ إذا دخل دار الاسلام بأمان صار مستأمتا » وإذا أخذ قهرًا وأحضر إلى مجلس 
القضاء صار عبدا > والعبد لا شهادة له لأحد ولا عليه ۲۲ . الا في حالة واحدة وهي IS)‏ 
كانت الدار دار اسلام حکا ودا ر المرب حقيقة . فتوجد فیها محكة شرعية تحك فيها 
Kol‏ الاسلام ویوجد اطربیون يرفعون القضية الیها . وهذه الحالة نادرة لا يعتد بها . 
وان تحصل تلك فالظاهرآن حکها حك الستأمن في دا رالاسلام . وعلیه قال الحنفية :« آراد 
بالحربي المستأمن .له لا يتصور غيره » AY‏ ی و 
المصير في دار الاسلام » '' . أما حك شهادة الذمي على الستأمن وبالعکس فانی لم أقف 
على أقوال صريحة في هذا الموضوع سوى أقوال الحنفية والحنابلة فقط . وبناء على ذلك 
GL‏ أقسم رأي الفقهاء بحسب الظاهر حول هذا الموضوع إلى BW‏ آراء — 


الرأي الأول : 


لا تقسل شهادة الدمي على الستأمن أو الحربي وبالعکس . وضو رأي الشافعية 
والمالكية 2 وذلك Los‏ على قوطم بعدم قبول شهادة الذمي على الذمي مطلقا , OY‏ 
الستأمن عند معظم هؤلاء الفقهاء كالذمي في كثير من الأحكام " . 


وقد سقنا أدلة هؤلاء على رأهم مع مناقشتها فتبين ضعفها 9 . والله fel‏ 





(۱) انظر : شرح فتح القدير والكفاية ج ١‏ ص PAN‏ . غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام ج ۲ ص ۳۷ ۰ 
البحر الرائق ج ۷ ص ٩‏ . الهذب وشرحه الجموع ج ۲۰ ص ۲۰ و" ٠‏ 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر والکفاية ج + ص 145 ١‏ غنية ذوي الأحكام في بفية درر الاحکام ج ۲ ص ۳۷۱ ۰ 
البحر الرائق ج ۷ ص ۹٩۵‏ . المهذب وشرحه الجموع ج ۲۰ ص ۲۰ و ۲۳ . 

(۲) راجع , حى ۳۳۳ من هذه الرسالة . 13 راجع . ص ۳۹۵ _ ۳۹۷ من هذه الرسالة . 


سا 


۳۹ 


الرأي الثاني : 

تقبل شهادة الذمي على المستأمن إذا اتفقت مللهم وهو رأي قتادة وال والزهري 
al,‏ عبيد وإسحاق وابن ul‏ ليلي والأوزاعي والحسن بن حي والليث وبعض الإمامية 
وبعض ALLL‏ . وذلك بناء على عوم قولهم في قبول شهادة Jal‏ كل ملة بعضهم على 
بعض ولا تجوز على غيرهم . 

وقد سقنا هم آدلتهم الا Ll‏ ‘ بعد المناقشة ‘ تبينت انپا ضصصفة ومرجوحة !"ا ۰ ails‏ 
del‏ . 

الرأي الثالث : 

تقبل شهادة الذمي على الستأمن ولکن لا تقبل شهادة الستأمن على الذمي . وهو 
رأي الحنفية وقول للحنابلة . فقال الحنفية : « وتقبل شهادة الذمی على المستأمن , 
ولا تقبل شهادة الستأمن على الذمي ۱۰ . وقال ابن مفلح ) النبلي رمه الله : 
« فأما الحربي فلا تقبل شهادته على أهل ذمتنا لعلوه على ذمة الاسلام ولانقطاع الولاية 
بينه وبين أهل الذمة » آما شهادة الذمي على الستامن والحربي ففيه قولان » ٩‏ . 


وحجتهم ما بلي !_— 

أولاً : أن الذمي del‏ حالا من المستأمن لكونه من hal‏ دار الاسلام » وشهادة 
الأعلى على من هو Gol‏ منه مقبولة دون العكس كشهادة السل على الذمي . فصار حم 
المستأمن مع الذمي في الشهادة كحك الذمي مع السل (۲ . 


(۱) راجم : ص ۳۹۸ من هذه الرسالة . 

(۲) راجع : ص TUM‏ من هذه الرسالة . 

(؟) انظر : اللباب ج ؛ ص ؟3 , لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة ص £0 » شرح فتح القدير وشرح 
العناية ج 1 ص 1۸٩‏ ل 465١‏ ۰ غنية ذوي الأحكام ج ۲ ص 7308 ۰ ممع ag‏ ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ وفي شرح السير 
الكبير : وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة م / ه ص ۱۸۳۲ . 

(؛) هو جمد بن مفلح بن عمد بن مفرج ‏ أبو عبد الله » شمس الدین القدسي من کبار الحنابلة ومن مولفاته کتاب 
الفروع » مات سنة ۷۹۳ ه ( انظر : الأعلام ۷ ۸ ۱۰۷ ) . 

)0( احرر وشرحه النكت والفوائد السنية ج ۲ ص YAY‏ ل ۲۸۲ .. 

)1( انظر : بدائع الصنائع ج ٦‏ ص ۲۸۰ ب VAY‏ اللباب ج ؛ ص 1۳ » شرح فتح القدیر ج ٩‏ ص 1۰ ۰ حاشية 


۳۹۵ 
ثانيًا : أن الستأمن لا ولاية له على الذمي oY‏ الستأمن لیس من أهل دار الاسلام 
حکا. وان كان فیها حقيقة أو صورة › والسذمي من اهل دار الاسلام فاختلفت 
الداران . واختلاف الدارین LS‏ يقطع الولاية . والشهادة نوع ولاية » فلا شهادة 
لاستأمن على الذمي . آما الذمي على الستأمن » وإن LB‏ من Jal‏ دارین مختلفین , 
فانه بعقد الذمة صار کالسام » وشهادة السلم تقبل على الستأمن فکذا الذمي ۱۷ . 


الراي الراجح : 


الرأي الراجح هو رأي القائلین بقبول شهادة الذمي على الستأمن دون العکس وذلك 
لقوة حجتهم وضمف حجة الخالفين هم . الا أنني آری أنه لا مانع لقبول شهادة الستامن 
على الذمي في حالة الضرورة » وذلك OLS‏ على ما قررنا بقبول شهادة الکافر على السم 
3 حالة الضرورة . el aly‏ 


الفرع الثاني 
حکم شهادة الستأمن على مثله عند اختلاف الدارین 


يرى الحنفية : أنه یشترط في قبول شهادة الستأمنین بعضهم على بعض أن یکون 
الشاهد والشهود عليه من أهل دار واحدة ۲٩‏ » فتقبل شهادة الستأمن من دار حرب على 
الستأمن من الدار نفسها في دار الاسلام أما إذا كانا من دارین مختلفتين من ديار 
الحرب » فلا تقبل شهادة أحدها على الآخر » لاختلاف الدارین بینها حكا . واختلاف 
الدارين IS‏ يقطع الولاية والشهادة نوع الولاية . وعليه يقول الشيباني رحمه الله : 
« إن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على Gam‏ مقبولة إذا كانوا أهل 
منعة واحدة ولا تقبل عند اختلاف النعة » وعلل ذلك السرخسي رحمه الله بقوله : 

أبن عابدین جر هس ۲ ٤۷۳‏ , الدرر الجكام ج ؟ ص ۳۷ . 

(۱) انظر : بدائع الصنائم ج 1 ص ۲۸۰ ب ۲۸۱ اللباب ج ٤‏ ص Ww‏ لسان الحكام ص £9 شرح فتح 


القدیر والكفاية ج 1 ص 1*۰ -- ١ ۶٩۱‏ حاشية اب بن عابدین جاه ص ۷۲: -- 1۷۳ , الدرر الحكام ج ۲ 


| ص ۲۷۱ . 


(؟) انظر : الراجع السابقة . 


۳۹۹ 
« لأن المانع تباين الدارین لا اختلاف النحلة . وتباین الدارین فیهم باختلاف 
المنعة ) . 
وقد يرد على ذلك : بسأن اختلاف الدارین بين المستأمنين یوثر في حم قبول 
الشهادة » ولکن هذا الاختلاف لا يؤثر في حك شهادة الذمي على الستأمن . فا الفرق 
بينها ؟ 
ويجاب عنه : بأنه لا يختلف اختلاف الدارين بين الذمي والمستأمن عن اختلاف 
الدارين بين الستأمنین من حيث اختلاف الدار » ولكن هناك سببين آخرين لتجويز 
قبول شهادة الذمي على المستأمن ها i‏ 
الأول : أن الذمی » بعقد الذمة ۰ صار کالسا من Jal‏ دارنا . وتقبل شهادة Aull‏ 
de‏ المستأمن ٠‏ فكذأ شهادة الذمي على الستامن ۱ 
الشاي : أن الذمي ‘ لکونه من jal‏ دار الاسلام ‘ صار أعلى الا من المستأمن 3 
فشهادة الأعلى على من Gal‏ منه حالا مقبولة » دون العکس . كشهادة السام على 
الذمي . 
والظاهر أن اختلاف الدارين بين طرفي الشهادة » لا يؤثر في حکها . عند وجود 
السببين المذكورين ( والّه أعلم . 
آما الستأمنان من دارين ختلفتین في دار ALY‏ فلا شهادة بينها . لاستوائهها حالا 
مع وجود اختلاف الدارين بينها ۳ . وهكذا يتبين الفرق بين الصورتين . هذا هو رأي 
الحنفية . ووافق على ذلك المالكية والشافعية ۲ . 


آما رأي ALLL‏ في هذا الوضوع فقد قال ابن مفلح رحمه الله : « آما شهادته على 





(۱) شرح الیر الكبير ج د ص ۲۰٤١‏ رمٌّ / ۰۹۸ , 
(۲) انظر : شرح فتح القدير وشرح العناية والكفاية ج ٦‏ ص 4841 1٩۱‏ , حاشية ابن عابدين ج ه ص ۱۷۳ . 
(۳) انظر ؛ المراجع السابقة . 
۱ حيث قال مالك ره الله : لا تجوز شهادة أحد من أهل الكفر : لا في سفر ولا في حطر . لا بعضیم Jo‏ بعس 
( المدونة الکبری م / ص ٠5١‏ , ۱۵۷ ) , 
وقال الغزالي رحمه الله : ولا تقبل شهادة كافر أصلاً ولا على كافر . ( الوجيز ج ۲ ص 4؛؟ ) . 


Tw 


حربي مثله فتقبل « ( . والظاهر من ذلك أنه تقبل شهادة مستأمن على مستأمن آخر ؛ 

سواء اتحدت بها الدار أو اخنلفت » إذ اختلاف الدارین لا يؤثر في حك من الاحکام 
الشرعية بشيء عند الحنابلة . وهو الرأي الراجح عندنا . وذلك لا سبق أن قررنا بقبول 
شهادة Jol‏ الذمة على بعضهم del aly.‏ . 


ر * ¥ 


eee 
. ۲۸۳ احرر وشرحه اللکت والفوائد السنية ج ۲ ص‎ )۱( 


۳۹۹ 


الباب الثالث 
اختللاف الدارين 


وأثره في أحكام المعاملات المالية والتجارية 


ويشقل على ثلاثة فصول نس 
الفصل الأول : حك المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب في 
دار الحرب . 


الفصل الثاني : أثر اختلاف الدارين في ثبوت العصة لامال . 


الفصل الثالث : أثر اختلاف الدارين في العلاقات التجارية وضريبة العشور . 


۳۷۰ 


الفصل الأول 
أحكام المعاملات المالية 
بين رعايا دار الاسلام وبين رعايا دار الحرب 
في دار الحرب 
ويشقل على مبحثين بعد التهيد :س 
البحث الأول : أثر اختلاف الدارين في حم الربا . 


البحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في دار الحرب . 


۳/۱ 
الفصل الاول 
آحکام العاملات ASU‏ 
بين رعايا دار الاسلام وبين رعایا دار الحرب في دار ارب 
كا نعلم أن دار الحرب لا تجري أحكام الاسلام فیها وذلك لكفر حکامها بها . 
وقد اتفق الفقهاء على أن Lull‏ إذا دخل دار الحرب مستأمنا لزم عليه أن یلتزم 
بعهده وأمانه . فلا يجوز له أن يغدر أهل الحرب » ولکنهم اختلفوا هل يجوز له أن 
يعقد مع الحربيين معاملة الربا ومعاملات أخرى مالية غير جائز عقدها في دار الإسلام 
برضام أم لا ؟ وإذا فعل ذلك فيها فهل جاك عليه في دار الإسلام أم لا ؟ سنتكم عن 
المبحث الأول : أثر الدارين في حك الربا . 
البحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في دار الحرب . 


اطنحت الأول 


آثر اختلاف الدارین في حكم الر پا ") 


لف 


تمهيد : 
معنى الربا لغة وشرعا : 
الربا لغة الزيادة . يقال ربا الشىء إذا زاد . ومنه قوله تعالى 9" : ظ BLS‏ آئزلنا 


Lu ule‏ آهتزت 2555 وانبتت من US‏ زوج بَهیج 4 أي زادت وارتفعت . وقوله 











= سم 


)4( الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب DVL‏ وتثنیته ربوان . وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب 
الكرة فى أوله فيقال ay‏ ربيان على التخفيف وغلطهم البصريون . قال الثعلبي : کتبوه في الصحف بالواو : 
وقال الفراء Ua:‏ کتبوه بالواو SY‏ أهل الحجاز تعاموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوا فعاموم صورة الخنط على 
لغتهم وأنت بالخيار في كته : بالألف والواو والياء . ( انظر : الجمرع للنووي ج ٩‏ ص ۲۸۱ ۰ حاشية ابن 
عابدین ج ٩‏ ص 118 . مواهب الجليل ج ٤‏ ص ۰-۳۰۰ ۳۰۱ نيل الاوطار ج ه ص ۲۹۵ ) . 


(۲) سورة اج اية د . 


۳۷ 


تعالى ٩۱‏ : ۶ أن تكون اس هی أربّى من أمّة 4 أي AST‏ عدذا . 

فكامة الربا یستخدمها العرب بفهومها الاصطلاحي للتعبیر عن : « الكية الاضافة أو 
الزائدة » الى دفعها المدين لدائنه نظير الزمن الذي حدد له استخدام مال الدائن خلاله . 
وهو ما نسمیه « فأئدة » )( 
آما معنى الربا شرغا فقد اختلف الفقهاء فيه لاختلافهم في علته . كا يلي : 


١‏ س عرفه بعض الحنفية بأنه : « فضل خال عن عوض بعيار شرعي مشروط لأحد 
التعاقدین 3 المعاوضة a‏ (۲) ۰ 


۲ س وعرفه بعض الشافعية بأنه : « عقد على عوض خصوص غير معلوم القاثل في 
معیار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلین أو آحدها » ۱ . 


۳ س آما الحنابلة فقد عرف ابن قدامة الربا بأنه : « الزيادة في أشياء 
مخصوصة »  . ۱٩‏ قال : « وهذا التعریف يثمل ربا الفضل والنسيئة GY‏ الراد بالزيادة 
هنا ما تثمل الزيادة السية وهي الخاصة بربا الفضل والحكية وهی التأجيل في الزمن 
وهي الخاصة بربا النسيئة » ١‏ . ۱ 


. ٩۲ سورة النحل أية‎ )١( 

۱ انظر : الاسلام والربا للدکتور أنور اقبال قرشي ص ۷۷ . 

(۲) الفضل في هذا التمریف يشبل الحكي كربا الفضل والحككي كربا النسيلة فان الحلول أفضل من الاجل . 
وقوله ٠:‏ في المعاوضة » يحترز عن الحبة بموض زائد بعد المقد . فلا يسمى هذا ربا عندم . ( انظر : حاشیه ابن 
عابدين ج د ص ۱۱۸ ل ۱۷۰ ۰ البسوط للرخي ج ؛ ص ۲۷۲ ) . 

(4) ويعصدون بالشطر الأول من هذا التعريف ٠‏ ربا الفضل ٠‏ عندم وبالشطر الثاني » ربا النسيئة : و« ربا اليد » 
عندم آیضا . ( انظر : تكلة الجموع للسبكي ج ۱۰ ص ۲۵ » تحفة الحتاج ج ٤‏ ص ۲۷۲ ء پاية Var chal‏ ص 
٩‏ . بجيرمي على الخطيب ( تحفة الحبيب ) ج ۳ ص 6١س‏ ۱۵ . وما یسفنا أن يعض الشافعية يزع أن القرض 
بفائدة ليس من باب الربا . لأن الربا عقد بيع أو قرض فلابد من صيغة أو ما يقوم مقامها . أما ما يتعامل به 
الناس الان من أخذ JU‏ قرضا بفائدة فليس بعقد بيع ولا عقد قرض , فلا يكن أن يسمى ذلك ربا . ولكنه 
يجب أن تعا القائلين ob‏ مثل ذلك ليس بعقد قالوا أيضًا : إنه من باب أكل أموال الناس بالباطل . وان حقيقة 
الربا الذي حرم من أجلها متحققة فيه فحرمته كحرمة الربا ue al,‏ . فالمسألة شكلية لا غير . فالربا لا يحرم 
بشكله . ولكن يحرم بحقيقته . وهو أنه نظام مالي ظالم على حياة البشر ما لا يخفى . 

(د 18 المغني ج ؛ ص ۱۲۲ . وانظر : الروض الربع وحاشيته للعنقري ج ۲ ص ۱۰۱ . 


۳۷۳ 

آنواع الر با وحكه : 

الربا نوعان ۲۲ : 

الأول : ربا النسيئة : 

أي التأجيل » OY‏ الزيادة فيه نظير الإنساء أي التأجيل . وهو ربا القرآن . ويسمى 
أيضا ربا الديون والربا الجاهلي والربا الجلي . ولا خلاف بين LE‏ المسامين في تحريم ربا 
النسيئة » فهو كبيرة من الكبائر ‏ بلا نزاع . وقد ثبت ذلك بكتاب الله وسنة رسوله 
یز وإجماع المسامين . فقد قال الله تعالى ۲ : وَوَأحَل الله الْبَيْعَ PS‏ آلرّبوا > . 

وف الحديث : روي عن جابر قال cans‏ رسول الله UE‏ أكل UI‏ وموكلة 
als,‏ وشاهذیه . وقال : هم سَواء » (۲ . وقد أجمع العاماء على أن الربا حرم ومنهي 
ace‏ شرعا ° . ١‏ 

الغاني : ربا الفضل : 

وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الاخر " . 

وحكه حرام في المذاهب الشهورة . وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله Lee‏ رجع عن 
رأيه pes‏ .وقال حرمته )1( ۰ 

والأصل في ذلك : ما روي عن أبي سعيد Gad‏ أن رسول الله Ae‏ قال : 
« لاتَبيعُوا الذعب بالدهب إلا مثلا بمثل , ولا توا "" بَعضّها على Gals‏ « ولا تبيعٌوا 





(۱) وهو عند جهور الفقهاء . أما الشافعية فأنواع الربا عندهم ثلاثة : ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد . وهو البيع 
مع تأخير قبضها أو قبض أحدها . ( انظر : مغني الحتاج ج ۲ ص ۲۱ ) . وزاد بعضهم نوعًا Gels‏ وهو ربا 
القرض وهو كل قرض جر نفمًا للمقرض ( الباجوري م / ١‏ ص ٩۸۲‏ ) . 

(۲) سورة البقرة أية ۲۷۵ . 

ر۳) delet oly,‏ واللفظ لام صحیح مسا م ۲7 ص ۱۳۱۹ A,‏ / ۱۵۹۸ . 

)4( انظر : المجموع للنووي ج ٩‏ ص ۲۹۰ ۰ gall‏ ج ٤‏ ص ۳ . 

)0( انظر : مغنى احتاح ج ۲ ص ۲۱ . 

(1) وقد روى ذلك الأثرم بإسناده , وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم ( انظر galls‏ ج ؛ ص OV‏ 

() ولا تشفوا بعضها Je‏ بعض : أي لا تفضلوا . والشف : الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد . 


۳۷ 
الورق بالورق ۷ إلا مثلا بمثل > ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعُوا منها غائبًا 
پناجز Ma‏ ويسمى هذا النوع من الربا بربا البيوع 1 ريا التقد أ و الر با الخفي . وقد 
اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الجنس . فكل زيادة ربا. ولو اختلفت ف الجودة . 5 
gail‏ السامون على أن الربا بكل أنواعه عرم بين المسامين أنفسهم . وكذلك بين المسامين 
والذميين في دار الإسلام في أصح ما ثبت منهم . أما المعاملة بالربا الى حصلت بين أهل 

دار الإسلام وبين Jal‏ دار الحرب فحكها ختلف بين الفقهاء كالتالي :س 


الرأي الأول : 


لا ربا بين أهل دار الإسلام وأهل دار الحرب في دار الحرب . فیجوز لاس أو 
الذمي المستأمن أن يتعامل بالربا مع أهل دار ارب في دار الحرب ٠‏ ولو انوا مسامين 
لم هاجروا الینا . وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومد وبعض النابلة إلا أن متا 
وبعض ALLL‏ يخالفون أبا حنيفة في جواز معاملة الربا بين أهل دار الإسلام والسا 
الذي لم هاجر في دار الحرب ۲ . قال آبو حنيفة رحمه الله : « لو أن مسامًا دخل أرض 
الحرب بأمان فباعهم الدرم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس ۰ . وقال at‏ رمه الله : 
« وإذا دخل الس دار الحرب بأمان فلا بأس ob‏ يأخذ منهم أموالهم بطيب آنفسهم بأي 
وجه كان Oe‏ وقال أيضًا : « ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهمًا بدرهين إلى سنة . تم 
حرج إلى é Gls‏ رع إليهم ١‏ وأخرج- من عامه : é‏ رج إليهم فأخذ الدرام بعسد 
حلول الأجل لم يكن به بلس » ۲۳ وعلل ذلك السرخسی رمه الله قائلا : لأن حالما 
بعد الرجوع كحالما عند ابتداء المعاملة ۲۳۰ . وقال أبو dae‏ ره الله : « وان کان 


١‏ الورق : بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على الشهور ويجوز فتحيا . وهو الفضة . وقي کم الاو الخروبة 
ويفتحها المال . والمراد هنا جميع أنواع مضروبة وغير مضروبة . ( نيل الاوطار ج د ص ۲۰۰ ) . 

(؟) والمراد بالغائب : المؤجل . وبلاجز: أي pols‏ . والحديث متفق عليه صحیح البشاربي ج ۳ ص ۲۱ مب ۲۲ . 
صحيح مسام م / ؟ ص ۱۳۰۸ رم / ۱۵۸۳ 1 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۶ ص ١913‏ . البحر الرائق جر ٩‏ سس ۱۳3 _ 185 . كنز الحقائق وحاشية Lad!‏ 
الشلی عليه ج ؛ ص ۹۷ . اختلاف الفقهاء للطبري ص ۸د . 

. ٩۱ الرد على سير الأوزاعي ص‎ )٤( 

(ه) شرح اشير الكبير ج ٤‏ ص ۱:۱۰ . 

(3 ۰ ۷) شرح السير الكبير ج ۶ ص ۱:۸۱ . 


۳۷۵ 
أساما ولم خرجا حق تبايعا بالربا aS‏ "لما ول ده له » ۲۲ .وقال الامام 
GL‏ الحنفي رحمه الله : « ولا ربا عند الطرفین بين مسام وحربي في داره . 
لإباحة أخذه بلا عذر . وفیه (شارة إلى أنه ربا بين مسا ومستأمن في دارنا » وال أن 
لا ربا بين حربيين في دار الحرب ۰ . أما الأسير وللسام الذي لم gale‏ إلينا في دار 
الحرب فيقول عنها السرخسي رحمه الله : « ولا بأس للأسير والسام من أهل الحرب أن 
يدلس هم العيب فها يبيعه منهم > لان لما أن يأخذا آمواهم بغير طيبة أنفسهم | 0 . 
وقد ذكر بعض ALY‏ رواية عن الامام أحمد : « أنه لا يحرم الربا في دار الحرب ». 
نم أقرها الشيخ تقي الدين ابن تهية رحمه الله على ظاهرها » ١‏ يعنى سواء كان بينهم 
آمان أو لا . وسواء كان بين الحربيين أو بين الحربي والمسم . 


واستدل أصحاب هذا الرأي با يلي :ب 


الأول : ما روي عن مکحول "۲ عن رسول الله ie‏ أنه قال : « لا Gy‏ بين السلر 
GSA,‏ في دار الحرب Me‏ وأسند البيهقي رحمه الله في المعرفة في كتاب السير عن 
الشافعي رجه الله قال : قال of‏ يوسف رجه الله : « إفا قال gf‏ حنيفة هذاء SY‏ 
بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله Be‏ أنه قال : « لا ربا بين أهل 
ارب » . وأظنّه قال : « وأهل الإسلام Me‏ . وقال السرخسي رحمه الله : « هذا مرسلء 





(۱) المكروه عند الحنفية قسبان : مكروه تحر يما وهو ما ثبت بدليل SB‏ وهو إلى الحرام أقرب . والمكروه تاز ما وهو 
ما كان إلى الحلال أقرب . ( انظلر : مباحث الحم عند الأصوليين محمد سلام مدکور ص ۱۰۶ وما بعدها ) . 

)1( الوط للرخسي ج ١١‏ ص on‏ . وقال gal‏ يوسف ومد رحمها الله : يرده والح فيها RIE‏ في التاجرین 
الاين الهاجر ين . 

(۳) هو مد القهتاني . تس الدين . فقيه حنفي . Ob‏ مفتیّا ببخاری له کتب منها : جامع الرموز مات نحو NOT‏ 
ه ( انظر : الاعلام ج ۷ ص ۱۱ ). 

)4( کتاب جامع الرموز شرح pace‏ الوقاية لاموی ne‏ الدین مد القهستاني ج ۲ ص ۲۶ . 

)9( شرح الير الكبير ج ؛ ص ١145‏ , 

(3) الانصاف ج د ني eg all ov‏ ج ۴ ص ۱:۷ . 

: هو مكلحول بن زيد بن شاذل بن سند الكابلي الدمشقي . ان يسكن دمشق . تابعي فقیه ثقة . قال ابو حاتم‎ (y) 
۸ بالشام أفقه من متكحول توفي بدمشق سنة 118 ه ( انظر : كتاب الجرح والتعديل للرازي . ج‎ del ما‎ 
. ) 1۸7۷ / ص ۱۰۷ رق‎ 


(.,) الرد على سیر الأوزاعي دس ٩۷‏ تعقیق وتعليق ألي الوفاء الافغاني . )٩(‏ الرجع السابق . 


۳۷۹ 
ومكحول فقية ثقه « والرسل من مثله مقبول » ( . 
ويرد على ذلك با ياي :دس 


أولا : إن صح الاسناد إلى مکحول فهو مرسل غریب . وعلیه یقول play!‏ الشافعي 
رجه الله : « وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة رحمها الله : ليس بثابت » فلا حجة 


فيه )¥( ۰ 


ثانيًا : أن حديث مكحول لو كان مقبولا يعارضه إطلاق النصوص فلا يجوز ترك 
ما ورد بتحریه القرآن وتظاهرت به السنة » وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر جهول » م 
يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به" . فلا يجوز أن يكون تیدا 
لامطلقات » مثل قوله تعالى : $ لا تأكلوا الربا Yale E‏ يزاد يخبر الواحد على 
الکتاب » فضلا عن کونه مرسلاً (OSs‏ ۱ 

od أن الراد بقوله : « لا ربا » النهي عن الربا کقوله تعالى ۲ : ز‎ Jae : GU 
. .) فرَض فیهن الحج فلا 255 ولا فُسُوق ولا جدال في الحج‎ 


فیکون القصود به تحريم الربا بين المسم والحربي ا هو حرم بين السامین . واعتضد 
هذا الاحتال بالعمومات )١‏ . وعليه يقول النووي رحمه الله : « ولو صح لتأولناه على 
أن معناه : لا يباح الربا في دار الحرب be‏ بين الأدلة , ۸۱ . 


(۱) المرجع السابق » المبسوط للسرخسى ج ۱۶ ص 6ه , شرح فتح القدير ج 3 ص ۱۷۸ . 

(۲) الأم ج ۷ ص ٠١١‏ وقال الزيلعي : حديث غريب . وقال ابن حجر العسقلاني : لم أجده . لكن ذكره الشافمي 
ومن طريقة البيهقي . ( انظر : نصب الراية ج ؛ ص tf‏ , الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر 
العسقلاني ج ۲ ص ۱۵۸ . شرح فتح القدير ج 1 ص ۱۷۸ . 

(؟) انظر : المغني ج ٤‏ ص ٤١‏ , مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٤۸1‏ » مطالب أولي النهى ج ۳ ص ۱۸۹ » شرح 
فتح القدير وحاشية سعدي جلى ج 1 ص ۱۷۸ ) . 

(؛) انظر : المغني ج ؛ ص 11 ۰ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص >۸١‏ .مطالب أولي النهى ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ شرح 
فتح القدير وحاشية سعدي جلي ج 5 ص ۱۷۸ . 

)9( سورة اليقرة اية ۱٩۷‏ . 

(1) انظر : تكلة المجموع للسبكي ج ۱۰ ص ETA‏ الغتي ج ٤‏ ص ٤1‏ . حاشية سعدي جلي ج 1 ص ۱۷۸ . 

(۷) المجموع للنووي ج ٩‏ ص 55١‏ . 


۳۷۷ 

الشاني : ما روي عن ple‏ عن عبد الله رضي الله عنها عن الني BF‏ أنه قال في 
خطبته يوم الوداع بعرفات : « وربا الجاهليّة مَؤضوع . وول BL, RAIL‏ ربا le‏ 
ابن عبد الطلب Ub‏ موضوغ AK‏ وعن سلهان بن عرو عن أبيه قال سمعت 
رسول الله SBE‏ حجة الوداع يقول : « ألا إنّ کل ربا من ربا الجاهليّة موضوع » کم 
رؤوس أمُوالك لا تظلمُون ولا gals‏ ...»۲ . 

وجه الاستدلال : أن العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة ‏ وهي 
Lite‏ دار حرب س وكان يربي بها قبل نزول التحريم وبعد نزوله إلى زمن الفتح . 
hing‏ يدل على أن حك الربا لا يجري بين dll‏ والحربي في دار الحرب ۲ . 

واستنبط الجصاص من خطبة رسول الله ZY‏ للذکورة قائلا : « وفيها الدلالة على 
أن العقود الواقعة في دار الحرب » إذ ظهر عليها الإمام » لا يعترض عليها بالفسخ » وان 
كانت معقودة على فساد . GY‏ معلوم أنه قد كان بين نزول الاية وبين خطبة الني BE‏ 
بمكة ووضعه الربا الذي ل يكن مقبوضا عقوة من عقود الربا بمكة قبل الفتح » ول 
يتعقبها بالفسخ « ول ييز ما كان منها قبل نزول الآية ها كان منها بعد نزولها 7 . 
ولأنه لو م يكن الربا بين المسامين والشرکین حلالاً في دار الحرب لكان ربا العب‌اس 
موضوعًا يوم أسلم وما قَبَض منه بعد ذلك مردودا . لقوله تعالى ۲۷ : ۶ وان تبتم فلکم 
موس Opal‏ لا تَظَلِمُون ولا تَظلمُونَ 6 . 





(١)الحديث‏ رواه مسار في صحيحه ( ۱۵ / 157 ) ج ۲ ص ۸۸٩‏ وأبو داود في سننه By‏ / ۱۸۸۸ : عون العبود ج ۵ 
ص ۳۷۱ , وأحمد في مسنده ج ه ص ۷۳ ۰ وابن ماجه في سننة ج ۲ ص ۱۰۲۵ رق ۲۰۷6 . والمراد بالوضع : الرد 
والإبطال ( صحيم ملم بشرح النووي ج A‏ ص 185 ) . 

(۲) هو سلهان بن مرو اللجشمي ویقال الأزدي الكوفي . روی عن أبيه وأمه ولا صحبة . ذکره أبن حبان في الثقات 
( انظر : تذيب التهديب ج ٤‏ ص ۲۱۲ ) . 

gal oly, (1)‏ داود رق / ۲۲۱۸ : عون العبود ج ٩‏ ص VAT‏ بذل الجهود ج ۱۶ ص 1۹۸ والترمذي في صحيحه By‏ 
۲ ۲ وقال : حسن صحيح . تحفة الأحوذي ج ۸ ص ۸۰: . وروی مثله أحمد في مسنده ج ۵ ص ۷ . 
وقال النذري :وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . 

(۶) انظر : المبسوط للسرخی ج ۱۰ ص ۲۸ وج ١4‏ ص ۰۷ . علا بأن قوله تعالى : و لا تأكلوا الربا آضعافا 
مضاعفة ؛ نزل فى وقعة آحد ( شرح السير الکبیر ج 4 ص ۱5۸۸ ) . 

ره) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص 1۷۱ . 

(د) سورة البقرة آية ۲۷۹ : وانظر : الجوهر المنتقى GRAY‏ ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 


۳۷۸ 


ويرد على ذلك k‏ ياي س 

أولا : يكفي حمل لفظ الحديث على أن العباس رضي الله عنه ob‏ له ربا في الجاهلية 
قبل إسلامه . لأنه ليس تم دليل واضح على أنه بعد إسلامه استر على الربا ۳ . 

ثائيًا : ولو سنلم استراره عليه . فقد لا يكون عالما بتحر يمه . فأراد النبي ي إنشاء 


هذه القاعدة وتقريرها من يؤهئذ OP)‏ 


الثالث : أن بنى قینقاع سین أجلام رسول A)‏ م قالوا : ol»‏ لنا ذيونا لم تحل 
بعد , فقال bed:‏ وَضْعُوا » ولا del‏ بني النضير قالوا : إن لنا ديونا على الاس 
فقال ال ضعوا وَتَعَجَلُوا tt‏ ۱ . 

وجه الاستدلال ol:‏ مثل هده المعاملة لا جوز بين السامین ۰ فان مین کان له على 
غيره 255 إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه لم جز . كره ذلك حمر وزید 
ابن ثابت وابن عر رضي الله عنهم . ثم جوزه رسول الله ماج في حقهم . لانم انوا آهل 
حرب في ذلك الوقت . ولهذا أجلام . ومن ذل عرفنا أنه يجوز بين الحربي والسل 
ما لا jot‏ بين المسامين ل 


الرابع : لأن مالمم cle‏ . وبعقد أحدنا الأمان منهم ل rar‏ ما لحم معصومًا . الا أنه 
التزام بألا Latah:‏ لهم بغدر . ولا يأخذ ما في أيديهم بدون رضام . فإذا أخذ برضام 
وبطيب أنفسهم . أخذ مالا مباخا بلا غذر . فيلكه Ke‏ الإباحة PP‏ . وعليه يقول ابن 
ld‏ رحمه الله : « لو م یرد He‏ مكحول » أجازه النظر المذكور . gel‏ : کون ماله 
مباحًا » إلا لعارض لزوم القدر » ۲۱ . 


(۱) انظر : تكلة المجموع SU‏ ج ٠١‏ ص 1۳۹ . 
(۲) انظر : تكلة المجموع SU‏ ج ٠١‏ سس ۱۳۹ . 


(۳) شرح السير الكبير ج ٤‏ ص ۱۶۱۲ ۰ المبسوط تاس رخسي ج 11 س ۷ك . وقد روت ذلك لبهي apes‏ أنه cat‏ 








هم دیون مؤجلة تقال رسول الله ٠ ae‏ ضموا وتعجلوا ۰ قال ابن كثير : ٠‏ وفي صحته نظر واه ألم . 
( انظر : البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۷۵ ) . 

(؟) الرجعان اسابقان 

۱ انظر : البحر الرائق ج 1 ص ۱۲۵ . الاتصاف ج 2 فى 28 , 


)4( انظر : شرح فتح القدير ج ١‏ مس ۱۷۸ . 


۳۷۹ 

ويرد على ذلك با يلي : 

أولا : أن هذا القول يقتضي أن يكون الفضل يناله Lull‏ دما » والربا Al‏ من ذلك ‏ 
يثمل ما إذا كان الفضل من جهة المسم أو من جهة الحربي » فهل مال المسم كال 
الحربى ؟! 

Qiu‏ : أنه لا يلزم من کون آمواهم مباحًا بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد » ويهذا 
تباح أبضاغٌ نسائهم بالسي » دون العقد الفاسد OY‏ 

الخامس : أن مال الذي أسم في دار الحرب ولم بهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم عند 
أي حنيفة » وذلك GY‏ جرد الإسلام » قبل الأحراز » تثبت العصة في حق الإمام . 
دون KEY‏ . والعصمة في حق الأحكام UW‏ تثبت بالأحراز » والأحزار يكون بالدار » 
لا بالدين » لأن الدين مانع لمن يعتقده حقا للشرع » دون من لا يعتقده وبقوة الدار 
نع عن ماله من يعتقد حرمته ومن لم يعتقدها ‏ . 

ويرد على ذلك با ياي — 

أولا : أن مال dull‏ معصوم عن SUS‏ بالأخذ مطلقا . ألا ترى أن المسامين لو 
ظهروا على الدار لا هلکون مال المسم فيها بطريق الغنية مطلقا . وإفا يتلك أحدم 
مال صاحبه بالعقد الصحيح . بخلاف مال الحربي ‏ . 

ثانيًا : لا يوجد نص LS‏ أن يكون البدلان معصومين في جريان الرباء لا في 
الكتاب ولا في السنة . 

السادس oy:‏ أحكام المسامين لا تجرى عليهم » فبأي وجه ool gal isl‏ برضا منهم 
فهو جائ ۲۱ . 


اس تسه سیم 





د يي ل د عي ا لك 


۱ : ٩۱٩ دی ۳۹۱ وتكلة الجموع للسبي ج ۱۰ ص‎ ٩ اجمو؟ نووت ج‎ : ual )١( 

(؟) انظر : السوط el‏ ج ۱۶ ص 3۸ . ومن غرائط جريان الربا عند أبي حنيفة أن يكون البدلان معصومين 
متقوهین شرغا yal.‏ : بدائع atl‏ ج د ص ۱۹۲ ) . 

(؟) انذلر : المرجه سبق . 


. ۲3۸ ازج : الرد على سیر الاوراعي مس 44 الا ج ۷ دی‎ )٤( 


۳۸۰ 
ويرد على ذلك : بأنه لا یلزم pre‏ جریان حك الاسلام عليهم عدم جريانه على 
السامین . فالسامون ملزمون بأحكامهم إينا یکونون . حتى ولو كان الطرف الثاني یرضی 
بذلك » oY‏ الربا وان رضي به الطرفان . وها بالغان رشیدان ۰ م يبح ذلك لما فيه 

من ظام وحق ۱۱ . 
الرأي الثاني : 


الربا حرم في دار PLY‏ ودار الحرب إلا بين مسام وحربي لا أمان بينهما . وهو رأي 
أبي يوسف وسفيان الثوري وبعض ALLL‏ . قال سفيان الثوري ره الله ٠:‏ يوز ذلك 
للأسير ولا يجوز ذلك لامستأمن وهو قول أبي يوساف رضي الله عنه ۲۲۰ . أما الحنابلة 
فقد قال في المستوعب في باب الجهاد واحرر والمنور وتجريد العناية وادراك الغاية : 
« يجوز الربا بين dell‏ والحربي الذي لا أمان Late‏ . وهو ظاهر كلام الخرق ۲ في 
دار الحرب حيث قال : « ومن دخل إلى أرض العدو بأمان ل يخنهم في ماهم ولا 
يُعَامِلهم بالربا!" » . وقال شيخ الإسلام ثمس الدين أبو عبد الله القدسي الرداوی") عن 
الرپا : 


وف يلد الإسلام يحرم مطل وف دار الخرب ماخلا بين موتد 
ومن ذوي حرب ولا أمن بينهم کخدعة خب حصلت نيل مقصدا") 


(۱) انظر : مموع فتاوي ابن تهية ج ۱۵ ص 155 . 

)1( شرح السير الکبیر ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ . 

(۲) انظر tl:‏ في الفقه ج ۱ ص ۳۱۸ . المبدع ج 4 س ۷دا . الفروع ج غ ص ۱:۷ . الانساف ج ه ص 0۲ . 
المغني جہ A‏ ص 138 

)8( هو مر بن الحسين بن عبد الله . آبو القانم الخرق ‏ بكر الخناء وفتح الراء ‏ من أهل بنداد . رحل عنها لما 
ظهر فيها سب الصحابة . له تصانيف احترقت . وبقي منیا : الختصر في الفقه . وهو متن لكتاب gill‏ لابن 
قدامة . مات بدمشق منة :۳۲ ه ( انظر : الأعلام جاه ص tt‏ ). 

(د) انظر galls‏ ج ۸ ص £94 . الإنصاف ج ۵ ص 3۲ . 

(1) هو شيخ الإسلام شس الدين . آبو عبد الله عمد بن عبد القوي بن بدران القدسی المرداوي الصالحى افنبل . وهو 
من قرأ عليه العربية شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تهية الحراني . توفي بدمشق سنة 154 ه ( انظر : الأعلام 
4 ۸ كاكلا ). 


(۷) عقد الفرائد وكنز الفواند BY‏ عبد الله الرداوي ج ۱ ص ۲۱۸ 


۳۸۱ 

وذلك oY‏ مال الحربي مباح Uy‏ حظره GLY!‏ . وبدون الأمان یرجع إلى صله . 
وهو الإباحة » سواء كان الحربي في دار الاسلام أو في دار ارب . 

ويرد على ذلك : بأن المسامين ملزمون بأحكامهم » ومههما كانت الأموال مباحة فان 
طريقة الحصول عليها يجب أن تكون مشروعة . فلا يوجد نص صحيح يبيح حرمة 
الربا > لا في الكتاب ولا في السنة . 

الراي الثالث : 


لا يحرم الربا بين dell‏ والحربي مطلقا » سواء كان في دار الاسلام أو دار احرب » 
وسواء كان بأمان أو غيره . وهو رأي الشيعة الإمامية واجعفرية وبعض الحنابلة . صرح 
بذلك الطومي الشيعي : « ولا ربا بين السم وبين أهل الحرب لانهم في الحقيقة فيء 
لاسامین Uy‏ لا يتكن منهم » ١‏ . وأوضح ذلك صاحب الروضة البهية الشيعي قائلا : 
« ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام » ٩‏ . أما 
من الحنابلة فقد أطلق ذلك الامام الزرکشی amy‏ الله " في التبصرة وغيرها حيث شمل 
ذلك الحلال دار ارب ودار الإسلام > بأمان أو غيره ۲٩‏ . فالعتبر هو أن يكون أحد 

وحجتهم ما يلي :س 

الأول : ما روي عن al‏ عبد الله قال : قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : قال رسول الله 
BE‏ : « لیس Ee‏ وبين أهل jo‏ را فا BE‏ منهم Call‏ درم بدرم ونأخذ منهم 


ولا تعطیهم ,0 . 





(۱) النهاية للطوسی ص ۳۷۱ . 

(؟) الروضة البهية للجبعي الساملي ج ١‏ ص ۲۷۰ وانظر : إيضاح الفوائد ج ۱ ص 5/1 ۰ اقتصر النافع في ف 
الامامية ص ۱۵۲ . 

0( هو عبد الله بن عمد الزركشي المصري الحنبلي , أبو عبد الله . فقيه ١‏ شرح قطعة من الحرر ومن الوجيز مات 
ae‏ / ۷۷۲ ه ( انظر : شذرات الذهب ۱ ۲۳۶7 ). 

٠ NEV ص‎ ٤ الفروع ج‎ , ٥۲ انظر : الانصاف ج د ص‎ )٤( 

(ه) کتاب الاستبصار فيا اختلف من الاخبار للطوسي ج ۲ ص 2-۷۰ ۷ ٠‏ 


FAY 
والظاهر أن الر. خصة وردت فيا إذا كنا نأخذ منهم الأكثر ونعطيهم الأقل . آما إذا‎ 
الفضل ويعطوننا بالتقصان . فذلك لا يجوز . فلامسسم أخذ‎ Lu كانوا هم الذين يأخذون‎ 

الفضل في دار ارب أو الإسلام دون العکس ' . 
ويرد على ذلك : بأن الآيات والأخبار التي تدل على تحريمه عامة فلا يجوز أن 
يخصصها مثل هذا الخبر الذي لا تعرف صحته . 
الغاني GY:‏ ما في أيدى أهل الحرب حق السامین » ولفا لا يتكنون من أخذه 
لقوتهم وضعف هو لا ء )¥( ۰ 
ويرد على ذلك : بأن السامین ملزمون بطريقة شرعية في أخذ حقهم من عند أهل 
الحرب کالاغتنام ونحوه وليس بطريقة عقد فاسد Ly IE)‏ ونحوه . 
الرأي الرابع : 
لا يجوز لأهل دار الاسلام من السامين والذميين أن يتعاملوا بالربا مع أهل دار 
الحرب مطلقا » سواء كانت المعاملة في دار الاسلام أو في دار الحرب . وهو رأي جمهور 
الفقهاء وم مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو يوسف والزيدية والظاهرية ‏ . 
صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله قائلا : « ولا فرق في تحريه بين دار الاسلام ودار 
الحرب Ld.‏ کان > Lal‏ 3 دار الإسلام كان > Lal‏ 3 دار الحرب ‘ سواء جرى بين 
مساین أو مسل وحربي » سواء دخلها المسلم بأسان أو بغيره . هذا مذهینا وبه قال 
مالك wel,‏ وأبو يوسف والجهور » )٩‏ وقال صاحب الإنصاف ‏ النبلی رجه الله : 





(۱) انظر + إيضاح القوائد ج ۱ ص EVE‏ . 

(۲( انظر : كتاب الاستبصار للطوسي ج ۳ ص ۷١‏ ۰ النهاية للطومي ص :۲۷۰ . 

(۲) نفهم فساد عقد الربا من قوله تعالى : ل وذروا ما بقي من الربا 4 متتسكين برأي الجهور القائل بأن النهي عن 
التصرفات يقتضي فادها . ( انظر : الأحكام للامدي ج ۲ ص ۲۷۵ - ۲۷۱ ۰ الستصقی ج ۲ ص ۲۵ ) . 

۱۸ الجموع ج ها ص ۳۹۰ وتكلته للسبكي ج ۱۰ ص وللمطيعي ج‎ ٩۱ انظر : الرد على سير الأوزاعي ص‎ )٤( 
ص ۱۶۷ » الانصاف‎ ٤ الفروع ج‎ ٠ 10۸ ص 1۱ 6 وج ۸ ص‎ ٤ ج‎ gall ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ص ۱۶۵ . الأم ج ۷ ص‎ 
. ۱۵۰۹ / م‎ ONE ج ه ص ۵۲ » البحر الزخار ج 4 ص ۳۵۰ الحلى ج ۸ ص‎ 

(5) اجموع للنووي + ٩‏ ص ۲٩۰‏ وانظر : روضة الطالبين ج ۲ ص ۳۹۵ . 

(3) هو علي بن سليان بن cael‏ علاء الدين ۰ أبو الحسن الرداوي ثم الدمشقي من فقهاء الحنابلة . ومن مولفاته : 
« الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٠‏ » مات بدمشق سنة ۸۸۵ ه . ( انظر : الأعلام ج ٤‏ ص ۲۹۲ ) . 


۳۸۳ 


« والسحیح من الذهب أن الربا حرم بين الحربي dally‏ مطلقا . وعلیه AST‏ الاصحاب . 
وقطع به كثير منهم . ونص عليه الامام جد »7 . 

وحجهم JE‏ :س 

الأول : عموم OLY‏ الدالة على تحريم الربا من غير فرق . منها دس 

(+) قوله تمالی ” : < آلذین يَأْكُلُونَ الزبوا لا يَقُومُونَ الا تا یوم آلزي 
تیه آلشيطن من آلس ذلك ly‏ قالوا إِنْمَا آلبیع مشل آلرّبوا وَأحل الله اليح 
وَحرم آلرّبوا قَمَن sale‏ مَوعظة من زبه فانتهی فَلَهُ ما سلف وأمرَهٌ إلى الله وَمَن عاذ 
tS‏ أمنحب آلنار فم فِيهًا خلدون > . 

( ۲ ) قوله تعالی :> Ug‏ آلذین ءامَنواً وا الله 19585 ما قي من الرّبوا 
٠ ad a an‏ - اي رس .. ach‏ 2011 ساس رظ Bow‏ # #2 سي 
إن کُنثم مُومنین , فإن لم تفعلوا فاذنوا ټحرب من الله وزشوله وإن تبتم فلکم 
زوس آمولکم لاتغللء و “dhs‏ غ 4 ۱ 

(۳) قوله تسالی GHG < : ٩‏ آلدین ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا الربوا آضعفا مضتفة 
;1,351 الله لفلک تُفلحُون > . 

وجه الاستدلال : أن الوعید والأمر.بترك الربا والنهي عن آکله في الآيات الذکورة 
يقيد الاطلاق والعموم » فم يقيد ذلك بکان دون مکان أو بزمان دون آخر . ولا يُخص 
tye‏ الآيات إلا بدلیل . وعلیه یقول صاحب البحر الزخار * : « ولا يحل الربا في دار 


)1( الانصاف ج ه ص ۵۲ وانظر : مطالب أولي النهی ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ کشاف القناع ج ۳ ص ۰۱۰۸ ۲۷۱ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۷۵ . ۱ 
الس : أي الجنون ومعناه : أن آكل الربا يبعث یوم القيامة مثل الصروع الذي لا یستطیع الحركة الصحيحة . 
لأن الربا ملاً بطونهم حتى أثقلتهم فلا يقدرون على الاسراع . وقد رأى رسول الله RE‏ الصورة المذكورة ليلة 
الإسراء کا روي عن al‏ سعيد الخدري . ( انظر : تفسير معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن ج ۱ ص ۲۵۰ ) . وصور أخرى تبين حالة أكل الربا © رواها أحمد وابن gl‏ حاتم والبخاري ( انظر : 
تفسير ابن كثير ج ۱ ص 5606 ) . 

(۲) سورة البقرة أيتا ۲۷۸ ۲۷۹ . 

. ۱۳۰ al سورة آل عران‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن يحى الرتضی ( سبقت له الترجمة ص ) . 


TAL 


الحرب » إذ لم يُفصّل الدليل » , 


الثاني : عموم الأخبار الدالة على تحريم الربا دون فرق بين مكان دون آخر . ومن 
تلك الأخبار ما يلي :— 


١س‏ عن ple‏ قال : « لعن رسول Pe‏ » آکل الرّبَا وموکله وکانبه وشاهذدیه ‏ 
وقال : هم Ape‏ إل )( ۰ 

؟ س عن أبي سمید الخدري أن رسول الله fe‏ فال : « لا تبیموا الذهب بالذقب 
ولا الورق بالورق إلا WS‏ بوزن She‏ بمثل سواء بسواء  »‏ . 


۲ سب عن عفان بن عفان أن رسول الله ie‏ قال : « اتبیمُوا الدینار پالدینازین 
ولا الدرهم بالد Crab‏ , 


الشالث : أن كل ما كان حراما في دار الاسلام » كان حرامًا في دار ارب SES‏ 
الفواتحش والعاصي 9 ۰ 


الرایع : أن حرمة الربا ؛ كا هي ثابتة في حق السامین » فهي ثابتة في حق الکفار» 
لأنهم خاطبون باحرسات في الصحیح من الأقوال " , لقوله تعالى " : > وآخذهم 
اربوا وقد نُهُوا عنة وأكلهم آمول آلناس بالبطل > . 

الفامس : القیاس على الستأمن.من أهل دار الحرب في.دار الاسلام » فانه إذا دخل 
الحربي دار الاسلام بأمان وباع درهمين بدرم فإنه لا جوز » وکذلك dull Joo‏ دار 


(۱) البحر الزخار ج ‏ ص ۳۶۰ . 

(۲) متفق عليه واللفظ لسل في صحیحه ( ۲۲ ۱۰۱7 ) رف / ۱۵۹۱ ج ۳ ص ۱۳۱۹ . 

(؟) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الساقاة ( ۲۲ / ۷۷ ) ج ۲ ص ۱۲۰۹ . 

۱۵۷ آخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۲ / ۷۸ ) رق / ۱0۸0+ ۲ ص ۱۲۰۹ . والشافمي في مسنده رق / ۵1۳ ج ۲ ص‎ )٤( 
. ) ترتیب السند‎ ( 

)0( انظر : انجسوع للنووي ج ٩‏ ص ۲۹٩۱‏ ۰ تكلة اجسوع للسبي ج ۱۰ ص ۳۸ gall‏ ج ٤‏ ص #1 , البدع 
ج 4 ص ۱۵۷ , الام ج ٤‏ ص ۲۲۷ . 

)1( انظر : بدائع الصنائع ج ه ص ۱۹۲ . 

(۷) سورة اللساء آية ۱۲۱ . 


YAO 
الفضل الخالي عن العوض الستحق بعقد‎ Git ole . اطرب وفعل ذلك فلا يجوز له‎ 
۱ '' البيه‎ 


السادس : أن دار الحرب كدار البغي » في أنه لا يد للامام عليها « فالعادل مع 
الباغي کالسام مع الحربي . لأن WS‏ منهمًا لا geal‏ مال صاحبه بالاتلاف dy)‏ يقل 
أحد إنه يجوز لسام أن یتعامل بالربا مع الباغي . 


الرأي الراجح : 


الرأي الراجح هو رأي جهور الفقهاء القائل بأن الربا رم بين dell‏ والحربي 
مطلقا > 6 هو حرم بين السام والذمي وبين المسامين أنفسهم > سواء اکان في دار احرب أم 
دار الإسلام . وسواء أكان بين المسلم والحربي أمان أم لا . وذلك لأسباب yal‏ ما يلي :- 

أولاً : أن المعاملة بالربا تسبب الحق في الأموال لقوله تعالى ۱ . ۽ يَمحَق الله 
الرّبوا وَيُرْبِي آلصّدّقفت ٠‏ بل إنها سوف تفضي بأصحاها إلى الحالة التي أفضت باليهود 
Ll‏ قال تعالى 9 : « قبظلم من alll‏ قادواً حَرّمنَا عليهم یت أحلّت لهم 
و pacar‏ عن سَبيل الله كثِيرًا وأخذه آلرّبوا وقد My GS‏ عَنة وأكلهم mere‏ 
بآلبطل وأعتدتا للكفرين منهُم عَدَابَا ألمًا 6 . 

وکا روي عن al‏ مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « الرّبَا وَإِن کنر 
BU‏ غاقبتة تصيرٌ إلى قل ») فلا كانت تلك هي طبيعة الربا وحقيقته » وكان ذلك 


r‏ ا ی س 








ص ۱۹۲ . 

. ۱۵۷ ص‎ ٤ البدع ج‎ ۱۸٩ ج ۲ ص‎ all انظر : مطالب أولي‎ yy 

(؟) سورة البترة ۲۷١ Ol‏ . 

)8( سورة النساء ايتا ۱۹۰ - ۱۱۱ . 

oly, (0)‏ أجد في منده قال : ٠‏ ثنا حجاج ثنا شريك عن الركين بن الربیع عن أبيه عن ابن مسعود أن الني BE‏ 
قال : ... » وإسناده سحیح ورجاله موثقون انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على السند رق ۲۷۵۲ ج 5 
ص ۲۸۲ . ayy‏ ۲۰۳۱ ج 1 ص ١ه‏ ۰ تپذیب التهذيب ج ۲ ص ۲۰۵ وج ۳ ص ٤٤٩‏ و ۲۸۸ وج ؟ ص ۲۳ 
وج ۱۰ ص ۱۸۲ , 
والحديث رواه ابن ماجه ay clint‏ ۵۹ ج ۲ ص VIO‏ واسناده صحيح ورجاله موثقون . وقوله ٠‏ قل » بضم 
قاف وتشديد لام : فقر وذل ٠‏ يعني أنه محوق البركة . 


۳۸۹ 


هو مصير lst‏ »> مسامًا كان أو كفرًا » وکان الضرر لا یقتصر على أحد الطرفین دون 
الاخر » ولا على الکافر دون المسم > كان Lede LL‏ ألا تقبل قول من جوز لاسامين 
هذه العاملة محال من الأحوال . 

ثائيًا : : قوله LG $ : Gos‏ الّذين ءامنوا آتشوا الله وَذَرُواً ما بفي من 
LAD!‏ إن کنثم مُؤْمِنِينَ , قان ثم تفقلوا فاذئواً برب مُن الله وتشوله وَإن تبثم 
فلکم زوس yal‏ لا تظلِمُون ولا تُظلَمُو 4 

۱ وجه الاستدلال : أنه لا يخفى على عاقل أن الربا كسب مالي خبيث » أساسه الظم 
ونتیجته احق . لذلك حاربة الاسلام محاربة شديدة وعاقب التعاملین به عقابا شدیدا 
ووعدم بالخلود في النار"۲ — والعياذ بالله من ذلك SEL‏ ينطبق على جميع 
التعاملین به » سواء أكانوا مسامين أم كافرين . وإذا كان الأمر كذلك فهل يرضى مسا 
بان يكون هو أحد الطرفين المتعاملين بهذا النظام الخبيث بجرد وجود حديث لم يرد في 
صحيح ولا كتاب موثوق به . 

GU‏ : أن حرمة الربا 6 هي ثابتة في Ge‏ المسامين . فهي ثابتة في حق الكفار, 
لا سها في الدیانات السماوية من اليهودية واللصرانية . والأصل الثابت أن النهى عن 
الربا في الكتب السابقة كان مطلقًا . فم يقيد بشعب إسرائيل ولا بأخوتم » ولكن 
اليهود حرفوه » وقيدوا الربا الحرم بين شعب إسرائيل فقط » أما مع غير بني إسرائيل 
وغير أخوتهم فلا بأس بذلك » ا نص على ذلك في سفر تثنية الاشتراع : « لا تقرض 
أخاك بربا » ربا فضة أو ربا شيء ما يقرض بربا » للأجني تقرض بربا » ولكن 
لأخيك لا تقرض بربا  »‏ . وقد ساق الإمام مد ons‏ رجه الله الأدلة والشواهد على 

بطلان التفرقة بين الاسرائيلي وغيره وأا من تحريفات اليهود . 

ويؤيد تلك الشواهد القرآن الكريم وهو الشاهد المهين على الكتب السماويء السابقة 


)1( سورة البقرة أيتا WA‏ ۲۷۹ , 

(۲) في قوله تعالى : + وأحل الله البيع وحرم الرَّبوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحب النار هم فيها شالدون 4 ( البقرة آية ۲۷۵ ) . 

(؟) سفر تثنية الاشتراع ۰ ۲ ۱۹ ۲۰ . انظر : تفسير النار ج 5 ص ٩۲‏ . 


AY 
كلها ۰۱۱ حيث قال 0 : ( قبطل من لین هائوأ خزمتا عليهم بت اجلت لیم‎ 
وبمتدهم عن متبيل الله کثیزا وآخذهم آلزبوا وقد نُهُوا عنة وأكلهم آمول الاس‎ 

وكذلك وجدنا نصوصًا في العهد الجديد . ففي انجیل لوقا ۰۱۳ إذا آفرضم لمن 
تنتظرون منهم المكافأة » فأي فضل يعرف لك ؟ ولكن افعلوا الخيرات » وأقرضوا غير 
منتظرين عائدتها » Uy‏ يكون ثوابع جزيلا » 9 . 

يقول الأستاذ العقاد ») رحمه الله : « وقد سرى تحريم الربا في شعب إسرائيل دون 
غيره إلى ما بعد قيام السيحية وإعلانها الدعوة إلى جميع الامم لأهم آبناء إبراهم 
بالروح ... فحرمت الربا في غير شعب إسرائيل ولم تقيد تحریه بقوم من المؤمنين دون 
آخرين » 7 . فليا كان هذا هو.حك الربا في الديانات السابقة فإن الشريعة الإسلامية 
الي هي JT‏ الشرائع على الإطلاق أحق بأن تقف من الربا بجميع صوره موقفا يحسم 
وجوده على الاطلاق . 

رابعًا : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « إن من آخر G‏ تزل آية GM‏ 
als‏ رسول الله BE‏ توفي وم يُفسَرْها » قدغوا الا والريبة » ۳ . 

وجه الشاهد : أن عمر رضى الله تعالى ate‏ يرى أنه ليست في الربا صورة محددة › 
سواء كانت هذه الصورة ربا فضل أو ربا نسيئة ء إذ gar‏ قوله رضي all‏ عنه : « م 
يفسر» أي لم يفصل » بل ترك الآية على عومها وإجمالما ء لتشبل جميع الصور 
الربوية » وكونه GBP‏ لم يفصل في الآية دل على أنه ليس في الربا صورة مباحة ما خلا 


ر لقوله تمان : < وأثزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومههنًا عليه 4( سورة الائدة آية ۸ ). 

(؟) سورة النساء أيتا 71١ 1١‏ . 

. ۲۵ VE / الفقرتان‎  / الفصل‎ )۲( 

)£( مصادر الق في الفقه الإسلامي للستهوري ج ۲ ص ۱۹۵ » نظرة الاسلام إلى الربا محمد أبو شهبة ص ۸۸ . 

(ه) هو عباس ود العقاد , أديب مصري » من المكثرين کتابة الإبداع . مات بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ ه ( انظر : 
الأعلام ج ۳ ص۲۱۱ ) . 

)4( نظرة الاسلام إلى الربا حمد أبو شهبة ص ۸۸ . 

(۷) أخرجه آجد ف مسنده ج ۱ ص ۲۱ و مه وابن ماجه في سننه رق / ۲۲۷۱ وإسناده صحیح . 


TAA 
مانص عليه كالعرايا (. وكون الأمر كذلك فانه داخل في الإحكام اللازم من قوله‎ 
دینکم وأتتمت عَلَيكُم نعمتي رضيت کم الإسلام‎ AI ees تعالى ۳ : « اليَوم‎ 
دينًا 4 فان الأمر لو تطلب تفصيلا لذكره الني به للأمة » ولا جائز بالاتفاق أن‎ 
عليه بين‎ Gall ترك من الأمور اجملة ما يحتاج إلى تفصيل » إذ من‎ BE يظن أن الني‎ 
العاماء قاطبة أنه لم يقع في الشريعة بیان تأخر عن وقت الحماجة ۲ . وهناك نصوص‎ 
كثيرة من الشارع دلت على تحريم الربا ولم تفصل . ومن ذلك : « لعن رسول الله يبا‎ 
ولا شك أن آكل الربا عام في‎ ۲٩ » أكل الربا وموكله وكاتبة وشاهدیه » وقال : شم سَوّاء‎ 

كل أكل > سواء كان في دار الإسلام أو في دار اطرب . 


ve *‏ ل 





۲ رخص في بیع العرايا فيا دون خمسة أوسق . اخرجه مالك في الموطأ ج‎ BE روى آبو هريرة أن النبي‎ U0) 
۱۱۷۱ ص ۲۱۰ وأجد في السند ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ والبخاري في صحيحه ج ۲ ص ۲۲ ومسل في صحيحه ج ۲ ص‎ 
والترمذي في صحیحه بشرح اين العربي ج ه ص ۲۰۰ والنسائي في الجتى ج ۷ ص ۲۳۵ . انظر : نيل الأوطار‎ 
. ۲۰۹ ج ه ص ۲۰۰ ۰ اعلام الموقعين ج ۲ ص ۱۰۶ ۰ مصادر الق في الفقه الاسلامي ج ۲ ص‎ 

(؟) سورة الائدة اية ۳ . 

(۲) انظر + الإحكام في اصول الاحکام للامدي > ۲ ص ۶۱ وما بعدها > روضة الناظر ( أبن قدامة وآفاره 
الاصولية ‏ القسم الثاني ) ص : ۱۸۵ . 

۷) سبق تخريجه ص 1۲۸ من هذه الرسالة . 


FAS 
البحث الثاني‎ 
آثر اختلاف الدارین‎ 
في أحكام العاملات الالية احرمة في الاسلام والواقعة في دار ارب‎ 


لقد قرر الفقهاء أن القاعدة العامة في العاملات المالية بالنسبة لغير المسامين في دار 
الاسلام » من الذميين والمستأمنين » هي آنهم فيها كلمسامين » الا ما پستثنی من 
ذلك () . وذلك OY‏ الذمیین من أهل دارنا » فهم ملتزمون بأحکام الاسلام فها يرجع 
إلى العاملات ofl‏ المستأمنين في دار الاسلام بمنزلة الذمیین في العاملات 7" . إذ ان 
الكفار خاطبون بالعاملات في أحكام الدنيا » oY‏ القصود من العاملات مصالح الدنيا 
وهم عتاجون إليها كالمسامين ‏ . فلا أثر لاختلاف الدارين في أحكام العاملات الالية في 
دار الإسلام . 

Lf‏ المعاملات الالية احرمة بين أهل دار الاسلام أنفسهم فقد اختلف الفقهاء فيا لو 
جرت بين أهل دار الاسلام وبين Jal‏ دار ارب في دار الحرب » على رأيين — 

الرأي الأول : 

يجوز لاسام أو الذمي الذي دخل دار الحرب بأمان أن يتعامل مع الحربي في دار 
الحرب بالعاملات الحرمة في دار الإسلام » بعد أن يتحرز عن الغدر » ولا يترتب عليها 
أثر ولا يقضي بموجبها عند ATL‏ في دار الإسلام . وهو رأي الحنفية . قال مد رحمه 
الله : « وإذا Lull Joo‏ دار ارب بأمان فلا بأس ob‏ يأخذ منهم أموالههم بطيب أنفسهم 





(۱) كجواز تصرف الكفار في GH‏ والخازير وعدم جواز بيع الصحف منهم . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ 
ص 558 » الأشياه والنظائر للسيوطي ص ۲۵۶ ۰ شرح الأزهار ج ٤‏ ص 4/8 ) . 

(۲) انظر : البسوط للسرخي + ۱۰ ص ۸ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص OM‏ المغنی ج ۵ ص 1۵ س 
OW‏ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص £04 س 1۱۱ . ۱ 

)1( انظر : بدائم الصنائع ج ٦‏ ص ۸۱ , المداية وشروحها ج 1 ص ۲٩۰‏ وج ۸ ص ٤١١‏ ۰ شرح السراجية ص CAV‏ 
حاشية البجیرمی ج ۲ ص ۲۲۷ ؛ الانصاف ج ۷ ص ۲۵۱ . 

(4) انظر : كشف الاسرار على أصول الامام البزدوي ج 4 ص ۱۳۹۲ : « ولهذا كان الکافر أهلا لأحكام لا يراد به 
وجه الله تعالى مثل العاملات والعقوبات من الحدود والقصاص , GY‏ أهل لادائها » إذ الطلوب من العاملات 
مصالح الدنیا وم ألیق بأمور الدنیا من السامین .... » » التشريع الاسلامي لغير السامین لامراغي ص ۱٩‏ . 


۳۹۰ 
باي وجه كان » LE‏ إذا أخذ الستامن LES‏ من مال أهل ارب بغير طيب أنفسهم 
مثل الغصب وأخرجه إلى دارنا فانه یفتی برده ولا يجبر عليه في الحم » oY‏ الغصب وقع 
في دار الحرب » وان كان ذلك الفعل حرامًا عليه لأنه صار غادرًا ag‏ ناقضًا حق 
الأمان » فتلزمه التوبة ۲٩‏ . وقال ابن اطهام رمه الله : « وكذا إذا باع منهم ميتة أو 
خازيرًا أو قامرهم وأخذ الال يحل كل ذلك عند gl‏ حنيفة ومد “aug GY GIs‏ 
ثم قال مد رحمه الله : « ولو كانت هذه المعاملة بين مسامين في دار الحرب مستأمنين أو 
أسيرين كان SL‏ مردودًا لأا ملتزمان أحكام الإسلام في كل مكان . فكذلك جرى بين 
اللذين LAF‏ في دار الحرب عند همد وأبي يوسف . أما عند ألي Lage‏ فيكره في 

الأخير » (۶) . 

وخلاصة القول : أن أصل مال أهل دار الحرب cle‏ لأهل دار الإسلام وإنا التزم 
السام أو الذمي بالأمان الامتناع عن أذى الحربيين والتجاوز على حقوقهم مدة بقائه في 
دار الحرب » کا التزم أهل دار الحرب أيضًا كف أذام GF‏ دخل إليهم بأمان من dal‏ دار 
الإسلام » لذا يجوز لاستأمن أن يأخذ أموال أهل الحرب GE‏ وجه يقدر عليه بعد أن 
يتحرز عن الغدر » حتى ولو كان ذلك الاخذ بطريقة غير جائزة مع أهل دار الاسلام 
ويحرم أخذها بدون oly Ales‏ أخذها وخرج با إلى دار الإسلام » ثم طولب برده فانه 
Sit‏ برده ولا بر به » لان ذلك يعد غدرًا منه » والغدر حرام عليه ولكنه لا يترتب 
عليه" أثر مالي كضمان وغيره . 


وحجيهم مالي مس 


أولاً : أن التصرف في دار الحرب وقع غير مستوجب أثره لانصدام ولایتنا عليهم 
وانعدام ولايتهم علینا ‏ » aly‏ صادف مالا غير مضون » فلا يترتب عليه حق أو دين 


. ١8٠١ ص‎ ٤ شرح السير الكبير ج‎ )١( 

(۲) انظر شرح السير الکبیر ج ۶ ص ۱۲۷۰ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۷ وج د ص ۰ بدائع الصتنائع ج ۷ ص ۱۳۲ . 
اللباب ج ٤‏ ص ۱۳۵ » شرح فتح القدیر ج ه ص ۲۱۷ . 

(۲) شرح فتح القدير ج ١‏ ص WY‏ وانظر : شرح السير الكبير ج ؛ ص ٠ NAY‏ المبسوط للسرخي ج ۱۶ ص 1ه . 

. ١45١ شرح السير الكبير ج ؛ ص‎ )٤( 

. ۱۳۲ # ۱۳۲ انظر ۰ بدائم الصنائم ج ۷ ص‎ )٤( 


۳۹۱ 
لأحدم على الآخر . وان الأمان لا يكون سببًا لتحري امال الباح وإيجاب الضان على 


آخده ۱ . 


ثانيًا : أن أبا بكر قبل امجرة حين أنزل الله تعالى 0) < آلم غلبت آلروم > الاية . 
قال له مشرکو قريش : ترون أن الروم تغلب فارس ؟ قال : نعم . فقالوا : هل لك أن 
تخاطرنا » على أن نضع بیننا وبينك خطرا » فان غلبت الروم أخذت خطرنا وان غلبت 
فارس أخذنا خطرك . فخاطرم آبو بكر رضي الله عنه على ذلك ۰ ثم آق الني BE‏ 
وأخبره فقال الني Be‏ : « اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الاجل » ففعل أبو بكر 
رضي الله ate‏ وظهرت الروم على فارس فبعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تعال فخذ 
خطرك . فذهب » وأخذه ۲ . 


۱ وجه الاستدلال : تدل القصة على جواز لعب القبار مع أهل ارب » إذ لو لم يكن 
ذلك جائرًا لا آفره رسول الله fe‏ بين أبي بكر الصدیق ومشري مكة . وکانت مكة دار 
حرب 7 . 
ویناقش هذا الاستدلال بوجهن — 


الأول : أنه لا قامرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الخطر فجاء به إلى رسول 
الله ملق قال : «تصدق به » "ا فتصدق به . فلو كان ذلك له طيبًا لما أمره بالتصدق . 


ويجاب عنه : بأن الأمر بالتصدق لا يدل على أن المتصدق به غير ملكه » بل 
العكس هو الأقرب إلى السحیح » إذ لو م يلكه هذا الطريق لا أمره أن يتصدق 


Oy 


(۱) انظر : الرجع السایق . أحكام الذميين والتأمنین ص ۵1۱ . 

(۲) سورة الروم أية 1١‏ ۲ . 

(۲) الوط ep‏ ج ؛١‏ ص 1ه , شرح السير الکبیر ج ٤‏ ص ۱۶۱۱ > شرح فتح القدیر ج ۱ ص OWA‏ 
البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۰۸ . وروی الترمذي مثله في صحيحه بشرح ابن العربي وقال : حدیث حسن صحیح 
ج ۱۲ ص ۸ - 1٩‏ . والخطر : بالتحريك الرهن وما یخاطر عليه . 

(4) انظر : شرح فتح القدیر ج ۱ ص ۱۷۸ . 

)0( انظر ؛ الجامع لأحكام القران ج ۱۶ ص ۲ » روح العافي ج ۲۱ ص ۱۸ . 

. ٩۷ انظر : شرح السير الكبير ج ؛ ص ۱:۱۱ ء البسوط للسرخسي ج ۱۶ ص‎ (VY) 


۳۹۳ 
لا تجوز بين السامین في دار الاسلام . وإذا فعل شيئًا يترتب على أخذ ماهم وجب رده . 


وهو راي جهور الفقهاء مهم أبو يوسف 10 


یقول الشافعية : « إذا دخل مسل دار الحرب GUL‏ فسرق منهم مالا أو اقترض منهم 
مالا وعاد إلى د ر الإسلام ثم جاء صاحب الال إلى دار الإسلام بأمان » وجب على المسل 
رد ما سرق أو Gal‏ لأن GUY‏ يوجب ذان SW‏ في الجانبين فوجب رده . وكذلك 


أسيرًا فخلوه وامنوه وسرق هم ماللا وخرج 3 وجب عليه رده 4 )( ۰ 


أولاً : أن الأمان يقضي بلزوم الوفاء (" بقتضی هذه المعاملة وبضان المال بالنسبة 
للطرفين . ولو چا عن طريق القضاء » لقوله تعالى ۲٩‏ : « إن الله of R26‏ تُوَدُوا 
الأمنت إلى أهلها ‏ . 

. مقتضى الأمان رعاية حق الآخر وعدم الاعتداء عليه‎ GY, 

ثانيًا : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهها أن رجلا من المشركين قتل يوم 
الأحزاب » فبعثوا إلى رسول الله يلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثني عشر WI‏ فقال 
رسول الله BE‏ : « لا خير في جسده ولا في ثمنه » ۲۳ . وفي رواية أخرى : قال ل : 
« هو لک لا نأكل of‏ الموق » ۲۲ . 





ر«) انظر : اختلاف الفقهاء للطبري ص Of‏ الخراج ص ۱۱٩‏ ء موامب الجليل والتاج والإكليل ج ۲ ص ۳۵۶ الام 
ج ء  gall TY‏ ج ۸ - ص £00 » البحر الزخار ج ه ص 1۰۸ -- EN‏ وچ 1 ص 504 » السيل اجرار 
٤ >‏ ص ۵۵۱ . ۱ 

bol )۲(‏ : الهدب وشرحه المجموع ج ۱۸ ص ۲۳۱ ۰ و۲۲۸ . 

(م) انظر : مواهب الیل ج ۳ ص ۲۵۶ ۰ 

(۶) سوره النساء اية ۵۸ . ۱ 

(ه) وق رواية فقال الني BE‏ : لا ولا كرامة لک . قانوا : فإنا نجمل لك على ذلك جملا . قال : ذاك أخبث 
وأخبث . وقد رواه الترمذي بغير سياقه ورواه مد وفيه ابن decal‏ وهو ثقة ولكنه سيء الحفظ ( جمع الزوائد 
ج ٤‏ ص ٩۲‏ ) . 

)1( آخرچه البيهقى في سننه الکبری ج ٩‏ ص WY‏ وأحد والترمذي وقال الترمذي : غريب ( انظر : البداية والنهایه 
ل وس ۱۰۷ : البسوط للسرخسي ج ١6‏ ص 6 » مواعب الجليل ج ۲ ص ۲۹۰ ؛ الصنف لابن أي شيبة ج 


18 ص 1۲۳۳ رم ۱۸۱۷۱7 ) . 


۳۹ 
بيع cull‏ مطلقا )۱ ۰ ۱ 
الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ولا يرفع شيء من هذه الأحكام إلا 
بدليل شرعي » فا أوجبه الله على المسامين من الأحكام ثابت في دار الحرب کا هو ثابت 
في غيرها ۲ . 
رابعًا : أن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل مثبت » وليس في الشرع مايدل على 
ذلك ۲ . 


الرأي الراجح : 


الراي الراجح هو ch‏ جهور الفقهاء القائل بأنه لا يجوز del‏ أو ذمي دخل دار 
ارب بأمان أن يتعامل مع أهل الحرب بعاملة لا تجوز في دار الاسلام . وإذا فعل شيثًا 
من ذلك رد ما أخذه إلى صاحبه » وذلك لأسباب gal‏ :-- 


الحربي معصوم بالنسبة لاس أو الذمي بقتضی GLY!‏ أيضا . وبالتالي فان ولاية دار 
الإسلام » وإن لم تكن ثابتة فعلا وقت إيقاع المعاملة في دار الحرب » فإنها تثبت فعلا في 
دار الإسلام وعند تقاضي الخصوم أمام القاضي المسم بسبب معاملاتم في دار الرب ٩‏ . 
ثانيًا : أن العاملة التي لا تجوز شرعًا تعد مفسدة من المفاسد وهی تفضی dole‏ إلى 
الضرر على الطرفين » ولن تؤدي إلى السعادة . فالشرع لم ينه عن شيء إلا وفيه ضرر . 
فعلى السام أن يمتنع عن إلحاق أي ضرر أو أذى بغير المسامين ما دام مقتما بأمانهم وكذلك 
عليه أن يلتزم في تعامله مع أهل الحرب بحدود أحكام شريعته > فلا يفعل ما حرمته 





. والميتة والخنزير والاصنام ... » متفق عليه‎ GH إن الله حرم بيع‎ » : AE لقوله‎ )١( 
. ۰۵۲ ص‎ ٤ (؟) انظر : السيل الجرار ج‎ 

(۲) انظر : اخلاف للطوبي ج ۳ ص ۲۳۲ . 

. OVE انظر : أحكام الذميين الستأمنین ص‎ (t} 


۳۹۵ 
شریعته . حتى ولو كان ذلك مباخا وجب قانون البلد الذي ينزل فيه . ذلك أن 
الشرع الاسلامي ملزم لامسام دون اعتبار للإقلم الذي يعيش فيه وهو أيضا ملزم بالوفاء 
بالوعد وبتنفیذ نصوص العقود الباحة Go‏ بعد عودته إلى دار الاسلام (۲ . وأن الشرع 
الاسلامي J‏ يستثن من كان في بلاد الاسلام ولا في بلاد الكفر» ولم يضع عن آهله شينًا 
من فرائضه ول يُبح هم شيا Le‏ حرّم عليهم ببلاد SILLS ۰ ASI‏ في دار الاسلام حلال 
في دار الکفر . والرام في دار الاسلام حرام أيضا في دار الکفر إلا مسا استثنی عليه 

_ (rt) الشرع‎ 


هذا إذا حصل بين السام أو الذمي وبين الحربي عقد آمان . آما إذا لم يكن بين السل 
أو الذمى وبين الحربي أمان فقد تقرر لدى الفقهاء أنه يجوز dad‏ أو الذمي أن يأخذ 
ما بدا له من أموال الحربي بأي وجه كان , لأنها مباحة شرعًا » سواء كانت في دار 
الإسلام أو في دار الحرب ۲ . والله def‏ 


* * * 


ند شاف a!‏ فى شرعة | Lorry‏ ۲۳۲ . 
(۱) انظر : كثاف. القناع Tm‏ اش ده , الحرب dl,‏ في شرعه ALY‏ ص 
(۲) انظر : الام ج ۷ ص 5823 , 
: ۳ 
(۳) انظر : شرح الم الكبير ج 1 ص ۱۲۸۰ رم 7 وص ۱:۸۱ ١‏ مواهب الجليل والتاج والإليل ج ؟ ص 


۶ . الام س ۷ س ۲۵۴ , الحرر ج ۲ ص ۱۸۱ , اليل الجرار ج ٤‏ ص ۵۵۱ . 


۳۹۰۹ 


الفصل الثاني 
اختلاف الدارین 
وأثره 2 ثبوت العصمة لمال 
ويشقل على مبحثين — 
الأول : حم أموال السا أو الذمي الستسأمن وأموال الذي del‏ في دار الحرب ول 
پاجر إلينا إذا ظهر عليها المسامون في دار الحرب . 


الثاني : حك أموال المسلم الذي أسم في دار الإسلام وأموال الذي dal‏ في دار الحرب ثم 
خرج إلى دار الاسلام إذا ظهر عليها المسامون في دار الحرب . 


۳۹۷ 


الفصل الثاني 
وأثره في ثبوت العصمة SLU‏ 

من العلوم أن المال في الاسلام لا يحترم الا بالعصة » فالال الذي لا عصمة له يعد 
ELL‏ . وعلى العموم أن مال الحربي في دار الحرب cle‏ يجوز لامسام أخذه » إلا ذا ثبت 
لصاحبه الإيان أو الأمان . أما مال السار أو الذمي في دار الحرب ففيه GIS‏ . سنتكم 
عله في المبحثين التاليين :- 

البحث الأول : حك أموال السام أو الذمي بدار الحرب وأموال الذي أسلم في دار 
الحرب dy‏ بهاجر إلينا » إذا ظهر عليها المسامون . 

المبحث الثاني : حك أموال السام بدار الحرب وصاحبها dal‏ في دار الإسلام أو أسام في 


۳۹ 
البحث الأول 


حكم آموال السام أو الذمي بدار احرب 
واموال الذي اسام في دار الحرب ول بهاجر الینا 
إذا ظهر علیها السامون 

lid,‏ المبحث صو OW)‏ وس 

الأولى : دخل مسام أو دمي في دار الحرب بأمان » فاشتری فیها دازا أو متاعًا » أو 
TIP‏ حربية فولدت له أولادًا وببقی معهم فیها ۰ 

الثانية : أسلم حربي في دار الحرب ولم بهاجر إلينا » وله بها آموال وعقار وعیال . 

فا حك تلك الأموال والعقار والعيال إذا استولى عليها السامون ؟ هل هي لصاحبها 
ام تصير غنية أو فيا لامسامين ؟ 

الرأي الأول : 

أن أموال المسلم والذمي جميعًا ملك لصتاحبها » سواء كانت في دار الاسلام أو في دار 
الحرب » وسواء کان صاحبها معها في دار الحرب أو م يكن فيها » ولا فرق بين أن تکون 
الأموال منقولة وغيرها . فلا تصير غنهة ولا فيقًا باستيلاء السامین أو الکفار عليها 
بحال . وكان أولاد امسلل الصغار ومن في بطن زوجته الكافرة مسامين أحرارًا بإسلامه . 
أما زوجته وأولاده الكبار فهم حربیون كسائر أهل دار الحرب » وصاروا فيا 
لاسالین . وهذا هو رأي جهور الفقهاء منهم الامام مالك في إحدى الروايتين عنه 
والشافعي وأصحابه وأحمد والأوزاعي وأبو یوسف وابن حزم الظاهري رجهم الله . 





a at r ra re a eg oe om a 


(۱) انظر : الرد على سير الاوزاعی ص ۱۰۸ . الدونة الکبری م / ۲ ص ۲۰۵ . التاج والاکیل ج ۲ ص ۲۵۸ ۰ ۳۸۰ : 
الأم ج ۷ ص ۱ ۰۳۹۲ ۳۹۷ ۰ مغنى الحتاج ج ) ص ۲۲۷ ۲۲۹ , تكلة الجموع ج ۱۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ ؛ 
ترشیح المتفيدين للقاف ص ۲۹۷ . اختلاف الفقهاء للطبري ص 48 1٩‏ ء احرر لالي البرکات ج ۲ ص 


۳ الفی ج ۸ ص ٤۲۸‏ ہے AYN‏ الحلى ج ۷ ص ۲۰۹ الروضة الندية ج ۲ ص ۲۵۰ . 


Ere 
< يقول البغوي رحمه الله : « لو د خل مسلم دار الحرب فاشتری منهم فيها ء قارا‎ 
ويقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : « وإذا‎ ٠» ظهر عليها السامون » كان ذلك لامشاري‎ 
أسلم الحربي في دار الحرب وله مال و: قار أو دخل إليها مسلم فابتاع عقارًا أو م لا فظهر‎ 
السامون على ماله وعقاره ل يملكوه وكان له . وبه قال مالك والشافعي »۲۳ . ويقول‎ 
. " » في دار الخرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي‎ a dt dual أيضًا : « إذا‎ 
» يوسف رمه الله عن قوم من أهل الحرب أساموا على أنفسهم وأراضيهم‎ of وحينا سكل‎ 
حرام » ودا أساموا عليه من أموالهم فلهم . وکذلك أرضوم‎ Peles أجاب قائلاً : « فان‎ 
وما‎ oh عليها أهلها فهي‎ dal لهم » وهي أرض غثر "ثم قال : « وكذلك كل بلاد‎ 
وأوضح ذلك ابن حزم الظ هري رحمه الله فائلا : « وإذا آسام الكافر الحربي‎ . ٩ » فيها‎ 
فسواء سل في دار الحرب » ثم خرج إلى دار الاسلام » أو لم يخرج . أو خرج إلى دار‎ 
كل ذلك سواء . وجبع ماله الذي معه في أرض الاسلام أو في دار‎ > dul الإسلام » ثم‎ 
من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو‎ GU الحرب أو الذي ترك وراءه في دار‎ 
 هیف ناض" 9 , أو متاع في منزله أو موذعًا أو كان ذَيُّنا هو كله له . لا حق لاد‎ 
ولا يملكه المسامون إن غنوه . أو افتتحوا تلك الارض . ومن غصبه منها شيئا من حربي‎ 

أو مسا أو ذمي رَد إلى صاحبه ويرثه ورثته إن مات »۲ . 

ومن هنا نرى أن أموال المسم ‏ عند اصحاب هذا الرأي ‏ معصومة على الاطلاق . 
فلا يجوز لغير صاحبها أن علکها إلا معاملة صحيحة في الاسلام . سواء كان إسلام 
صاحبها اصليًا أو “ue‏ . ولا يؤثر في هذا اللك الصحيح بالإسلام استيلاء المسامين أو 








(۱) شرم السنة ج ۱۱ ص Vi‏ وانظر : pare‏ الزی ص ۲۷۳ , 

. ۶۲٩ ج ۸ ص‎ gall )۲( 

gall )5(‏ ج ۸ ص ۲۸ . 

(؛) الخراج GY‏ یوسف ص ٩۳‏ ۰ فقه اللوك ومفتاح الرتاج ج ۱ ص ۳۱) وانظر : الرد على سير الاوزاعي تعلیق أي 
الوفاء الافغاني عليه ص ۱۰۸ ۰ وشرح السير الکبیر ج د ص ۲۰۹ . 

)0( من ناض المال وهو ماکان ذهبًا أو فضة Lage‏ أو ورقا . ( أساس البلاغة ص 1:۱۱ ۰ لسان العرب ج ۷ ص 
۷ ) . 

Jal )(‏ ج ۷ صر, ۲۰۹ م / ٩۳۷‏ . 


۰ ۲۳۰ فقه الملوك ج ۱ ص‎ , ٩ aa ۲ Pe يوسف‎ ay ace (¥) 


\ £ 
الکفار علیها . کا لا يؤثر فى ذلك اختلاف الدار بینها وبين صاحبها يمال ۲۷ . 
أدلة أصحاب هذا الرأي : 
استدل أصحاب هذا الرأى بمجموعة من الأدلة 5 4 3 
لا ل الة الا الله في شا ALY‏ توا بلي با ام 
بحقها وحسابهم هم عَلى ait‏ « 
الثاني : ما روى صخر بن العيلة '"ا قال : أن قوشا من بني سَلِم روا غن أرضهم 
حينَ جاء الاسلامْ LLG GEE‏ فخاضوني فیها إلى الني Lads We‏ علیهم وقال : 
« إا ald‏ الجْل 545 و بأرضه وتاله » ذا 
وجه الاستدلال : الحديثان یدلان على أن السام Gol‏ بجميع آمواله » سواء كانت في 
دار الاسلام أو في دار الحرب » منقولة كانت أو غير منقولة GY‏ الأموال تثمل النقول 
وغيره . وقد صرح الحديث الثاني بدخول الارض فیها . 


الثالث ٠:‏ ما روي أن النبي BE‏ حاصر بني قريظة فأسل ثعلبة وا سید Lal‏ سے )٩(‏ 





)0 حت الستأجرة ۴ يقول ابن قدامة : إذا استأجر اس أرضًا من حربي  »‏ استول علیها الساسون فهي غنية 
ومنافعها لاستأجر ء لأن النافع ملك السلم gall)‏ ج ۸ ص 2۲٩‏ ) ووافق على ذلك الإمامية  .‏ صرح به 
الطومي في كتابه البسوط ج ۲ ص ۲ . 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري ( ۱۰۳/۰۱ ) ج ۶ ص هب ۰ ( ۲/۹۱ ) ج ۸ ص ۱8۰ سب 
۱ وصحيح مسلم ( ۱ / ۲۵ ) ج ۱ ص ۲ . 

(۲) هو صخر بن العيلة ب بفتح الهملة وسکون التحتية ‏ بن عبد الله بن رييعة آبو حازم الأهسي » والعيلة آمه . 
صحابي سکن الكوفة . ( انظر : الإصابة ج ۲ ص ۱۷۳ رم / 5١85‏ ) . 

)2( رواه امد في مسنده ج 4 ص ۳۱۰ وابو داود معناه وقال فيه Ula‏ : ياصخر إن القوم إذا أساموا أحرزوا أموالهم 
ودماءهم ( عون المعبود رق / ۲۰۵۱ ج ۸ ص ۲۱۰ ) » وقال الحافظ في بلوخ الرام رجاله موثقون انظر : فتح 
الباري ج 5 ص ۱۷۰ تلخیص البیر ج ٤‏ ص ۰ و ۱۲۰ رق / ۱۸۸۲ و ۰۱۹۰۸ نيل الأوطضار ج ۸ 
ص ۱۵۸ _ ۱۵۱ نصب الراية ج ۳ ص ٤١١‏ , البداية والنهاية ج 4 ص Yor 0١‏ ۰ سنن الدارمي ج ۱ 
ص ۳۳۲ ,2 / ۰ . الروضة البهية ج ۲ ص ۲۵۰ . 

)0( ها علبة وأسید ابنا سعية من بني قريظة . صحابیان . أساما فأحرز ماما وحن اسلامها . قال ابن اسحاق : 
رها من بني هدل ٠‏ وليسا من بني قريظلة ولا انش ( انظر : السيرة النبوية القسم الثاني ص ۲۳۸ ۰ الإصابة 
والاستيعاب 218/1١‏ ۲۳ ). 


»£ 
من بنى هذل فأحرز لما إسلامُها آموالها وأولادها الصغار a‏ . وفي هذا يقول الإمام 
الشافعي رجه الله : « ولكن الحجة في هذا أن ابني سعية القرظيين خرجا إلى رسول الله 
fe‏ وهو محاصرٌ بني قريظة . LLG‏ فأَحْرَز Lad‏ اسلامها cleo‏ وجیع أموالهها من 
النخل والذور وغيرها . وذلك معروف في بني قريظة » ' 

ويرد على ذلك : بأنه لو صح الحديث فهو في المنقول دون العقار ۲۱ . 

ويجاب عنه : بأن الحديث جاء عامًا بكامة « الأموال » فهي تشمل جميع أنواعها » 
بدون فرق بين منقولة وغير منقولة إلا بدليل صريح صحيح » فكيف يجوز أن يحرز لمن 
Ll‏ أو dad‏ بعض الأموال دون بعض بجرد رأي لا يستند إلى دليل ؟! وكيف يجوز 
أن يغنم مال السلم وقد منعه الله بدينه ۲ ؟! 

ee‏ أسامة بن ید کال رقت ا ب ین قزل 
بغيف بن BUS‏ الطب حيث قان ريش على الکنر "٠‏ وعلهه doe‏ ری 
رمه الله :« Jat‏ أن يكون مراد البخاري 9 أن الني يباج تن على أهل مكة بأموامم 
ودورم من قبل أن يساموا » فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى » 9" . ويقول الامام 
الاوزاعي رحمه الله : « كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله ZY‏ والساسون » 
وفیها oo‏ > فام یقبض هم رسول الله po‏ دازا ولا أرضًا ولا امرأة > وآمن الناس 
وعفا عنهم » !2 
)١(‏ آخرجه سعید بن منصور یاسناد رجاله ثقات والبييقي في سنته ج ٩‏ ص ۱۱۰ . 

انظر : نيل الأوطار ج ۸ ص ۱۵۹ » شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۲۵ ۰ السيل الجرار ج ٤‏ ص ۵۵۶ » تلخيص البیر 

ج ۶ ص ۱۱۱ رق / ۱۸۸۶ المبسوط للسرخسي » تاريخ الطبري ج ۲ ص ۰۸۵ الكامل لابن الأثير ج ۲ 

ص ۱۲۸ » البداية والنهاية ج ۶ ص ۱۲۱ ۰ الروضة الندية ج ۲ ص ۲۵۰ . 
(۲) الأم ج ٤‏ ص ۲۷۸ وج ۷ ص ۳۱۲ ۰ ۳۷۷ , ختصر المزني ص ۲۷۳ » تكلة المجموع ج ۱۸ ص 111-315 . 
(۲) انظر : البسوط ج ۱۰ ص 11 . 
)٤(‏ انظر : الأم ج ۷ ص TW‏ و ۰۰۷ . 


;9( والخيف : الوادي . حديث oly,‏ البخاري فى صحیحه ( ٥٦‏ / ۰ ) فتح الباري ج ١‏ ص ۱۷۵ . 


)1( بقوله  :‏ باب إذا ded‏ قوم في دار ارب ولمم مال وأرضون فهي هم » . ( الرجم السایق ) . 
(۷) فت الباري ج ٦‏ ص :۱۷۰ نيل الاوطار ج ۸ ص ۱۱۰ . 


. YW الرد على سير الاوزاعي ص ۱۳۷ الام ج ۷ ص‎ (A) 





۳« 
وقد رد gil‏ یوسف رحمه الله : على کلام الاوزاعي رحمه الله قائلا : « قد تقض 
الاوزاعي حجته هذه . ألا تری أنه قد عفا عن النساس كلهم وآمنهم » الکافر منهم 
والمؤمن ! ولم يكن في مكة غنية ولا فيء ! فهذه لا تشبه الدار التي تکون LES‏ يقتسبها 
السامون با فیها » !! ' . 


ويجاب عنه : با يلي — 


أولاً : إن كان هذا الامر خاصًا برسول الله PF‏ دون الناس فلابد هناك دلیل يبين 
ذلك من کتاب أو سنة » وان كان مخصوصًا بشيء أو بکان دون آخر « ليبيننه الله ثم 
رسوله UP‏ . وعليه يقول الامام الشافعي رجه الله : « فان قال قائل : قد خص الله 
رسوله بأشياء » قيل : كلها مبينة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله BG‏ أو 
فیها معا . ولو جازء إذ كان Copa®‏ بشيء فيبينه الله ثم رسوله ole BE‏ يقال » في 
شيء ل ng‏ الله عز وجل ثم رسوله fh‏ إنه حاص برسول الله Ue‏ > جاز ذلك في كل 
حكه » فخرجت أحكامه من آیدینا . ولكن ل يجعل الله هذا لأحد go‏ يبين الله ثم 
رسوله لر أنه خاص » ۱ . 

ثانيًا : سواء يحل ذلك الأمر من الأمور الخاصة لرسول الله Be‏ دون غيره » أو 
يحل أنه خاص بفتح مكة دون غيرها » فان ذلك تطبيق علي مطابق لما جاء به النص 
الصر يمح الصحيح القائل : « BL‏ قَالُوا لا إله إلا الله عَصَمُوا مني دماءَهم وأَمْوَالهُم إلا 
Gling Wein,‏ على الله a‏ ويقول الشوكاني : « فن زع أنه يحل شيء من مال من 
أسل » لكون JU‏ في دار الحرب » لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصمة 
الإسلام. ؛ ولا دليل . واذا عرفت هذا عامت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا Ls‏ 
تقوم به الحجة . فان الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكاموا بكامة الإسلام 


عصوا بها Peles‏ وأموالهم تغنی عن غيرها !۲۳ . 





(۱) الرجمان السابتان . 

)۲( الام ج ۷ ص TV Wy ۰ THY‏ . 
(۲) رواه ملم . سبق تخر يجه في ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ اليل الجرار ج ٤‏ ص ۵۵ . 


Log 


الرأي الثاني : 

أن أموال Lull‏ وعياله في دار الحرب يكون LES‏ لامسامين إذا استولوا عليها بدون 
استثناء . ولا فرق بين أن يكون إسلام صاحبها Libel‏ ودخل دار الحرب بأمان وبين أن 
يكون جدیدا في دار ارب 9 حرج إلينا أو ل TE‏ وهو رأي الإمام مالك وبعض 
أصحابه . يقول ابن القاسم رحمه الله : « سألت مالکا عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا 
المسامون تلك الدار فأصابوا أهله وولده . قال مالك : أهله وولده فيء لامسامين » () . 
وكذلك ماله ve‏ 4 سواء آقام بعد إسلامه پدار الحرب أو حرج الینا )3( ۰ aol ds‏ دا 
الرأي دلیلا یذ کر . del ail,‏ . لذلك لا پو يده بعص أصحابه ۰ وقد حى للواق ره 
الله WU‏ : « ثم ذكر الخلاف ثم قال : والقول إن ماله وولده له حسن . لأنه ماله له 
قبل أن سل » ون كان ذلك الولد من وطء كان بعد إسلامه لم يسترق قولا واحثا . 
وكذلك لو سبيت زوجته حمل حملت به بعد إسلامه فهو Od)‏ ولده على حم 
الاسلام » " . 

وایضا فان الامام BOL‏ رحمه الله يرى أن الولد الصغير يصير ae‏ بسبب إسلام 
والده فكيف يصح أن يكون الولد Led Lull‏ للمسامين ؟! 

الرأي الثالث : ۱ 

إذا دخل مسام دار حرب بأمان فاشتری فیها أرضًا أو دازا أو GS,‏ أو ثيابًا . أو اذا 
أسام الکافر الحربي ولم هاجر إلينا وله بها مال وعقار وعيال ثم ظهر عليه السامون » 
أحرز پاسلامه نفسه وأولاده الصغار وجميع أمواله » سواء كانت في يده أومودعة لدى 
غيره من مسام أو ذمي أو حربي بالنسبة لاستأمن ولدى غير الحربي بالنسبة لمن أسلم في 
دار الحرب ولم بهاجر إلينا » إلا العقار من الدور والأرضين » فانه يكون LES‏ لامسامين › 
وكذلك زوجته الكافرة ومن في بطنها من المل به وأولاده الكبار كلهم فيء لمسامين . 


. ۲۰۵ المدونة الكبرى م / ۲ ص ۱ و‎ )١( 

(۲) انظر : التاج والاکلیل ج ۲ ص ۳۷۹ ل 58١٠‏ . 

(؟) وقال ابن شاس : ٠‏ لا ينع من الاسترقاق کون الرأة حاملا من das‏ لکن لا يرف الولد الا أن تکون حملت به 
في حال کفره . ( انظر : التاج والاکلیل ج ؟ ص TOA‏ ہے ۳۵۹ . 


1*۵ 
وهو رأي الامام أبي حنيفة ‏ ومجد إلا أن he‏ يخالف شيخه آبا حنيفة في مال الذي 
del‏ فی دار الحرب ولم يهاجر إلينا وديعة في يدي الحربي حيث یکون له عنده . ووافقه 
آبو یوسف في ذلك ۱ . كا وافق الزيدية والشيعة الامامية آبا حنيفة في جميع ما ذکر 
لن Ll‏ في دار الحرب ولم هاجر إليناء الا في امل فلا يكون Lace US‏ . وهو 
ماذهب إليه حمر بن عبد العزيز رجه الله ©) . فعندما سكل الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
عن رجل مسام دخل دار اخرب بأمان فاشترى دارا أو أرضا أو رقيقا أو ثيابًا فظهر عليه 
المسامون قال : « أما الدور والأرضون فهي فيء لمسامين . وأما الرقیق والتاع فهو 
للرجل الذي اشتراه  »‏ . وكذلك الذمي لأنه من أهل دار الإسلام "' . وصرح الإمام 
أبو حنيفة an,‏ الله في الرجل من أهل الحرب يسم في دار الحرب ولم ماجر إلينا وله بها 
مال وعيال فظهر المسامون على تلك الدار بأنه Ha‏ له ما كان في يده من ماله ورقيقه 
ومتاعه وأولاده الصغار ۰ وما كان من أرض أو دار فهو فيء وامرأته إذا كانت كافرة › فإذا 
كانت حبلى فا فی بطنها فيء 9 . 





)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠١١‏ . البسوط للسرخبي ج ۱۰ ص 1851 ء اللباب ج ۽ ص ۱۲۳ ۰ شرح 
السیر الكبير ج ه ص TH‏ شرح فتح القدير ج ه ص rrr 5٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ 
ص ۲۶:۳ . 

(۲) انظر : بدائم الصنائع ج ۷ ص ۱۰۵ , البسوط للسرخسي ج ۱۰ ص 33 18 ۰ اللیاب چ ۶ ص ۱۲۲ ۰ شرح 
اير الكبير ج ه ‏ ۲۰۹۶ ۰ شرح فتح القدير ج ه ص ۲۲۰ ۲۲۳ ۰ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ 
ص ۲:۳ . 

)1( انظر : شرح الأزهار ج ٤‏ ص 008 , السیل الجرار ج 4 ص ۵۵۲ , البحر الزخار ج ٩‏ ص EN‏ + نيل 
الأوطار ج ۸ ص ٠ — ١39‏ ,. النهاية للطوني ص TAY‏ « ایضاح الفواگد ج ۱ ص ۲٠١‏ » البسوط للطوبي 
جا ۲ ص ۲3 , 

(1) انظر : سان سعيد بن منصور رم / ۲۵۹۵ ق ۲7 ۲7 ص VAN‏ ۲۷۰ ۰ 

)0( الرد على السیر الأزواعي ص ۱۰۷ . 

(1) الا ما له الذمی من آمواله إلى دار الحرب بعد التقض فیکون فيا للمسامين الذين ظهروا عليه  .‏ انظر : شرح 
فتح القدیر ج د ص ۳۰۶ ۰ الدونة الکبری ‏ / ؟ ص ۲۱ ) . 


(۷) انظر : الرد على سير الأوزاعي ص ۱۳۱ -- WY‏ , الأم ج ۷ ص ۳۱۷ . البسوط للىرخىي ج ۱۰ ص ۲ . 


«۰٩ 
: أدلة أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها‎ 

استدل أصحاب الرأي الثالث با igh‏ — 

الأول : قوله تعالی ۲۷ ۶ وَأورَكُم آرضهم دیفم وأمولهم وارضا لم تعئُوها وَكَانَ 

وجه الاستدلال : هذه الآية Jas‏ على أن الاراضی الفتوحة تکون لامسامين الذین 
استولوا علیها » فلا تکون محصنة بإسلام صاحبها کالنقول ۲" . 

ويرد على ذلك : بأن الاية تخاطب السامین عندما پستولون على أراضي أهل 
ارب » لأنها مباحة وليست أراضي المسامين . فضير المع الغائب في قوله : « أرضهم 
وديارم » يرجع إلى أهل الحرب وليس إلى المسامين . والله أعلم . 

الثاني : ما روى همد الشيباني عن عبد الله بن البارك عن الوضين بن عبد الله 
الخولاني عن عمد بن الوليد الزهري ‏ عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب قال : قال 





(۱) سورة الأحزاب al‏ ۲۷ . 
(۲) انظر : البحر الزخار ج ٦‏ ص ۰٩‏ - 1۱۰ . 
(؟) هکذا جاء آنماء رجال الاسناد لهذا الحديث في کتب النفية . لا سما في كتاب الشيباني نفسه . وهو « شرح السير 
الكبير » في كلتا نسختیه القديمة والجديدة احققة . ففي القديمة ج ؛ ص ۲۳۸ ۰ والجديدة تحقيق عبد العزيز مد 
جاه ص ۲۰3۶ ۲۰۹۵ رق / ۶۱۲۸ . وكذلك في حاشية الرد على سير الأوزاعي GY‏ الوفاء GLY‏ 
ص ۱۰۸ . قلت : وبعد التحقيق تبين أنه حصل النطأ في هذا الاسناد في موضعين : 
hdl‏ : أن اسم الوضين بن عبد الله الخولاني خطأ وغير ثابت في كتب التراجم . أما الوضين فلم أجد اسمه في 
كتب التراجم إلا الوضين بن عطاء الشامي وهو الوحيد من رجال الإسناد من يحمل ذلك الاسم في كتب التراجم 
الشهورة . Ley‏ يؤيد ما قلت هو ما ثبت في كتب التراجم بأن وزير بن عبد الله الخولاني هو الذي روى عن ند 
ابن الوليد الزييدي الذي سأذكر عنه في الخطأ الثاني . وقد صرح بذلك AA‏ في کتابه ممع الزوائد ج ؛ 
ص ۱۵۷ قائلا : « وفیه الوزیر بن عبد الله الخولاني وضعفه » . ۱ 
والثالي : جاء فيه اسم : حمد بن الولید الزهري . وهو كذلك خطأ لمدم ثبوت هذا الاسم بکامله في کتب 
التراجم . والصحیح اسه : مد بن الولید الزبيدي » روی عن الزهري فتبین بذلك أنه سقطت من الاسناد كاتا : 
« الزبيدي » وه عن ۰ . ویژید ما قلت ما ثبت في کتب التراجم أن مد بن الولید الزبيدي من أصحاب مد بن 
dane‏ الزهري وأنه روی عن الزهري وروی عنه الوزیر بن عبد الله الخولاني . فصار الاسناد لهذا الحديث هکنا : 
عن عبد dl‏ بن البارك عن الوزیر بن عبد الله الخولاني عن عمد بن الوليد الزبيدي المصي عن الزهري عن ابن 
هشام عن سعيد بن المسيب . وقد وصله الميثي من طريق مر بن الخطاب . ومع ذلك فإن الإسناد غير متصل 
وأن خمد بن الوليد الزبيدي منكر الحديث ۴ قاله ابن حزم . وقال gel‏ حاتم : هو جهول . وعندما سثل أبو زرعة 


۰۷ 
رسول الله Be‏ « من مَنحه الشرکون أرضًا فلا آرض له » dy‏ رواية آخری : « من 
dows‏ الشر‌کون دارا فلا دار له م Oy‏ . 


وجه الاستدلال : أن هذا الحديث لم يرد به أنه لم هلکه بالنحة » ولکن آرید به أن 
لا يدوم ملكه فيها , فان المسامين إذا ظهروا عليها تصير هم " . 


ويرد على ذلك با يلي — 


أولاً : أن الحديث ضعيف لا يحتج به لأن فيه الوزير بن عبد الله الخولاني » وهو 
منک الحديث وه ضی Oa‏ ۰ 


ثانيًا : أن مراد هذا الحديث ef‏ من of‏ یکون مخصوصًا في أراضي دار ارب فقط » 
آموال السام وحرمتها ۲*۱ . وبذلك فلا یکون حجة للحنفية ومن وافقهم في هذا 
الموضوع . والله أعلم . 

الثالث : لأن الأرضين والدور بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنية لاسمین PS‏ 
البقاع . وذلك لأن اليد على العقار إنما تثبت حكمًا ‏ ودار الحرب ليست بدار الأحكام . 
فلا معتبر بيده فيه قبل ظهور السامين عليه وبعد الظهور كانت يد الغافين فيه أقوى 
من يده (*) . بخلاف المنقولات فان اليد Lyle‏ تبقى مقصودة بنفسها . وقد سبق ذلك 
من LM‏ فكان هو الحرز لما . وأيضًا فان all‏ أو الذمي یتحقق منه الإحراز في 
النقرلات بأمن يخرجها إلى دار الإسلام » فيجمل أيضًا عرزا ها بظهور المسامين على 

= عله فقال : ضعيف الحديث . وبقية رجاله ثقات . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص :۲۰ رق / ۸۱۱ 
وج ۸ ص VAY‏ رم / :۲۱۳ وص VAN‏ رق / ۲۷۵۲ ۰ ممع الزوائد ج ۶ ص ۱۵۷ ۰ الجرح والتصدیل ج ه ص ۱۷ 
رق / ۸۳۸ وج ٩‏ ص tf‏ رق / ۰۱۸۱ تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ١١‏ رق / ۲۰۵ . تسذیب JUN‏ ج ۲ 
ص ۱1۱۲ ۰ ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ۳۲۳ — tre‏ رق / ٩۳:0‏ ور / ۹۳۵۲ . 

: ) ۳۷ وقد روام أبو يعلي في الكبير ( جمع الزوائد ج ؛ ص‎ . ٠١36 شرح السير الكبير ج ه ص‎ )١( 

(۲) انظر : السير الكبير ج ه ص ۲۰۹۵ . 

)1( انظر : جمع الزوائد ج ٤‏ ص ۱۵۷ , الجرح والتعدیل ج ٩‏ ص ٤٤‏ رق ۱۸۰۱7 . 

(؛) وقد ذکر جهور الفقهاء هذا النص في الدلیل الأول هم . 

)0( انظر : البوط للسرخی ج ۱۰ ص ۰1۱ شرح فتح العدیر ج ه ص ۲۳۰ ٠‏ 





۸ ۰ ۶ 
الدار ۰ فأما العقار فلا يتحول ولا يتحقق من dow‏ أو الذمي احرازه بالاخراج إلى دار 
الاسلام وإغا يصير محرزا بالغاغين ‏ . 


ويرد على ذلك : بأنه مها كانت العلل الذكورة معقولة فإنها لا تبیح ما حرمه 
الشارع بنص صر يح في قوله fb‏ « فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءم وأموالهم 
إلا بحقها .. » : "٩‏ وقد طبق رسول الله يلقع مدلول هذا الحديث حينا فتح رسول الله 
fe‏ مكة عنوة فخلى بين المهاجرين عياهم وأراضيهم ودورم بمكة ولم يجملها فيا . ول 
يستثن منها شيئًا . ولم يفرق بين المنقول وغير النقول . لا في قوله ولا في فعله FUE‏ 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله على وجه القياس By‏ على قول الحنفية : « إذا صار 
الرجل مسانًا قبل أن يقدر عليه أن يقال : إن حكه حك السام فيا يحرز له الإسلام من 
دمه وماله » أو يقال : يكون غير عرز له من ماله إلا ما م يكن يستطيع تحویله. أما 
مايستطيع تحويله من ثيابه وماله وماشيته فلا . لأن تركه إياه في بلاد الحرب المباحة 
رضا منه بان يكون مباحًا إذ أمكنه تحويله فم يحوله . ألا يكون قوله أسد من قول من 
قال يحرز له ae‏ ماله إلا ما لا يستطيع تحویله ؟! هذا القول خارج من القياس والعقل 
والسنة 7" . وإذا ثبت هذا لاس فیثبت أيضًا للذمي على أساس أن كلا منها من رعايا 
دار الإسلام . والّه أعلم . 


الرابع : أما کون ما في بطن زوجته الكافرة صار فيئًا فلأن الجنين جزء من أجزاء 
الام وهي قد صارت LES‏ بجميع أجزائها . ألا ترى أنه لا يجوز أن يستشنى الجنين في 
اعتاق الأم ۴ لا يستثنى JL‏ أجزائها . وکا أن في الإعتاق لا يصير الجنين مستثنى عند 
إعتاق الأم بحال » فكذلك في الاسترقاق لا يصير الجنين مستثنى بعد ما ثبت الرق في 
الام ويكونالجنين من ذلك مساما بإسلام MF‏ 


ويرد على ذلك با يلي : 


. ج ۱۰ ص58‎ get انظر : المبسوط‎ )١( 
. 155 انظر : تام هذا الحديث وتخريجه ص‎ )۲( 
, ۲۱۷ و‎ TW الام ج ۷ ص‎ (۳۱ 


(4) انظر ؛ البسوط للسرخسي ج ۱۰ ص VW‏ شرح فتح القدیر ج ۵ ص ۲۰۳ ب ۲۳۳ . 


۹ 
أولاً : أن الجنين محكوم بحريته وإسلامه » فلم يجز استرقاقه کالنفصل و خالف الاعضاء 
LY‏ لا تنفرد بحم عن الأصل "١‏ . فالجنين ليس جزءًا من أمه حقيقة Lily‏ هو بنزله 

الجزء لأنه في طريقه إلى الانفصال . 

ثانيًا : أن الجنين مسل ولا يجري السباء على مسام بحال 7 . 

الرأي الراجح : 

الرأي الراجح هو رأي الجهور القائل : بأن أموال المسم جیعها ملك له » بدون 
فرق بين أن تكون في دار الإسلام أو في دار الحرب , ولا بين أن تكون منقولة أو غير 
منقولة » سواء كان إسلام صاحبها أصليا أو جديدًا في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام 
أو 2 يخرج إليها بعد أو dul‏ جدیتا في دار الإسلام . كل ذلك لا يؤثر في حك الله 
پتحرم أموال السلم . فلا يحق لأحد أن يلكها إلا بساملة شرعية ولا يلكها السامون 
باستيلائهم عليها في دار الحرب . وذلك لأسباب آهمها مايلي نس 

أولاً : قوة أدلة المهور ورجاحة رأهم في مناقشة أدلة الخالفين لهم . 

LU‏ : ما روي عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله BE‏ : « هَن ألم على 
ىء UGB‏ ۰ ۳ . وهذا الحديث وان كان مرسلا إلا أنه صحيح الإسناد dy ۴٩‏ يفرق 
بين كونه dul‏ في دار الحرب أو في دار الإسلام ولا بين كون ماله في دار الإسلام أو في 
دار الحرب del all,‏ ۰ 

ثالثًا  :‏ یوجد نص من کتاب ولا من سنة يفرق مال dull‏ » من حيث العصمةء 
بين کونه في دار OLY!‏ أو في دار الحرب وکذلك بين المنقول وغيره . فال dull‏ معصوم 
في كل مكان بموجب شهادته ob‏ لا له إلا الله وأن مدا رسول alll‏ کا نصه حديث صحيح. 





. 555 ج ۸ ص‎ call: انظر‎ )١( 

. ۲۷۸ ص‎ be انظر : الثم‎ (v) 

(5) رواه سعيد بن منصور برجال ثقات في سننه ۱ / ۲ / ص 6 . وأخرجه أبو يعلى . وقال بعض الخرجين له : أنه 
حن . وقال أخرون : إنه محیح . ( انظر : نصب الراية ج ؟ ص 5٠١‏ رق / ۰۱۸۹ تلخيص atl‏ ج ؛ 
ص ١١١‏ , ارواء الغليل ج ١‏ ص ۱۵۱ رم / 1۷١١‏ ) ۰ 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 


may 
رابعا : لو جاز أن يغم مال السلم یکینونته في دار الحرب جاز أن يغنم کل ما عليه‎ 

من ثیاب وف يديه من مال ورقيقه لأن کل ذلك ملك له ومعه في دار ارب . بل 
النقول أولى باغتنامه لأن ترکه ذلك في دار ارب رضا منه بخلاف غير النقول . 
وكذلك لو جاز ذلك جاز أن يسترق LM‏ نفسه بين ظهراني المشركين لکونه في دار 
الحرب فيكون حه حم من حوله . ولكن الله عز وجل فرق بالاسلام بين أهله 


JO) وغيره‎ 


(۱) انظر : الام ج ۷ ص ۲۱۲ . 


£\\ 


الیحث الثای 
Km‏ آموال الذي آسام في دار الاسلام وأموال الذي أسام 
في دار ارب وخرج إلى دار الاسلام إذا ظهر علیها 
امسامون J‏ دار الحرب 

lich‏ المسبحصث صورتان سسب 

الأولى : دخل الکافر الحربي دار الاسلام مستأمنا ثم dol‏ وله في دار الحرب أولاد 
وأموال . 

dul: SLM‏ الکافر الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام وترك آولاده 
وأمواله من ثياب وعقار ودار 3 دار الحرب . 

فا حك أموال المسل وأولاده في هاتين الصورتين حالة ظهور المسامين عليها في دار 
الحرب ؟! 

أجع الفقهاء على أن الستأمن الذي دخل دار الإسلام فأسل فيها أو الذي del‏ في دار 
الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام وكان في يده مال ثم آغار السامون على دار الحرب التي 
يسكن فيها » فان UUW‏ الذي معه في يده يبقى له من دون سائر الناس . أما أهله 
وأمواله من منقول وغبره 3 دار الرب ‘ قفيه خلااف كالتالي + متس 

الرأي الأول : 

من dal‏ 3 وا ر الاسلام أو أسم 3 دا رالجرب 9 حرج إلى ls‏ ر الاسلام وترك أولاده 

وماله وعياله في دار ا حرب Isl‏ ظهر عليه المسامون صار کل ذلك فیثا لاسامين . 
رأي الإمام مالك في أصرح الروايتين عنه . کا حكى عنه ذلك ابن القاسم قائلا : ٠‏ نال 
لي مالك ولو أن رجلا من Ja‏ الحرب gf‏ مساما و بأمان فاسل وخلف اعله على 


۰۱ 
مالك : هی وولده فيء لأهل الإسلام 1 )™ . وقال nt‏ وبلغني عن مالك أنه فال 
ally‏ أيضا فيء لأهل الاسلام » ۱۳ . قلت : ولم أعثر لهذا الرأي دلیلا . 


والحقيقة أن هذا الرأي پتمارض مع رأى آخر للإمام مالك وأصحابه حيث يرون أن 
الولد الصغير يصير مساما بإسلام أبيه ولا أثر عندم لاختلاف الدارين بين الولد ووالده 
ف الم ا يكون أولاد الحربي الذي 0 في دا اد اسلا مسامين . والمسامون 
الرأي ال الثاني : 


لو آن رجلا من أهل الحرب خرج إلى دار الاسلام بأمان » فأسم ههنا . ثم ظهر على 
تلك الدار التي بها أهله وماله وولده وامرأته وودائعه . كان جميع ذلك فينًا لاسمین . 
آما لو أنه أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار OLY‏ ۰ ۸ ظهر السامون على تلك الدار 
كان أولاده الصغار أحرارًا مسامين » لا سبيل عليهم 6 وما كان له من مال » وديعة "ا 
عند مسام أو عند ذمي في دار الحرب . فهو له . أما أولاده الکبار وامرأته فكانوا UES‏ 
للسامین » حاملا كانت امرأته أو غير ule‏ لأن مافي بطنها فيء مم . وكذلك جيع 
آمواله » وما كان له وديعة في يدي حربي يكون UES‏ لاسمین . وهو رأي الحنفية ) 
والشيعة الإمامية ۲۱ . 


. ٣۸۰ ۲۷۹ و‎ ۳۵۹ TOA المدونة الکبری م / ؟ ص ۱۹ و ۳۰۵ , التاج والإكليل ج ۲ ص‎ ) ٠١ ١( 

UL )۲(‏ قيد بالإيداع لأنه إذا كان غاصبًا في Leal‏ يكون فيثًا لعدم النيابة . وعند أبي يوسف aay‏ رجها الله تیب 
أن لا يكون فيا إلا ما كان غضبًا عند حربي وهو قول LEY‏ الثلاثة . ( انظر : فتح القدير والكفاية جه 
ص ۲۷۶ ہے ۲۷۵ ) . 

(4) وقد روي عن أي حنيفة ary‏ الله أن الأخير لا يكون فيا ٠‏ لابد يد الودع كيد الودع . فجعلت يده باقية على 
هذا الال he‏ بيد من ait‏ . (انظر : البسوط للسرخمي ج ۱۰ ص 37 . شرح فتم القدير ج ۵ ص ۲۷ .- 

۲ بدا ثم الصنائع ج لاص ٠١6‏ الرد على سير الأوزاعي ص ۰ . اختلاف الفقهاء للطبری ص 1٩‏ — 
۰ ) , 

)9( یقول صاحب دعام الاسلام : « وإذا أسلم الستأمن في دار الإسلام فا خلف في دار الشرك فيء اذا ظهر عليه وان 

كان del‏ في دار الشرك ودخل دار الإسلام مساما فولده الاطفال مسانون وماله لد w‏ ج ۱ ص ۳۸۷ . 


1 


وحجتهم ماياي : 
أولا : أنه لا آسا got‏ 3 دا ر الاسلام و فأولاده الصفار الدین 3 دا ر الحرب 
Y‏ يصيرون مسأمين پاسلامه ۱ لثبوت تباین الدارين بيده وبين أولاده ۰ وتباين الدارين 
حقيقة i,‏ مناف للتبعية ۲ . آما إذا أسلم في دار ارب فتکون التبعية بينه وبين 
أولاده قائمة . لاحاد الدار بينهاء فصاروا مسامین أحرارًا باسلامه ولا یسترقون بعد 
ذلك ۲۳۱ . 


ثانيًا : أن آموال الذي del‏ في دار الاسلام Ye‏ تصبر محرزة بإحرازه نفسه » 
لاختلاف الدارین . وأيضًا ob‏ لا یدله على شيء من آمواله التي خلفها في دار احرب » 
فلهذا كان LES‏ للمسامين . لانهم آحرزوه دونه . آما بالسبة لاموال الذي أسام في دار 
الحرب » فلم يبق له يد فیها بعد خروجه إلى دار الاسلام » وترکها في دار الحرب Yc‏ 
الذي أودع عند مسام أو ذمي لأن ید المسم والذمي يد صحبحة وخترمة على هذا المال . 
فتكون دافعة لاحراز المسامين في ذلك المال ما في سائر أموال المودع 9) . 

ويرد على ذلك با ياي : 


اولاً : أن خروج السام الذي أسل في دار الحرب إلى دار الإسلام » أولى أن يحرز له 
دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من أولاده من Lal‏ الذي یبقی في دار الحرب » 
فكيف يترك الذي Gin‏ في دار الحرب بعض أمواله » ولا يترك لهذا الذي هو خيرٌ حالا 
منه بعض أمواله ؟!! بل جیع ماله كله له ) . 


ثانيًا : أن من أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه باتفاق GY‏ أحرز له 


ره الا ادا سى أولاده الصغار وأدخلوا في دار الإسلام بعده فهم مسابون تيمًا له GY‏ جمعها دار واحدة . ( انظر : 
بدائع المضائع ج ۷ ص ٠١4‏ وص ۰۱۳۱ یسوط للسرخي ج ۰ ص ۱۱ ء تبيين الحقائق ج ۲ ص WY‏ 
وحاشيته ) . 

pt el by ths balay‏ ج ٠١‏ ص ۰3۷ بدائع الصنائيع ج ۷ ص ۱۰۱-۱۰۵ شرج فح القدیر ج د 
ص ۲۷٤‏ . الرد على سير الأوزاعي ص ۱۳۰ . 

(۲) انظر : الراجم السابقة . ۱ 

. TW انظر : الام ج ۷ ص‎ )٤( 


۶۱ 
الاسلام ماله » لأن ماله أصغر قدرًا من دمه ۲۳ ۰ وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله 
فقال : « والعجب أن الحاضرين من الخالفين لا ينازعوننا في أن دمه وعرضه وبشرته 

حرام ثم يضطربون في أمر ماله . وهذا عجب جدًا » ۱۳ 

QU‏ : لا يعرف هذا التفسم في واقع حياة الصحابة ولا التابعين وليس له دليل » لا 
من القرآن ولا من السنة . بل هو خلافهها في إباحة أموال المسامين وأولادم الصفار 
للغنية » وخلاف العقول إذا صارت هجرة السا إلى أرض الإسلام تقلل شأنه في 
الحقوق JO)‏ 

الرأي الخالث : 


من del‏ من الحربيين في دار الإسلام وله أطفال في دار الحرب ۰ ل يجز لامسامين 
سبيهم » لأنهم قد صاروا مسامين باسلامه . وأما أمواله الق في دار الحرب فجميعها to‏ 
للمسامين » من غير فرق بين المنقول وغيره . وهو رأي الزيدية . كا صرح بذلك صاحب 
الأزهار UG‏ : « ومن dal‏ في دارنا لم Guat‏ في دارم إلا طفله » ۲۵ . وذلك لغلبة دار 
الحرب عليها فكانت فيئًا » ولأن يده في دار الإسلام ضعيفة . بخلاف ما إذا كان في دار 
الحرب فان يده قوية © 

ویرد على ذلك ol:‏ هذه العلة واهية GY‏ لا يقبل أن يقال : بأن التي في دار 
الإملام وتكون تحت قوة امین أضعف من يد اس التي في دار الحرب . وإنما العکس 

هو أقرب إلى الصواب . والله أعام . 

الرأي الرابع : 

إذا ظهر السامون على أرض الحرب » فلا يجوز لهم أن يأخذوا أموال المسامين فيها 
فيئا او غنية SE‏ » ولا يسبوا اولادم الصغار ومن في بطن زوجته الكافرة . أما أولادم 


(۲) ای ج ۷ ص ۳۱۰ . 

(۲) انظر : الحلى ج ۷ ص ۲۱۰ ء السیل الجرار ج 4 ص ۵۵4 , 
)٤(‏ شرح الأزهار ج ع ص ]۵۵ » السيل الجرار ج 5 ص انت . 
)0( انظر : البحر الزخار ج 1 ص 1٠١‏ ۱۲ 


£\o 

الکبار الکافرون وزوجته الکافرة فهم فيء للسامین . ولا فرق بين کونه أسم في دار 
الحرب ثم هاجر إلى دار الاسلام وبين کونه آسا في دار الاسلام بعد دخوله الیها مستأمًا . 
وهو رأي الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهري وأحد قولي مالك 7" . 


فعندما سكل الإمام الأوزاعي رحمه الله عن رجل من أهل الحرب خرج مستأمنا فاما 
دخل دار الإسلام dud‏ 2 ظهر السامون على تلك الدار التي فيها أهله وعياله . قال :« يترك 
له أهله وعياله کا ترك رسول الله QUF‏ لمن معه من المسامين حين ظهر على مكة ۲۰ . 
ثم قال : « من أسل في دار الحرب » ثم خرج إلى دار الإسلام فذلك المهاجر إلى الله الفار 
بدينه إلى الإسلام » فحاله في ماله » حين ظهر المسامون على أرضه » حال إخوانه من 
الهاجرین حين ظهر رسول الله HE‏ على المشركين بمكة . فإنه لم يقبض هم مالا ولا 
آرضا ولا دارا . وكذلك إن كانت له ودائع في دار الحرب في أيدي المشركين من أهل 
الحرب فهي له إن غلب المسامون على أرضه » ”وي هذا قال الامام الشافعي رمه الله : 
« وإذا دخل الحربي بلاد الاسلام بأمان » وخلف في دار الحرب أموالا وودائع في يدي 
مسم ويدي حربي ويدي وکيل له » ثم سم ؛ , فلا سبیل عليه » ولا على ماله » ولا على 
ولده الصفار » ما كان له عقار أو غيره . وهكذا لو أسل في بلاد المرب وخرج ات دار 
الاسلام » لا سبيل على مال مسمم » © . ثم قال : « ولا يجوز أن يكون مال المسلم 
مغنومًا بحال . فأما ولده الكبار وزوجته » فحكهم حك أنفسهم يجري عليهم ما يجري 
de‏ أهل الحرب من القتل والسباء وان سبيت امرأته ساملا منه » لم يكن إلى إرقاق ذي 
بطنها سبيل من قبل أنه إذا خرج فهو مسام باسلامه أبيه , ولا يجري السباء على 
مسل  »‏ . 
(۱) الأم ج ۷ ص ٣٣٢‏ ۳۳۵ , مختصر المزني ص ۰۲۷۳ الرد على سير الأوزاعي ص ٠١۷‏ ۱۳۱ ۰ فقسه الامت‌ام 
الاوزاعي ج ۲ ص EW‏ اختلاف الفقهاء للطبري ص tA‏ الفني ج ۸ ص ENA‏ الحلى ج ۷ ص OTN‏ 


الدونة الکبری م / ۲ ص ۲۰۵ , التاج والإكليل ج ۳ ص ۳۵۸ - ۳۵۹ ۰ شرح السنة ج ۱۱ ص ٠٠١‏ . الروضة 
الندية ج ۲ ص ۲۵۶۰ . 





)¥( الام > الاص TW‏ , الرد على سير الاوزاعي we‏ ۹ اختلاف الفقهاء للطیری ص LA‏ . 


(۲) الأم ج ۷ ص ۳۱۷ الرد على سير الأوزاعي ص ۱۲۹٩‏ ۰ اختلاف الفقهاء للطبري ص 8؛ . 
()) الام ج ٤‏ ص ۲۷۸ . اختلاف الفقهاء للطبري ص 55 . 
ola lt (a)‏ السابقان . 


۹ء 
أدلة أصحاب هذا الرأي : 

استدلوا على رأهم مجموعة من الأدلة كالاتي نس 

الأول : « أن الني GUE‏ حاصر بني قريظة فأسام ثعلبة وأسيد ابنا سعية فأحرز ها 
إسلامهها آمواش| وأولادها الصغار  »‏ . 

GLU‏ : قوله متو : « إذا اسل الرجل فهو أحق بأرضه وماله ۲۰ . هذا الحديث 
عام وواضح في دخول الأرض في ملك الرجل الذي أسلم عليه . سواء أسام في دار الجرب 
ثم هاجر إلى دار الإسلام أو لم پاجر إليها . أو أسام في دار الإسلام ثم دخل دار ارب 
oll‏ » أو لم يدخل . ولم يأت ما خصص هذا العام . لا من الكتاب ولا من السنة . 
فيبقى على عومه في عصمة مال المسلم وحرمته . 

الرأي الراجح : 

من خلال سياق أدلة أصحاب الرأي الأخير ومناقشتهم لأدلة الخالفين لهم تبين لنا 
رجحان الرأي الأخير القائل بأن الإسلام عصة لأموال الرجل ولأولاده الصغار مطلقا . 
ولا أثر لاختلاف الدارين بينه وبين أولاده أو بينه وبين أمواله في حك الله من عصمة 
أمواله وأولاده الصغار بحال ۰ فإن عموم النصوص التي تحرم دم LM‏ وأمواله بالإسلام 
يثيل ليع الأموال والأحوال ۰ all,‏ أعلم ۰ 


* sh مه‎ 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث في ص LEV‏ . 
(۲) رجاله موئقون . انظر : تخريجه ص ٤٤١‏ من هذه الرسالة . 


الفصل الثالث 
اختلاف الدارین 
وأثره في العلاقات التجارية وضريبة العشور 
ویشقل على مبحثين بعد القهید —i‏ 
البحث الأول : أثر اختلاف الدارین في حك الشراء والواردات وضريبة العشور . ' 
البحث الثاني : أثر اختلاف الدارین في حك البيع والصادرات ومتاجرة السامين في 
دار الحرب . 


الفصل الثالث 
احتلاف الدار ین 
وأثره في العلاقات التجارية وضريبة العشور 

العهید : 

الاسلام لا ينع السامین ورعایا دار الاسلام من ایجاد علاقات تجارية مع الجهة 
الكفرية gil‏ لا خطر في التعامل معها » سواء كانت تلك العلاقات على مستوی الدولة 
أو على مستوی الأفراد » وذلك GY‏ العلاقات التجارية التبادلية من الامور الضرورية 
لحياة كل الأمم oly‏ ثروات الأرض ومنتجات الأقتالم تختلف من مكان لآخر . فتحتاج 
الشعوب بعضها إلى بعض لتكلة عوزها . ويتم ذلك عن طريق البادلات التجارية 
الخارجية . ولقد لمسنا ذلك في مراحل عصور التاريخ حيث كانت الأمم تتبادل Leb‏ 
فا بینها . فثلا كانت لقريش في الجاهلية رحلتان : يرحلون في الشتاء إلى الهن » وف 
الصيف إلى الشام » فيتجرون ويتبادلون » حتى إن الله تعالى عد ذلك نعمة ظاهرة 
تستوجب العبادة » بسبب تأليف الشعوب وتکیل كل شعب لغيره ۲۷ . قال تعالى ۷" 
GLY >‏ 2555 , إلفهم رحلة الشتاء والصّيف » فليعبدوا رب هذا البيت , الذي 
geal‏ من جوع وَءَامَنْهُم من خوف € . 

Gy‏ ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تمية رجه الله : « الأصل أنه لا يحرم على الناس في 
الماملات التي بحتاجون إليها إلا مادل الكتاب والسنة على تحریه » ۲ . 


من العلوم أن التجارة الخارجية التبادلية تقتضي البيع والشراء والتصدیر والاستیراد » 
فتبيع دار الاسلام منتجاتا لأهل احرب وتصدرها إلى دار احرب » سواء بواسطة التجار 
السامین أو gue‏ الستأمنین أو ما إلى ذلك » وکذلك تشتري وتستورد البضائع من دار 
الحرب . وفي Lb‏ الحالتين » بل في جميع الحالات التجارية تقوم الدولة أو الحكومة 
س 

)1( انظر : تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص 005 . 


(؟) سورة قريش آپات ۱ س ٤‏ . 
(۳) السياسة الشرعية ص ۱۱۵ . 


ty, 
الاسلامية بتنظیها والإشراف علیها مباشرة . ومن أجل ذلك وضعت مراکز شا على‎ 
حدود البلاد . وهذه الراکز هي التي ميت ب « السالح » وهي ما يسمى الیوم مصلحة‎ 
امارك . فقد فقال أبو یوسف رجه الله : وينبغي للإمام أن تکون له مسالح على‎ 
. ۱( » الشرك من الطرق فیفتشون من مر بهم من التجار‎ Jal الواضع التي تنفذ إلى بلاد‎ 
وبذلك فان للدولة الاسلامية » تجاه العلاقات التجارية الخارجية نظامًا يقيد البیع‎ 
والشراء والصادرات والواردات » ویفرض عليها الشروط اللازمة حسب ما تقتضیه عقيدة‎ 
. تقتضیه مصلحة الدولة ورعایاها‎ aly الإسلام و وشر یعته‎ 


المبحث الأول : أثر اختلاف sell‏ في حم الشراء والواردات » وضريبة العشور . 


المبخث الثالي : أثر اختلاف الدارين في ّ البيع والصادرات ومتاجرة المسامين في 
۱ دار اطرب ۰ 





)0۱ كتاب الخراج ay‏ یوسف ص ۱۹۰ . 


\¥£ 
البحث الأول 


آثر اختلاف الدارین في حك الشراء والواردات وضريبة العشور 
وله مطلبان مسبت 


المطلب الأول : القیود الشرعية على الواردات والبضائع التجارية في دار الاسلام . 


الطلب الثاني : آثر اختلاف الدارین في أحكام العشور الفروضة على الواردات 
والبضائع التجارية في دار الاسلام . 


لا كانت دار الاسلام تحتاج إلى أشياء ۸ تكن موجودة فيها وکانت حياة رعایاها 
تتطلب إلى الامور الي ١‏ لوجد 3 دارهم 3 شن الضروري أن ستورد دار الإسلام 
احتياجاتها ومتطلبات رعاياها من دار حرب » فلهذه الضرورة أقر الإسلام المعاملات 
التجارية مع غير المسامين .وأتفق الفقهاء على جواز فتح أبواب دار PLY‏ في وجه غير 
السامین لأغراض التجارة . وذلك بنح التجار غير المسامين من أضل دار الحرب عهد 
الامان لیدخلوا ببضائعهم دار الإسلام غير الحرم لدة تحتاج إليها تجارتهم . أما الحرم فلا 
يجوز لتاجر كافر أن يدخله أبدًا لقوله تعالى ۲۷ < GGL‏ آلذین عَامَنُوأ إِنْمَا المُشركون 
جس فلا يَقرَبُوا آلمّسجد آلحَرَام بَعذ عامهم هذا وان خفتم AS‏ قوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء إن الله علم حکم 4 . 

ومع ذلك فإن للحكومة تقييد حرية الاستيراد بقيود معينة ووضع نظام العشور على 
الواردات وعامة البضائع کا سنتكم عنه في المطلبين التاليين : 

المطلب الأول 


الميود الشرعية على الواردات والبضائع التجار dy‏ 3 دار الإسلام 


كا نعم أن دار الإسلام هي دار تجري فيها أحكام الإسلام فكل ما كان حرامًا يجب 
أن يطرد من دار الإسلام ولا يسمح باستيراده : كالخمر والخنزير والميتة وسائر النجاسات 





(۱) سورة التوبة أية ۲۸ . وراجع ص ۸۶ من هذه الرسالة . 


YY 
— والضرات والنکرات والحرمات . وذلك لا يلي‎ 

أولاً : ما روي عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ثم يقول عام الفتح وهو 
بكة ‏ إن اله حرم نع انر ayy‏ لام فقيل : يا نول اه رت 
شخوم اليتة GB‏ يُْلَى بها GALI‏ وذهن بها الجلوذ ويئتطبخ بها الام ؟ فقال | 
« لا gh‏ حَرَام ». م قال رسول الله ب عند ذلك : « قاتل الله الیهود . ان الله عز 
Ses‏ حدم asap! taupe tae‏ باغوة فأكلوا dab‏ 19 . 

انيا : ما روى البيهقي قال : قال رسول الله BE‏ » لا نموا الشات الفنييات 
ولا تشتروهن ) ولا تعلمُوش ولا dos‏ تجازة فيهن وثمنهن حرام ۰ . وبذلك نرى 
أن الحرمة مائمة من التاجرة فيها . والتحرم کا يكون في أعيان الاشیاء یکون أیضا في 
منافعها کالقینات , 

BU‏ : ما روی البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهبا قال : « کل pe‏ مره 
FY gy ctl‏ فيه بيعة ولا كنيسة ولا یضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لم 
خنزیر  »‏ . وعنه :« أَيّمَا َر مره السامون فلا يُباع فيه Fas‏ ۲۲۰ . وعلیه یقول 
الامام مالك رحمه الله : « لو أن رجلا مسامًا اشتری.من نصراني خمرًا كرتا على السم 
Jy‏ أدعه يردها ول أعط النصراني Lat‏ إن كان لم یقبض القن . وتصدقت يقنها حتى 
لا یمود هذا النصرانی أن يبيع من المسامين خمرًا ۰ ويقول المزني ") رحمه الله : 


مسب 


® 


)1( متفق عليه . واللفظ لمم في صحيحه ( ۲۲ / ۱۳ ) رق / ۱۵۸۱ ج ۲ ص ۱۲۰۷ ۰ by‏ صحيم البخاري AVE)‏ 
۳ ) ج ٣ص‏ ۰ . 

(۲) آخرجه البيهقي تي سننه الکبری ج ۱ ص ١١‏ والترمذي في صحيحه وقال : هذا الحديث غريب Leh‏ یروی من 
حدیث القانم عن أبي أمامة والقامم ثقة dey‏ بن يزيد يُضْمْف في اسدیث ( تحفة الأحوذي رق / ۳۲:۷ ج ٩‏ 
ص OL‏ 00( وقال الشوكاني : ولکن له شواهد تقویه ( انظر : السیل الجرار ج ۳ at tt we‏ الزوائد > ؟ 
ص ٩۱‏ ), 

)1( وق إسناده خنش وهو ضعيف . ( انظر ؛ نیل الأوطار ج ۸ ص 30١‏ ) . 

(؛) أحكام Jal‏ الذمة ج ۲ ص ۷۲٩‏ . 

(۵) الدونة الكبرى ج : ص ۲۷۱ . 

(د) هو اسماعیل بن يحي بن إسماعيل ٠‏ آبو إبراهم , المزني . ولد سنة .۱۷۵ ه من أهل مصر . كان زاهدا عالًا جتهدا 
قوي الحجة SG.‏ الشافعي pol Gull:‏ مدهي . له مژلفات Qu‏ : اقتصر . مات ستة 554 ه ( انظر : طبقات 
الشافعية الكبرق ج ۱ ص ۲۳۸ ) . 


“yy 
› حل خر‎ Legs لصلوانم ولا یظهروا‎ Last ولا يحدثوا في أمصار المسامين كئيسة ولا‎ » 
ولا إدخال خنزير » ۳ . آما التجارة السرية بين أهل الذمة في الجر فلا بأس هاء م‎ 
۰ ۳ 0 الذمة نصف العشر وف الجر العش‎ al آموال‎ 3 nog روي عن حماد عن إبراهم‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية رجه الله : « وهذا بخلاف ما لو باع ذمي لذمی»خرا سا‎ 
فإنه لا يمنع من ذلك » ۲" . تلك هي بعض القيودات التي لا بد لولي الأمر أن يراعيها‎ 
تلك الأشياء الحرمة من منتجات دار الإسلام‎ ont) التحارة 3 دار الاسلام ‘ سواء‎ 3 
. نفسها ام هي مستوردة من دار اطرب‎ 
المطلب الثای‎ 
آثر اختلاف الدارین في أحكام العشور‎ 
الفروضة على الواردات والبضائع التجارية في دار الاسلام‎ 
الاشخاص الذین یوجدون‎ dey » لكل دولة » با ما من حق السيادة على إقليها‎ 
على آرضها » أن تفرض علیهم ما تحتاجه من آعباء مالية » ضرورة مشارکة الشعب في‎ 
. تحمل مسؤولية الدولة ا‎ 
ولعل هذه القاعدة تنطبق على ما جرى في دار الإسلام » من حيث إن لما ناما‎ 


تفرض على Gay‏ الاشخاص الضرائب والعشور والجزية وغیرها من أعباء مالية . حيث 
آرکز هنا حول أثر اختلاف الدارین في ضرائب العشور على الواردات والبضائع التجارية 





)1( مختصر المزني ص ۲۷۲۷ . 
30( الخراج لابن آدم v4 ue‏ .۰ ۱ 
(۳) وقال : واذا تقابضا جاز أن يعامله ال بذلك الثن الذي قبضه من من الجر 6 قال عر رضي الله عنه : ولو ثم 
ببيعها isl,‏ منهم أمانها | الفعاوی Sarl‏ لابن تمية ج ٤‏ ص ۲۳۹ ؛ جموع الفتاوی لابن تهية ج ۲ ص ۰.۱۱۷ 
)4( نظرية السيادة : هي أقرب ما يكون في دار الإسلام في هذا الشأن وهي إحدى نظريات ثلاث في تبرير حق 
الدولة لوضع الضرائب على الأجانب . وهي : 
١‏ - نظرية السيادة . 
۲ س النظر ية التعاقدية أو الاتفاقية . 
۳ س النظرية الأخلاقية أو الأدبية . انظر : آثار الحرب ( المامش ) ص ۵۲8 . 


£ 

في دار الاسلام » وهي المسماة الیوم بالرسوم ONES Al‏ 

آصناف التجار الذين یتجرون في دار الاسلام ثلاثة : 
الصبنف الأول : التاجر السام : 


إذا كان التاجر UL‏ فقد اتفق العاماء على أنه لا يوضع على تجارته شيء غير 
الز a6‏ )5( ۰ وذلك لأ de‏ 5 سسب 


أولاً : ما روی عقبة بن عامر قال : سعت رسول الله BUF‏ یقول : « لا JSG‏ الجنة 
| صاحب مکس »۳ . والراد بصاحب مکس هنا : هو الذي يعشر الناس أو الذي يأخذ 
من التجار إذا مروا عليه مکسّا 9) باسم العشر (* . وقد ذکر آبو عبيدة رحمه الله 
الأحاديث حول الکس » ثم علق علیها قائلا : « وجوه هذه الاحادیث التي ذکرناها 
فیها العشر » وكراهة الکس ‏ والتغليظ فيه athe‏ قد كان له أصل في الجاهلية یفعله 
ملوك العرب والعجم جميعًا . فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم » إذا مروا 
ها عليهم » ثم بين ذلك ما ذكرنا من كتب الني BE‏ لمن کتب من أهل الأمصار » مثل 
ثقیف والبحرین ودومة الجندل وغيرم » من h dd‏ أنهم لا يحشرون ولا يعشرون » . 
فعامنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية من أحاديث فيه كثيرة. فأبطل الله ذلك برسوله 
fe‏ وبالاسلام . وجاءت فريضة الزكاة . فن أخذها منهم على وجهها فليس بعاشر , 
لأنه "لم يأخذ العشر » فا أخذ ربعه » ( . 


وبذلك تبين أنه لا يؤخذ من Lal‏ شيء من الکس على تجارته . لا التجارة التي 





(۱) انظر : العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زي شافعي ص ۵ . 

(۲) انظر : الروض المربع وحاشية العنقري عليه ج ۲ ص ۲۰ ۰ شرح اشير الکبیر ج ۵ ص ۲۱۲۶ س ۲۱۲۱ . 

)1( رواه أبو داود رق / ورجاله GL‏ وسكت عنه أبو داود والنذري . عون العبود ج ۸ ص ١35‏ والدارمي 
رق / ۱:۷۳ ج ۱ ص ۲۳۰ arly‏ فى مسنده ج ٤‏ ص ۱۶:۳ و ۱۵۰ PLA,‏ في Hac‏ وصححه على شرط ملم 
وأقره الذهبي ج ۱ ص :۰ وابن الجارود وابن خزيمة وصححه . انظر : الترغيب والترهیب ج ۱ ص ۲۷۸ ٠‏ 

)٤(‏ وفي القاموس : الکس : النقص Halls‏ ودراهم كانت تؤخذ من بائمي السلع في الاسواق في الجاهلية . الجباية 
( انظر : لسان العرپ ج ٦‏ ص ۲۲۰ سب ۲۲۱ ) . 

)0( شرح السنة ج ۱۰ ص 1۰ سب 3١‏ ۰ عون العبود ج ۸ ص ۱۵۰ , پذل الجهود ج ۲ ص ۲۲۸ . 

OLS (1)‏ الاموال له ص ۷۲۰۱۷ . 


۲۵ 
یدخلها لبلاد الاسلام » ولا التجارة التي یخرجها إلى دار ارب ٠‏ 


ثانيًا : ما روي عن حرب بن عبید الله الثقفي ۲۷ عن جده أبي أمه ۲۷ أن رسول الله 
Be‏ قال : « لیس على cull‏ عُشُورٌ » ball‏ العُشورٌ على اليَهُود والتصازی » 9) , 

والمراد بذلك هو عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات ٩‏ . أما ماروي 
عن GF‏ رضي الله عنه بأنه كان يأخذ من المسامين ريع العشر . فهذا هو زكاة أموال 
التجارة . لا روى الإمام الشافعي عن al‏ عرو بن حمّاس ۰۱ أن أباه قال : مررت 
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلى عنقي Lael Gash‏ > فقال عمر : ألا تؤدي 
زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ! مالي غير هذه التي على ظهري » وأهبّة في 
الط ( . فقال : ذاك مال فضع . قال : فوضعتها بين يديه فحسبها فؤجدت قد 
وجب فيها الزكاة » فأخذ منها الزكاة . وفي هذا يقول أبو عبيد رحمه اله : « وکان 
مذهب عر فها وضع من ذلك : أنه كان يأخذ من المسامين الزكاة ومن أهل الحرب العشر 
تامًا Me‏ . وأنه ليس في مال dull‏ حق سوى الزكاة « وهي ربع العشر والمال المأخوذ 





(۱) هو حرب بن عبيد الله بن عير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب ذكرم ابن حبان في الثقات.. ( انظر : 
هديب التهذيب ج ۲ ص ۲۳۵ ) . 

(۲) أي جده الذي يروي عنه ليس هو جده الصحيح بل هو جده الفاسد ( انظر : عون العبود ج ۸ ص ۲۹۹ ) . 
(۳) أخرجه gh‏ داود رق / ۲۰۲۰ ۰ عون العبود ج ۸ ص ۲۹٩‏ . ول یتک أبو داود ولا النذري على إسناده . وقال 
بعضهم oh‏ ضعيف . انظر : شوج a al‏ صن ALINE NI‏ ص TIRES‏ 

ص TAY‏ — , وأخرجه أحد في سنده ج ۳ ص EVE‏ . 

: عبید‎ gil سن ۱۷۹ :ون العبود چ ۸ ص ۲۹ ۰ فيل الأوطار ج ۸ ص ۰ وقال‎ 1١ انظر : شر الست ب‎ )٤( 

فالعاشر هو الذي بأخذ الصدقة بغير حقها 5 cle‏ في الحديث مرفوعا . وقد تقدم . وكذلك وجه حدیث ابن 
عر : « ل يأخذ العشور Ula‏ أراد هذا dy‏ يرد الزكاة ( أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ۱۵۲ ) . 

)0( هو أبو مرو بن ماس بكسر الحاء وتخفيف الم وآخره سين مهملة — بن عرو الليثي » روى عن أبيه 
وآخرین . كان معدا متجهدا وجتهدا قال أبو حاتم : جهول . مات سنة ١١9١‏ ه ( انظر : دیب التهذيب 
ج ۱۲ ص ۱۷۸ ) . 

)1( أدمة : بحركات : قطعة من الجلد . 

. أهبة : پفتح الممزة المدودة فكر جع أهاب ككتاب . الجلد لم يدبغ‎ (y) 
. والقرظ : بفتحتين مر السنط يدبغ به الجلد‎ 

(۸) ترتیب مسند الإمام الشافعي رق / 1۲۳ ج ۱ ص ۲۹۹ , الام ج ۲ ص ٤1‏ . 


)4( الأموال ص ۷۰۸ . 


۳ 
من امسار یوضع موضع الزكاة » وبذلك یسقط عن ماله زكاة تلك السنة ۲۱ . هذا هو 
ماذهب إليه جهور الفقهاء . وقد خالف ذلك ابن حزم الظاهري فقال : « ولا يجوز 
أخذ زكاة ولا تعشير ما یتجر به تجار السامین . لأنه لا زكاة علیهم في العروض لتجارة 

كانت أو لغير تجارة ۲٩‏ . 


قلت : وهذا القول مرجوح لخالفة ما ورد في هذا GLA‏ من النصوص LEW,‏ 
والإجراء (4) 


الصنف الثاني : أهل الذمة : 


اختلف فقهاء المسامين في حك ضريبة العشور على تجارة Jal‏ الذمة في دار الإسلاء 
إلى ثلاثة آراء 0 


الرأي الأول : 


يؤخذ العشر من تجار Sal‏ الذمة غير الجزية » بدون شرط الحلول ولا النصاب . وهو 
رأي مالك وبعض ALLL‏ 


والعلة في ذلك : أنه ليس ما صولوا عليه » ولا مما شرط لم ۲ . 
الرأي الثاني : 
لا يؤخذ شيء » غير الجزية » من الذمي الذي يتجر في دار PLY‏ غير الحجاز , إلا 


. ۲۸ 117 أنظر : شرح السير الكبير ج ه ص ۲۱۳۶ لب ۲۱۳۹ ۰ بدائع الصنائع ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱: و ۲۳۲ و ۲۲۷ و ج 1 ص‎ ۲۰٩ ج ۵ ص‎ fal: انظر‎ (1) 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نسده للبيع . آخرجه أبو‎ BE بن جندب أن رسول الله‎ Le منها حدیث‎ )۲( 
داود وسكت عنه ثم النذري يعده وحسنه أبن عبد البر 6 رواه الدارقطنی والبزار ( انظر : عون العبود ج ؛‎ 
۱۷۹ ص 4۲6 س ۸۲۵ . نصب الراية ج ۲ ص 5976 ۲۷۹ ۰ تلخیص الحبير تحقيق الهاني المدني ج ۲ ص‎ 
وقد روى الشافعي عن الثقة عن عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ليس في العرض زكاة‎ ۰ ) ٩ 
. ) ٤١ ص ۲۲۰ . الأم ج ۲ ص‎ ١ إلا أن يراد به التجارة . ( ترتيب مسند الامام الشافعي رق / ۱۳۷ ج‎ 
۱ . ۲۰ ؛) انظر : الغني ج ۲ ص‎ 
تعليق الكاندهلوي‎ WE ج 1 ص‎ dale ۲:۰ ص‎ ٤ الإنصاف ج‎ ٠ ۱۵۹ - ۱۵۸ انظر : أحكام أهل الذمة ص‎ ( 
نقله من الأوجز'.‎ YAY على بذل الجهود ج ۳ ص‎ 
. ۵0۰ کتاب الحجة على أهل الدينة للشيباني ج ۱ ص‎ )١( 


2.۳۷ ۱ 

إذا شرط ذلك عليه وقت عقد الذمة . وهو رأي الشافعية وأهل الظاهر ۱) . يقول 

البغوي رحمه abl‏ : « والذي یلزم الیهود والنصاري من العشور هو ما صوطوا عليه وقت 

عقد الذمة . فان لم يصالحوا عليه فلا يلزمهم AT‏ من الجزية الضروبة علیهم » ۳" . فان 
شرط على أهل الذمة مع الجزية نصف العشر من PF‏ » يجب علیهم ذلك " . 


وحجتهم ما ياي :- 


ولا : أن حمر رضي اله عنه قد شرط على أهل النسة مع الجزية أن جروا في به 
الاسلام نصف العشر من تجارتهم ۱" )  .‏ أوضح ذلك آبو عبید قائلا : « وکان الذي 
نک Ue‏ وجهه أخذء من أهل الذمة ( يعنى ريع العش ) فجعات تو : لیسوا بسامین 
فتوخذ منهم الصدقة » ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا ؛ فم أدر 

ناهد و تبرت dues (Ue‏ فا صالح على ذلك صلخا سوك جزية ٠‏ 
الرؤوس وخراج الأرضين » ( . 

ثانيًا : ما روي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن خالد العبسي ۷ عن عبد الله بن 
مغفل عن زياد بن حدیر ۷ قال : « ما كنا نعشر مساما ولا معاهدا قال : من كنم 
تعشرون ؟ قال : تجار أهل الحرب 6 يعشروننا إذا أتينام » . فصح أنه لم يكن 
يؤخذ ذلك من لم يعاقد على ذلك ' . 


(۱) انظر : مغني احتاج ج ٤‏ ص YE‏ أحكام أهل الذمة ص ۱۵۷ . أنحلى ج 1 ص ۱۶ ٠‏ 

(؟) شرح السنة ج ۱۱ ص WA‏ . 

٠ ۲۸۳ — ۲۸۱ انظر : شرح السنة ج ۱۱ ص ۱۷۱ ء تكلة الجموع ج ۱۸ ص‎ (ry 

)4( انظر : تكلة المجموع ج ۱۸ ص YAY‏ الحلى ج 1 ص ۱۱۵ مب ۱۱۱ ۰ 

(ه) كتاب الا موال ص ۷۰۹ . 

)1( هو عبد الله بن خالد العبسی . . روى عن عبد الله بن مغفل وآخریین » وعنه الثوري وهو شيخ مشهور . ٠‏ ز انظر : 
الجرح والتعديل ج ه ص ٤٤‏ ). 

(ب) هو زياد بن حدير الأسدي » أبو الغيرة » أحد بني مالك بن ثعلبة . روي عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الله . 
ثقة ( انظر : الجرح والتعديل ج ۲ ص ۵٩۲۰‏ ) . 

(A)‏ رواه يحى بن آدم رق / 1۶۰ في آخر كتاب الخراج له . وقال sae‏ الكتاب الأستاذ at‏ أحمد شاكر عنه : هذا من 
رواية Glee‏ عن تابعي لأن ابن مغفل صحابي . وانتهى . ( كتاب الخراج لابن أدم ص ۷۷۳ ) . 

)4( انظر Sal:‏ ج ١‏ ص ۱۱ . 


YA 
. ۱۲ أن الأمان من غير شرط الال ل يستحق به مال كلهدنة‎ : Gu 
: الرأي الثالث‎ 


يؤخذ نصف العشی ما یتجر به أهل الذمة في دار الاسلام إذا بلغ النصاب واطول » 
وبذلك علاوة le‏ الجزية . وهو رأي الحنفية والحنابلة والزيدية وبمض الشافعية ‏ . 


واستدلوا بما يلي نس 

أولاً : ما روي عن حرب بن عبید الله الثقفي عن جده أبي آمه عن أبيه قال : قال 
رسول الله بو : « ليس على السامین عشور » إنا العشور على اليهود والنضاری » ۲" . 
ثانيًا : ما روي عن أنس بن سيرين قال : فقال لي أنس بن مالك : أبعشك على 
ما بعثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت : لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد 
عمر بن الخطاب الذي عهد إليك . فكتب لي أن LS‏ من أموال المسامين ربع العشر ومن 
أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر ۱ . 
في العشور . فقال أنس بن مالك رضي الله عنه : يا أميرالمؤمنين تقلدنى الکس من 
عملك ؟ فقال له عمر رضي الله ate‏ « قد قلدتك ما قلدني رسول الله سر : قلدني أمور 


العشور » آمرنی أن أخذ من الساز ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن اطربی العشر 
کله ۾ ۱ _ ۱ 


(۱) آنظر : الهذب وشرحه الجموع ج VA‏ ص ۲۸۲ . 

(۲) انظر : شرح السير الکبیر ج ه ص ۲۱۲۳ ۰ کتاب الحجة على أهل الدينة ج ۱ ص ۵۵۰ , بدائع الصنائم ج ۲ 
ص ۲۸ تكلة اجموع ج ۱۸ ص ۲۸۲ ۰ gill‏ ج ۸ ص ۰۱۸ , الإنصاف ج ٤‏ ص ۲:۳ . الروض المربع وحاشية 
العنقري عليه ج ۲ ص ١5‏ ۲۰ ؛ شرح منتهی الارادات ج ۲ ص ۱۳۱ ؛ ضوع فتساوي ابن تييسة ج VA‏ 
ص ۲۷۱ > أحكام Jal‏ الذمة ص ۱۲۰۰ » GES‏ القناع ج ۴ ص ۱۳۸ البحر الزخار ج ۲ ص 52١‏ ۲۲۳ . 

)1( انظر : تخريجه ص 1۷۳ من هذه الرسالة . 

. ۲۲۱ ص ۲۱۰ ۰ نیل الأوطار ج ۸ ص‎ ٩ آخرجه البيهقي في سننه ج‎ )٤( 
۲ وأخرج مثله أبو عبيد في كتاب الأموال باسناده عن لاحق بن حميد . انظر : شرح منتهی الإرادات ج‎ 
. ۱۳۱ ص‎ 

)0( شرح السير الكبير ج ه ص 7157 ۲۱۳ . 


۳۹ 
وهذا الحديث مرفوع إلى رسول الله & فعلینا اتباعه ) . 


رابعًا : عن زياد بن حدير قال : استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن 
آخذ من تجار أهل الحرب ومن تجار أهل الذمة نصق العشر ومن تجار السامین ربع 
العشر 9) . ۱ 

وکان ذلك بمحضر من الصحابة رض الله عنهم ولم يخالف أحد منهم فیکون إجماعًا 
منهم ثم عمل به الخلفاء بعده 2 . وقال الشوکاني رحمه الله : « وفعل عمرء وإن لم يكن 
حجة » لكنه قد عمل الناس به ALU‏ فهو كإجماع سكوتي » 9) . 

خامتا : الدليل على شرط النصاب هو القياس بنصاب الزكة على السلر » إذ إن 
المأخوذ منهم كان باسم الزكاة » وإن لم يكن زكاة في الحقيقة فوجب أن يكون من شرطه 
النصاب . وأن لا تؤخذ الصدقة من نصارى بنى تغلب إلا أن يكون النصاب كاملا 
- فكذلك ههنا ۲٩‏ . قال ابن قدامة رحمه الله : « وإفا يؤخذ ذلك من المسلل إذا كان معه 
نصاب فكذلك من غيره » ۲ . 


الرأي الراجح : 


لقد تتبعنا أدلة كل من الآراء الثلاثة فوجدنا أن الرأي الشالث أقوى أدلة من غيره . 
هذا bob‏ نميل إلى الأخذ با ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث . وهو أخذ نصف العشر من 





(۱) شرح السير الكبير ج ه ص :۲۱۳ . قلت : لم أجد هذا النص في كتب الأحاديث المشهورة Lily‏ وجدت رواية 
عن آنس بن مالك قال : « فرض عمد بيه في أموال المسامين في كل أربعين درهًا درم وفي أموال أهل الذمة في 
كل عشرين درهًا درم وف أموال من لاذمة له في كل عشرة درام درم » . رواه الطبري في الأوسط » ورجاله 
ثقات إلا أنه قال : لم يسند هذا الحديث إلا عمد بن العلی » تفرد به زنيج . مصفرًا » وهو مد بن مرو بن بكر 
الرازي أيو غسان زنيج . وقد رواه جماعة الثقات عن أنس بن سيرين عن ابن مالك فوقفوه على تمر بن 
الخطاب . ( at‏ الزوائد ج ۲ ص ۷۰ ؛ نصب الراية ج ۲ ص ۲۷۹ ) . 

)1( أخرجه سعيد بن منصور ( نیل الأوطار ج ۸ ص ۲۲۱ ۰ عون العبود ج ۸ ص ۲۰۱ ) وأخرج مثله مد بن الحسن 
في كتابه السير الكبير ج ٥‏ ص ۲۱۳۲ . 

(؟) انظر : شرم السير الكبير ج ه ص ۲۱۳۲ ء gall‏ ج A‏ ص ٩۱۸‏ . 

. ۲۲۱ نيل الاوطار ج ۸ ص‎ )٤( 

(0).انظر : شرح السير الكبير ج ه ص ۲۱۳۱ « بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۷ . 

)1( المغنى ج ۸ ص 5٠١‏ . 


£ 
تجار أهل الذمة في دار الاسلام ولو لم يشترط ذلك عليهم في عقد الذمة .وان كان 
الأفضل of‏ يشترط ذلك عليهم في العقد . OY‏ العشور غير الجزية . فالعشور بالنسبة 
لأهل الذمة كزكاة التجارة بالنسبة للسامین » بفارق القدر المأخوذ » OY‏ المأخوذ من أهل 
الذمة پسبب الحاية وباسم الصدقة 9 .والله عم . 

الصبنف الثالث : أهل اطحرب : 


اختلف الفقهاء في الحم الشرعي لضريبة العشور على تجسارة أهل الحرب في دار 


الرأي الأول : 


يؤخذ من أهل الحرب العشر مطلقا سواء أكانوا يأخذون من تجارنا عند دخوطم دار 
الشافعية 9) . 


واستدلوا با يلي :— 

أولاً : ما روي عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه عن أبيه قال : قال 
رسول الله بلي : « ليس على المسامين عشور نا العشور على اليهود والنصارى » " . 

وجه الاستدلال : هذاءالحديث يدل في الجلة على أن العشور أمر مقرر أصالة على 
غير المسامين . 


ثانيًا : أن عر أخذ من أهل الحرب العشر » واشتهر ذلك فيا بين الصحابة » وعمل به 
الخلفاء الراشدون والامة بعده » في كل عصر من غير نكير » GL‏ إجماع يكون أقوى من 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۷ . 

(۲) انظر ؛ أحكام آهل الذمة ص ۱۵۸ و ١١١‏ و1216 ء gall‏ ج ۸ ص OVA‏ ۰ الروض الربع وحاشيته العنقري عليه 
ج ۲ ص ۱۰ ء شرح منتهى الارادات ج ۲ ص IT‏ + جموع فتاوى لابن تيية ج ۲۸ ص 171 . 

(؟) انظر : تخريجه ص 1۷۳ من هذه الرسالة . وفي رواية أخرى من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله قال : 
قلت : يارسول الله ! أعشر قومي . فقال Us‏ العشور على اليهود والنصارى وليس على الإسلام عشور . ( السند 
للإمام art‏ ج ؛ ص ۲۲۲ ) . 


3 

هذا ؟ ول ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخوهم » ولا يثبت شت ذلك بالتخمين من غير 
تقل » ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع » وقد استر أخذ العشر منهم في 
رمن الخلفاء الراشدین فیجب آخذه O)‏ . 

ثالقًا : أما سؤال عمر Le‏ يأخذون منا فافا كان لاتم سألوه عن LAS‏ الأخذ ومقداره 
في كل وۆت ۲ . 

الرأي الثاني : 

إن شرط على التاجر الحربي العثر عند عقد الأمان آخذه » والا فلا . وهو رأي 
الشافعية ۲٩‏ . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :ه لست أحسب عر أخذ ما أخذ من النبط إل عن 

شرط بينه وبینهم كشرط الجزية ۰" ' . ویقول في موضع آخر : « وسواء كان أهل 
احرب بين قوم یرون السلمین إن دخلوا بلادم آو تام لا يعرضون لم في أخذ 
شيء من أموالهم إلا عن طبيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم » !"ا 

وقال الإمام النووي رمه الله ان کان دخول الحربي لتجارة ليس فيها كبير 
حاجة ل يأذن الا بشرط أخذ شيء منها » "ا 

ويفهم من ذلك أنه لو أذن الإمام دخوله مطلقا من غير شرط. فالقهب ه لا يؤخ 
منهم شيء > وكذلك يجوز أن يشرط عليه AST‏ من عشي أو دونه ۷ 

وحجتهم ما يلي — 

أولاً : أن الله تعالى أذن بأخذ آموال الکفار غنية Lbs,‏ » وكذلك جزية فيا أ عطوها 





(۱ ۰ ۲) انظر : gall‏ ج A‏ ص ۵۲۲ . 

(۲) انظر : مغنى احتاج ج ؛ ص ۲۸۷ ۰ أحكام أهل الذمة ص ۱۵۷ . 
)£( الأم ج 4 ص ۲۰۵ . 

)0( الرجم الساپق . 

)1( النهاج وشرحه مغنى احتاج ج ٤‏ ص ۲۶۷ . 

. ۲٤۷ ص‎ ٤ احتاج ج‎ ga )۷( 


LY 
1 : . ‘ : 
أيضا طائعين وحَرم أمواللهم بعقد الامان هم » ولا يؤخذ إذا امنوا إلا بطيب أنفسهم‎ 
. ۱۷ بالشرط فيا يختلفون به وغيره فيحل به أموالهم‎ 
. ۱ BARE ثانيا : أن الأمان من غير شرط لم يستحق به شيء‎ 
: الرأي الثالث‎ 
يؤخذ من تجارة أهل ارب بقدار ما يأخذون من تجارنا . فيؤخذ منه ذلك على‎ 
أساس الجازاة والمعاملة بالثل » فان التبس القدار وجب الاقتصار على العشر . وهو رأي‎ 
. ۱ الحنفية والاباضية‎ 
الله : « فان كانوا لا يعشرون السامین فها دخلوا به من مال‎ ary یقول مد الشيباني‎ 
الذمة » عشرنام كا یمشرون أهل الذمة » وإن کانوا یمشرون السامین‎ Jal ويعشرون‎ 
. !9 » الذمة عنام أیضا‎ Jal ولا يعشرون‎ 
ge . على الجازاة‎ Ge JUS وبين‎ Ley وعلل ذلك السرخسی قائلا : « إذ الأمر‎ 
هم إن كانوا يأخذون منا اجس أخذنا منهم الس . وإن کانوا يأخذون منا نصف العشر‎ 
أخذنا منهم نصف العشر » وإن كانوا لا يأخذون منا شينًا فنحن لا نأخذ منهم‎ 
Oe es 
—: واستدلوا با يلي‎ 
من‎ WEE أولاً : عن الحسن قال : کتب أبو موسی الأشعري إلى تمر بن الخطاب أن‎ 
: فيأخذون منهم العشر  قال : فكتب إليه عر‎ ٠ قبلنا من المسامين يأتون أرض الحرب‎ 
: )7( » خذوا منهم ۴ يأخذون من تجار المسامين‎ « 





(۱) انظر : الثم ج ٤‏ ص ۲۰۵ . ۱ 
(۲) انظر : الهذب وشرحه اجموع ج ۱۸ ص ۲۸۳ . gall‏ ج ۸ ص ٩۲۱‏ , أحكام أهل الذمة ص ۱۵۷ . 
)1( انظر : شرح السير الکبیر ج ۵ ص ۲۱۰۶ رل / EYETV‏ ۰ منهج الطالبین وبلاغ الراغبین ج ه ص ۲۳۰ . 
(۶) شرح السير الکبیر ج ه ص :۲۱۶ رق / 1۲6۱ . 
)0( أما لو كانوا يأخذون منا الكل فإننا لا نأخذ الكل منهم . بل نترك للتاجر ما يبلغه مأمنه ابقاء للأمان . لان أخذ 
الكل ظلم ولا متابعة في الظل . انظر : شرح السير الكبير ج ۵ ص ۲۱۳۶ - ۲۱۳۵ , 
)1( كتاب الخراج لأبي يوسف ص ۱۳۵ ۰ شرح السير الكبير ج ٤‏ ص 884 . 


۳۳ 

ثانيًا : عن مرو بن شعيب أن أهل منبج - قومّا من أهل الحرب ‏ وراء البحر 
کتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « دعنا ندخل آرضك Ligkady GLE‏ » قال : 
فشاور عمر أصحاب رسول الله BEE‏ في ذلك فأشار عليه به » فکانوا ول من عُشّر من 
أهل ارب OY‏ 

ثالثًا : عن أبي مجلز " قال : قالوا لعمر : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا 
علینا . قال : كيف يأخذون منک إذا alo‏ إليهم ؟ قالوا : العشر . قال : فکذلك خذوا 
منهم » ۳۱ . 

الرأي الراجح : 


وبعد استعراضنا -LY‏ الفقهاء وأدلة کل منها نری أن الرأي الراجح هو الرأي الأخير 
البنی على العاملة بالمثل » فيؤخذ من تجار أهل ارب بقدار ما يأخذون من تجارنا . 
وذلك OY‏ حديث حرب الثقفي لم يحدد القدار وإفا يشير إلى أن العشور لايؤخذ إلا 
على تجارة غير المسامين » وهو عبارة عن مبدأ عام لمعاملة تجار غير المسامين » فلا عنم 
ذلك أن تكون كيفية تطبيقه على مبدأ المعاملة بالمثل ا حصل في قصة عمر رضي الله 
عنه المشهورة » حيث يحاول أن يراعي مبدأ المعاملة بالثل في التعامل التجاري مع بقية 
الدول » وعمر رضي الله عنه ‏ فيا نعم هو أول من وضع نظام العشور في الإسلام . 
وفي سبيل تطبيق الدول الإسلامية لبدا المعاملة بالمثل في هذا للوضوع يتم غالبًا عن 
طريق الاتفاقية المركية المعروفة . ولا شك أن الاتفاقيات لا تتم إلا عن رضا الطرفين . 
وهو الشرط الذي ركز حوله أصحاب الرأي الثاني . وبذلك تبين أن الرأي البني على 
مبدأ المعاملة بالمثل هو أعدل الاراء وأحسن ما يقال في هذا الباب . والّه أعلم . 

* * عو 


(۱) کتاب الخراج ص ۱۳۵ . وعلی هذا يقول الشمي فيا روی البيهقي : أن أول من وضع العشر في الاسلام تمر رضي 
الله عنه . ( انظر : أحكام أهل الذمة ص ۱۵ . الأموال ص ork‏ رم / ۱11۵ > متتخب كنز hall‏ من مسند 
الامام aed‏ ج ۲ ص ۲۰۱ ) . 

)1( هو أبو مجلز الدوسي اسمه : لاحق بن حميد البصري وکان ثقة . توفي في خلافة مر بن عبد العزیز ( انظر: پذیب 
التهذ یب ج ۱۲ ص ۲۲۲ . الطبقات لابن سعد ج ۷ ص ۱۵۷ ) . 

(؟) أحكام أهل الذمة ص ۱۱۱ . 


۳۵ 
البحث الثاني 
آثر اختلاف الدارین في حك البيع 
والصادرات ومتاجرة السامین في دار الحرب 
وله ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : حك الشرع في بیع آلات الحرب وتصدیرها إلى دار الحرب . 
الطلب الثاني : حك الشرع في بيع الواد غير الحربية لاهل ارب وتصدیرها إلى دار 
الحرب . 
الطلب الثالث : حك الشرع في متاجرة السامین في دار الحرب . 
الطلب الأول 


اتفق الفقهاء على منم بيع الاسلحة وكافة وسائل الحرب لاهل ارب » سواء أكانوا في 
دار ارب أم في دار الاسلام مستأمنین » وسواء أكانت دارم في حالة الحرب معنا أم في 
حالة الس . وکذلك تصدیرها إليهم . صرح بذلك الامام الشافعي رجه الله قائلا : 
« فأما الکراع والسّلاح ‏ فلا del‏ أحدًا رخص في بيعها . وهو لا يجيز أن يبيعههما » () 
أي لأهل الحرب . وقال الحسن رحمه الله : « لا يحل لسام أن يحمل إلى عدو المسامين 
سلاحًا يقويهم به على المسامين » ولا كراعًا ء ولا ما يستعان به على السلاح 
والكراع ۰ وقال النووي رحمه الله : « وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام 
پالاجاع » ۲٩‏ . وذلك لا يلي :س 


(۱) يقول at‏ الشيباني : ونعني بالكراع الخيل والبغال والخير والإبل والدواب التي يحمل عليها التاع . ونعني بالسلاح 
ما يكون معدا للقتال به . ( شرح السير الكبير ج ٤‏ ص VOW‏ رق / ۲۰۹۵ ) . 

(۲) الأم ج ۷ ص TEX‏ 

(؟) کتاب الخراج ص ۱۱ . 

)£( ولو باعهم إياه لم يتعقد البيع على الذهب الصحیح : الجموع ج ٩‏ ص ۲۶۱ وانظر : الإنصاف ج ۶ ص ۲۲۷ ٠‏ 


۳۹ 
أولاً : قوله تعالى ۱ : ( ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والمدون 4 . 
فبیع آلات الحرب لأهل ارب فيه تقويتهم بها واعانتهم على المعصية والام 
والعدوان 7 . ۱ 


۲ 


ثانيا : عن عران بن حصين ' رضي الله عنه أن رسول الله LE‏ نهى عن ee‏ 
الستلاح في الفتنة 9) . 

والفتنة عبارة عن الحروب الداخلية فما بين رعايا دار الإسلام ٠‏ وفتنة الحربيين على 
المسامين أشد . فكان أولى بألا يباع لهم . 

HUE‏ : أن في بيع السلاح والكراع لاهل الحرب تقوية لهم على قتال المسامين . وباعثًا 

. ¢€ 

هم على شن الحروب ومواصلة القتال لاستصانتهم به . وقد أمرْنا بکسر شوکتهم وقتل 
مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم ٩‏ . 


وهذأ الطلپ تتفرع منه عدة مسائل وهي س 
المسألة الأولى : حك الشرع في بيع الحديد وما يجوز به صنع آله ارب : 


اختلف فقهاء السائين في حك بيع الحديد والنحاس وما يجوز به صنع آلة الحرب 
day‏ الحرب إلى رأيين :ب 





- اقتضاء الصراط الستقم ص ۲۲۹ ۰ موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي لعدي gal‏ حبيب ج ١‏ ص ۱۷۸ رة / 
,١‏ المدونة الكبرى ج 4 ص ۲۷۰ , الجلى ج ۷ ص 585 م / ٩۱۲‏ وج ٩‏ ص YO‏ م / ۱۵۸ . 

(۱) سورة المائدة أية ۲ . 

(؟) انظر : اجموع ج ٩‏ ص TEV‏ ۰ جموع فتاوی ابن تهية ج ۲۲ ص ۱2۱ ۰ وج ۲٩‏ ص ۲۷۵ و ۳۳۲ ۰ الروض المربع 
وحاشیته للعنقري ج ۲ ص ٤٩‏ . 

(۲) هو OLF‏ بن حصين بن عبيد الخزاعي » صحابي أسلم عام خيبر ؛ روی عن النبي BE‏ عدة أحاديث . بمشه تمر 
إلى البصرة ليفقه أهلها ومات بها سنة or‏ ه . ( انظر : الإصابة ج ۲ ص ۲۷ ) . 

)٤(‏ حديث ضعيف أخرجه ابن عدي في الكامل ج 3 ص ۲۳۹۹ وأبو مرو الداني في الفتن ۱۵۲ / ١‏ والبيهقي في سننه 
ج ه ص ۲۳۷ . وذلك GY‏ في إسناده بحر بن كنيز وهو ضعيف . والراجح : أن هذا الحديث موقوف . ( انظر : 
إرواء الغليل ج د ص ۱۳۵ ب ۱۳۱ ؛ نصب الراية ج ۲ ص ۳۹۱ ۰ تهذيب التهذيب ج ۱ ص 1۱۸ ). 

(ه) انظر : شرح فتح القدير ج ه ص ۲۰٩‏ » مغني احتاج ج ۲ ص ٠١‏ . بذل الجهود ج ۱۲ ص 1۲۵ . 


فد 
الرأي الأول : 


يجوز بيع احدید والنحاس وغيرها مما يصنع به السلاح لأهل الحرب إذا لم يتيقن 
استعیافم له في صنم السلاح > وهو Shy‏ الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ۲۲ . إذ 


الرأي الثاني : 


لا يجوز مطلقا . وهو رأي الحنفية والمالكية والظاهري ۲۱ . وحجتهم أن الحديد 


قلت : والظاهر أن الخلاف هنا شكلي . والعلة في ذلك تدور حول المصلحة لدار 
الإسلام ورعاياها . لما عام أنه لا ختلف اثنان على منع بيع ما يعم يقينًا أنه قوة 
للحربيين في مقاتلة المسابين ۲ . فالأمر إذن متروك لاجتهاد الإمام وتقدير الحكومة 
الإسلامية له حسب الظروف . del ally‏ 

المسألة الثانية : بيع الأسلحة لأهل الحرب مقابل أسلحة أحسن منها : 

يقول الفقهاء : « لا یسمح لاستأمن الذي دخل دار الإسلام أن يعود لبلاده بالأشياء 
الممنوعة بيعها لأهل الحرب إلا بسلاحه الذي دخل به دار الإسلام أو ببديل من نوعه 
دونه فى الجودة  »‏ . وفي ضوء ذلك أقول : إنه لا باس Ob‏ تبيع الحكومة الإسلامية ما 
Lew‏ من الأسلحة لأهل الحرب مقابل شرائها آلات الحرب منهم . وذلك بشروط أهمها 
ما يلي :— 


)1( انظر : المجموع ج ٩‏ ص TEN‏ مغني المحتاج ج ۲ ص ٠١‏ ۰ ترشيح الستفیدین ص ۲۱۵ ۰ شرح فتح القدير ج ° 
ص ۲۰٩‏ . 

(۲) انظر : المراجع السابقة . 

(۲) انظر : الفتاوى الحندية ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ شرح فتح القدير ج ه ص ۲۰۹ ۰ شرح السير الكبير ج ؛ 
ص ۱۵۱۸ رق / ۲۰۹۷ : Ayal‏ الكبرى ج > ص ۲۷۰ » القوانين الفقهية ص ۱۹۲ , الحلى ج ٩‏ ص ۱۵ م / 
۸ . 

)4( يقول تمد الشيباني : والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح . وقد يراد 
للسلاح فلا باس بادخاله إليهم . ( شرح السیر الكبير ج ٤‏ ص ۱۵۹۹ ) . 

)0( انظر : شرح السير الکبیر ج ۲ ص ۳۷۱ , مغني احتاج ج ۲ ص ٠١‏ ۰ 


۳۸ 
اولا.: أن دار الاسلام تحتاج إلى الاسلحة الستبدل بها . 

. أن تکون الاسلحة الستبدل بها أجود أو أنفع من أسلحتنا‎ : Cae 

. عن الامام أو الحكومة الاسلامية أو موافقة منها‎ Golo أن یکون ذلك‎ : Gu 

والأدلة على ذلك ما يلي — 

اول؟ : حديث ذي اون الضبابي () قال : « اتيت الني Be‏ بَمْدَ أن فرغ من آهل 
بدر بابن قرس لي يقال ها القزحاء 7 فقلت : يا عمد إني قد date‏ بابن القرخاء 
لتتخله . قال : لا حاجة لي فيه . فان هت أن was‏ به الختارة من روع 24 
قملت . فلت : ما كنت أقيضه الیوم 55h‏ " . قال : فلا حاجة لي فيه »۱ 

وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل بعمومه على جواز استبدال آلة الحرب بأخرى 
أحسن منها مع أهل الحرب . 

ثائيًا: حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله Ye‏ : « ارب 
خدقة » 8 . فاستبدال آلة الحرب بأخرى أحسن منها هو من صمي الخداع في الحرب ؟ 


(۱) هو ذو الجوشن بن الاعور بن تمرو بن معاوية . وقيل : اسه أوس . وقيل اسه شرحبيل . وإنما قيل له ذو 
الجوشن SY‏ صدره كان das UG‏ له صحبه والقصة في هذا الحديث كانت قبل إسلامه . ( انظر : الاصابة ج ١‏ 
ص 1۷۲ GLY.‏ ج ۱ ص ۷۱ ۰ عون العبود ج ۷ ص BYE‏ - ۱۷۱ ) . ۱ 

)۲( القرحاء : بفتح القاف وسکون الراء . هذا لقب لفرسه . والفرس یذ کر ویوئث . 
|| ,- 3 
قيضك : قال ابن الأثير : أي أبذلك به وأعوضك عنه . وقد قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه 
سلعة وأخذ عوضها سلعة اتتهى ( انظر : عون المعبود چ ۷ ص ۱۷۵ ) . 

(۳) ره بضم الغين المعجمة وتشديد الراء : أي بفرس . فكيف أبدل بالشيء إل دون الفرس أي الدرع 
sat‏ أن یک لاد ا خر هو دون الفرس اي الدرع 
غود أن ن المراد بالغرة النفيس من كل شيء ( انظر : عون العبود ج ۷ ص ه49 ل ۱۷ ) . 

)£( خرجه أبو داود في سئنه قال : « حدثنا مسدد أخيرنا عیسی بن يونس أخيرنا ي عن cal‏ إسحاق عن ذى الجوشن» 
مم سكت عنه ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق لم يمع من ذي الجوشن Wy‏ ممع من ابنه شمر ( عون العبود ج ۷ 

, ) ۷ 4 صالح امک بن موس به وهو ثقة ( الد‎ gl واخرجه اد في مسنده من طريق‎ ) = Me 
/ ۲۲ ( وصحيح مل رق‎ YE ص‎ ٤ متفق علي . صحيح البخاري في الجهاد . باب الحرب خدعة ( ۵1 - ۱۵۷ ) ج‎ 
8 ١ A ج ۲ س ۱۳۱۱ . وخدعة : فيها.ثلاث لفات 1 رای : اتن | أن‎ ) ۱۷ ۵ 
AB بكرن ی تا ۱ : لات مشهورات : اتفقوا على أن فصحهن خدعة بفتح‎ 

9 ن ادال ا شه د وهي انه اي چ ل ی وإسكان الدال . والثالثة : بطم 

ء وفتح ۳ السنة 
شوج ج ۱١‏ ص 1 | > 
العبود ج ۷ ص ۲۹۸ ) . ee‏ سم بش OB‏ عون 


۳۹ 
قال أبن العربي : « ومن مكائد ارب تدبیر أمرها با یعود بالظفر » () . 

Luu‏ : أن العلة التي جاء بها الفقهاء على تحرم بيع الاسلحة للحربیین تدور حول 
كوا تقوية لهم على قتال السامین . وتلك العلة لا تثبت فيا إذا رأت الحكومة الاسلامية 
استبدال أسلحتها بالأخرى الق هي أحسن وأجود وأنفع منها بل العکس . فإذا انتفت 
العلة انتفی الک الذي پثبت بوجودها . والله del‏ . 

المسألة الثالثة : بيع السي لأهل ارب : 


اتفق الفقهاء علی‌منع بيع السي الصفیر الحكوم بالاسلام لأهل الحرب oY‏ السم 
لا يباع للحربي بحال ولا للكافر الذمي . آما السبي الکبار فاختلف الفقهاء في حم بیعهم 
لأهل الحرب إلى BU‏ آراء :س 

الرأي الأول 

لا باس ببيع السبي من أهل الذمة مالم يساموا » سواء كانوا رجالا أو clus‏ » وان 
كان الأولى أن يبيعهم الإمام من السامین حيث يرجى إسلامهم . ويكره ببيعهم من آهل 
الحرب » لانهم صاروا من أهل دارنا » فلا يباعون من أهل الحرب » ليعدم إلى دار 
ارب ۰ فيتقووا بهم على المسامين . وهو رأي الحنفية !"ا 

الرأي الثاني : 

لا بأس يبيع السبي من أهل الحرب » dy‏ دار ارب » سواء كانوا رجالا أو نساء . 
وهو sl,‏ الشافعية ۰ 

واستدلوا ببيع الرسول به من الشرکین سبي بني قريظة . وكذلك قياسًا على جواز 
صلة أهل الحرب JUL‏ وإطعام الطعام ۳ . 

الرأي الثالث : 


لا باس ببيع السبایا من النساء » ویکره بيع الرجال » الا أن يفادي بهم آساری 


ااا 


)١[ ۱‏ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ج ۷ ع ۱۳۲ . . 
(۲) انظر : الوط للرخسى ج ۰ سس ۲ا الام ج ۷ ص TEA‏ ۰ 
)۲( انظر : الام ج ۷ ص TEA‏ سب ۲۹ . 





3 
المسامين . وهو sh‏ الاوزاعي رمه الله ۱۲ . 

قلت : والصحيح أن الأمر متروك إلى الإمام والحكومة الإسلامية لتقديره حسب 
المصلحة . del ally‏ 

المسألة الرابعة : دخول المسام دار الحرب بأمان ومعه سلاح : 


يجوز لاسام أن يدخل دار الحرب بأمان ومعه ما يحتاج إليه من سلاح HLA‏ نفسه 
دون قصد البيع إلا إذا de‏ أن الحربيين سيتعرضون له ۲۳ . والله أعل . 
المسألة الخامسة : بيع السلاح لأهل البغي : 


يحرم بيع السلاح والكراع لأهل البغي من السامین . وذلك لنفس الأسباب التي منم 
ها بيع السلاح لأهل الحرب ‏ . ولأن بيعها لهم فيه تنية للفتنة وبلاء المسامين . وال 
del‏ . 

المسألة السادسة : بيع السلاح لأهل الذمة في دار الحرب : 


يجوز LW‏ أن يبيع السلاح للذمي في دار الاسلام إلا إذا عم أنه يدسه لأهل 
الحرب . فحینثذ لا يجوز بيعه له ) , 


والدليل على ذلك أنه 2 توفي ودرعه مرهون عند بهودي من أهل الذمة © . 
والرهن يؤول إلى جواز بيع الراهن للرهن ليستوفي منه حقه . أما إذا خرج إلى دار 
الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية ففيه قولان : أصحها أنه كالحربي ۱ . وال 


. del 


(۱) انظر : المرجع السابق . 

(۲) انظر : أثار الحرب ص ۰۲۰ نقلا عن الحيط ج ۲ ق ۲۲۸ . 

)1( ويكره بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح : ( الهذب وشرحه الجسوع ج ١‏ ص ۳1۵ — TEV‏ ) . وانظر : 
ترشيح المستفيدين ص ۲۱۵ ۰ وراجع : رسالتنا ص 1۸۷ . 

. ۲۱۵ ترشيح الستفدین ص‎ ٠ ٠١ مغني احتاج ج ۲ ص‎ , TEV ص‎ ١ انظر : اجموع ج‎ )٤( 

(5) جاء ذلك في حديث صحيح رواه البغاري في صحيحه ( ۵1 / ۸٩‏ ) ج ۳ ص WT‏ شرح السنة ج ۸ 





ص ۱۸۱ ب 185 باب الرهن » مسند الإمام آجد ج ه ص ۱۳۷ رق / ۲:۰۹ تحقيق أحمد شاكر . 
(") أنظر : المجموع ج ٩‏ ص ۳۶۰ , مغني احتاج ج ۲ ص ٠١‏ . 


الطلب الثاني 
حكم الشرع في بيع منتجات دار الاسلام غير ألة 
الحرب والحديد لأهل الحرب وتصديرها إلى دار الحرب 


بعد ما عامنا س وله امد س ما تقرر شرا في حم بيع آلات الحرب وكافة وسائلها 
وح بيع الحديد وما يكن به صنع آلة ارب لأهل الحرب نتكلم آیضا عن حك الشرح 
في بيع منتجات دار الإسلام غير آلة الحرب والحديد ونحوه » لأهل الحرب » مثل المواد 
الغذائية والزراعية والصناعية والعلاجية ونحو ذلك . 


nat a ee ee‏ نت 


یقول Ly‏ الشافمي al Ar)‏ : 1 ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رفیق ولا طعام ولا 
شيء غيره a‏ ویقول ابن تهية رحمه الله : « ویجوز أن يبيعهم أي التتار- من 
الطعام والثیاب ونحو ذلك Ya‏ 

واستدلوا هجموعة من الادلة 6 يلي :ب 

الأول : قوله تعالی ۱ : لز وَيُطعِمُونْ لام على حُبّه مسکینا و یا وأسيرًا » . 

وجه الاستدلال : أن الأسير هنا عيام یبدخل فيه السم والشرك oly‏ اطعام الأسير 
المشرك قربة ای الله تعالى . قال soles‏ : « لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وإن 
dhe gs Pole |‏ لأهل الشرك eg‏ وقد استدل الامام الشافعي وغيره بپده LY‏ على جواز 
اطعام الحربيين الطعام ۷" . فالبیع أولى بالجواز . والّه del‏ . 





)4( انظر : الأم ج ۷ ص ۳۵۲ مغن الحتاج ج ۲ ص ۰۱۰ شرح السير الكبير ج + ص ۳ ,3 / ۳۱۰۲ . 

(۲) الام ج ۷ ص ۳۵۲ . (۲) جموع فتاوی أبن تهية ج ۲٩‏ ص ۲۷۵ . 
)6( سورة الدهر أية ۸ . 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطي + ۱٩‏ ص ۱۲٩‏ . 

رد) انظر : الأم ج ۷ ص TEA‏ شرح فتح القدیر ج 5 ص ۲۰۸ ٠‏ 


LLY 


الثاني :ها روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : « بغث النبي AE‏ خيلا قبل 
ر ماس پل من ي خی يقال له اس بن ال فربطؤة Bata‏ من 


يا مد ديا وإ نيم م عا شاه وا كنت ترا 
فسّل منة ما شلت . فتثرك حتى كان الغذ . نم قال له : ما عندك UU‏ ؟ قال: 
عندئ ما فلت لك . فقال a‏ فانطاق إلى ثل " قريب من اج 
فاغتسّل » ثم JSS‏ المسجد , فقال : agel‏ أن لا إلة إلا الله وأشهد أن مدا سول الله . 
ا متك lp‏ ما كان Jo‏ الأرض زچه بض لد من Ly‏ , فقد أصبح cool Wie‏ 
الوّجُوه إل » والله مَا كان من oho‏ ابض ال من دينك . فأصبح دينك Gol‏ الدین 
إل » والله ما كان من Gall ab‏ إلي من بلدك فأصبح بلذك أحبٌ البلاد إل . و 


اس ها ك2 


wks‏ آخذئي gala ful,‏ فَمَاذًا زى ؟ odd‏ رسول الله به onl,‏ أن ate‏ فلا 
دم BSS‏ قال له قائل oie:‏ !! قال : لاء والله ولكن CALI‏ مع محمد رسول 
الله fe‏ . ولا والله لا Kab‏ من GS Lhe LM Lgl‏ بادن فیها النبي' 


, 0 tue 


(۱) خيلا ol:‏ فرسان خيل الى جهة نجد ( فتح الباري ج ۸ ص ۸۷ ) . 

(۲) هو تامة بن أثال ‏ بضم الممزة وبثلئة شفيفة ‏ بن اللعیان بن ساسة النفي اليامي . سيد أهل اليامة . فللا 
ارتد اهل اليامة . ارتحل هو ومن أطاعه من المسامين . فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من اهل 
البحرين . فاما ظفروا اشترى ULE‏ حلة كانت لکبيرم فرأها عليه ناس من بني قيس بن علبة فظنوا أنه هو الذي 
قتله وسلبه فقتلوه . ( انظر : الإصابة ج ١‏ ص ٠١5‏ رم / 51١‏ ۰ الاستيعاب ج ۱ ص ۲۰۵ ) . 

(۲) أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك ؟ ( فتح الباري ج ۸ ص 8 ) . 

)٤(‏ أي إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أو تقتل من عليه دم ومطلوب 
به .وهو مستحق عليه , فلا عتب عليك في قتله ( فتح الباري ج ۸ ص ۸۸ . صحیح مل بشرح النووي 
ج ۱۲ ص (AA‏ , 

)0( أي إلى JH‏ نيه ماء فاغتسل منه ( شرح صحیح ملم لللووي ج ۱۲ ص ۸٩‏ ) . 

)1( صبوت : أي أخرجت من دينك . 

(۷) اليامة : ريف Jal‏ مكة تقع بين مكة والين . وكانت ميرة قريش ومنافعهم من اليامة . ( انظر : فتح SAM‏ 
ج A‏ ص ۸۷ ۰ الإصابة ج ۱ ص tet‏ الاستيعاب ج ۱ ص ۲۰۷ ) . 

/ ۲۲ ( س ۱۱۸ وصحيح مسل كتاب الجهاد‎ ۱١۷ ۷۰ج ه ص‎ / 1٤ ( متفق عليه . صحيح البخاري كتاب الفازي‎ (A) 
, ۱۳۸۱ ج ۴ ص‎ ۱۷٦1٤ / رم‎ ) ٩ 


ttt 

وزاد ابن هشام : ثم خرج إلى اليامة فنعهم أن يحملوا إلى مكة شيقًا » فکتبوا إلى 
يسول اه : إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا وقد قتلت الأباء 
بالسيف والأبناء بالجوع . فكتب رسول الله fe‏ إليه أن hat‏ بينهم وبين JA‏ 
إليهم ۲۲۱ . 

وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على جواز بيع الاطعمة وخوها لاهل ارب 
وتصدیرها إلى دارم . ومع ذلك فان للدولة الاسلامية سياسة ونظاما تقيد ذلك وتحدد 
الكية الناسبة لذلك . وانه جوز شا أن تقاطم دار الحرب العروف الیوم بالحضار 
الاقتصادي . وذلك حسب ما تراه الحكومة الاسلامية . وفي هذا یقول ابن جزي SOW)‏ : 
« ولا يباع منهم الکسوة الا ما بقي الحر والبرد ولا يباع منهم من الأطعمة الا ما 
یقتات به کالزیت واللح والفاكهة »۲ . 

الخالث : روی عبد الله بن دینار قال : معت ابن عمر رضي الله عنها يقول : « 
فأرسل بها أي بحلة ‏ عبر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسْلمَ » ۳ . 

الراببع : ما روي عن Al‏ بنت أبي بكر رضي الله عنها قال : « ینت علي أي 
وهي مشركة في عهد رسول الله BE‏ فاستفتیت ag tat‏ ستفتیت رسول الله باع قلت : إن أي قدمت 
وهي keh;‏ أقأصل امي ؟ قال : chal‏ > صل atl‏ 9 . 

وجه الاستدلال : الحديثان یدلان على جواز صلة الشرك الحربي والبر به » سواء 
أكانت في دار الاسلام کا في حدیث أسماء مع أمها الشركة أم of‏ في دار الحرب کا في 
حديث عر مع أخيه قبل أن يسل في مكة . فكان البيع أولى بالجواز . والله del‏ . 

الخامس : أن حاجة البلاد إلى استيراد حاجاتها ومبادلة منتجاتها أمر طبيعي أقره 
الاسلام لدفع الضرر . فاذا امتنعت دار الإسلام عن تصدير منتجاتها السموحة امتنع 
الحربيون عن تصدیر ما جحتاجه دار الاسلام ورعاياها فیقم الضرر . 





ز۱) السيرة eal‏ ابن لاي 0 , الاستیعاب ج ١‏ ص TW‏ 
sed‏ . ( انظر ؛ فتح الباري ج ٤‏ ص ۰ ( 1 
(؟) رواه البخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري ج ٠١‏ ص 414 ء ورسالتنا ص ۲۱۶ . 


. ۲۹۲ البخاري في صحیحه . انظر فتح الباري ج د ص ۲۲۳ وج ۱۰ ص ۱۳: ورسالتنا ص‎ oly, (t) 


¢££ 
المطلب الثالث 
حكم الشرع في متاجرة المسامين في دار الحرب 


عامنا آنفا أن حك الشرع في بيع منتجات دار الإسلام غير ألات الحرب وما يكن به 
صلع السلاح لأهل الحرب جائز » ولكن جواز البيع لأهل الحرب لا يقتضي جواز سفر 
التاچر السلم للتجارة في دار الحرب . لامکان البیع هم في دار الإسلام Lae‏ دخلوا فیها 
بأمان ثم آخرجوها إلى دار الحرب . آما حك الشرع فيا یتعلق بدخول LAM‏ التاجر دار 
الحرب للتجارة فيها فيختلف فيه حسب اختلاف اطالات كالتالي 5-2 

الحالة الأولى : 


إن كان دخول التاجر dull‏ دار الحرب يقتضي الخضوع لأحكام الشرك فحكه 
حرام ۲ . ۴ صرح بذلك الإمام مالك رجه الله قائلا : « لا يخرج ‏ أي مسام س إلى 
بلادم حيث تجري أحكام الشرك عليه ۲٩۰‏ . وقال سحنون ‏ الالک : « وینبغی 
للإمام أن ينع الناس من الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدم ۲٩‏ وقال ابن 
حزم الظاهري رحمه الله : « وان كان التجار المسامون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها 
وجرت عليهم أحكام الكفار . فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك ) 
وذلك لقوله تعالى ‏ : « قلا تهثوا و تدعُوآ إلى آلسّلم وانتم الأعلون و الله hae‏ 


ون 1536 oad‏ > . 
ون الاسلام يفرض على السامین أن بهجروا مثل هذه الدار . فلا يجوز لأحد أن 


. ۱۳۱ انظر : حاشية الروض المربع للعنقري ج ۲ ص ۲۰ . كشاف القناع ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) المدوئة الكبرى ج ٤‏ ص ۲۷۲۰ . 

(؟) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي . الملقب بسحنون . قاض من فقهاء المالكية وروی المدونة في فروع 
المالكية عن ابن القاسم عن الإمام مالك . مات بالقيروان سنة ۲1۰ ه ( انظر : الأعلام ج ؛ ص ١‏ ) . 

(:) القوانين الفقهية ص ۱٩۲‏ . 

. ۱۵۱۸ / م‎ ٩۵ ص‎ ٩ ج‎ Sal (0) 

)1( سورة af‏ أية ۲۵ . 


££0 
يسافر إليها إلا لأمر Ey pte‏ . والله عم . 
الحالة الثانية : 


إن كان دخوله لا يقتضي الخضوع لأحكام الشرك » ولم ينو ذلك إلا للتجارة فقط . 
فانه مکروه ۲۱ . لاله قد يتعرض بذلك للتأثر بالبيئة الفاسدة في دار الحرب » وقد 
يتعرض لأنواع من الأذى والاحتجاز لاساومة . والعياذ بالله من ذلك . وعليه يقول 
الحنابلة : « وكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا  »‏ إلا إذا عل 
بيقين أنه سیسام من ذلك فإنه يجوز م يدل عليه حديث تجارة أبي بكر الصديق رضي 
الله us‏ في عهد رسول الله إلى أرض الشام وهي حينئذ دار الحرب (*) . dy‏ ینکر 
ذلك BE gill‏ > ومع ذلك يكره المقام فيها أكثر من مقام السفر . لقوله Be‏ : « آنا 
ټريءَ من کل للم مقم بين هر الْشركين » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : « لا 
تترّاءى GAG‏ » "ا . 

الحالة الغالثة : 


إن كان دخوله دار الحرب لقصد الدعوة إلى الله بجانب الأمور التجارية فيها فلا 
بأس بذلك » بل يحث على ذلك بشرط ألا يسافر وحده لقوله مر : « الراکب شیطان 
والرّاكبان GULLS‏ الاک رکب » ۰۱۳ وقوله يي : « لو غلم من الوخنة ما الم تا 
سا راکب Sek‏ وَحْدَةٌ كزيل ) 


)1( کحامل الرسالة ومفاداة الأسير المسم وهكذا . 

(۲) انظر Sal:‏ چ ٩‏ ص 5١6‏ م / ۱۵۱۸ . 

(۲) حاشية الروض الرپم للعنقري ج ۲ ص ۲۰ وانظر : GES‏ القناع ج ۳ ص ۱۳۱ . 

. ۲۸۲ انظر : اقتضاء الصراط الستقم ص ۲۲۹ » الجامع الفرید ص‎ )٤( 

)0( حدیث صحیح سبق تخريجه ص ۱۱٩‏ من هذه الرسالة وانظر ایضا : شرح السنة ج ۱۰ ص VEY — VEE‏ . 

)1( حديث حسن آخرجه مالك في الموطأ رة / ۱۸۹۷ في الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء : شرح الزرقاني ج ؛ ص ۲۹۰ وسنده حسن وصححه ابن خزيمة والحام » وأخرجه ابو داود Ay‏ / ۲۵۹۰ 
في الجهاد باب الرجل يسافر وحده : عون المعبود ج ۷ ص ۲۱ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في كراهية أن 
يسافر الرجل وحده : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ج ۷ ص ۱۷۰ وانظر شرح السنة ج ۱۱ ص ۲۱ . 

(لا) حديث صحيح أخرجه مد عن ألي نعم في صحيحه ج 1 ص 3١‏ ۰ في الجهاد باب السير وحده الترمذي في 


صحیحه بشرح ابن العربي ج ۷ ص VAN‏ وقال : حديث حسن صحيح . انظر : شرح السنة ج ۱۱ ص 5١‏ . 


1 000 ۹ 
a ۰ ۰ 1 - ۱ ۱ a‏ 
اختلف في الاثنين » ) . وما يؤكد ذلك of‏ التاریخ قد علمنا بأن وصول الاسلام في 
8 شرق Lal‏ وبعض دول أفريقيا كان بواسطة التجار السامین العرب الذین سافروا إلى 
دول pe‏ 9( اس بعش ا 


هناك () . 
لب xk‏ * 


(۱) شرح الزرقاني ج ٤‏ ص ۲۹۰ , ۱ 
(۲) انظر : الدعوة إلى الاسلام ارنولد ص ۶۰۱ ومابعدها . 


الخاتمه 


££4 
الخامة 


بعدما اتتهيت - وله المد من أبحاث الرسالة » أحب أن أوجز ما فصلته في هذه 
الرسالة » وأن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها في أثناء البحث كالتالي : 

١(‏ )أن الإسلام منذ نشأته قد اتخذ العقيدة GU‏ لبناء aad]‏ وإقامة دولته على 
أساس العدل Lally‏ والمساواة والحق ورفض بشدة ووضوح أي أساس آخر يقوم عليه 
كالجنس واللون واللغة . وبناء على ذلك كان الناس في نظره صنفين : مساسون وغير 
مسامين . وهذا الصنف الأخير لا يخلو من أحد اثنين : ما حرييون وإما معاهدون . 
والمعاهدون ینقسمون إلى أربعة أصناف : 

الأول : الذميون وم الذين آثروا الحياة في دار الاسلام على دينهم الأصلي بعقد 
الذمة . وقد رجحنا أن الذمة يجوز عقدها میم أصناف غير السامین إذا ما رغبوا في 
ذلك صراحة أو دلالة . وأن أهل الذمة من أهل دار الاسلام , 


الثاني : المستأمنون وهم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بأمان مؤقت . 


الثالث : الموادعون وهم الحربيون الذين هم عهد سلام مع دار الإسلام مدة لیسوا م 
فيها تحت حك الإسلام . 

الرابع : احایدون وم الذين لا ينحازون إلى أحد مع الطرفين المتحاربين » فتبقى 
علاقتهم السامية مم الطرفين التحاربین . 

( ۲) أن الدار داران : دار إسلام ودار حرب > ولا ثالث لما . وأن دار الصلح هي 
نوع من أنواع دار الإسلام . وليست دارا LL‏ علاوة على الدارين . كا أن دار الموادعة 
هي أحد نوعي دار الحرب . إذ إن أساس تقسم الدار وتسیتها هو السلطة ونظام 
الک . فان كانت السلطة فیها للحا؟ dull‏ والحم للاسلام فهي دار الاسلام » ولو كان 
سانا غير مسامين » والمکس هو دار الحرب . فن العلوم أن دار الصلح أو دار العهد 
تكون تحت سلطة الاک dull‏ ويخضع أهلها لبعض الأحكام الإسلامية oly‏ دار الوادعة 
تكون تحت سلطة الكفر . 
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( ۳ ) أن دار الاسلام لا تصير دار حرب جرد استیلاه الكفر عليها أو تجرد ظهور 
احکام الکفر فيها » ما دام السلمون فيها یصدون ويدافعون عن دینهم ٠‏ ویطبقون 

شريعته » وأن الجهاد فيها فرض عين بالاتفاق ۰ على ما سبق تفصیله . 
٤ (‏ ) أن أنواع الدارين ثلاثة : 
الأول ؛ دار الاسلام حقيقة وحکا ۱ 
الثاني : دار الاسلام UK‏ ودار الحرب حقيقة . 
الثالث : دار الحرب حقيقة وحکا . 
( ۵ ) أن الراد باختلاف الدراين هو اختلاف دار PLY‏ عن دار الحرب أو اختلاف 
دار حرب عن دار حرب Gel‏ » وذلك باختلاف النعة والجام وانقطاج العصبة والتناصر 
بينها . أما الاختلاف بين دور الإسلام فهو اختلاف حقيقة » لا LASS‏ لان حك 
الإسلام يجمعها . فأنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار ثلاثة : 
ایس الا ختلای بان دار الإسلام ودار الحرب 5 
ب س الاختلاف بين دور ارب . 


ج ‏ الاختلاف بين دور الاسلام . 

: أنواع اختلاف المارین من حيث الاشخاص فثلاثة أیضا‎ Ul 

| س الاختلاف حقيقة كالاختلاف بين الحربي والستأمن . 

ب ب الاختلاف حكنا کالاختلاف بين الذمي والستأمن . 

ج س الاختلاف حقيقة UG,‏ کالاختلاف بين الذمي والحربي والاختلاف المؤثر في 
بعض الاحکام الشرعية عند الحنفية هو الاختلاف (Ke‏ سواء أكان معه الاختلاف حقيقة 
أم لا . آما الاختلاف حقيقة فقد يؤثر في بعض الأحكام عند بعض الشافعي 2 . والصحیح 
أن اختلاف الدارین بكل أنواعه المذكورة لا يؤثر في الأحكام الشرعية من شيء وهو الذي 
عليه ”هور الفقهاء . 
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OF er (1)‏ جواز تعدد دار الاسلام ترجح لدينا الرأي القائل بعدم جواز نصب 
إمامين لامسامين GL‏ حال من الاحوال . فدار الاسلام واحدة . فإذا حصل العجز عن 
تطبیق ذلك فذلك آمر يعد من الضرورات الق تبیح احظورات والضرورة تقدر 
پقدرها . 

( ۷ ) لا يجوز لاسامين أن یقهوا في دار ارب حقيقة Key‏ في حالة استطاعتهم 
الحجرة منها إلى دار الاسلام . آما حك إقامتهم في دار الحرب حقيقة فیرجع ذلك إلى وضع 
البلاد وحالة السامین فیها . فقد تکون اهجرة منها واجبة وقد تکون مستحبة ا قد 
یکون الام فیها واجبًا . وقد تختلف حالة شخص عن آخر » فتجب المجرة على الأول 
دون الاخر وهکذا ۰ 

( ۸ ) أن اصطلاح الأحوال الشخصية والاحوال العينية ها اصطلاحان غرییان . 
فقد دخلا إلى الدول الاسلامية عن طریق دخول الاحتلال الغربي لما . وأن لما مدلولا 
حاصًا لا يتفق مع شريعتنا الإسلامية » ولذا فإني أود أن لو لم یستعملها المسامون في 
كتاباتم وقضايام > وعليهم أن يستخدموا المصطلحات الإسلامية التي تواضع عليها 

٩ (‏ ) وف بحث زواج dull‏ بكتابية رجحنا رأي من قيد ذلك بظروف واعتبارات . 
فيكره لامسام أن يتزوج كتابية سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب » إلا في إحدى 
الحالتين : 

أوفما : إذا خشی العنت على نفسه ولم يتيسر له زواج المسامات . 

الغانية : إذا غلب على ظنه أنه ستسلم بعد الزواج بها » Lely‏ ستخرج معه إلى دار 

Ll‏ حك زواج السام بمساية في دار الحرب فيجوز له ذلك ‏ لا سيا إذا كانت المسامة 
أسيرة . سواء كان السام مستأمنا أو أسيرًا . ولكنه لا ينبغي له أن يطلب منها ولدا 
مادام لم يقدر أن يخرج بها إلى دار الإسلام > تحوطا لاسام من استرقاق ولده . 


( ۱۰ ) وف دراسة مدى تأثير اختلاف الدارين بين الزوجين في فرقة الزواج والعدة 
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رجحنا أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة بين الزوجين » سواء كان هذا اختلاف‎ 
بسبب سې أحدهما وأخريج إلى دار الإسلام » أو پسپپ خروج أحدها إلى دار ارب‎ 
أو ناقضا للعهد . وإنما الفرقة تحصل لأحد هذه الأسباب الثلاثة : إما لإسلام‎ ths. 

أحدها Ll,‏ لارتداد أحدها Ly‏ للسي . 

( ۱۱ ) وف بحث النفقات لاحظت أنه لا آثر لاختلاف الدارين في US‏ لا في 
نفقة الزوجة ولا في نفقة الأقارب . فتجب النفقة على المسلم أو الذمي لاقاربه السشأمنین 
وبالعكس . أما الحربيون المقاتلون فلا تجب نفقتهم على أهل دار الإسلام لوجوب 

. لا لتباين الدارين‎ » Als 
, الوصية رجحت الرأي القائل بصحة وصية السل أو الكافر للكافر المعين‎ dy )۱۲( 
: ولو كان حربيًا . ولكن الوصية للحربي يجب أن يراعي الوصي الشروط التالية‎ 

اس أن لا يتصف الحربي الموصي له بالقتال . 

ب - أن لا يكون الكفر أو الحرابة جهة في الوصية . 

ج ب أن تكون الوصية غير الوقف . 

by ) ۱۳ (‏ الوقف يترجح عندنا القول بصحة الوقف للذمي والمستأمن دون 
الحربي » إذ إن الوقف من حقيقته الدوام ومن شروطه التأبيد » فلا يتحقق المقصود من 
الوقف مع الحرابة . 

١6 (‏ ) وفي بحث Slee‏ توريث dell‏ من الكافر الذمي وجدت الجهور الأعظم من 
الفقهاء يمنعون منه » وظفرت بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه بالجواز . وبه قال جماعة 
من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وإليه ذهب شيخ الاسلام ابن تهية وتاميذه ابن 
قم الجوزية رحمها الله . 

6 وجدت أن اختلاف الدارين لا يؤثر في حك الميراث » سواء كان في ميراث 
المسامين أو في ميراث الکفار . فيرث Lal‏ القم في دار الاسلام أقاربه السامین القهین في 
دار الحرب وبالعکس . ۴ يرث الذميون أقاربهم الحربيين في دار ارب إذا اتحدت مللهم 
وبالعكس . وكذلك يرث بهم الحربيون آقاربهم الحربيين من دار أخرى . 
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( ۱۵ ) وفي بحث الشهادات وجدت أنه لا أثر لاختلاف الدارين في حكها» فکانت 
النتائج Jus‏ : 

أولاً : قبول شهادة السلم على غير dull‏ » سواء كان ذمیّا أو حرييًا . 

ثانيًا : قبول شهادة الکافر . ولو كان حربيًا » على dull‏ في حالة الضرورة . 

الا : قبول شهادة Jal‏ الذمة بعضهم على بعض ولو اختلفت pelle‏ وديارهم . 

رابعًا : قبول شهادة الذمي على الستأمن مطلقا . آما شهادة الستأمن على الذمي 
فلا تقبل الا لضرورة کشهادة الکافر على السم . 

خامسًا : قبول شهادة الستأمن على الستأمن ولو اختلفت بها الدار والدین . 

۱٩ (‏ ) لاحظت أن حك العاملات الالية بين رعایا دار الاسلام وبين رعایا دار 
ارب لا يتأثر بسبب gals‏ الدار بينهها » ما يتبين أن العاملات الحرمة في دار PLY‏ 
تکون محرمة Lal‏ مع أهل الحرب في دار الحرب . فلا يجوز لأهل دار ارب أن 
يتعاملوا مع هل ارب معاملة الربا في دارم ولو كان Ploy‏ . وهكذا بقية المحرمات . 

( ۱۷ ) کا لاحظت عدم تأثير تباين الدار بين المسامين أو بين dull‏ وبين أمواله في 
عصمة أموال المسلم . فأموال السلم التي في دار الحرب تكون معصومة ا هي في دار 
الإسلام » سواء كانت منقولة أو غير منقولة . ولا فرق بين أن يكون إسلام صاحبها 
أصليًا أو جدیدا , كا لا فرق بين أن LT‏ جديدا في دار الإسلام أو del‏ في دار الحرب » 
سواء كان بعد إسلامه يبقى في دار الحرب أو يخرج إلى دار الإسلام . كل ذلك لا يؤثر 
في حك الله بتحريم أموال المسلم . فلا يمحق لأحد أن يلكها إلا بطريقة شرعية؛ 
ولا يملكها المسامون باستيلائهم عليها في دار الحرب . 

٩۸ (‏ ) وف بحث مدى تأثير اختلاف الدارين في العلاقات التجارية وضريبة العشور 

اولاً : لا يجوز لدار الإسلام أن تستورد الأشياء المحرمة شرعا من دار الحرب ٠‏ 5 
لا جوز لها أن تبيعها أو تصدرها إلى دار الحرب . وكذلك لا يجوز أن تصدر آلة الحرب 
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إلى دار Gott‏ أو تبيعها لأهل الحرب أو لشخص عل أنه يدسها إلى أهل الحرب . أما 
الاشاء المبياحة والتتجات الفيدة Ni‏ ۴ س باست‌رادها من الخار ج أو تصديرها إليه . 

ثانيًا : يجوز لدار الاسلام أن تبیم ما لديا من الاسلحة اطربية لاهل الحرب مقابل 
أسلحة أحسن منهم 4 وذلك بشروط آهها : 

أ س أن تكون دار الاسلام محتاجة إلى الاسلحة المستبدل بها . 

ب س أن تكون الأسلحة المستبدل بها أجود أو أنفع من أسلحتنا . 

جر س أن يكون ذلك صادرا عن الإمام أو الحكومة الإسلامية أو موافقة منهبا . 

الا : يحرم على Ll‏ أن يدخل دار الحرب لغرض التجارة أو نحوه إذا اقتضى ذلك 
الخضوع لأحكام الشرك . وإن ل يقتض ذلك فکروه . إلا إذا نوی بجانب التجارة 
الدعوة إلى الله » شريطة ألا يسافر وحده . 
اعتذار ورجاء 

هذا » وقد انتهيت من ذكر خلاصة هذه الرسالة وما استطاعت أن تحققه من 
نتائج ‏ ولله المد والشكر  gly‏ لا أعد الجهد الذي بذلته والتعب الذي تحملته س. 
مدة أربع سنوات قضيتها في إعداد هذه الرسالة ب إلا شيشا قليلا في حق الشريعة 
الإسلامية . ۴ آنی ل أحقق جمیم ما يجب أن أحققه في الارتقاء هذه الرسالة إلى Jel‏ 
مستوی ۰ وحسبي أن حاولت أن أحقق ذلك ویدلت فصاری جهدي ف فترة محدودهة 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . لذا فإنني اعتذر ال القارئ الکر م سا قد یکون 3 
الرسالة من نقص أو خطأ » راجيًا من وقف عليه أن يسعى في إصلاحه بكل مسؤولية 
واخلاص 6 أداء لحق الأخوة 3 الإسلام 3 Reh‏ ۱ لجزيل do gl‏ 3 دا ر السلام ‘ فإن 
الكال لله وحده » والعصة من شأ ن الرسل علیهم الصلاة والسلام . 


وقد روی البُوؤيطي O)‏ رحمه الله عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال له : « إفي 





(۱) هو يوسف بن يحي القرشي ؛ أبو يعقوب البويطي . صاحب الإمام الشافعى . قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد 
وفاته » وهو من أهل مصر . مات في السجن ببغداد سنة / ۲۳۱ ه . ر أنظر : الأعلام ج ۸ ص ۲۵۷ ) . 


£00 

صنفت هذه الکتب فل آل فیها الصواب » فلابد أن یوجد فیها ما يخالف کتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عليه السلام . قال الله تعالى < ولو کان من عند غير الله 
جوا فيه آختلقا كثيرًا 4 فا وجدم فيها مما الف کتاب الله وسنة رسوله فإني 
راجع عنه إلى“ GES‏ الله وسنة رسوله ... » ۳" . وقال المزني رحمه الله : « قرأت OLS‏ 
الرسالة على الشافعي ثانين مرة . فا من مرة إلا وكان يقفا على خطأ » فقال الشافعي : 
, هيه . ابی ail‏ أن یکون كتابًا صحيحًا غيرٌ كتابه » 9" . 

وما Jal‏ تلك العبارة المأثورة عن العلامة العاد الأصفهاني رحمه الله في بعض ما 
كتب حيث قال : « إِنى رأيت أنه لا یکتب GLa]‏ كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو 
یر هذا لكان أحسن ولو زيت كذا لكان يُسْتَحْسن ولو دم هذا لكان أفضل ولو ترك 
هذا لكان أجل . وهذا من أعظم call‏ وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر »© . 

« ربّنا لا تواخڈنا إن تسینا أو أخُطأنا ربُنا و لا تخمل علينا إِمْرًا 6 لته على . 
الذين من LU‏ ربّنا ولا LS‏ ما لا طاقة لَنَا به وَاعفٌ Lib‏ واغفر LU‏ وارخمنا 
أنت مَولنا فانشرنا على القوم الکفرین 6 . < ربّنا تقبّل متا إنك أنت السمیع 
العليم م " . 

CLL,‏ ال Je‏ سيّدنا ونبینا عمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 2539 والتابعین هم 
پاحسان وبتلم تسليًا كثيرًا إلى یوم الدّين . 

( سبحن ربلد رب العرّة Le‏ یمبفون Gly‏ عَلَى المرسلين والخمد لله رب 
العلّمين .۲ . 


الرياض : ۱۷ رجب ۱۰۱ هد . 


۷ مارس ۱۹۸۰ م . 


(۱) سورة النساء أية ۸۲ . (۲) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ص ٤‏ . 
(۳) كشف الأسرار عن أصول البزودی ص ) . 

(؛) الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي للد كتور مد يوسف موسى ص ۸ . 

)9( سورة البقرة اية ۲۸۰ . (1) سورة البقرة آية ۱۲۷ . 

(۷) سورة الصافات ll‏ ۱:۰ -- ۱۸۲ . 


0% 


۱- فهرس OLY‏ القرآنية حسب ترتيب السور والآيات 


السور والایات الصفحات 

۲ : البقرة‎ ) ١ 
0 YY 
۳۳۱ ۱۱۳ 
۳۳۰ ۱۲۰ 
VWee ۲ VV ۳۳۱ 
۱۸۷ ۳۳۸ 
YOY ۱ ۳۳۳ 
۳۱ ۳:1 
0 Yor 
Yoo ع‎ 060 Yos 
۱۳۳۰۹ vo" 
VY ۳۷۵ 
YAO ۳۳ 
TAT ۲۳۲ ۲۱۷۹ ۷۸ 
۳۷۳۷ ۳۷/۹ 
TOL ۰۲۲۶۵ YYA YAY 
۳۳۸ YAY 
۳۷۳۹ VAY 
£00 ۳۸۹ 
£00 ۱۳۹ 

۲ ) آل عمران : ۳ 
۱۹ ۵ ۱۱۱ 


A\ YA 


LOA 


TEY Yo 

YAO ۹۲ 

AA ۱۰۵ 

TAY ۱۳۰ 

۱۹۹ ۱۹۹ 

۳ ) النسام : ۶ 

۲۲۹ YW ۲ 
۲۱۵ YAY Yt 
rar 0۸ 

۹. 0۹ 

۷۰ 1۹ 

Yo ۷۵ 

۱۳۷ ٩۰ ٩ 

۱۳۸ ۹۰ 

۱۳ ۹۲ 

£00 AY 

YEO , ۸ ۱:۱ 
۱۳۷ ۰ ۸ 

۱۰ A ۷ 

۹1 ٩٩ - ۷ 

YAY ۵ ۱۳۱۱ م‎ ۶۰ 
TAL ۱۱ 


ev ۲ 
۳۸۸ ۲ 


We ۰۱۱۱ VV 0 


£4 
۱۰٩ 

0( الا نعام 1 
۱6۳ 
۱61 

5 ) الاعراف : ۷ 
۱5۹ 

A: الانفال‎ ) ۷ 
YI. ۵ 
£1 
1١ 
VY 


۷۳ 


غ١‎ 


Ve : بوس‎ ) ٩ 


TEY 


۳۳۰ 


Fe 


VA 


۹ 


۱۹۹ 


۷۱ 


۳۳۹ 


YU ۰ ۳۶۶ « 


۳۲۱ ۰ ۲۳۲۵ ۰ ۳۲۳ < 


۱۳۲ © \¥\ + \¥e ¢ 


VE VULCAN A0 


£04 


و 


ay 
۱۹۰ 
۱۲ : الاسبراء‎ ) ۱ 


۱ 


i . ۹ 
۶۰ 
۱ 
۷۸ 

YY : المؤمنون‎ ) ۵ 
oY _ ۲ 

5 ) النور : ۲ 
0۵ 

۲۰ : الشعراء‎ ) ۷ 
Ao _ AY 

۲۷ : الممل‎ ) ۸ 
\t 


YY 


AY 


۳۷۱ 


Yt 


۳۷ 


Yo 


VAN 


۳۳۰ 


۳۸ 


۳:6 


۲٩ : العنکبوت‎ ۹ 
۸ 
۲۰ 
۱1 

۰ ) الروم : ۲۰ 
۱ ۲ 
۳۱ 

۳٩ : لقان‎ ( ۱ 
۱۵ 

۲ )السحدة : ۲۲ 
۱۸ 

۳ ( الأحزاب : ۳۳ 
1 
۳۷ 
۳۷ 
£4 

۳٩ : الزمر‎ ( ۶ 
۳۲ 

LV : مد‎ ) ۵ 
۳۵ 

٤۸ : )المتح‎ 5 
۱۹ 

۷ ) الحجرات : ۹ 


1 


8 


۱۷۹ 


YoY 


۳۵۶ 


۳۷۹ 


۰۰ 


۱6۹ 


۱6۹ 


۳:6 


۱۳۲ 


۱۱۸ 


۳:۵ 


۱۷۵ 


۲۵ » 


۳۱۲ ¢ 


YOO ¢ 


£22 ¢ 


YOO « 


۱ 


11 


۸ ) الحادلة : مه 


۳۲ 


۵٩ : )الحشر‎ ۹ 


۱ ) التغابن 
۲ 
۲ ( الطلاق 


۲ 


Vii الانسان‎ ) ۳ 


۸ 


Vt 


1۵ 


۶ ) البيئة : ۹۸ 


۱ 


۵ ) قر یش : ۱۰۱ 


۶ - \ 


٠١5 : الكافرون‎ ) ۰ 


1 


TAI , NV 
۳۷ 
YO. TV ۸ 


YAT (OYA ۵ ۸ ۰ 
۲۷۲ ۰ Yoo , ۲۵۶ ۰ 


YAA ۸ ۹ 


۳۲۵۲ , ۲۳۶۵ ۰۲۳۶۲ ۰ ۸ 


YAY 


VUE 


£\4 


۳۳۰ 


L1 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار على حسب الترتيب اشجائی 
أول الحديث أو الأثر 


الوضوع المبفحة 
)4( الأئمة من قر پش 1 
(۲) أتيت الني به بعد أن فرغ من أهل بدر 121111 
(۳) اذا اسل الرجل فهو أحق بأرضه وماله 0ك 
)٤(‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منها 000000 
)0( اذهب إليهم فزد في الخطر وابعد في الأجل لظ 
)5 استعملنى عمر بن الخطاب على العشور n‏ مق ممه ممه فم ممم مو م م وعم ممم ووه EVA‏ 
(۷) الإسلام يعلو ولا يعلى ( عليه ) ens‏ اا FeV e‏ 
(A)‏ أسيفان في غمد واحد ؟ لا یصطلحان و وی ود هدراو ٩۶‏ 
)٩(‏ اشتریها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق امهم ووه ع ممم مم رد 
(۱۰) أصاب عر بخيبر أرضا موه وا مه عط مو ممم مما 0 YAT‏ 
(۱۱) أصبنا سبايا يوم أوطاس ااا ااا ۱۵ e‏ ۳۳۳ 
(۱۳) أكرمى مثواه ولکن لا یصل إليك را 
(۱۳) ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع a‏ 
(۱4) ألا تؤدى زكاتك یاجماس و و یووم ممع من :0 EVO‏ 
)10( ألا من ظلم معاهدا ec‏ 
(د۱) آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا سس ۱۱۹ 6۰۱ 
(rv)‏ آنا بر من کل مسلم يقم ا و مدوم یاهاون :۱۰:۰ LEO CAV‏ 
(۱۸) أن آبا بكر قبل المجرة حين أنزل الله تعالی  :‏ آلم غلبت الروم ... ) TAY cesses‏ 
)44( أن UF‏ سفيان أسل هر الظهران Pe cesses senses nen‏ 
(۲۰) أن آم حکم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن بي جهل و Ye‏ 
(۲۰) أن أمية بنت بشر فرت إلى النى tur‏ وهي مسابة موم ا ۱۹۹ 


(۲۲) أن أهل منبح - قوم من أهل ارب و و و 3 
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(۲۳) أن حذيفة بن الهان نكح يهودية ٩۵ esses‏ 
(v8)‏ أن Mey‏ من المشركين قتل يوم الأحزاب EQ sese‏ 
(Yo)‏ أن رسول الله Le sl gue‏ على النكاح الأول successes‏ لتقا 
(YN)‏ أن رسول الله fe‏ رد ابنته زينب إلى al‏ العاص esses‏ 0 
(YY)‏ أن رسول الله i‏ ی عن بيع السلاح في الفتنة EVA cesses‏ 
(۲۸) أن رسول الله BE‏ يوم حنين بعث جیشا إلى أوطاس مس ۱۲۲۲ FYE‏ 
)۲٩(‏ أن سورة المائدة محكة لا منسوخ فيها 00110 
(۳۰) أن صفية زوج الني GUE‏ وقفت VAY cusses‏ 
(1؟) أن عبد الله بن عر رضي الله عنهیا آخبره أنه طلق امرأته و۰۰۰۰ ۱۸۸۷ 
(TY)‏ أن عثان بن عفان رضي الله عنه تزوج ( نائلة ) بنت الفرافضة essere‏ 110 
(YY)‏ أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح 00 sss‏ ا 
)۴١(‏ أن Ue‏ رضي الله ate‏ جعل الکفر مللا مختلفة FEY esses‏ 
(0؟) أن قومًا من بني سلم فروا عن أرضهم assesses‏ 6 
)۳١(‏ أن الله حرم بيع ار واليتة . YY sees o‏ 
(۳۷) أن الله حرم المشركات على المؤمنين esses‏ 1 
(۲۸) أن عمد بن الأشعث أجزه أن عة له يهردية . 2111000 
)174( أن المجوس كان لهم LS‏ منزل VAY ceases‏ 
(4۰) أن من آخر ما نزل آية الربا 1011101000 
)£1( أن ناسا من المسامين كانوا مع المشركين 1100 
(۰۷) أن النی مر أجاز شهادة أهل الكتاب 21111100 
(۶۲) أن الني به حاصر بني قرريظة فأسل ثعلبة EYL EV esses‏ 
)٤٤(‏ أن الني LUE‏ قد سى سبعين VV cesses‏ 
)40( أن الني fe‏ قد كتب إلى Jal‏ هاجر 001111111 
)£9( إن نساءكن في عهد رسول الله FUE‏ يسامن یوم الفتح esses‏ ۰۵ ۷ 
)٤۷(‏ أن يزيد بن ركانة صارع الني مه 17 


Fe assassin i أن الیهود جاء‌وا إلى رسول الله‎ (4A) 


1 . پارض يخالطنا فیها أهل الکتاب‎ uf (es) 
۳ بذلوا الجزية لتکون أموالهم کاموالنا‎ Ll (08) 


ail (04)‏ بعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدثا في المشور 
(oy)‏ أنه ستکون هنات وهنات ووو ٠‏ 


esses ae . أنه قال فی سبایا آوطاس لا توطأ حامل‎ (ory 


(ot)‏ أنه کره نساء أهل امحرب من أهل الکتاب . و 
)00( أهل الشرك ati‏ ولا يرثوننا 1غ 
(د۵) أيما pas‏ مصره السامون فلا یباع فيه خر ga‏ و 
)0¥( بعث gl‏ بل خيلا قبل نجد . Sessa o‏ 
Ly (0A)‏ الني ام يصلي المشاء . sese oy‏ 
)04( البينة على المدعي rally‏ على المدعى عليه 0 
)+1( تزوجناهن زمان الفتح gs 43 SSL‏ و و و 
)٩۱(‏ تمجلوا وضموا ( ضموا وتمجلوا enan‏ 1 
)1( تصدق به و وه و مدوم امد دما ههور و داوم امه 
(AY)‏ تمرق مارقة عند فقراء من المسامين ees‏ مدوم 
)14( جاءت نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل 00 
)19( حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها . و e‏ 
(55) الحرب خدعة موه عم ومو ممم مه مم مهمه مومه ممم ممه وهم موقو 
(WV)‏ خرج رسول الله We‏ لاثنتي عشرة ليلة . o‏ مد 
(A)‏ خرج فديك إلى رسول الله سل فقال : و esase‏ 
)44( ذمة المسالين واحدة يسعى بها آدانام teens‏ 1 
(۷۰) الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلائة رکب reece‏ 
(۷۱) رأى عبر حلة سيراء باع uy‏ و موه موه مدوم ویو 
(۷۲) الربا وان كثر فان عاقبته تصير إلى قل essere:‏ 
(۷۲) رد رسول الله tue‏ ابنته زينب على أبي العاص eee‏ 


(4/ا) سكل الني BUF‏ عن الكبائر 01211111111 


£0 


Ys esses 


وومم مو وو مومه ۱ YY‏ 


VE. scsssscceatescssssccscotsueess 


CEY cesses 
QV assassins 


للم مهمو وو و عتمتو تون VA‏ 
AL‏ 
cesses‏ ۱۳۹ 


۵ assesses 


£14 


(۷۵) سلام علیک دار قوم مومنین ل و و ام تن موی دص 1 ا ی ۰ ۱۱ 
(VN)‏ سنوا بهم سنة أهل الکتاب موم مهم ۱ ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ 
(۷۷) صالح رسول الله {Ue‏ أهل نجران و و وم ام مه ماو و ماس نویه 6 6 
(v4)‏ العفاف من أهل الکتاب حل لک oe‏ ار 
(As)‏ على اليد ما اخذت حى تودیه Y's sssssessnsesnsssssesscosnoveneresssseessessesssaeesetaesseseseesee‏ 
(۸۱) فاما نزلت الآية قام أبو طلحة stunen‏ وی او راداو یاو راو موم موم و ۰۰۰ :۴/۹۰۰۰ 
(AY)‏ في کل ذات كبد رطبة أجر YAY e YY sescccssesssnseeseccecsssssstsesecsssssassessssssssseesseseee‏ 
(۸۳) فيا نزلت < الذين إن مکناهم في الأرض > . as‏ 0 
(Ab)‏ قدمت على أمي وهي مشركة و و ۰۵۵۲ LEY ¢ YO‏ 
(۸۵) كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعيرانية قوفف ممه موف و نوق ممم م مهمه مهمه موه ممعم 06 POY‏ 
(AN) .‏ كان رسول الله ع إذا أمر أميرا لاوطو وو و ممم ووو YO‏ ¢ ۱۳۲ 
(AY)‏ کان قوم من أهل مكة قد أسأموأ AV esses vee‏ 
(AA)‏ كان المشركون على منزلتين . اا ۷۰6 
(A4)‏ كان معاذ بالين فارتفعوا إليه في يبودي 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
)٩۰(‏ كن الني سر وأصحابه بمكة نحوا من 111 
)44( کان وفد من نصاری نجران مكونا . اك 
)44( کل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت scssesssessesseserevsccesessceesecsecsessrsneecereasanse‏ 2 
)٩۲(‏ كل مصر مصره المسامون لا تبنى فيه بيعة gs‏ 0 1ك 
)46( ¥ تبیعوا الدینار بالدینارین ove‏ ویو هدموا اهوم وم مدمه موه ااا 
)40( لا تبیعوا الذهب پالذهب إلا مثلا هثل oes‏ ۰۲۰۲۲۵۰ ۳۷۲ ۳۸۶ 
)44( لا تبیعوا القینات الغنیات wees ove‏ ۲۲ 
)٩۷(‏ لا تصدقوا أهل الكتاب . 1 1 1 1 07 
(4A)‏ لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين الا المسامون ۰۰۰۰ FOC‏ ¢ ۳۵۸ 
)44( لا تنقطع امجرة حتی تنقطع التوبة sus‏ و و ٩‏ 


(۱۰۰) لا خير في جسده ولا في تنه ال ا 


(۱۰۱) لا ربا بين المسم Gots‏ في دار أرب wesa‏ ۳۷۵ 
(۱۰۳) لا هجرة بعد الفتح . ل 1 141414141 1 1 1 1 7 ۳۱۳ 
(۱۰۳) لا هجرة الیوم » كان الومنون یفر أحدم enn gee‏ وه همهم ۱۱۵ 
)٠١(‏ لا يحل نكاح نساء أهل الکتاب إذا كانوا حربا 1011111 
(۱۰۵) ۷ يتوارث أهل ملتين شی 75 ۶ ۳۳۲۱ ۳۳۵ ۷ ۳۲۷ 
)٠١5(‏ لا at) jouw‏ صاحب مكس 00 0ك 
(۱۰۷) لا يرث ult‏ الکافر ولا الکافر المسم ااا 6 YVV‏ 
(۱۰۸) لا يرث اليهودي والنصراني . s.‏ و و و موی و222 ۳۳ 
(۱۰4) لا يقتل مسا بکافر PON‏ 
(۱۱۰) لعن رسول الله ST Ye‏ الربا . lesen an‏ و مس ۳۷۷ ۳۸۶ ۳۸۸ 
J )۱۱۱(‏ یبلغنا أن امرأة هاجرت . ey‏ یووم و دمم موم ۵ 6 ۴۱ 
(۱۱۲) لم يكن أحد من أصحاب الني سل ذو مقدرة اد 
(۱۱۳) لم يصيروا الا يسيرا حتى مجلس الرجل ant‏ موی مهم معا موه وم و و مهم 1 ون و۰۲۰۵ YA‏ 
(۱۱4) لو خرجم إلى أرض البشة . ey‏ ده موی مهو مومسم یموهفم و ماود و ۱۶٩‏ 
(۱۱۰) لو عم من الواحدة ما def‏ ما سار راكب بلیل وحله سس E‏ 
)104( لیس Lee‏ وبين dal‏ حربنا ربا را 
(۱۱۷) لیس على مسلم جزية لق و ماه ام ممه مهمه ممم ممم مهمو وموم وتو نو 222 ۱1 
(۱۱۸) ليس على dull‏ عشور لمم و ممه مم ممم وق یه للم EVA e EYO‏ 
)144( ما حق امری dae‏ له شيء بوصي فيه . ag‏ | لمع 14 
LL )۱۳۰(‏ نعشر مساما ولا معاهدا . .5 وه و ممم ملام ۳۷ ۶ 
(۱۲۰) منا أمير ومنک أمير ویو موم مدومن ی Qe‏ 
(؟؟١)‏ من أسلم على شيء فهو له ... Ee cesses eee‏ 
(۱۲۳) من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا ان 
(۱۲۶) من دخل دار Ul‏ سفيان فهو أمن و ا ا اط مم1 
(۱۳۵) من شهد أن لا إله الا الله ل 01100000 1 


VVV cesses RD . من صلى صلاتنا‎ (199) 


LA 


VEY من غير ملتم ودینم ی او وت هویم و او منونمم‎ (VY) 


۱6 ۰۲۲۵۰ و وی او میا و دی‎ Aad! من قتل معاهدا لم يرح رائحة‎ (\¥A) 
CoV csossessssssasssssessacecssnnsecessussssssssusscnetesetssteesstsasucsece من منحه المشركون أرضا‎ )۱۲٩( 
۱۱٩ من بدل دینه فاقتلوه و وود مهو وموم‎ )۱۳۰( 
۳۲۵ نحن نرث الکافرین ونحجبهم ا وه یواوه لوا‎ )۱۳۰( 
POA ل‎ . Gels ننکح نساءهم ولا يتكمحون‎ ot )۱۳۲( 
۲٩:0: ونحن في خوف شدید ماو و هو مادم و و لط‎ OY نزلت هذه‎ )۱۳۲( 
۱۲۱۷۷ essences oo وربا الجاهلية موضوع‎ (\"t) 
CY یم‎ teense و و مهو مم و هم مهت م‎ s- , وهل ترك لنا عقيل مازلا‎ )۱۳۵( 
۳۱۶ 2: ويحجك أسل وأشهد أن لا اله إلا الله و و ام یم‎ )۱۳( 
O assesses و عم قفوو موه ممه مه ممه روه‎ RE oll هذا كتاب من همد‎ )۱۳۷( ٠ 
VAY الموق وو ووو ممه مومه مم همف م موی ممه مهمه موه ممه عولط لفل‎ yt هو لک لا نأكل‎ )۱۳۸( 
NO الصلاة وأت الزكاة . .5 الوم مهو ممه ممم مم مهمو وم ممم مومهم ةروف عمل ووم ءءء‎ il يا فديك‎ (v4) 
۱٩ موم مهو وما‎ au (۰ع۱) يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة‎ 
A esses يا نی الله ما آتيتك حتى حلفت . و مدموا و‎ (14) 


x «* € 


۱ ) إبراهم الحربي 

۲ ) إبراهيم ضوبان 

۲ ) أسمد بن حثبل 

؛ ) أسامة بن زيد 

۵ ) الاسیجابي 

١‏ ) اسحاق بن راهوية 
۷ ) إسماعيل بن أبي خالد 
۸ ) إسماعيل باشا 

9 ) أمماء بنت أبي بكر 
۰ ) أسيد بن سعية 

١‏ ) أشهب بن عبد العزيز 
۲ ) أصبغ بن الفرج 
۳ ) الأقرع بن حابس 
۶ ) أکیدر 

۵ ) أمية بنت بشر 

٩‏ ) الأوزاعي 


فهرس الأعلام المترجم هي () 


( إبراهم بن إسحاق ) 


( أبو عبد الله ) 
( صحابي ) 

( مد بن أحمد ) 
(أبو یعقوب ) 
( تابمي ) 

( خديوي ) 

) صحابية ) 

( صحابي ) 

( آبو عرو ) 


( صحابي ) 

( ابن عبد اللك الکندي ) 
) صحابية ) 

( عبد الرمن بن عرو ) 


۷ هھ 


£14 


)1( فهرس الأعلام یکون على حسب شهرة الشخص سواء كانت بإسمه أو لقبه أو كنيته » ویکون مرتبًا ترتیبا 


ألفبائيًا . 


J )۲(‏ یعتبر لفظ ٠‏ أل ٠‏ في فهرس . 


(؟) التاريخ الذي وضع فيه هو تاريخ الوفاة وبلیه رة الصفحة التي ترجم فیها اسم الشخص . 


)4( تشمل التراجم معظم الاعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة . 


)0( لم نترجم للرسل والأنبياء نظرًا لشهرتم . 


1 الأعلام cpl ae yall‏ أو أب أو ery el‏ شا في gl‏ وجعلت في الأخيره ۰ 
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۷ ) الباقر 

۸ ) البجيرمي 

٩‏ ) البخاري 

۰ ( البراء بن عازب 
۱ ) بريدة بن الخحصيب 
۲ ) البغوي 

وف ) البويطي 

۶ ) البيهقي 

۵ ) الترمذي 

5 ) المرتاشي 

۷ ) عم بن أوس 

dala ) ۸‏ بن سعية 
UE ) ٩‏ بن آثال 
۰ ) جابر بن عبد الله 


۲ ( جبير بن نفير الحضرمي 


۳ ) الجصاص 


Yt‏ ) ا لجو يني 
م ( tl‏ 


5 )الحم بن عتیبه الکندي 


۷ ) الحام 


۸ ) حجاج بن أرطاة النخمي 


٩‏ ) حذيفة بن الهان 


۰ ) حرب بن عبد الله الثقفى 


۱ ) الحسن بن al‏ الحسن 


۲ )الحطاب 
ole ) ۳‏ بن al‏ سليان 


( مد بن علي ) 

( سلهان بن غمد ) 
( مد بن اسماعیل ) 
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فهرس مراجع الرسالة 
أولاً : القرآن الكريم وتفاسيره 


القرآن الكريم . 
أحكام القرآن : للإمام أبي عبد الله مد بن إدر يس الشافعي المتوف سنة / :۲۰ 


ه . وقد جعه الحافظ النحرير الفقيه الأصولي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي النيسابوري ٠‏ المتوق سنة / 10۸ ه ( جزءان ) . 

طبع دار الکتب العامية بيروت - Qh‏ سنة ۵ لاب . 

أحكام القرآن : للإمام حجة الإسلام gl‏ بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص الحنفي 
المتوفى سنة / ۳۷۰ ه ( ۳ محلدات ). 

الناشر : دار الکتاب العربي بیروت - لبنان . 

أحكام القرآن : للعلامة أبي بكر مد بن عبد الله Gy pall‏ بابن العربي التوفی سنة / 
۲ ه . تحقيق : على مد البجاوي ( ٤‏ أجزاء ) . 

الناشر : دار احیاء الکتب العربية ۰ عیسی GLI‏ وشر 0B‏ , 

أحكام القرآن : للامام الفقیه ماد الدین بن مد الطبري العروف بالکیاامراس 
الشافعي التو سنة / :۵۰ ه . تحقيق : مد موسی على والد کتور عزت علي عيد 
عطية ( ؛ أجزاء ) مطبعة حسان . القاهرة . الناشر : دار الکتب الحديثة بمصر . 
أسباب النزول : LOW‏ أبي الحسن de‏ بن أحمد الواحدي النيسابوري التوفق 
سلة / ٤٦۸‏ ه . 

الناشر : dle‏ الكتب ‏ بيروت . 

أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن : محمد أمين بن جمد الفتار الجكنى 
الشنقيطي التوق سنة / ۱۳۹۳ ه ( ۱۰ أجزاء ) . 

توزيع : إدارات البحوث العامية والإفتاء والدعوة والإرشاد . بالرياض المملكة 
العربية السعودية ۲ 


£A\ 
الاکلیل في استنباط التنزيل : للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر‎ (A) 
. ه‎ ٩۱۱ / السيوطي التوق سنة‎ 
تحقيق : سیف الدین عبد القادر الکاتب , الطبعة الأولى‎ 
. ) الناشر : دار الكتب العامية بيروت  لبنان ( ۱:۰۱ ه‎ 
البحر احیط : للعلامة مد بن یوسف الشهیر بابن حیان الأندلسي الغرناطي‎ (4) 
. ) التوق سنة / ۷۵۶ ه ( ۸ آجزاء‎ 
. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع‎ 
. تفسير ابن أبي حاتم : للملامة مد إدريس الرازي التوق سنة ۲۷۷ ه‎ )۱۰( 
. ۲۸۳ / Ay مخطوط بمكتبة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة‎ 


(۱۱) تفسبر caf‏ السعود السمی |رشاد العقل السلم إلى مزایا القرآن الکرم لأبي السمود 
عمد بن ut‏ المياري المتوف سنة ۹۵۱ ه ( ه آجزاء ) . 
مطبعة : عمد علي صبیح واولاده بمصر . 

(۱۲) تفسیر البغوي السی معام التنزيل : للامام al‏ مد الحسين بن مسعود البفوي 
المتوق سنة / ۵۱۱ هي , 
مطبوع على هامش تفسير الخازن » دار الفکر - بیروت . 

(۱۳) تفسير البیان : للعلامة أبي جعفر الطوبی المتوف سنة / ٤١١‏ ه , 
عمد بن مخلوف الثعالي المتوق سنة / ۸۷۰ ه ( ٤‏ مجلدات ) . 
مؤسسة الأعامي لامطبوعات بیروت — لبنان . 

)10( تفسير الخازن السمی لباب التأویل في معاني التنزیل : للعلامة علاء الدین علي بن 
عمد البغدادي الصوفي العروف بالخازن المتوق سنة / ۷:۱ ه ( ۷ أجزاء ) . 
دار الفکر بیروت . OL‏ . 


LAY 

)1( تفسير القرآن الحكم ( النار ) : للعلامة مد رشید Ls,‏ التوق سنة / ۱۳۵ هر 
( ۱۲ مجلدا ) . 
الطبعة الرابعة » دار العرفة ب پیروت س لبنان . 

(۱۷) تفسير القرآن العظم : للحافظ ماد الدين al‏ الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
التوق سنة / WE‏ ه ( ٤‏ أجزاء ) . 
دار العرفة بیروت مب GLY‏ ( ۱۸۰۳ ه ) . 

(۱۸) التفسير الکبیر ( مفاتیح الفیب ) : للومام الملامة فخر الدین الرازي » أبي عبد الله 
مد بن عر بن حسين القرشی الطبرستاني الشافعي المتوق سنة /۱۰۰ ه (۲۰ 


جزءا ) 
الطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر ‏ القساهرة الطبصة الأولى ۱۳۵۷ ه / 
۱۹۳۸ م. 


)۱٩(‏ تيسير الکرم الرحمن في تفسير کلام النان : للملامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
المتوق سنة / ۱۳۷۰ ه ( ۷ أجزاء ) . 
طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث add)‏ والإفتاء والدعوة والارشاد 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية . 

ele )۲۰(‏ البيان عن تأويل آي القرآن GY‏ جعفر مد بن جرير الطبري المتوفى سنة / 
۰ ه . من أول التفسير إلى تفسير سورة إبراهم یعتد على نسخة حققها وعلق 
حواشيها الشيخ ود مد شاكر وراجعها وخرج أحاديثها الشيخ هد محمد شاكر 
tile 1)‏ ) دار المعارف بمصر . آما ما بعد سورة gall‏ فیعقد على نسخة نشرتها 
دار المعرفة ‏ پیروت ‏ لبنان ( ۲۰ جزءا ) . 

(1؟) الجامع لأحكام القرآن : للعلامة gh‏ عبد الله جمد بن أحمد الأتصاري القرطي oll‏ 
سنة / ۷٦١۱‏ هھ ( ۲۰ جزءا ) . 
دار إحياء التراث goal‏ بيروت - لبنان 1556 م . 


(9؟) الدر المنثور : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة / 


ردك 


۱ ها( أجزاء ) . 
دار العرفة بروت - لبنان ۰ 

(۲۳) روح GLA‏ في تفسير القرآن العظم والسبع GLU‏ : للملامة gf‏ الفضل شهاب 
الدين السيد مود الالوسي البغدادي المتوق سنة / ۱۲۷۰ ه ( ۳۰ جزءا ) . 
مكتبة دار التراث ¢ القاهرة ۳ 

)۲١(‏ فتح القدير ال جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : لشيخ الإسلام مد 
ابن علي بن مد الشوكاني المتوق سنة / ۱۲۵۰ ه (ه أجزاء ) . 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان . 

(۲۵) في ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب المتوق سنة/ ۱۳۸۷ ه ( ٦‏ مجلدات ) الطبعة 
السابعة ۱۳۹۸ ه دار الشروق پیروت -- لبنان . 

doll الجزائري‎ el قلائد الدرر في بیان آیات الاحکام بالأثر : للعلامة الشیخ‎ )۲٩( 
. ) سنة / ۱۱۵۱ ه ( ۳ أجزاء‎ 
. مطبعة الآداب » النجف الأشرف‎ 

) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : للعلامة أبي 
القاسم جار الله مود بن عمر الزخشري الخوارزمي المتوى سنة / ۳۵۸ ه وحاشية 
السيد الشریف de‏ بن AF‏ بن علي السید زين الدین أبي الحسن الحسيني الجرجاني 
وكتاب « الانصاف فيا تضبنه الكشاف من الاعتزال » للإمام ناصر الدين أحمد بن 
عمد ابن المنير الإسكندري SOU‏ ( ؛ مجلدات ) . 
دار العرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان . 

(۲۸) لباب التقول في أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي ( ٩۱۱‏ ه ) ٠‏ 
الطبعة الثانية ۱۱۷٩‏ م دار إحياء العلوم بيروت . 

۱۷ (۰ اسن التأويل : للعلامة عمد جال الدين القاسمي المتوق سنة ۱۳۲۲ ه‎ )۲٩( 


جزءا ) . 


LAL 
۰ of دار إحياء الكتب العربية > تيسق البابي الحلي وشر‎ 
. القرآن الكريم بيروت - لبنان . الطبعة السابعة‎ 
, ) مناهل العرفان في علوم القرآن : للشيخ عبد العظم الزرقاني ( ۲ جزه‌ان‎ (119) 
۰ oS دار إحياء الكتب العربية ۽ عیسی البابي الحلبي وشر‎ 
. جعفر النحاس المتوق سنة / ۳۲۸ ه‎ gh الناسخ والمنسوخ في القرآن : للعلامة‎ (ry) 
. هد‎ ۱۲۲۳ pat مطبعة السعادة‎ 
. ه‎ 1۲٩ / الناسخ والنسوخ : للعلامة عبد القاهر البغدادي التوق سنة‎ )۳۳( 
عومية‎ » ۲۱۵ / By له نسخة في میکروفیلم بمهد اخطوطات بجامعة الدول العربية‎ 
. ها‎ WY كتنب سنة‎ ٥ 
. نقلاً من كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي › تحقيق : جمد أشرف على اللباري‎ 
/ المتوق سنة‎ pall القاسم هبة الله بن سلامة أبي‎ Gh الناسخ والمنسوج : للعلامة‎ )۳۶( 
ظا.‎ ۰ 
. ) مطبوع بهامش أسباب النزول للنيسابوري ( عام الكتب‎ 
المعروف يابن الحوزي المتوق‎ Je عبد الرحمن بن‎ quill نواسخ القرآن : للعلامة أبو‎ )۳۵( 
. هد‎ ۵٩۷۰/ سنة‎ 
. آشرف على اللباري‎ at تحقیق ودراسة : الشیخ‎ 
. الطبعة الأولى ۰۶ ه بمطبعة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة‎ 
(5؟) نيل الرام من تفسير آیات الأحكام : للعلامة السید مد صدیق حسن القنوجي‎ 
. البخاري المتوف سنة / ۱۳۰۷ ها‎ 
. ) ه / ۱۹۱۲ م‎ ۱۲۸۷ ( pag » Gall مطبعة‎ 


LAO 


ثانيًا : الحديث الشريف وشروحه ومصطلحه 
(۳۷) إرشاد الساري : للعلامة شهاب الدين أحمد بن عمد القسطلاني التوق سنة / 
۳ ه ( ۱۰ أجزاء ) وهو شرح صحيح البخاري . الطبعة السابعة . 
دار الكتاب العري ‏ بيروت ‏ لبنان . 


(۳۸) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ؛ للعلامة مد ناصر الدين الألباني 
باشراف عمد زهير الشاويش حفظها الله . 
( ۸ أجزاء ) . 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه ء الکتب الاسلامي بیروت . 

(۳۹) الاموال : للامام cal‏ عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة ۲۲4 ه . 
تحقيق : الشیخ خلیل هراس الطبعة الاولی 1578 م . 
الناشر : مكتبة الکلیات الازهرية ‏ بمصر . 

(40) أوجز السالك في شرح موطأ الإمام مالك : للعلامة مد زكريا بن يحى 
الکاندهلوي ( ۱۵ جزءا ) . 
دار الفکر باروت ۰ 

)£4( الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : للحافظ عاد الدین al‏ الفداء إسماعيل 
ابن كثير الدمشقي المتوق سنة / :۷۷ ه . 
دار العارف السعودية مس الرياض . 

/ داود : لامحدث خلیل أحمد السهارنفوري التوق سنة‎ al بذل الجهود في حل‎ (t¥) 
. ) اه . ۲۰۱ جزءا‎ ۹ 
. تعلیق : العلامة عمد زکریا بن بحي الكاندهلوي‎ 
. دار اللواء للنشی والتوزيع  الریاض‎ 

(er)‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشریف : للعلامة ابن حمزة الحسيي 


EAN 
. تحقيق : د . حسين عبد الجید هاشم الأمين العام مجمع البحوث الاسلامية‎ 
. الناشر : دار الكتب الحديثة عمصر‎ 

)16( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للعلامة الحافظ أبي العلى مد بن عبد الله 
ابن عبد الرحم المباركفوري التوق سنة / ۱۲۵۳ ه ( ٩‏ أجزاء ) . 
خقيق وتعليق : عبد الرجن محمد عمان . 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه دار الفكر بيروت ‏ لبنان . 

)£0( ترتیب مسند الامام الشافمي : لابحدت همد عابد السندي ( على الابواب 
الفقهية ) . أما اصل السند فهو من جمع أبي عرو مد بن جعفر بن مطر 
النيسابوري التوق ۳۱۰ ه . 
( ۲ جزهءان ) . تصحيم ومراجعة : السید یوسف علي الزواوي الحسني والسید 
عزت العطار الحسيني . 
دار الکتب العلية بيروت ۱۳۷۰ ها. 

)£4( الترغیب والترهیب : لمحدث زی الدين أبو عد عيد العظم بن عبد القوي 
المنذري التوق سنة / ۱۲0 ه . ( > أجزاء ) . 

(4۷) تلخیص البیر : للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني التوق سنة / 
۲ ه ( ٤‏ أجزاء { . 
توزيع LU,‏ إدارات البحوث العامية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض . 

)44( التهيد لما في الوطأً من المعاني والأسانيد : للإمام الحافظ أبي عر يوسف بن 
عبد الله بن عمد الفري الاندلسی المتوق سنة / 438 ه ( ٠١‏ أجزاء ) . 
تحقيق وتعليق وتصحیح : الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ عمد عبد 
الكبير البكري . ۱ 
الطبعة الثانية ۱:۰۲ ه وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية » المملكة المغربية . 

)4( تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث : للإمام العلامة 
عبد الرحمن بن علي بن تمد بن عر الشيباني الشافعي . التو سنة / ٩٤٤‏ ه . 


LAV 


(۵۰) جامع الأصول في أحاديث الرسول : للإمام العلامة أبي السعادات البارك بن مد : 
ابن الأثير الجزري المتوف سنة / 1۰1 ه . 
Ve > ۱۱ (‏ ( . 
تحقیق وتعلیق وخریج : عبد القادر الأرناؤوط . 
الناشر : مکتبة الحلواني ومطبعة الاح ومكتبة دار البیان . 
a ۹‏ . 


(۵۱) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذیر : للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرمن 
ابن أبي بكر السيوطي المتوق سنة / ٩۱۱‏ ه . (۲ جزءان ) . 
الطبعة الرابعة دار الكتب العامية بيروت ‏ لبنان . 

(or)‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية للحافظ ابن حجر العسقلاني التوق 
) ۸۵۲ هھ ) . 
مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ۱۲۸6 ه . 

(۵۲) سبل السلام شرح بلوغ الرام من أدلة الاحکام : للعلامة عمد بن إسماعيل الهني 
الصنعانی التوفق سنة / ۱۱۸۲ ه . ( ۶ أجزاء ) . 
طبع جامعة الامام تمد بن سعود الاسلامية بالریاض . 

)08( سلسلة الاحادیث الصحيحة للعلامة جمد ناصر الدین ٤ ( GUY‏ جلدان ) . 
الکتب الاسلامي بیروت — لبنان . 

)00( سلسلة الأحاديث الضعيفة : للعلامة pol at‏ الدین GUY‏ ( ۲ مجلدان ) الکتب 
الاسلامي بيروت ‏ لبنان . 

)04( سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني العروف بابن ماجه 
المتوق سنة / هلالا ه ( ۲ جزءان ) . 
تحقيق وترقم وتعليق : عمد فؤاد عبد الباق . 

. السنة قبل التدوين : للدكتور مد عجاج الخطيب الأستاذ بجامعة دمشق‎ (ov) 


EAA 
. الطبعة الثالثة ۱:۰۰ ه . دار الفكر بيروت  لبنان‎ 


£) ه‎ YAO / بن عر الدارقطني التوق سنة‎ ge سنن الدارقطني : للحافظ‎ (0A) 
الطیب مد شمس‎ gf على الدارقطنی للمسدث‎ gall أجزاء ) . وبذیله : التعلیق‎ 
/ منة‎ AgM Goll الحق المظم‎ 
. المدني‎ She بتصحیحه وتنسیقه وترقيه وتحقیقه : السید عبد الله هاشم‎ ge 
. دار المحاسن للطباعة  القاطرخ‎ 

)۵٩(‏ سنن الدارمي : للحافظ الحجة » أبو مد عبد الله بن عبد الرهن الدارمي المتوق 
سنة / Yoo‏ ه ( ۲ جزءان ) . 
تخرییج وتحقیق وتعلیق : السید عبد الله هاشم الدني . 
الناشر : حدیث أكادمي باکستان . 
توزيع : رئاسة |دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد طبع دار الفکر 
القاهرة ۱۳۹۸ ه , 

(۱۰) السنن الکبری : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي التوق سنة 0۸؛ ه ( ۱۰ 
أجزاء ) الطبعة الأولى . 
مجلس دائرة المعارف العثانية يحيدر أباد الدكن ‏ اهند . 
وبذیله : الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن de‏ المرديني الشهير بابن التركاني 
المتوق سنة / 40لا ه . 

)4( سان النسائي : للحافظ الحجة » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
التوق سنة / ۳۰۳ ه ( ۸ أجزاء ) . 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوق سنة / ٩۱۱‏ ها وحاشية الامام مد بن 
عبد امادي السندي المتوق سنة / ۱۱۳۸ ه . 
دار الكتاب العربي . بيروت . 

)19( شرح ثلاثيات مسند الإمام ard‏ : للعلامة جمد السفاريني الحنبلي Gg‏ سنة / 
۸ هاء ( ۲ جزءان ) , 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ها » عکتب الاسلامي س بيروت . 


£A4 
شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك : للعلامة سيدي ممد بن عبد الباقي الزرقاني‎ CAT 
. ) المتوفى سنة ۱۱۲۲ ه ( ۶ مجلدات‎ 
دار المعرفة  بیروت ۱۳۹۸ ها.‎ 
۱۱ ( شرح السنة : للامام امحدث الحسين بن مسعود البغوي المتوق سنة / ۵۱۱ ه‎ (VE) 
. ( جزم|‎ 
. زهير الشاویش‎ uty تحقیق وتعليق وتخريج : شعيب الأرناؤوط‎ 
. الطيعة الثانية ۱:۰۳ ه المكتب الإسلامي بيروت‎ 
صحيح ابن حبان : للحافظ أبي حاتم عمد بن حبان البستي المثوف سنة ۲۵۶ ه‎ (10) 
بترتيب الأمير علاء الدين .علي بن بلبان الفاربي المتوى سنة / ۷۳۹ ه ( المجلد‎ 
. ) الأول‎ 
. تحقيق وتخريج وتعليق : شعيب الأرناؤوط وحسين أسد‎ 
. الطبعة الأولى ۱:۰ ه‎ 
۱ . مؤسسة الرسالة بيروت — لبنان‎ 
صحيح البخاري : للإمام الحافظ » أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري‎ )5( 
) أجزاء‎ A) التوق سنة / ۲۵۰ ه‎ 
. المكتب الإسلامي استانبول  تركيا‎ 


(WY)‏ صحیح dine‏ : للإمام الحافظ أبي الحسين مس بن احجاج القشيري النيسابوري 
المتوق سنة / ۲۱۱ هد . (ه أجزاء ) 
تحقیق وترقم وتلخیص شرح الامام النووي عليه : عمد فواد عبد الباقي . 
توزيع : رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد — الریاض 


wt ۰ 


النووي رن سنة 1۸۱7 له زا ١‏ جزما) ٠‏ 
توزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاه — الرياض 


>£4 
بابن العربي المتوق سنة ۵۶۳ ه ( ۱۳ جزءا ) . 
دار الکتاب العربي ‏ بیروت . 
(۷۰) عدة القارئ شرح صحیح البخاري : للعلامة بدر الدین af‏ مد مود بن امد 
العينى التوق سنة / 60م ه ( ۲۵ جزءا ) . 
ادارة الطباعة المنيرية عصر ۱۳۶۸ ه . 
(۷۱) عون المعيود شرح سان أبي داود : للعلامة أبي الطيب مد مس الحق العظم 
أبادي > مع شرح الحافظ أبن کم الجوزية . 
ضبط وتحقيق : عبد الرجن Oe at‏ ( ۱۶ جزءا ) . 
الطبعة الثانية : ۱۳۸۸ ه , 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
(VY)‏ فتح الباري : للحافظ الحجة أحمد بن على بن حجر السقلاني المدوق سنة / 
۲ ه ( ١4‏ جزءا مع المقدمة ) . 
رق كتبه وأبوابه وأحاديثه : مد فؤاد عبد الباق وقام بإخراجه : محب الدين 
الخطيب . 
تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة : سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز . 
طبع جامعة الامام مد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 
(۷۳) الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد : للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا 
الساعاتي المتوق سنة / ۱۳۷۱ ه . ( ٠١‏ جزءا ) . 
مطبعة الاخوان السامين ؤه؟١‏ ه . 
(Vt)‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي : للعلامة المحدث عمد المدعو عبد 
الرؤوف الناوي المتوق سنة / ۱۰۳۱ ه . (5 أجزاء ) . 
الطبعة الثانية : ۱۳۹۱ ه . 


۹1 
(vo)‏ الكامل لضعفاء الرجال : للعلامة عبد الله بن at‏ بن عدي المتوق سنة ۳۱۵ ه . 
) ۷ مجلدات ) . 


. القرشي التوق سنة / ۲۰۲ ه‎ pal کتاب الخراج : للعلامة يحى بن‎ (v4) 
. مد شاکر‎ sal شرح وتحقيق : الشیخ‎ 
. دار العرفة س پیروت‎ 

Gill WLS )۷۷(‏ : للحافظ سعید بن منصور الخراساني Soll‏ سنة / ۲۲۷ ه . 
تحقيق وتعلیق : حبیب الرجن الاعظمي . ۱ 
الطبعة الاولى : ۱۶۰۲۳ ه«. . 
الدار السلفية بومباي ‏ المند . 


(VA)‏ کشف الخفاء ومزیل الالباس : لامفسر احدث الشیخ إسماعيل بن محمد العجلوني 
التوق سنة / ۱۱۱۲ ه . ( ۲ جزءان ) . 
تعلیق : أجد القلاش . 
الطبعة الرابعة : ۱۶۰۵ ه . 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 
البرهان فوري المتوق سنة / ٩۷۵‏ ه ( ۱۱ جزءا ) . 
الطبعة الخامسة : ۱۶۰۱ ه . 
مؤسسة الرسالة بيروت — لبنان . أما منتخبه فهو مطبوع بپامش مسند الامام 
أحمد بن حنبل » دار صادر ( ١‏ أجزاء ) . 

JI (A+)‏ الصنوعة في الأحاديث الوضوعة : للإمام الحافظ جلال الدین عبد الرمن 
السیوطی المتوق سنة ٩۱۱‏ ه . ( ۲ جزءان ) . 
دار dol LU 43 all‏ والنشر بروت - لبتان ۱ 

(۸۱) جمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الميثي المتوف سنة 
۷ ه بتحر ير الحافظين الجليلين العراق وابن حجر . ( ۱۰ اجزاء ) . 


۹۲ 


الطبعة الثالثة : ۱۰۲ ها. 


(۸۲) الستدرك على الصحيحين في الحديث : للحافظ Ul‏ عبد الله مد بن عبد الله 
المعروف بالحام النيسابوري الحافظ المتوق سنة ۸ 600 ه ( ۲ أجزاء ) . 
dy‏ ذيله : تلخيص الستدرك للإمام الحافظ الحجة شمس الدين gl‏ عبد الله عمد 
ابن أحمد الذهي المتوفى سنة / 848 ه . 
مكتبة المعارف بالرياض . 


(۸۳) مسند الطيالسي — طبع في wll‏ مرتبًا على أسماء الصحابة . وقد رتبه الشيخ أحمد 
تيك الرحمن الینا حسب أبواب dows olny anal‏ للعبود 3 تريب | Sere‏ الطيالسي 
أبي داود الطبعة الخيرية ۱۳۷۲ ه . 


(۸۶) السند : للإمام أحمد بن همد بن حنبل التوفق سنة / ۲:۱ ه شرحه ووضع 
فهارسه : أحمد مد شاکر ( ۱١‏ جزءا ) . 
طيبع دار العارف pot‏ ۱۳۷ هه . 
ومسند الامام أحمد بن حنبل وهامشه منتخب كنز العبال في سنن الأقوال 
والافعال . ( 5 أجزاء ) . 
طبع دار صادر . 

(۸0) المصنف في الأحاديث UY‏ : للحافظ عبد الله بن عمد بن al‏ شيبة ابراهم ابن 
عغان ul‏ بكر بن Gl‏ شيبة الكوفي العبسي المتوق سنة / ۲۳۰ ه . ( ۱۵ جزءا ) . 
تحقيق وتصحيح : الأستاذ عامر العمري الأعظمى . 
الدار السلفية . المند . ۱ 

)45( الصنف : للحافظ عبد الرزاق الصنعاني التوق سنة / ۲۱۱ ه . 
( ۱۱ جزءا ) . 
تحقيق وتعلیق : حبیب الرمن الاعظمي . 
من منشورات اجلس العامي . الکتب الاسلامي پیروت . 


۳ 
(AV)‏ النتقی شرح الموطأ : للحافظ سلهان بن خلف بن سعد القرطي الباجي التوق 
سنة ٤۷٤‏ ه ( ۷ أجزاء ) 
مطيعة السعانة ۱۳۳۲ هه 


(AA)‏ الوضوعات : للعلامة آبو الفرج عبد الرحمن بن علي للعروف بابن الجوزي المتوق 
سنة / 0۹۷ ه تحقيق : عبد الرجن همد عغان ( ۳ آجزاء الطبعة الأول ۱۳۸۷ م 
المكتبة السلفية بالدينة النورة . 


. بن يحي الليثي المتوق سنة / ۲۲6 ه‎ gt موطأ الامام مالك : رواية‎ )۸٩( 
. عرموش‎ CSL ual: إعداد‎ 
. الطبعة السابعة ۱۶۰۶ ه دار النفائس بيروت‎ 

(40) القاصد الحسنة : للحافظ الحجة أبي الخير مس الدين حمد بن عبد الرحمن بن مد 
السخاوي القاهري المتوفى سنة / ٩۰۲‏ ه . 

)٩۱(‏ نصب الراية لأحاديث المداية : للإمام الحافظ جال الدين أبي عمد عبد الله ابن 
يوسف النفي الزيلعي التوق سنة ۷۱۲ ه مع حاشيته النفيسة المهمة « بغية 
الألمي في تخريج الزيلعي » (؛ أجزاء ) 
الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه . 
الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

)٩۲(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : لام Sud‏ محمد 

ابن علي بن LE‏ الشوكاني التوق نة / ۱۲۵۵ ه والنتقى للإمام مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام ابن تهية الحراني التوفق سنة / 206 ه . ( ٩(‏ أجزاء ) . نشر 
وتوزيع : رئاسة إدا رات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض - 


المملكة العربية السعودية . 
نالا : کیب الفقه وأصوله وقواعده والسير والقوانين 
(ary‏ آثار الحرب في الفقه الاسلامي : للدكتور وهبة الزحيلى أستاذ الفقه الإسلامي 
وأصوله في كليتي الشريعة والقانون جامعة دمشق . 


الطبعة الثالثة ۱۶۰۱ ه . دار الفکر . 


)46( أحكام الاوقاف : للعلامة أبي بكر أحمد بن عر الشيباني المروف با صاف المتوق 
سنة / ۲۱۱ ها . 
الطبعة الأول ۱۳۲۲ ه بمطبعة الأوقاف ‏ مصر . 

)40( أحكام أهل الذمة : للعلامة شمس الدين af‏ عبد الله مد بن أبي بكر أبن قم 
الجوزية التوق سنة / ۷۵۱ ه ( ۲ جزءان ) . 
تحقيق وتعليق : الد كتور صبحي الصالح . 
دار العام لاملايين بيروت - لبنان . 

)44( أحكام التراث والمواريث : للشيخ at‏ أبو زهرة المتوق سنة / ١794‏ ه . 
دار الذکر العربي . 

. أحكام الذمييين وللستأمنین في دار الاسلام : للدکتور عبد الكريم زیدان‎ (av) 
. الطبعة الثائية ۱۳۹۰ ه‎ 
. الناشر : مؤسسة الرسالة » مکتبة القدس‎ 

)٩۸(‏ الأحكام السلط‌انية : للعلامة gh‏ الحسن علي بن حبیب البصري الاوردي المتوق 
dy‏ / 8۵۰ هد . 
دار الفکر . 

)44( الأحکام السلطانية : للقاضي gl‏ يعلي مد بن حسين الفراء الحنبلي المتوى سنة / 
۸ ه . الطبعة الثانية . 

(۱۰۰) الأحکام في أصول الأحكام : للعلامة سیف الدین أبي لسن علي بن أبي علي بن 
مد الامدي المتوق سنة / ٩۳۱‏ ه ( > أجزاء ) . 
دار الکتب الملية بيروت ۱۰۳ ه . 

(۱۰۱) أحكام الواریث بين الفقه والقانون : للأستاذ مد مصطفی ght‏ . 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بیروت ۱۹۷۸ م . 


£40 
(۱۰۷) الأحوال الشخصية : للوطنیین غير للسامین للدکتور أحمد سلامة . 
الطبعة الراپعة ۱۹۰۵ م . 
(۱۰۳) اختلاف الفقهاء : للعلامة آبو جعفر أحمد بن مد الطحاوي المنوق سنة / 
۱ هاء, 
(۱۰۶) الاختیارات الفقهية : من فتاوی شيخ الاسلام ابن تهية اختارها العلامة الشیخ 
علاء الدین أبو الحسن علي بن مد بن عباس البعلي الدمشقي المتوف سنة / 
ad ۳‏ » 
)1-0( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من de‏ الأصول : لشیخ الاسلام مد بن علي ابن 
at‏ الشوكاني التوفی سنة / ۱۲۵۵ ه . 
طبع إدارة النيرية بمصر . 
(ves)‏ الأزهار : للإمام أحمد بن يحى المرتضى الحسني المتوقى سنة / ۸۶۰ ه . 
(۱۰۷) الاستبصار فيا اختلف من الأخبار : للإمام أبي جعفر الطومي المتوفى سنة / 
۰ ه . ( القسم الأول له ۲ أجزاء ) . 
تحقيق السید خسن الوسوي الخرسان ۰ دار الکتب الاسلامي بنجف ۰ 
الحنبلي التوق سنة / ۷۹۵ ه . 
تصحیح وتعليق : الأستاذ السيد عبد الله الصديق . 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبئان . 
)۱۰٩(‏ الإسلام والربا : للدكتور أنور إقبال قرشي . 
ترجمة : فاروق حامي » دار مصر للطباعة . 
sel )۱۱۰(‏ المطالب في شرح روض الطالب : لشيخ الإسلام أبي يحى زكريا الأنصاري 


. ) أجزاء‎  ( سنة / ۹۲۰ ه‎ gel 


الطبعة الأولى » الطبعة الهنية . 

)444( الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : للعلامة جلال السدین 
عبد الرجن بن أبي بكر السيوطي الشافمي التوق سنة / ٩۱۱‏ ه . 
دار الكتب العامية gu‏ - لبتان ۰ 

۱۱۲) الأشباه والنظائر على مذهب af‏ حنيفة النمیان : للعلامة زين المابدین بن 
ابراهم بن نجم الحنفي المتوق سنة / ٩۷۰‏ ه . 
دار الکتب العامية بيروت - لپنان . 

(۱۱۲) أصول القانون : للدکتور حسن کیره » الطبعة الثانية ۱۹۵۸ م . 
دار العارف nad‏ © 

)144( آصول القوانین : نحمد کامل مرسي وسید مصطفی . 
المطبعة الرهانية ۱۹۲۳ م . 

(۱۱۵) اعلاء السنن : للعلامة jab‏ أحد العثاني التهانوي المتوق سنة / ۱۳۹۶ هل 
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي - باکستان . 

)144( أعلام الموقعين عن رب العالمين : للعلامة شمس الدین أبي عبد الله مد بن - آي 
بكر المعروف بابن قي الجوزية التوق سنة / ۷۵۱ ه . 
تحقيق : الأستاذ ot‏ الدين عبد اليد . ۱۳۷۶ ه . 

(۱۱۷) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : للإمام العلامة ابن قم الجوزية . 
مطبعة مصطفی البابي الحلى pat‏ ۱۳۵۷ ه . 

(۱۱۸) اقتضاء الصراط الستقم : لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الم ابن تهية المتوق سنة / 
۸ ها . 

)444( الام : للإمام أبي عبد الله مد بن إدريس الشافعي التوفى . سنة / 7١5‏ ه ( ۸ 


أجزاء ) . 
دار المعرفة بيروت - لبنان الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ها . 


۷ 
(۱۲۰) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام البجل آمد بن 
حنبل : لشيخ الاسلام علاء الدین أبي الحسن علي بن سلهان الرداوي الحنبلي 
التوق سنة / ۸۸۵ ه ( ۱۲ أجزاء ) . 
تصحيح وتحقيق : عمد حامد الفقى . 
الطبعة الأولى ۱۳۷۸ ه . مطبعة السنة المحمدية القاهرة . 
(۱۲۱) الأنوار لأعمال الأبرار : للفاضل يوسف الأردبيلي المتوفق سنة / ۷۹۹ ه . 
مؤّسسة حستي ۳ القاهرة , 
الطبعة الأخيرة ‏ ۱۳۸۹ ه . 
(۱۲۲) إيضاح الفوائد في شرح القواعد : للشيخ أبي طالب محمد بن الحسن الحلي 
) الشيعي ). 
المتوق سنة / ۷۷۱ ه . ( ٤‏ أجزاء ) . 
الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه . 
المطبعة العامية ‏ ةر . 
(۱۲۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق : للعلامة زين العابدين بن نجم الحنفي المتوى 
سنة / ٩۷۰‏ ها . 
دار العرفة ببروت) لبنان ۰ 
(۱۲۶) البحر الزخار الجامع لذاهب عاماء الأمصار ( الزيدية ) : للإمام اجتهد الهدي 
لدین الله art‏ بن يحى الرتضی المتوق سنة / ۸:۰ ه . 
الطبعة الأولى بمطبعة دار السعادة بمصر ۱۹۶۷ م . 
(۱۲۰) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين.أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي اللقب ملك العاماء المتوق سنة / ۵۸۷ ه ( ۷ أجزاء ) . 
دار GES‏ العربي بيروت - لبنان . 
(؟١)‏ بداية المبتدئ وشرحها امداية : کلاها لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي 
ابن عبد الجليل أبي بكر الرغيناني الرشداني المتوق سنة / 0٩۳‏ ه وهو كتاب الفقه 


1۹۸ 
على مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة مطبوعتان في کتاب شرح فتح القدیر لابن 
امام . 
دار إحياء SLU‏ العربى . 

ly )۱۲۷(‏ الجتهد ونهاية القتصد : للإمام أبي الوليد عمد بن أحمد القرطی الأندلسي 
۷ شا . 
مطبعة مصطفی البابي الجلي وأولاده بمصر . 

(۱۲۸) البهجة في شرح التحفة : g¥‏ الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي فرغ من 
تأليفه سنة ۱۲۵١‏ ه . 
مطبعة الشرق ١6٠ pas‏ ه . Lindl,‏ تأليف القاضي أبي بكر مد بن مد بن 
pole‏ الأندلسي التوق سنة ۸۲٩‏ هى . 

(۱۳۹) التاج والإكليل ختصر خليل GY‏ عبد الله مد بن يوسفه بن al‏ القامم العبدري 
الشهير بالمواق المتوق سنة ۸٩۷‏ ه طبع على هامش كتاب مواهب الجليل 1١(‏ 
أجزاء ) . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه دار الفكر . 

(۱۳۰) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للعلامة فخر الدين ole‏ بن علي الزيلمي 
المتوق سنة / ۷٤۲‏ ه . ( > أجزاء ) . ۱ 
دار المعرفة بيروت - لبنان . 

(۱۳۱) تحفة الفقهاء : للعلامة علاء الدين مد بن أحمد السمرقندي ا-لنفي المتوق سنة / 
of 0۰‏ . (؟ أجزاء ) . 
دار الفکر پدمشق . 

(۱۳۲) تحفة احتاج بشرح النهاج : للامام شهاب الدین أحمد بن حجر الميقي الشافمي 
المتوق سنة / ٩۷6‏ ه . والنهاج للامام أبو زکریا يحى بن شرف النووي الشافعي 
التوف سنة / ۱۷۱ ه . وحواشیها للهلامة العارف بالله الشیخ عبد اليد 


£44 
الشرواني » وللعلامة أجد بن قاسم العبادي التو سنة / ٩٩۲‏ م .) ٠‏ أجزاء . 
دار صادر . 


(۱۳۳) تذكرة الفقهاء : للشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي الجعفري . التوفی 


سلة / ۷۲۱ ها , 
الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء UY‏ الجعفرية بطهران 

(۱۳۶) ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف : للشيخ على حيدر أفندي أمين دار الفتوی 
بالمشييخة الإسلامية في الدولة العثانية ( الأستانة ) الجزء الأول ترجمة أكرم عبد 
الجبار ود أحمد العمر مطبعة بغداد بالعراق ۱۹۵۰ م . 


الاق ۱ 
مؤسسة دار العلوم بيروت - OLS‏ . 

(v9)‏ التشريع الاسلامي لغير المسامين : للاستاذ الكبير عبد الله مصطفی الراغي 
الناشر : مكتبة الاداب بالماميز » المطبعة الفوذجية . 

(۱۳۷) التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي : للشهيد عبد القادر عودة 
التوق سنة / ۱۳۷۲ ه . ( ۲ جزءان ) . 
دار الکتاب العربي بیروت - لبنان . 

(۱۳۸) التشريع والفقه في الاسلام تاريخيا يا ومنهجًا : لاستاذنا الفیخ مناع خلیل 
التطان . 
الطبعة الثانية ۱۶۰۲ ه . موسسة الرسالة بیروت . 
إلى الرد بالعيب ف البيوع للإمام : gi‏ الدين علي بن عبد الكافي SS‏ الشافمي 
المتوق سنة / ۷۵۱ ه . 


( جزءان VIN‏ ) ۰ 
تحقيق : ممد نجيب الطيمي . أما تکلته من باب بيع المراحة إلى آخر الکتاب 


فهی للأستاذ مد نجيب بن إبراهم الطيمي ( ٩‏ أجزاء : ۱۷ - ۲۰ ) . 
الطبعة الأولى ؛ مكتبة الارشاد بجدة . 

(vee)‏ الر الداني في تقريب المعاني : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني SOU‏ الملقب 
مالك الصغير المتوق سنة / ۲۸۹ ه . 
للأستاذ الحقق الشيخ صالح عبد السميع الأبي الأزهري . 
المكتبة الثقافية بيروت - لبنان ۰ 

)١51(‏ الجامع الفريد : يحتوي على كل من كتاب التوحيد للإمام مد بن عبد الوهاب 
وأبنائه والزيارة لابن تهية وهداية الحيارى لابن القم . طبع اليح . 

)١49(‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود : للعلامة شمس الدين مد بن 
أحمد المنهاجي الشافعي المتوق سنة / ۸۰۰ ه مطبعة السنة احمدية . 

)£۳( جوهرة asl all‏ شرح مفتاح الفائش : للعلامة axl cy a‏ النناظري 6 ومفتاح 
الفائض في de‏ الفرائض للعلامة ابن أبي السعد العصيفري الزيدي . 
مکتبة السید محمد المؤيد بالطائف . السعودية ١754‏ ه . 

)408( الجوهرة اللطيفة في فقه الامام أبي حنيفة : للشیخ عبد الرمن خلف . 
الطبعة الثانية» مطبعة السعادة pat‏ ۱۳۲۵ ه . 

)160( حاشية أي السمود الحنفي السماة بفتح الله المعين على شرح الکنز : للعلامة مد 
الطبعة الاو . 

)104( حاشية أسنى الطالب : للعلامة شس الدين عمد بن أبي العباس ard‏ بن حمزة بن 
شهاب الدين أحمد الرملي الصري الشهير بالشافمي الصغير التوق سنة / ۱۰۰6 ه . 
مطبوعة بهامش أسن الطالب ( المكتبة الإسلامية ) . 

(۱6۷) حاشية الباجوري : على شرح الشنشوري على متن الرحبية في علم الفرائض . 
للعلامة إبراهيم الباجوري الشافعي المتوق سنة / ۱۲۷۷ هى . 


دار احیاء الکتب العربية ص . 


(۸ع۱) حاشية الباجوري : على شرح ابن القاسم الفزي على مختصر أبي شجاع للعلامة 
ابراهم بن محمد الباجوري المتوق سنة / ۱۲۷۷ ه . 
مطبعة بولاق ۱۳۰۷ هھ . 


)164( حاشية البجيرمي : على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ al‏ شجاع 
( تحفة الحبيب ) للعلامة سلهان بن مد بن عر البجيرمي الشافعي المتوى سنة / 
oom ۱‏ 


ر ٤‏ أجزاء ) » الطبعة الثانية ۱۲۹۶ ه . 


(۱۵۰) حاشية البجيرمي : المسماة بالتجريد على شرح المنهج في فقه الشافعية للعلامة 
سلهان البجيرمي السالف ذكره ( > أجزاء ) المكتبة الإسلامية ديار بکر - تركيا . 


(۱۵۱) حاشية تبيين اطقائق : للشيخ شهاب الدين أحمد الشلي ( الحنفي ) . 
مطبوعة بپامش کتاب تبیین الحقائق للزيلمي . 
(۱۵۲) حاشية الدسوق على الشرح الكبير : للعلامة شمس الدین الشیخ همد بن أحمد بن 
عرفة الدسوق المالي المتوق سنة / ۱۲۳۰ ه . 
والشرح الكبير للدردير . ( ؛ مجلدات ) . 
| لطبعة الازهرية بمصر ۱۳۶۵ ه . 


(sor)‏ حاشية الروض الربع crt‏ زاد الستقنم : للشیخ عبد الرهن بن AF‏ بن قامم 
العاصمي النجدي اخنبلي المتوق سنة / ۱۳۹۲ ه , 
( ۷ مجلدات ( الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هى . 
المطابع. الأهلية للأوفست ‏ الریاض . 


)104( حاشية الروض المربع شرح زاد الستقنع : للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
المنقري الحنبلي المتوق-سنة / ۱۳۷۲ ه . 
(؟ مجلدات ). 
الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ۱:۰۳ ه . 


Ory 

)100( حاشية سعدي جلي ( الحنفي ) لامولى احقق سعد الله بن عیسی gall‏ الشهير 
بسعدي جلى وبسعدي أفندي المتوفى سنة / ۹:۵ ه . 
مطبوعة بهامش شرح فتح القدير لابن اشام . 

)404( حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك : 
للعلامة مد بن محمد الصاوي المتوف سنة / ۱۲۶۱ ه 
خراج أحاديثه وفهرسه : الد کتور مصطفی کال وصفي طیعت ol.‏ الشرح 
الصغير للدردير ( ٤‏ جلدات ) . 
دار العارف بمصر . 

(۱۵۷) حاشية على العدوي على شرح الخرشي : للعلامة على الصعيدي العدوي الالي 
المتوى سنة / ۱۱۸۹ ه . مطبوعة بهامش شرح الخرشي على park‏ خليل . 

(۱۵۸) الحرب والسم في شريعة الاسلام : للد کتور مجيد خدوري ۰ 
الطبعة الاولی ۱۹۷۳ م » الدار للتحدة للنشر بیروت . 

)104( حلية الفقهاء : للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا الرازي المتوق سنة / 
۰ ه . والکتاب شرح BWY‏ الامام الشافعی الق وردت في مختصر المزني . 
حقیق : الدکتور عبد الله بن عبد احسن التري . 
الطبعة الأول ۱:۰۳ هاء الشركة التحدة للتوزیع - ببروت - لبنان . 

(ins)‏ الخراج : للقاضي gl‏ يوسف يعقوب بن إبراهم المتوف سنة / ۱۸۳ ه . دار 

)199( الخلاف : للشيخ أبي جعفر همد بن الحسن الطوبي الجعفري المتوق سنة / ٤٠٠‏ 
قل . ۱ 
طبع بمطبعة الحكة قرب فم بإيران . 

(؟15١)‏ درر الحكام شرع مجلة الأحكام : للشيخ علي حيدر . 


منشورات : مكتبة النهضة ‏ بيروت وبغداد . 
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al ) ۴‏ الحكام في شرع غرر الأحكام : للعلامة القاضي مد بن فراموز الشهير 
عنلا خرو atl‏ المتوق سنة / ۸۸۵ ه . 
دار السعادة i‏ ۱۳۲۹ ه . 

)446( الدر الختار وحاشیته رد الحتار . 
الدر امار للحصكفي المتوى سنة / ۱۰۸۸ ه . 
dub,‏ رد الحتار على الدر اختار للإمام مد oul‏ الشهير بابن عابدين المتوق 
سنة / ۱۲۵۲ ه . 
( ۸ مجلدات ) المطبعة العقانية سنة ۱۳۲۶ ه . 

(190) الدرر السنية في الأجوبة النجدية : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصي 
التحطاني النجدي المتوق سنة / ۱۳۹۲ ه . 
( ۶ مجلدات ) الطبعة إنعالعة سنة ۱۳۹۸ ه . دار العريية للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان . 

)495( الدعوة إلى الإسلام : تأليف سيرتوماس وأرنولد . 
ترجمة : الدكتور حسن إبراهم حسن والدكتور عبد الجيد عابدين وإسماعيل 
التحراوي . 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۰ م . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

(V0)‏ الرد على سير الأوزاعي : للإمام gl‏ يوسف يعقوب بن إبراهم الأنصاري المتوف 
سنة / ۱۸۲ ه . عني بتصحيحه والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني . الطبعة 
الأول . 

. عبد الله مد بن إدريس الشافعي امتوق سنة / ۲۰6 ه‎ gl الرسالة : للإمام‎ (yaa) 
. تحقيق وشرح : الشيخ أحمد عمد شاكر‎ 
. ها‎ ۱۳۹٩ الطبعة الثانية‎ 
. دار التراث  بالقاهرة‎ 


(V8)‏ الروضة البهية شرح الامعة الدمشقية : للشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي 


العاملي المتوق سنة ٩۱۱‏ ه . 

والمسة الدمشقية للشهيد الأول مد بن مكي بن همد العاملي التوق سنة / 
۷۲ هب » 

الجزء الأول من مطابع دار GEST‏ العربي بمصر . 

وتحقيق : مد کلانتر ط / جامعة النجف الدينية ( ۱۰ اجزام ) . 


(۱۷۰) روضة الطالبین : للامام أي زکریا يحي بن شرف النووي الدمشقي المتوق سنة / 
۷ هھ . ( ۱۲ جزءا ) . 
الکتب الاسلامي - بیروت لبنان . 


(۱۷۱) روضة الناظر لابن قدامة التوق سنة / ۱۲۰ ه . 
دراسة وحقیق : الدکتور عبد العزیز بن عبد الرحمن السعيد ( القسم الثاني ) . 
الطبعة الثالئة ۱۰۳ ه , 
لناشى : جامعة الامام at‏ بن سعود الاسلامية بالریاض . 


(AVY)‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية : للملامة AW‏ صديق بن حسن خان السینی 
القنوجي البخاري المتوق سنة / ۱۳۰۷ ه . ۱ 
( مجلدان ) والدرر البهية للإمام همد بن علي الشوكاني المتوق سنة / ۱۲۵۰ ه . 
الناشر : دار المعرفة للطياعة والنشر بروت لبنان . 

(۱۷۳) الروض النضیر شرح انجموع الفقه الکبیر : للقاضي العلامة شرف الدین الحسي' 
ابن أحمد السباغي الصنماني المتوق سنة / ۱۲۲۱ ه . ( 6 أجزاء ) مکتبة الوید - 

(۱۷۵) زاد الماد : للإمام أبي عبد الله مد بن بكر الشهیر بابن قي الجوزية المتوق سنة / 
۱ ه . ( ٤‏ أجزاء ) دار الکتب العامية - بيروت لبنان . 

(۱۷۵) زوائد الكافي احرر على القنع : للعلامة عبد الرحهن بن عبیدان الحتبليى الدمشة 
التوق سنة / :۷۲ ه . ( ۲ جزءان ) . 
الطبعة الثانية . 


منشورات بمؤسسة السعيدية بالریاض . 


(VV)‏ الزواج والفرقة وآثارهما : للاستاذ الند کتور مد سلام مدکور مطبعة مصر في 
اشرطوم ۱۷ م ۱ 

(۱۷۷) السیل الجرار : التدفق على حدائق الازهار لشيخ الاسلام مد بن علي الشوكاني 
التوق سنة / ۱۲۰۰ ه . والازهار للإمام أحمد بن يحى الرتضی By All‏ سنة / 
oe ۰‏ . 
تخقيق : مود إبراهم زايد ( ۶ أجزاء ) . 
الطبعة الأولى الکاملة ۱:۰۵ ه . دار الکتب العامية » بیروت . 

(۱۷۸) سفينة النجاة : تألیف الشیخ امد آل کاشف الغطاء الشيمي . 
مطبعة الحيدرية باللجف في Shall‏ سنة ۱۳۳۸ ه . 

(۱۷۹) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والراعية : لشیخ الإسلام أبن تهية . 
التوق سنة / ۷۲۸ ه . دار الکاتب العربىي - بيروت . 

(۱۸۰) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية : تألیف الشیخ الرحوم عبد الوهاب 
خلاف . المتوق سنة / ۱۹۷۵ ه , 
المطبعة السلفية ۱۳۵۰ ه . 

)144( شرائم الاسلام في فقه الاسلام الجعفري : للشيخ جعفر بن الحسن أبو القامم الحلي 
التوق سنة ٦۷١‏ هب دار مكتبة الحياة ‏ بیروت . 

(۱۸۲) شرم الأحكام الشرعية في أحوال الشخصية . 
تألیف : للشیخ مد زید GLY!‏ ۱ 
مكتبة النهضة - بيروت وبغداد . 0 

(۱۸۳) شرح الأزهار النتزع من الغيث الدرار المفتح ALS‏ الأزهار في فقه الاطهار : 
للإمام عبد الله بن أبي القامم الشهير بابن مفتاح المتوفى سنة / ۸۷۷ ه . 
(الزيدي ) . 
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وكتاب الأزهار وشرحه الغيث الدرار كلاها للإمام الهدي أحمد بن يحي الرتضی 
المتوق سنة / ۸۶۰ ه . 
٤ (‏ أجزاء ) . 
(۱۸4) شرح الجرجاني : في Gall all de‏ مطبعة عطایا بباب الخلق صر . 
وحاشية الفناري : موی مد شاه بن علي بن یوسف الفناري التوق سنة / 
ATA‏ ھ . 
طبعه : فرج الله زي الكردي بمصر . 
(۱۸0) شرح الخرشي : ( فتح الجليل ) على مختصر العلامة خلیل SOU‏ . 
للعلامة أبي عبد الله عمد الخرشي المتوف سنة / ۱۱۰۱ ه . 
( ۸ أجزاء ) مطبعة بولاق بالقاهرة ۱۳۱۷ ه . 


)144( الشرح الصغير : للدردير وهذا شرح لختصره السمی بأقرب السالك لمذهب 
مالك . وهو مطبوع على هامش بلغة السالك لأقرب المسالك للعلامة أحمد 
الصاوي التوق سنة / ۱۲۶۱ ه . والامام الدردير هو أبو البركات سيدي مد بن 
جمد العدوي SOU‏ الشهير بالدردير التوق سنة / ۱۲۰۱ ه . 


(۱۸۷) شرح العینی على الکنز ( رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ) . 
للعلامة بدر الدين مود بن أحمد العيني الحنفي التوق سنة / ۸6۵ ه . (۲ 
جزءان ) . 

. وکتاب كنز الدقائق : للامام عبد الله بن هد مود النسفي ( الحنفي ) المتوق 

, س‎ ۷۱۰ / de 
. دار الطباعة العامرة ۱۲۸۵ ه‎ 

(۱۸۸) شرح السير الکبیر : للامام شس ae UT‏ بن أحمد بن أبي سهل السرخس المتوق 
سنة / 1٩۰‏ ها. 
تحقيق : الدكتور صلاح الدين النجد وعبد العزيز wel‏ ( ه جلدات ) . وكتاب 
السير الكبير للإمام مد بن حسن الشيباني صاحب gl‏ حنيفة المتوق سنة / 


مطبعة شركة الاعلانات الشرقية ۱۹۷۲ ه . 
ونسخة غير محققة ( > أجزاء في ale‏ واحد ) . 


مطبعة دائرة العارف النظامية بحيدر آبار بالهند الطبعة الأول ۱۳۳۵ ه . 


) شرح العناية على الحداية : للإمام أكل الدين مد بن مود البابرتي ( الحنفي‎ (NAN 
۱ . المتوق سنة / 81لا ه‎ 
الحسن علي بن‎ gf لشيخ الإسلام برهان الدن‎ LIS المداية شرح بداية البتدي‎ 
على‎ call ه . في‎ 0٩۳ / عبد الجليل أبي بكر للرغيناني الرشداني المتوق سنة‎ 
وكلها مطبوع بهامش شرح فتح القسدیر لابن‎ ١ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة‎ 
. الام‎ 


(VAG!‏ شرح فتح القدير على المداية : للإمام كال الدين مد بن عبد الواحد بن 
عبد اميد بن مسعود السيواسي ثم السكندري المعروف بابن المام ( الحنفي ) المتوق 
in,‏ / 1۸۱ ظ . 
مع تکلته نتائج الافکار في كشف الوز وأسرار لامولى شس الدین أحمد العروف 
بقاضي زارة . التوفى سنة / ۹۸۸ ه . ٩(‏ أجزاء ) . 1 
دار احیاء التراث Gall‏ ۰ 

(۱۹۱) شرح الكفاية على المدية : للإمام جلال الدین الخوارزمي الكرلاني ( الحنفي ) 
مطبوع امش شرح فتح القدير لابن اهام . 

)444( شرح منتهى الإدارات المسمى : دقائق أولى النهى » لشرح النتهی : للشيخ 
أجزاء ( ۰ ۱ 
نشر CI‏ : رئاسة إدارة البحوث الملمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 

أجد الفتوحی النبلي الصري الشهیر بابن النجار التو سنه / ۱۲۲ ه- : 

( ۲ جزءان ) . مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 


۵ + ۸ 

(۱۹۲) شرح النيل وشفاء العلیل : تألیف الشیخ مد بن یوسف أطفيش ( الأباضي ) 
المتوى سنة / ۱۳۲۲ ه . ( ۱۰ أجزاء ) ومتنه : شفاء العلیل للإمام ضیاء الدین 
الشیخ عبد العزيز بن إبراهم الميني الحفصي التوفی سنة / ۱۲۲۳ ه . 
المطبعة السلفية سنة ۱۳۸۲ ها. 

)148( الشرع الدولي في الإسلام : للأستاذ عمد نجيب الأرمنازي المتوفى سنبة / 
۷ ه . ( رسالة دكتورأة من باريس ) . 
مطبعة أبن زيدون بدمشق . ۱۲۶٩‏ هال ۱۳۰ م , 

)140( الشرقاوي على التحرير : للشيخ عبد الله بن حجاز بن إبراهم بن الشافعي 
الأزهوي الشهير بالشرقاوي . المتوق سنة / ۱۲۲۹ ه . 
وشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري ( جزءان ) . دار المعرفة بيروت . 

)445( الصارم السلول على شاتم الرسول : لشیخ الاسلام الامام تقي الدین أبي العباس 
أحمد بن عبد الم بن عبد السلام الحراني الدمشقي المروف بابن تهية التوق 
سنة / ۷۲۸ هد . 
تحقيق : وتعليق الشيخ خمد حي الدين عبد الميد . 
طبعة : ارس الوطني السعودي ۰ 

(۱۹۷) عقد الفرائد وكاز الفوائد : نظم العلامة شمس الدين أبي عبد الله مد بن عبد 
القوي المقدس الحنبلي , المتوق سنة / 155 ه . الطبعة الأولى ۱۳۸۶ ه . 
منشورات : المكتب الإسلامي بدمشق . 

(154) العلاقات الاجتاعية : بين المسامين وغير المسامين في الشريعة الإسلامية واليهودية 
والمسيحية والقانون للاستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدارن التوق سنة / 
6 ۱۶۰ شا. 
دار النهضة العربية - بيروت ۱۹۱۷ م . 

)144( العلاقات الدولية في الإسلام : للشيخ عمد أبو زهرة التوق سنة / ۱۲۹۶ ه . 
دار الفكر العربي « بالقاهرة . 


۰ ۵ 
(۲۰۰) العلاقات الدولية في الاسلام : مقارنة بالقانون الدولي احدیث للدکتور وهبة 
الزحيلي > الطبعة الأول ۱ ها. 
مؤسسة الرسالة 6 باروت . 
(۲۰۱) العواصم من القواصم : للقاضي أبي بكر بن العربي المتوفى سنة / 067 ه . 
تحقيق وتعليق : الأستاذ محب الدين الخطيب , التوفق سنة / ۱۳۸۹ ه . 
المكتبة العامية بيروت - لبنان ٠٤١۵‏ ه . 
(۲۰۲) عيون الأزهار في فقه UY)‏ الأطهار : للإمام المهدي أحمد بن يحى » التوق سنة / 
۰ ها . 
els‏ بنشّره والتعليق عليه : فضيلةه الشیخ الصادق موسی الطبعة الأول ۱۹۷۵ ۰ 3 
دار الکتب اللبنانی - بیروت ۰ 
(۲۰۳) غاية البیان في شرح الزبد : للعلامة شمس الدین مد بن أحمد الرملي الانصاري 
( الشافمي الصغیر ) » المتوق سنة / ۱۰۰۶ ه . 
والزبد للعلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشانعي . 
(۲۰6) غنية ذوي الاحکام في بغية درر الأحكام : للعلامة أبي الاخلاص الشیخ حسن بن 
عاد بن علي الوفائي الشرنبلاني الحنفي » المتوق سنة / ۱۰۱۹ ه . 
) مطبوعة بپامش کتاب الدرر الحكام في شرح غرر الاحکام ( - 
(۲۰۵) الفتاوی الخانية ( فتاوی قاضی خان ) : للإمام فخر الملة والدین قاضي خان 
الفرغاني مود الأوزجندي التوی سنة / ۵٩۲‏ ه . 
(۲۰۰) فتاوی الإمام we‏ رشید رضا : جمعها وحققها الدکتور صلاح الدین النجد 
ویوسف ف . خوري . 
٦‏ مجلدات ) . ۱ 
الطبعة الأولى ۰ ab‏ . دار الکتب الجديد ‏ بیروت . 


»01 
(۲۰۷) الفتاوی السعدية : للشيخ عبد الرهن بن ناص السصدي ( اخنبلي ) » التوق 
سلة ۱۳۷۱7 ها . 
الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه . دار الحياة ‏ دمشق . 


(۲۰۸) الفتاوی الكبرى : لشيخ الإسلام أي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلم بن 
تبية Goll‏ سنة / ۷۲۸ ه . 
( ه جلدات ) » دار العرفة - بيروت - لبنان . 

)464( الفتاوی الکبری الفقهية : للعلامة هد بن محمد بن حجر الميثي ( الشافعي ) . 
التوق سنة / ٩۰٩‏ ها. 
٤ (‏ أجزاء ) » وبهامشها فتاوى العلامة عمد بن أحمد الرملي الشافعي التوی سنة / 
۶ هھ » 
الناشر : المكتبة الاسلامية لصاحبها اطاج ریاض الشیخ . 

(۲۱۰) الفتاوي اهندية : لجاعة عماء المند الاعلام في القرن الحادي عشر للهجرة حوالي 
سل ۷۰ هھ 

(۲۱۱) فتح العزيز شرح الوجيز : للعلامة ابن القاسم عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم 
الشهور بالرافعي ( الشافعي ) المتوفى سنة / ۱۲۳ ه . مطبوع بهامش کتاب 
الجموع للنووي ( المكتبة السلفية ) . 

(۲۱۲) فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب : للعبد الله بن بهاء الدين مد بن 
عبد الله gM‏ الفرضي الشافعي ( ۲ جزءان ) . المتوق سنة / 145 ه . 
مكتبة النهضة العربية ‏ الصفا ‏ مكة المكرمة . 

(۲۱۳) فرق الزواج في المذاهب الإسلامية » محاضرات للأستاذ على خفيف . 
مطبعة الرسالة pas‏ ۱۹۵۸ ها . 

(14؟) الفروع وتصحيحه . الفروع : للعلامة شمس الدين أبي عبد الله مد بن مفلح 
الحنبلي Gell.‏ سنة ۷١۲‏ ه . 


۱۱ 


أما تصحیحه فللعلامة dle‏ الدين أبي الحسن علي بن سليان آلرداوي الحنبلي . 
المتوق سنة / ۸۸١‏ ه . الطبعة الثانية على نفقة سمو الشيخ علي بن عبد الله آل 
TE Gb‏ قطر (older)‏ ۱ 

(۲۱۵) الفريضة العادلة : للشیخ تمد إسماعيل الشلي المدرس بمدرسة العمین 
بالاسكندرية . 

(۲۱۰) فيض الاله الالك في حل آلفاظ عدة السالك وعدة الناسك : للسید حمر برکات 
الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ها . 
مطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر . 

(۲۱۷) فقه الإمام الأوزاعي : للدكتور عبد الله مد الجبوري الجزء الأول . 
مطبعة الارشاد - بغداد ۱۳۹۷ ها . 

. ) فقه السنة : للشیخ السيدٌ سابق ( ۲ مجلدات‎ (VTA) 
. الطبعة الشرعية السابعة ۱۶۰۵ ه‎ 
. دار الکتاب العرلي - بيروت‎ 


. الرحي الحنفي البغدادي . المتوق سنة / ۱۱۸۶ ه‎ at 
. ) تحقيق : الدکتور أحمد عبید الكبيسي ( ؟ جزءان‎ 
. مطبعة الارشاد  بغداد ۱۹۷۳ م‎ 
التحقيقات الرضية في الباحث الفرضية : لأستاذنا الدكتور صالح بن فوزان بن‎ )۲۲۰( 
. ) عبد الله الفوزان ( الطبعة الثانية ۱۶۰۰ ه‎ 
٠ eb JL بن سعود الاسلامية‎ AF الناشر : جامعة الامام‎ 
SU للشيخ آجد بن غنم النفراوي‎ : HW الفواكه الدواني على رسالة القيرواني‎ )۲۲۱( 


الأزهري المتوق سنة / ۱۱۲۰ ( ۲ جزءان ) . 
الطيعة الثانية ۱۳۷۶ ه مطبعة مصطفی GU)‏ الحلى عصر . 


01۲ 

(۲۲۲) القانون الدولي الإسلامي : ( کتاپ السير للشيباني ) . 
تحقيق وتقدم وتعليق : الد کتور مجيد خدوري . 
الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م . 
الدار المتحدة للنشر , 

(۲۲۳) القانون الدولي العام : للد کتور سامد سلطان . 
دار النهضة العربية ۱۹۱۲ ها. 

. القانون الدولي العام : للد كتور علي صادق أبو هيف‎ (rye) 
. الطبعة الثانية عشرة‎ 
. الناشر : منشأة العارف بالاسكندرية‎ 

(۲۲۵) القواعد النورانية الفقهية : لشيخ الإسلام ابن تمية . 
gill‏ سنة / ۷۲۸ ه . 
تحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي . 
الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ ه , 
مكتبة المعارف بالرياض . 


(rvs)‏ القوانين الفقهية ( في تلخيص مذهب الالكية ) . للعلامة مد بن أحمد بن جزی 
الكلى . 


المتوق سنة / ۷٤١‏ ه . 
دار dill‏ » پپروت - لبنان . 
(۲۲۷) قليوبي وعيرة حاشیتا الإمامين الحققين : الشيخ شهاب الدین القليوبي ( هد بن 
أحمد بن سلامة أبو العباس ) . 
المتوق سنة / ۱۰۱۹ ها . 
والشیخ شهاب الدین البرلسي الملقب بالعميرة التوق سنة / ۹۵۷ ه . 
على شرح العلامة جلال الدین Jal‏ على منهاج الطالبيه للنووي في فقه مذهب 
الامام الشافعي ( ؛ أجزاء ) ذار إحياء الکتب العربية صر . 


0۱۳ 
(۲۳۸) الكافي في فقه الامام البجل أحمد بن حنبل : لشیخ الاسلام أبي مد موفق الدین 
التوق سنة / 57١‏ ها . 
تحقيق : زهير الشاويش ( > أجزاء ) . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه . المكتب الاسلامي بيروت . 
(5؟؟) كتاب أحكام الأسرة في الإسلام : للدكتور مد مصطفى شلبي . 
دار النهضة العربية ‏ بيروت . 
(۲۳۰) کتاب اختلاف الفقهاء : للإمام cal‏ جعفر مد بن جرير الطبري التو سنة / 
۰ ظا. 
ر کتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين ) . 
عني بنشره : يوسها شخت 1155 ها . 
(۲۳۱) كتاب الافصاح عن Gla‏ الصحاح للوزير gl‏ المظفر gH‏ بن هبيرة الحنبلي . 
المتوق سنة ۵۱۰7 ه ( جزءان ) الناشر : المؤسسة السعيدية الرياض . 
wa VOY / i‏ 
( ۲ جزءان ) . 
(rer)‏ کتاب الحجة على أهل الدينة : للامام جمد.ين الحسن الشيباني صاحب gh‏ 
حنيفة » المتوق سنة / ۱۸۸ ه . 
تعلیق : السید مهدي حسن BIST‏ القادوري ( ؛ أجزاء ) . 
مطبعة العارف الثرقية بحيد آباد الدکن باشند . 
(۲۳۵) کتاب الفقه على الذاهب الأربعة : للشیخ عبد الرحمن الجزيري ( ه آجزاء ) . 
(۲۳۵) كتاب الكافي في فقه Jal‏ الدينة SUI‏ : لشيخ الاسلام أبي عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر الفري المتوفق سنة / 571 ه . 


0۱ 
تحقيق وتقديم وتعليق : الدکتور at‏ مد أحيد ولد ماديك الوريتاني . 
الطبعة الاول ۱۳۹۸ ه . 
( ۲ قسمان ) . مکتبة الر یاض الحديثة بالر یاض . 


. كتاب النفقات : للعلامة أبو بكر الخصاف الحنفي التوق سنة / ۲۱۱ هى‎ (YY) 
. مع الصدر الشهید ابن مازة البخاري المتوق سنة / ۵۲۱ ها‎ 
. تحقيق : الشييخ أبو الوفاء الأفغاني‎ 
. AL. دار السهلفية  بومباي‎ 
كشاف القناع على متن الاقناع : للشيخ العلامة منسور بن يونس أبن إدر يس‎ )۲۳۷( 
. المتوق سنة / ۰۵۱ ۰ اقب‎ Judd البهوتي‎ 
. طبعة جلالة اللك فيصل بن عبد المز يز مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ۱۳۱6 ه‎ 
كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الاسلام علي البزدوي : للإمام علاء السدين‎ )۲۳۸( 
. عبد العزيز بن أحمد البخاري‎ 
. ) أجزاء‎ ٤ ( . المتوق سنة / ۷۳۰ ه‎ 
. دار الكتاب العربي  بيروت - لبنان 1791 ه‎ 
(9؟؟) كشف الخدرات : والرياض المزهرات شرح , أخصر الختصرات + في فقه امام‎ 
. السنة امد بن حنبل الشيباني‎ 
/ للشيخ زين الدین عبد الرهن بن عبد الله بن أحمد البعلي . المتوفى سنة‎ 
. هھ‎ ۲ 
الطبعة السلفية . وكتاب أخصر الختصرات تأليف العلامة شمس الدين عمد بن بدر‎ 
. الدين البلباني الدمشقي . التوفی سنة / ۱۰۸۳ ه‎ 


Ao aS (Yt. )‏ الأخيار في حل a ke‏ الاختصار : : للإمام تلفي الدين أبي بكر عمد المسيق 


الحصني الدمشقي الشافعي التوق سنة / ۸۲٩‏ هى . 
الطبعة الثاني مطبعة مصطفی jus‏ وأولاده ٩ peak‏ ۶ هل , 


(۲۲۱) كفاية الطالب الرباني وحاشيتها : للعلامة علي آي امسن SUI‏ الشاذلي 


وحاشيتها للعلامة علي الصعيدي العدوي ۱ 
دار الفکر . ۱ 


(rer)‏ اللباب في شرح الکتاب : عبد Gall‏ الغنهي الدمشقي الميداني الحنفي . التوق 
سنه / ۱۳۹۸ ها . 
الطبعة الرابعة ۱۳۹٩‏ ه , 
و « الکتاب » للإمام أبي الحسين القدوري الحنفي المتوى سنة / ٤٨۸‏ ه : 
تحقيق : الشیخ محمد gt‏ الدين عبد الميد . 
دار الحديث حص - aye‏ ۱ 

(rer)‏ لسان الحكام في معرفة الاحکام : للعلامة إبراهم بن أبي الين ابن الشحنة التوق. 
سنة / ۸۸۲ ه مع تكلته لبرهان الدين إبراهم الخالفي العدوي . 
dab.‏ جريدة البرهان بالاسكندرية ۱۳۹۹ ها . 
مطبعة Gb‏ البيان العربي بالقاهرة . 

(40؟) البدع في شرح القنع : للعلامة gf‏ إسحاق olay‏ الدين إبراهم بن مد بن 
المتوق سنة ۸۸۶7 ه . ( ٠١‏ أجزاء ) . 
الکتب الاسلامی بدمشق ۱۳۹۶ ها. 

/ بكر تمد السرخسي. المتوفى في حبود سنة‎ gl LA البسوط : للعلامة سمس‎ (ves) 
. ) في الفقه الحنفي . ( ۳۰ جزءا‎ 
. الطبعة الثانية - دار العرفة - بیروت - لبنان‎ 

۳( . البسوط في فقه الامامية : للعلامة أبي جعفر الطوسي المتوق سنة / 11۰ ها‎ (rev) 


اجزاء ( . 
الكتبة الرتضوية . بطهران . 
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(44؟) جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ مد بن سلهان 
المدعو بالشيخ زادة . 
( الحنفى ) . التوی سنة / ۱۰۷۸ ه . 
وملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن مد بن إبراهم الحلبي . دار الطباعة العامرة ot‏ 
١15‏ ها . 

(45؟) dle‏ الأحكام العدلية وشرحها للمرحوم سلم رستم باز اللبناني ‏ الطبعة الثالثة . 
دار الإحياء التراث العربي یروت - لبنان . 

(۲۵۰) الجموع شرح مهذب الشرازي : للامام أبي زكريا محي الدين ابن شرف النووي . 
التوق سنة ۱۷۰۱7 ه , ۱ 
التوزیم المكتبة العالية بالفجالة ومكتبة الارشاد بجدة . 

g yf )۲۵۱(‏ فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تهية : للشیخ عبد الرهن بن مد بن قاسم 
العاصی النجدي الحتبلى التوق سنة / ۱۳۹۲ ه . وساعده اپنه شمد . 
الطبعة الثانية بامر صاحب السمو SU‏ ولي العهد فهد بن عبد العزیز آل سعود 
۸ ها. 
( ۲۷ مجلدا ) مطابع دار Ag yall‏ - بیروت . 

(ror)‏ محاضرات في نظام الک في الإسلام لاستاذنا الدکتور عبد العال عطوة . مذكرة 
لطلبة المهد العالي للقضاء بالریاض . 

(Yor)‏ احرر في الفقه على مذهب الا مام آجد بن حنبل : للعلامة عد الدین gl‏ البر کات 
ابن تهية المتوق سنة / 507 ه . 
ومعه : النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر للشيخ شمس الدين بن مفلح 
الحنبلي المتوق سنة / ۷۱۳ ه . 
( ۲ جزءان ) مطبعة السنة المحمدية ١١59‏ ه . 


۵۱۷ - 


. للإمام أبي عمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم المتوق سنة / 607 ه‎ : Jal (vor) 
. ) تحقیق : الشیخ أحمد مد شاکر ( ۱۱ جزءا‎ 
. دار الافاق الجديدة بیروت‎ 
الأنصاف والشرح الکبیر : لشيخ الاسلام أبي عبد الله جمد بن عبد الوهاب‎ pate )۲۵۵( 
. المتوق سنة / ۱۲۰۰ ها‎ 
. تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن الرومي وزملاژه‎ 
. الناشر : جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية ۱۳۹۸ ه . مطابع الرياض‎ 
GLI مختصر الطحاوي : للعلامة أبي جعفر الطحاوي . تحقيق : أبو الوفاء‎ (104) 
مطبعة دار الكتاب العربي پالقاهرة ۱۲۷۰ ه..‎ 


(09؟) ختصر الفتاوى المصرية لابن تهية : للشيخ بدر الدين gal‏ عبد الله مد بن علي 


الحنبلي البعلي المتوق سنة / ۷۷۷ ه . 
الشيخ عبد الجيد سلم . 


مطبعة السنة الحمدية ۱۳۱۸ ه . 


(۲۰۸) ختصر المزني : للامام أبي إبراهم إسماعيل بن يحي المزني الشافعي الوق سنة / 
۶ ها , 


دار العرفة - لینان . 
(۲۵۹) الختصر النافع في فقه الامامية : للشيخ جعفر بن الحسن الحلي التوق سنة / 
wi‏ ه . الطبعة الثانية . 
مطبعة وزارة الاوقاف ۱۳۷۸ ه بالقاهرة . 
(166؟) الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : للعلامة عبد القادر پدران الدمشقي ۱ 
التوی سنة / ۱۳۶۱ هاء 
تصحيح وتقديم وتعليق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التري . الطبعة الثانية 


۱ اش . 


0۱۸ 
موسسة الرسالة - لبئان . 

(51؟) المدونة الکری : play‏ دار اشجرة مالك بن أنس الاصبحي ۰ 
التوق سنة ۱۷۹7 ه . ( 5 مجلدات ) . 
مطبعة soll‏ يجوار محافظة مصر ۱۳۲۳ ه . 

(89؟) مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ودراسة مقارنة : للد كتور 
عبد الرجن الصابوني . تقد : الشيخ at‏ أبو زهرة والدكتور مصطفی السباعي . 
( ۲ مجلدان ) . الطبعة الثانية ۱۹۰۸ دار الفکر بيروت . 

. الستصفی : للامام أبي حامد محمد الفزالي التوق سنة / ۰۰۵ ه‎ (yy) 
. جزءان ) الطبعة الأولى ۱۳۵۱ ه‎ ۲ ( 

(54؟) الشروعية الاسلامية العلیا : للدکتور على مد جريشة ( رسالة دکتوراة ) الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۹۰ ه . الناشر : مکتبة وهبة - بمصر . 

)10( مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي : للد کتور 
عبد الرزاق السنهوري ٦ ( ce‏ مجلدات ) . 
معهد البحوث الدراسات العربية بجامعة الدول العربية . 

)14( مطالب أولى النهي في شرح غاية النتهی للشیخ مصطفی السيوطي, الرحيباني 
الحنبلي ( ۰ أجزاء ) المكتب الاسلامي دمشق - سوریا . 

. معام الدولة الاسلامية : للد کتور عمد سلام مد کور‎ (YW) 
. الطبعة الأولى ۱:۰۳ ه . مكتبة الفلاح بالکویت‎ 

. في الطریق : للشهید سيد قطب , التوق سنة / ۱۲۸۷ ه‎ dls (1A) 
. طبع الإتحاد الاسلامي العالي لامنظیات الطلايية‎ 
. مطبعة مصطفی البابي الحلبى وأولاده بالقاهرة‎ 


(۲۷۰) معجم فقه : ابن حزم الظاهري ( ۲ مجلدان ) . 


. دمشق‎ duals موسوعة الفقه الاسلامي‎ Aid 


Gill )۲۷۰(‏ على pave‏ الخرق : للعلامة أبي مد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوق 
AL‏ / ۱۲۰ هد . 
و pork‏ الخرق . 
للعلامة gl‏ القاسم تمر بن حسین ابن عبد الله الخرقي الحنبلي التوفى سنة / 
۶ ه . ( ٩‏ أجزاء ) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

cee )۲۷۲(‏ الحتاج إلى معرفة Glu‏ ألفاظ النهاج : للعلامة مد الشربيني الخطيب 
الشافمي التوق سنة / ٩۷۷‏ ه . 
والنهاج للامام أبي زکریا حى بن شرف النووي . 
٤ (‏ أجزاء ) دار احیاء التراث العربىي ‏ پیروت . 

(۲۷۳) القدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة : للامام أبي الولید مد بن أحمد 
ابن رشد SUI‏ المتوف سنة / ۵۲۰ ه . ( جزءان ) . 
مطبعة السعادة pas‏ . طبعة جديدة بالأوفسيت . 


بدار pole‏ - بیروت . 


(۲۷۶) منار السبیل : في شرح الدلیل على مذهب الإمام البجل أحمد ابن حنبل للشیخ 
إبراهيم بن تمد بن dle‏ بن ضوبان الحنبلي » المتوق سنة / ۱۲۵۲ ه . 
تحقيق ؛ الشيخ زهير الشاويش . ( جزءان ) . 
الطبعة الرابعة ١١95‏ ه . المكتب الاسلامي بيروت . 


(۲۷۵) منتهی الارادات : 3 جع القنع مع التنقیح وزیادات للشیخ تقي الدين محمد بن 
آجد الفتوحی الحتبلى الصري الشهیر بابن النجار التوق سنة / ٩۷۲‏ ه . 
مکتة wil‏ و dy‏ بالقاهرة . 


dana )۲۷۰(‏ الخالق على البحر الرائق : للعلامة مد أمين عابدين بن السيد الشريف تمر 


عابدین الحنفى . 


OV» 
التوی سنة / ۱۲۵۲ ها.‎ 
. مطبوعة بهامش البحر الرائق لابن نجم‎ 
. الاباضي‎ 
جزءا ) . مطبعة عیسی البابي‎ ١١ ( تحقيق : االشیخ سام بن مد بن سلهان الحارتي‎ 
. الحلبى وشركاه‎ 
۰ الناشر ؛ وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة مان‎ 
. المواريث في الشريعة الإسلامية : للشيخ حسنین عمد مخلوف‎ )۲۷۷( 
. ه‎ ١١95 الطبعة الرابعة‎ 
. pat Gail مطبعة‎ 
عبد الله مد‎ gh سيدي خليل ( المالي ) : للعلامة‎ pare مواهب الجليل لشرح‎ )۲۷۹( 
. ه‎ ٩۵4 / بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب . المتوق سنة‎ 
. أجزاء ) . الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ها‎ ١ ( 
. دار الفکر  باروت‎ 
. جي‎ dale موسوعة إبراهم النخمي بقلم الد کتور مد رواس‎ (YA>) 
. ه‎ ۱۳۹٩ جزءان ) . الطبعة الأول‎ ( 
الناشر : مركز البحث العامى لإحياء التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات‎ 
. الملیا بجامعة أم القرى مكة الکرمة‎ 
. جزءان ) . دار العربية  بيروت لبنان‎ ) 
إسحاق ابراهم ابن علي الشيرازي‎ gh الهذب في فقه الذهب الشافعي : للعلامة‎ )۲۸۲( 
. المتوق سنة / 1۷۱ ه‎ oll الفیروز‎ 
. للنووي والسبي والمطيعي‎ . URI) مطبوع مع شرحه المجموع‎ 
. ) نظرة الاسلام إلى الربا ( الشكلة وحلها‎ )۲۸۳( 


055 
للد کتور جمد بن مد gl‏ شهبة . 
طبع at‏ البحوث الإسلامية بالازهر ۱ ها. 
(86؟) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : للشيخ أبي جعفر مد بن الحسن الطوسي 
( الامامي ) التوفی سنة / ٤٦١‏ ه . 
الطعة الأولى ۱۳۹۰ ها. 
الناشر : دار الکتاب العربي ‏ بیروت OES‏ ۱ 


(هة؟) نهاية احتاج إلى شرح النهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي : للعلامة تمس 
الدین at‏ بن uf‏ العباس أحمد بن جزة الرملي الانصاري الشهير بالشافعي الصغير 
التو سنة / ٠٠١4‏ ه . (۸ أجزاء ) . وحاشية الشبراملسي . التوق سنة / 
۷ ه . وحاشية المغربي الرشيدي التوق سنة / ٠١51‏ ه . 
مطبعة مصطفی البابي الحلي وأولاده صر ۱۳۸۰ ه . 


(YAN)‏ الوجيز في فقه الامام الشافعي : للعلامة أبي حامد همد بن عمد الغزالي » التوق 
سئة / ۵۰۵ ه ( ۲ جزءان ) . 
مطبعة مد مصطفی pat‏ . ۱۳۱۸ ه . 
(۲۸۷) الوصایا في الفقه الاسلامي : للأستاذ الدکتور مد سلام مدکور الطبعة الاو 
۹ ھ . 
مطبعة الفجالة الجديدة ۰ 
Gal,‏ : كتب العقائد والأديان والأدب والسيرة والتاريخ 
(۲۸۸) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي : للدكتور مد خمد حسين . 
الطبعة الثالثة ۱۲۰۰ ه . (؟ جزءان ). 
(YAS)‏ البداية والنهاية : للحافظ أبي الفداء أبن كثير . 
التو سنة / WE‏ ه ء الطبعة الخامس ( ۱۶ جزءا ) . 


الناشر : مكتبة العارف - بيروت › ١5١5‏ ه . 


۵ 

(۲۹۰) تاريخ الأمم واللوك GY‏ جعفر مد بن جرير الطبري . 
التوق سنة / ۲۳۱۰ هر . ( ۱۱ مجلد ) . 
تحقيق : مد gf‏ الفضل |براهم . 
دارسویدان - بیروت - OLS‏ . 

(۲۹۱) خبيئة الأکوان في افتراق الأمم على الذاهب والادیان : لملك عمد صدیق حسن 
خان المتوق سنة / ۱۳۰۷ ه . 
دار الكتب العامية - بيروت - لبنان . 

/ عمد عبد اللك بن هشام بن أيوب الميري المتوق سنة‎ GY : السيرة النبوية‎ (vay) 
. ) ہہ . ( ۲ جلدان في ؛ أجزاء‎ ۸ 
. تحقيق : مصطفی السقا و |براهم الابياري وعبد اطفیظ شلي‎ 

. فتوح البلدان للملامة أبي الحسن البلاذري التوق سنة / ۲۷۹ ه‎ (YAY) 
, بروت ۱۳۹۸ ه.‎ - SMAI مكتبة‎ 

(۲۹۶) الفرق بين الفرق : للعلامة yl‏ منصور عبد القاهر بن طاهر البفدادي المتوق 
سلك / RYN‏ هب . 
الناشر : مکتبة مد على صبیح وأولاده صر . 

)140( الفصل في الملل والاهواء والحل : للامام al‏ مد de‏ بن أحمد ابن حزم 
الظاهري المتوق سنة / ٤۵٦‏ ه . 
الطبعة الأولى » ( ه أجزاء ) . 
المطبعة الأدبية » بمصر ۱۳۱۷ ه . 

)144( الكامل في التاريخ : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم مد بن عبد الكريم الشيباني 
المعروف باسم ابن الأثير الجزري التوق سنة / ۱۳۰ ه . ٩(‏ مجلدات ) . 
تحقيق : نخبة من العلياء » الطيعة الرايعة ۱۰۳ ه , 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 


(yay)‏ کتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : GY‏ المعالي عبد الملك بن 


ory ۱‏ 
عبد الله بن يوسف الجويني . 
تحقيق : الدكتور خمد يوسف موسی dey‏ عبد المنعم عبد اميد . 


(۳۹۸) كتاب أصول الدين : للعلامة أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوق 
سنة / 1۲۹ ها. 
طبعة مطبعة الدولة - استنبول ۱۳:۱ ه . 

(۲۹۹) کتاب الواقف : للقاضي عضد الدین عبد الرجن بن أحمد الإيجي التوق سنة / 
1751 ھے . ۱ 
بشرح الحقق السيد الشريف علي بن مد الجرجاني المتوفى سنة / ۸۱۱ ه . 
مع حاشية السيالكوني وحاشية الفناوي . 
مطبعة العادة  par‏ ۱۳۲۵ ها. 


(۳۰۰) الملل والتحل : لأي الفتح مد بن عبد الكريم الشبرستاني التوق سنة / 


. هد‎ OLA 
مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري السالف‎ ( 
. ) ذكره‎ 


(۲۰۰) منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية : لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبد الم بن تهية . 
المتوق سنة / ۷۲۸ ه ۰( أجزاء ) . 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ بالرياض . 
Coals‏ : الطبقات والتراجم والقواميس والمعاجم 
(۳۰۲) أساس البلاغة : للإمام الكبير جار الله af‏ القاسم مود بن عر الزمخشري . المتوق 
OTA / AL‏ ه . 
تحقيق : الأستاذ عبد الرحم AF‏ 


دار المرفة - بيروت ۱۰۲ ه . 


oY 
. مد ابن عبد البر بن عاصم الهري‎ 
. ) ه . ( ۶ نجلدات‎ ry المتوق سنة‎ 
. طبع بذيل الإصابة‎ 
الاصابة في قييز الصحابة : للحافظ أحمد بن على بن جمد الكناني العسقلاني‎ )۳۰۶( 
. الشافعى العروف بابن حجر ( > مجلدات ) التوق سنة / ۸۵۲ ه‎ 
۰ الناشر : دار الكتاب العریی - بیر وت‎ 
. الأعلام : للأستاذ خير الدین بن مود الزركلي الدمشقي التوفی سنة / ۱۳۹۹ ه‎ )۳۰۵( 
5 جلدات‎ ۸ ) 
. الطبعة الثالثة ۱۹۸۶ م‎ 
. دار العام لاملايين - بيروت - لبتان‎ 
. الافصاح في فقه اللغة : لحسين يوسف موسی وعبد الفتاح الصعيدي‎ )۳۰۵( 
. ) الطبعة الثانية ( ۲ جزءان‎ 
. دار الفکر العربي  بیروت - لبنان‎ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية : للشيخ أبي السدل زين الدين قاسم بن‎ )۳۰۷( 
. المتوق سنة / ۸۷۹ ه‎ . Gs فطلو‎ 
. م‎ ۱۹۰۲ slay  يناعلا مطبعة‎ 
تاج العروس من جواهر القاموس : للعلامة مد مرتضی الزبيدي الحنفي . المتوق‎ )۳۰۸( 
. ) سلة / ۱۲۰۵ ( ۱۰ مجلدات‎ 
: منشورات : دار مكتبة الحياة - بیروت - لبنان‎ 
. ه‎ ۱۳۰5 pat الطبعة الأولى پالطبعة الخيرية‎ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب‎ )۳۰۹( 
(Wade ١54 ( البغدادي . المتوق سنة / 57 ه‎ 
۰ دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان‎ 


۱ o0 


(۳۱۰) تاريخ التراث العربي قسم علوم القرآن والحديث والفقه : للشيخ ols‏ مین 
ترجمة : الدكتور مود مهشمي حجازي . 
مراجعة : الدكتور عرفة مصطفى والدکتور سعيد عبد الرحم . 
الناشر : جامعة الإمام AF‏ بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ۱:۰۳ ه . 

(۳۱۱) تاريخ العلماء النحویین من البصريين والکوفیین وغيرهم : للقاضي cna al‏ بن 
عمد بن مسمر التنوخي العري التوفی سنة / 1:۲ ه . 
تحقیق : الد کتور عبد الفتاح عمد الحلو ۱:۰۱ ه . 
الناشر : جامعة الامام مد بن سمود الاسلامية بالریاض . 

(۳۱۲) التاریخ الكبير : للامام اسافظ آبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري التوق 
سنة / ۲۵۰ ه ۰ ٩(‏ مجلدات ) . | 
مطبعة دائرة العارف العثانية بحيد oll,‏ الدکن بامند . 
الناشر : دار الكتب العلمية ‏ پیروت ‏ لبنان . 

(۳۱۲) تذكرة الحافظ : الحافظ 4 عبد الله شمس الدین بن مد بن أحمد الذهی التوق 
۷٤۸ / inn‏ ه . ( ۶ أجزاء ) 
دار احیاء GLU‏ العربي - بيروت - لبنان . 
وذیل تذكرة الحفاظ للذهی للحافظ أبي المحاسن الحسيني واحافظ جلال الدین 
السيوطي . 

(۳۱۶) تقریب التهذيب : للحافظ الحجة شهاب الدین d‏ الفضل أحمد بن ٠‏ علي أبن 

حجر العسقلانی » المتوق سنة / ۸۵۲ ه . 

دار نشر الکتب الاسلامية - پاکستان . 


Cade (110)‏ الاسماء واللغات : للامام الحافظ النووي ( 6 أجزاء ) دار الکتب العامية . 
بیروت . 

(۳۱) عذيب التهذیب : للحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل art‏ بن علي ابن حجر 
العسقلاني » المتوفى سنة / ۸۵۲ ه . 


۳۹ 
( ۱۲ جزءا ) . 
الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائرة العارف النظامية الكائنة في اند ۱۲۲۷ ه . 
(۳۱۷) تهذيب الال في أمماء الرجال : للحافظ Ube‏ الدين all‏ الحجاج يوسف الزی . 
المتوق سنة / VEY‏ ه . 
تقديم : عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق ( ۳ جلدات ) . دار المأمون للتراث 


wh 


بد مسی ۰ 

(۳۱۸) الجرح والتعديل : للإمام الحافظ أبي مد عبد الرهن بن أبي حاتم مد بن 
إدريس بن النذر المهي الرازي . 
Goll‏ سنة / ۲۲۷ ه . ( ١‏ أجزاء ) . 
الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن Ady‏ . 

(۳۱۹) الجواه الضية في طبقات الحنفية : للعلامة احدث عي الدين أبي ند عبد 
القادر بن Gl‏ الوفاء مد بن at‏ القرشي الحنفي Spall‏ المتوف سنة / ۷۷۵ ه . 
وهو أول من صنف في طبقات السادة الحنفية ( ۲ مجلدان ) الطبعة الأولى بطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية حیدر آباد الدكن باشند . 

AL )۲۲۰(‏ الأولياء : للعلامة gh‏ نعي الأصفهاني المتوق سنة / 45١‏ ه . 
( ۱۰ أجزاء ) . الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ها , ٠‏ 
دار الكتاب العزي ‏ بيروت . 

(۳۲۱) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي pte‏ : لحمد ٤ ( gal‏ مجلدات ) طبع 
بالمطبعة الوهبية ١١864 pot‏ ه . 

(؟؟؟) الدرر الكامنة في أعيان رجال BU‏ الثامنة : للحافظ الحجة شهاب الديم ابن 
حجر العسقلانی - التوق سنة / ۸۰۲ ه ۰ 
تحقيق : مد سید جاد الله . ( ه مجلدات ) » دار الکتب الحديثة . 

(۲۲۲) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن مد مخلوف ( ۲ جزءان ) . 
المطيعة السلفية بالقاهرة ۱۲٩‏ ه . 


` ¥ 


/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإمماعيل بن حماد الجوهري التوق سنة‎ )۴۲١( 
. ) أجزاء‎ 1 ( . var 


تحقيق : أحمد عبد الغفار عطار . الطبعة الثائية ۱۳۹۹ ه . 
دار العم on‏ - بیروت . 

(۳۲۵) الصحاح في اللغة والعلوم : تجدید صحاح العلامة الجوهري . 
اعداد وتصنیف : ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي ( ۲ مجلدان ) . 
الطبعة الأولى ۱۹۷۶ م دار الحضارة العربية - بيروت . 

» الفرج عبد الرحمن بن على العروف بابن الجوزي‎ uf صفوة الصفوة : للعلامة‎ (rT) 
. ) المتوق سنة / لاذه ه ( ۶ أجزاء‎ 
۰ دار الشعب بالقاهرة‎ 

(۳۲۷) طبقات الحنابلة : للعلامة أبي الحسين عمد بن أبي يعلي التوى سنة / ۵۲۱ ه . 
مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة ۱۳۷۱ ه . 

(۳۲۸) طبقات الشافعية الکبری : لشيخ الاسلام تاج الدین أبي نص عبد الوهاب ابن 
تقى الدین السبی المتوق سنة / ۷۷۱ ه . ۱ 
)1 جلدات ) . الطبعة الثانية . 
دار العرفة - بیروت - لبنان . 

(۳۲۹) الطبقات الكبرى : للعلامة همد بن سعد التوق سنة / ۲۳۰ ه . 
( ۸ مجلدات ) . 
دار صادر ۔ بیروت . 

(۳۳۰) عاماء نجد خلال ستة قرون : للشیخ عبد الله بن عبد الرهن بن صالح البسام 
( ۳ أجزاء ) . 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة الکرمة . 

(۳۳۱) لسان العرب : للعلامة جمال الدين أبي الفضل مد بن مكرم بن منظور 
الأنصاري الافريقي الصري التوق سنة / ۷۱۱ ه . 


OYA 
. دار صادر - پیروت‎ . ) Tale ۱۵ ) 

(rrr)‏ لسان الميزان : للحافظ شهاب الدین ألي الفضل eed‏ بن على بن حجر 
السقلاني . التوی سنة / ۸۵۲ ه . 

ee )۳۳۳(‏ الصحاح : للشیخ AF‏ بن ol‏ بكر بن عبد القادر الرازي . 
المتوق سنة / ۱۱۰ ه . طبعة حديثة منقحة ۱۳۹۸ ه . 
الكتبة الأموية - بیروت - دمشق . 

(۳۳۶) الصباح الثیر في غريب الشرح الکبیر : للرافمي تألیف الشيخ أحمد ابن مسد 
الفيومي » المتوق سنة / ۷۷۰ ه . 

(۳۳۵) ممجم مثن اللغة : للشيخ أسمد رضا . 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ۱۳۷۷ ها . 

(5؟؟) الممجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين 
ونشره : الدکتور ‏ . ي . ونسنك ( ۷ أجزاء ) . ۱ 
مکتبة بریل في مدينة لیدن . ۱۹۳۱ م . 

(۳۳۷) المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم وضعه تمد فاد عبد الباق . 
دار الکتب الصرية ‏ القاهرة ١١55‏ ه . 

(۳۳۸) العجم الوسیط للاستاذ إبراهم مصطفی وزملائه ( ۲ جزءان ) . 
جمع اللغة العريية . 

(۳۳۹) النجد في اللغة والاعلام . المكتبة الشرقية - بيروت ‏ لبنان . 

(40") ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ أبى عبد الله همد بن el‏ بن عثان 
الذهي , المتوق سنة / ۷:۸ ه . 
تحقيق : الشيخ علي مد البجاوي ( ؟ قسمان ) . 


۳۹ 


. الاوف ۲۳ هھ‎ Antal 
> pat الب نو باه‎ Lo! دار‎ 
العباس شمس الدین أحمد بن مد‎ gh وفیات الأعان وأنباء أبناء الزمان : للعلامة‎ )۳۸۱( 
. «1۸۱ / اين أي بكر بن خلکان البرمكي ؛ التوفی سنة‎ 


. جلدات ) . تحقيق : الدكتور إحسان عباس‎ A) 


دار سادر لوروا . 


حاو یات الرسالة 


الوضوع الصفحة 
القدمة : الافتتاحية dal‏ الوضوع وأسباب اختیاره یدراوم O‏ 
طريقة البحث | 
dbs‏ البحث و ی ی یفام ویو وی ٩‏ 
شکر وتقدیر و و و و و امس وی و وا وف یولوم همم 22۲۵[ 
الباب القهيدي 
معنى اختلاف الدارین ومفهوم النا کحات والعاملات VE vesere‏ 
الفصل الأول : آقسام الدار ودوافع تقسهها وله خسة مباحث esses‏ ۱۵ 
المبحث الأول : معنى الدار لغة واصطلاحا اا 100100000 
المطلب الأول : معنى الدار لغة و ااا 100 
الطلب الثاني : معنى الدار اصطلاحا 00 
البحث الثاني : تعريف الدارين ممم و مم مه و واه و موی مهمو ووو رفوم ۳ 
الطلب الأول : وصف القرآن للدارين : YE sess‏ 
المطلب الثاني : تعريف الدارين عند الفقهاء ا ان 
المبحث الثالث : حقيقة دار الصلح FY seserra‏ 
أراء الفقهاء حول دار الصلح و TY esses Sees‏ 
مناقشة الحدثين من أصحاب الرأي الثالث لومم ار 
الناقغة الاوی EDL‏ و و و و و وا وود ااا دموا او ا او 21 EN‏ 
المناقشة الثانية EY ssesesssssnessnecssessssevsensesusesensesssssussvsasessssesssssussusessessastestesssseretseseesesss,.‏ 
واقع صلح نجران OV ssssssesssessessessveenseveessasesussnsssstssesasassssesstensucatsasassretssassessecesecssscecsc,‏ 
نص کتاپ الصلح مهمه و و وتم وی مهو روفن EO‏ 
دراسة واقع الصلح وکتابه و و هو هام و موه موم موم وا مقف فاه EA‏ 
المناقشة الثالثة الوطم اموت 
71 


ory 


السألة الأولى ON cesses‏ 
خلاصة القول ا ا ا 0ت 
المسألة الغانية و موه وموم مو وه ممم مم فم همومه م هعتممو عمو فقوم ومنو ةلمم DE ete‏ 
المسألة الثالثة الا 
الترجيح وأسبابه لوو او م م له و اب 
المبحث الرابع : تغيير دار الإسلام إلى دار الحرب وأقسام دار الاسلام 
وواجب السامین نحوها وأنواع الدارين OQ sss:‏ 
الطلب الأول : تغيير الدار من اسلام إلى حرب 30 
أراء الفقهاء وحجتهم ومناقشتها ON sss‏ 
التوفيق بين ely VI‏ ووجهه 0 
الطلب الثاني : أقسام دار إسلام A esses‏ 
ما يحم Re‏ دار الاسلام وا رو و و و مم و و ممه ممه مه ممم مه وم و موم مت وی وی 22 ۲ ۷ 
واجب السامین نحو دار PLY‏ لظ 
أنواع الدارين VY 0 SESS SSSR SSBB‏ 
الأول : دار الإسلام حقيقة وحکا VY cesses:‏ 
الثاني : دار الإسلام lke‏ لا حقيقة VY cesses‏ 
الثالث : دار الحرب حقيقة وحكا VY wrens‏ 
المبحث الخامس : أساس هذا التقسي للدار ودوافعه 11 
الطلب الأول : أساس هذا التقسم للدار VO sess‏ 
المطلب الثاني : دوافع تقسم الفقهاء للدار 1 
الفصل الثاني : معنى اختلاف الدارين ؤحك إقامة المسامين في دار الحرب وله 
مبحثان YQ sss‏ 
البحث الأول : المطلب الأول : معنى اختلاف الدارين VQ sss:‏ 
أنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار AY esses‏ 
آنواع اختلاف الدارين من حيث الأشخاص AE esses‏ 
أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية عند الفقهاء a‏ 


المطلب الثاني : حم تغدد دار الاسلام 
الرأي الأول : لا يجوز مطلقا وأدلته 


الرأي الثالث : لا يجوز إلا إذا بعد المدى » حجته ومناقشتها .... 


المبحث الثاني : حک افامة المسامين 3 دار ارب 00 


المطلب الأول : حك إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة وحکا 
المطلب الثاني : حك إقامة المسامين في دار الحرب حقيقة لا حکا 


الفصل الثالث : نظرة SLY!‏ إلى سکان العال باعتبار الدارین و و 


التهيد : سکان العال في نظر الشريعة الاسلامية اجمالا وتفسم سکان العام ۳5 
البحث الأول : السامون و و ی و و موه وود موه وا و ماه و مها 888888888 


| و AM‏ و و 11355 لك او داد دا و و و و وا او و و وهو 4 he‏ الات ۱ 5 ۱ ۱ ۲ 55555959551555 


الطلب الأول : تعر یف Jal‏ الذمة لغة واصطلاحا Sess‏ 
المطلب الثاني : مشروعية عقد الذمة وحكتها ............. essen:‏ 
المطلب الثالث : الذي تعقد له الدمة 21211111 
الطلب الرابع : حقوق الذمیین وواجبام العامة .سي يت 
البحث الثالث : الستامنون او و و موم وم موم موه ویس هجو وم مهم و ینت موق 
الطلب الأول : التعر يف بالستأمن esasen‏ 


البحث الرابع : الموادعون ssa LL‏ ره 
الطلب الأول : تعر يف الوادعة ومشروعینها و یامه 


المببحث السادس : اطربیون stave veneeevsaesaeensaeaesseesssssussceauesseneaterserecssceecce,‏ 
الفصل الرابع ؛ مفهوم النا کحات والعاملات والاصطلاح القانوني لما ees‏ 


"Ore 


البحث الأول : مفهوم المناكحات والعاملات ومکانتها في الفقه الاسلامي .. ۱۶۵ 


المطلب الأول : مفهوم المناكحات والمعاملات VEO sess‏ 
الطلب الثاني : مكانتها في الفقه الإسلامي VEV esses‏ 

البحث الثاني : مفهوم الأحوال الشخصية والأحوال العينية وتاريخ دخولها 
علینا ااا ااا VEN Sesseesasrerenesassess‏ 

الطلب الأول : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والاحوال العينية 
LA gis,‏ و او وه مهمه ی وو موتو موم وم ینوی ۲۲۰ VEN‏ 

الطلب الثاني : لحة تاريخية عن دخول اصطلاح الاحوال الشخصية في 
البلاد الا سلامية لومم ةم مو مم مه وم مومه ممم ممم ۱ 

الباب الأول 

اختلاف الدارین وأثره في أحكام الزواج وتوابعه ens‏ یووم وموم نوی :۱۵:۰ 
الفصل الأول : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الزواج وم وی ۰:۰ ۱۵۷ 
أثر اختلاف الدارين في أحكام الزواج ( القهید ) مام م ممع م 1 

البحث الأول : حك زواج السلم بكتابية من أهل دار الاسلام وأهل دار 
الحرب ( تمهيد ) وموم ممم مهمو موه ممم ووم تومو ممم مس مهتوم ووو نه VY‏ 
الطلب الأول : حك زواج المسم بالكتابية من أهل دار الاسلام " VY ee‏ 
الراي الاول : جوز ویو موم مم ممه مم موی موی ممم م ممم ومو وموم ل ل ۱۳۱ 
وجه الاستدلال ee‏ 
الرأي الثاني : يحرم J10 sesane‏ 
ادلته e‏ ممه و وهم موه مم ممه ممم م ممم م ممم مهومن نموم م وموم مونو وم ةو مل TIT‏ 
مناقشتها وم موم وم مم و وم وم و و۲۵ ۱۷ 

الرأي الثالث : فيه قولان الأول : یکره مطلقا » والشانی : یکره 
مع وجود المسامة وحجته قووف وم مومه ومو معو م ۰۰۲۲۰۰ ۱۷ 
الترجیح وأسبابه nts‏ و و ی وا و جاوما وا |[ 1100 


الرأي الأول : حرم 0 

دليله والاعتراض عليه أساس هذا التقسم للدار ودوافعه ............ WE‏ 

الرأي الثاني : یکره في دار احرب 10 

rom‏ ی مه و موی را 

NVA ssssccssssscnersscsceeecesesesenssssnsavsensoveunaeescaseadessnaseeseeususuceensyseaueceescersecs ses الترجيح وسبية‎ 

المبحث الثاني : حك زواج السل الستأمن والأسير بسامة في دار الحرب ...... ۱۷۹ 
الطلب الأول : حك زواج السلم الستأمن بسامة في دار الحرب يجوز إذا 

VV4 csssssssssnessssusessensoesssessnsesecseees eee آمنت الفتنة‎ 

الطلب الثاني : حك زواج المسلم الأسير في دارا لحرب eseren‏ مسا VAS‏ 

الراي الاول : يجوز 0 ااا ااا ال 

الرأي الثاني : لا يجوز اب م۰ ۱۸۱ 

الرأي الثالث : یکره إذا لم خش العنت ممه ممعم ملعم VAY‏ 

الفصل الثاني : اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة AY cesses:‏ 
اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة ( تمهيد ) - تعریف 

الفرقة - تعریف العدة لغة و و و عه و و اوه م22 VAO‏ 

تعريف العدة شرعًا ا موه وو ممم مه ممم ممت ممم وم ممه مهمو وموم م وموم تلطه NAY‏ 
البحث الأول : خروج أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام مساما 

أو ذميا وأثره في الفرقة والعدة لظ 

أقوال الحنفية ااا ااا ااا ا ؟ 1٩‏ 

أدلة الحنفية ومناقشتها ا ااا ااا ااا ا 

آقوال جهو ر الفقهاء على أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة لم 

أدلة المهور ومناقشتها مف مو موه مهمه مومهم ط ووه ۱ 

الرأي الراجح وهو رأي امهور وأسباب ترجیحه و wn‏ ۳۱۱ 
البحث الثاني : سي أحد الزوجین الحربيين واخراجه إلى دار الإسلام واثره 

في الفرقة والعدة venues‏ لاا 1 


۳۹ 


الرأي الثاني : ااا ا 
الرأي الثالث : أدلة . أصحاب هذا الرأي ومناقشتها 21000000 
الرأي الرابع : ال 
أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها 10000 
الرأي الخامس : ا VV!‏ 
أدلة أصحاب الرأي الخامس ومناقشتها وه و ممه وموم و او ممما ع YY‏ 
الترجيح وأسبابه 100( 
البحث الشالث : خروج أحد الزوجين إلى دار الحرب » مرتدا أو ناقضا 
للعهد وأثره في الفرقة والعدة ره 
الطلب الأول : خروج أحد الزوجين السامین إلى دار الحرب مرتدا وأثره 
في الفرقة والعدة فقوو ف وف مم وو ممه مو ممم ممه جوم وم ممم ممم م مومهم ومو FY‏ 
الرأي الأول ااا اا 
ادلة اطنفية ومناقشتها هوجو مهو دوجو دوه ود موه ور 0000 
الرأي الثاني : و وود او هو اهوم ماو ما وم 1[ 1 ا 
أدلة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتها 100000 
الرأي الثالث : NYO ccccsscsssssesseseesecsseseesceucsnsenssusasavsnsesesesssvessseneaeanesseests‏ 
dal‏ أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها پر 
الرأي الرابع : YE esasen‏ 
حجتها , الرد على ذل ۳۳۳و 
الرأي انامس vcessssccscssssssssssesseesssssesesssseceecsssesesessevsessnecsenesesesesesensesens‏ ۱۳۲۳۹ 
الرد على هذه المناقشة لجم ومو مم ممه مومهم مم مم ممم مهمو مم نومهتم 0/2 
الرأى الراجح ۳۳ 
المطلب الثاني : خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار الحرب ناقضا للعهد 
وأثره في الفرقة والعدة ۳۲۳٩ sees‏ 
أدلة الحنفية ومناقشنها 211110101000 


رأي امهور وأدلتهم علیهم وهو الرأاجح es‏ ووم eee‏ وام واه هه وروا وو وو هورم امم وروم هو ووه تر ور فا واوا ارام رم Yes‏ 


الفصل الثالث : اختلاف الدارین وأثره في حك النفقات 


و و مهو و م ممم ةر VEY‏ 
اختلاف الدارین وأثره في حك النفقات معنی النفقات » لغة وشرعا » نفقة الزوجة . ۲:۵ 
نفقة الاقارب ااا 21111 
القرابة الموجبة للنفقة عند الفقهاء VET esiren‏ 
المبحث الأول : أثر اختلاف الدارين في نفقة الأقارب بين المسلم والحربي أو 
الستأمن 

الرأي الأول 21110110000 و 
الرأي الثاني YON assessments‏ 
الرأي الثالث يعمو ووو وو مومه وموم 13 
الرأي الرابم VOL assesses‏ 
الرأي الراجح YOO Ssscsssssersssssenstesetsenentsetereseeeneeeseteneneeseretannenenetsensnannurene‏ 

المبحث الشاني : آثر اختلاف الدارين في نفقه قرابة الولادة بين الذمي 
والحربي أو الستامن 21511111010 5 دب ۳۵۷ 
الرأي الأول » الرأي GEN‏ 1 
الرأي الثالث : لي ذ 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 

الباب الثاني 
اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات ( تهيد ) 

الفصل الأول : اختلاف الدا الدارين وأثره في أحكام الوصية ( قهید ) ممما YY‏ 
الوصاية يي 1 1 1 1 1 |[ ا اا ال 
البحث الأول : مشروعية الوصية Kony‏ وصية السلر للذمي 00 
البحث الثاني : حك الوصية بين الطرفين الختلفين في الدار ...... ا ۲۷۱ 
الرأي الأول 1511111111 را 
أدلة الرأي الأول ومناقشتها ااا 1 1 1 1 اا 
الرأي الثاني : وومةه مم ممه ممم ممه ممه مم عم ومو م :۳۷:3 
أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها ااا VV‏ 


الرأي الثالث و و وه وه ممم عه ومو وود ماود مومس مم00 ۲۷۷ 


OFA 


أدلة أصحاب هذا الرأي ESSE‏ ااا ا ٩‏ ۳۷ 
الرأي الراجح ا ا 7 VAs sessssssusssssssosseeecsescstsnssssonsssen‏ 
الفصل الثاني : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف تعريف الوقف » مشروعية 
الوقف ووو ومو و داوم ووو مهمومه ام امین وف ۰۲ VAE‏ 
البحث الأول : حك وقف الذمي والوقف عليه VAN csscssstescsseccssessssesesneeseseseenn‏ 
الرأي الأول : ااا ااال 
الرأي الثاني : مط و مهو واه او ووو و0 VAY‏ 
Dal‏ مهور ا ةي 12 1 1 1 1 1 71 0 
الرأي الراجح VAY sssscsestsssssssssssesnscnsesssessssusssscucsessoessessstsesosassansesessscseses,‏ 
البحث الثاني : وقف أهل الحرب والوقف عليهم اممو وموم ره 
الطلب الأول : حم وقف الحربي والمستامن YAO sess‏ 
الطلب الثاني : سک الوقف على الحربي والستأمن لمم ۱ 
الرأي الأول لوو مه ممم ممه مقط و و هو عم و و امس مومس راو دمم و۶22 VAY‏ 
الرأي الثاني اله و و و و او دم ۲۹/222۲ 
ال رای الخالث را 
الرأي الراجح ذا ااا ااا 
الفصل الثالث : اختلاف الدارین وأثره في أحكام الميراث ( هید ) ی 
ميراث الکافر والسلم را 1 
الراي الراجح ص۱۰۰ 
البحث الأول : آثر اختلاف الدارین في She‏ السامین ( تمهيد ) seuss‏ ۳۱۱ 
الطلب الأول : حك التوارث بين المسم في دار الاسلام وبين آقاربه الذین 
لم lel.‏ إلينا في دار الحرب لمم ممم ممه ووم م PNY‏ 
الرأي الأول E‏ عا عد وه هط معطم صو مم م TAY‏ 
الرأي الثاني با 
الرأي الراجح و ام وا وا اما او عم و راومه وی و و جک عم ام ویو وم وی ل 


الطلب الشاني : حك التوارث بين الأسير في دار الحرب وبين أقاربه في 


دار الإسلام Sesser‏ او VV‏ 
الرأي الأول حجته ا 00 
الرأي الثالي اا 100000 
الترجیح وأسبابه : 1100 
البحث الثاني : أثر اختلاف الدارین في ميراث الکفار ( تمهيد ) نا ۳۱۹ 
المطلب الأول : حك التوارث بين أهل الذمة وأهل ارب ممم ۳۱۹ 
الرأي الأول لوه م ا ووو وو و و مه و وم موه مومع ممعم ۳۱۹ 
الرأي الثاني اااي اا 
حجة هذا الرأي ومناقشتها ااا ا لقان 
الرأي الثالث 1 1 1 1 1 ااا 
الرأي الرابع » وحجتهم nes‏ و و وو و اوه ا ةذ[ 1 ا 
الراي الخامس sssssesuessnsssesucavsccssosasessssccsesenunczesuss‏ ا YO‏ 
أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها لوطم د مومه سمطو مم YY‏ 
الرأي الراجح sees‏ اب بر 
الطلب الثاني : حك التوارث بين الحربين إذا اختلفت بها الدار «.......... ۲۲۲ 
الرأي الأول ESERO ESE‏ 1111[ 00 
الرأي الثاني YY essere terns‏ 
الرأي الثالث ااال 
الرأي الراجح 1۹ PPE sess‏ 
الفصل الرابع : اختلاف الدارین واثره في قبول الشهادة ( نغهید ) ۱ 

البحث الأول : حك شهادة المسم على الکافر وبالعکس ومدی WLS‏ 
اختلاف الدارين بينها في حكها اليل 

الطلب الأول : شهادة السام على غير السام ومدى تأثير اختلاف الدارين 
بینهیا فى حكها ۱ 


الطلب الثاني : شهادة غير المسلم على السام ومدى تأثير اختلاف الدارين 
بينها في حکها sese‏ 1غ 


Of 


الفرع الأول : حم شهادة غير السام على السام YG Seuss‏ 
الراي الاول > Fe seserra‏ 
الرأي الثاني : سم ی OES‏ 
الرأي الثالك : ا و ووه مهمه مط ما ام عط 0 YEN‏ 
سيب الخلاف ESSERE‏ مهمو مومهم تووم و VEY‏ 
الرأي الراجح و و م روموت مك :۰۰ TEA‏ 
الفرع الثاني : آثر اختلاف الدارین في قبول شهادة الکافر على المسام 
الراي الاول اب 
الرأي الثاني اب 
الرأي الراجح ا ووو ووم ممه مهم ی وم معا وم مه عم 222 VON‏ 
البحث الثاني : شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين 
بينها في حكها لومم وه ووه ممم ممم ممم مم موه وم ممما وتو و مت 2 VOY‏ 
الطلب الأول : حك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض POY sss.‏ 
الرأي الأول : و و ای وود مه و مود او رای من و22۲۰ YOY‏ 
الرأي الثاني : لوو ممم مم ممم مه ممه ممه ممم مم مه وم معفم ممم مومهم عمو ۰۲۲۲۰۲2۵ ۱۳۵۷ 
الراي الثالث : ال ۹ esses‏ ۳۵۹ 
الرأي الراچح ESED‏ ویو عم موم وهی وم وم 2۲2۵ PNY‏ 
الطلب الثاني : حكر شهادة الکافر على مثله عند اختلاف الدارین ۰ ۳۱۲ 
الفرع الأول : شهادة الذمي على الستأمن وبالعکس ی 
الرأي الأول : 1 1 1[ 1[ [ 1[ یووم 1 
الرأي الثاني : VUE ccssesssssssssscessvennesncensessecaessessvetsesssesverssssesasssecavesses‏ 
الرأي الثالث : مه قط مه و ممه مه م و وا عط VUE‏ 
وحجتهم ۱۳٩ seserra sees‏ 
الرأي الراجح weset‏ ۲3۵ 


الفرع الثاني : حك شهادة المستأمن على مثله عند اخلاف الدارين ...... ۲۰6 


الباب الثالث 
اختلأف الدارین وأثره في أحكام العاملات الالية والتجارية 
الفصل الأول : أحكام العاملات المالية بين رعایا دار الاسلام وبين رعایا دار 


ارب في دار ارب لماه مم وه امهو و یووم ۶۲۲ ۳۷/۹ 

البحث الأول : أثر اختلاف الدارین في حك Goll‏ مسسس.......۰ TV)‏ 

تقهيد : معنی الربا لغة وشرعا ۱۱ 

أنواع الربا وحکه 1 ااا 

الرأي الأول 0 100000 

أدلة أصحاب الرأي الأول weset‏ لال 

الرد على ذلك او واه و هو و وم وا ااا اا ا PVT‏ 

الرأي الثاني : لوو و وه و لوده تومه موه مهو همه تممه لوو واوا ۳۸۲ 

الرد على ذلا eS‏ وی وا ام ااا اا ا VAN‏ 

الرأي الثالث : وو واه ممه مومه اه و اه ماو ما موم وه ووو نوم ۱۰۲۰۰ YAY‏ 

حجة أصحاب هذا الرأي لقمم ممه وم مهمه وه 00۰00۰۰( 

الرد على ذلك ااا ا اا ل VAY‏ 

الرأي الرابع لوو طم وه مومه عوطم ممم م موف مط وو موه منم موا VAY‏ 

حجة أصحاب هذا الرأي وا لوطه و هه امه و موقا ممما 0ل VAY‏ 

الرأي الراجح ااا TAO‏ 
البحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في أحكام العاملات المالية احرمة 

في الإسلام والواقعة في دار الحرب 0011ل 

الرأي الأول : 22110 دوه سم موب ۰۱۲۰۰۰۰ YAS‏ 

حيجة أصحاب هذا الرأي لظ Fe \cessesssascsresseeseeeeucesesess‏ 

الرأي الثاني وه و وه وه اا ا 

حجة أصحاب هذا الرأي SESE‏ هو وا :۲۰ FAY‏ 

الراي الراجح cu‏ ط وو 702۰0۰0 7 7 رز 


الفصل الثاني : اختلاف الدارين وأثره في ثبوت العصة لمال 000 


OLY 
البحث الأول : حك أموال السلم أو الذمي بدار الحرب وأموال الذي أسم في‎ 


دار الحرب dy‏ بهاجر إلينا إذا ظهر علیها السامون TAN resen,‏ 

TAN ssssssesesssssssssousoccsnsnnssssessanussesecscesssssssssasevesesessesersanesaon : الرأي الأول‎ 

أدلة أصحاب هذا الرأي ااا ااا و مهو مهو مها داوم و اوآ 6 
الرأي الثاني ااا 

الرأي الثالث ااا ااا ااام 

أدلة أصحاب الرأي الخالث ومناقشتها ااا ااا نون ٩ ٩‏ 
الرأي الراجح وسبب ترجيحه ااا ااا ا ا الا 


المبحث الثاني : حك" آموال السام الذي dal‏ في دار الإسلام وأموال 
الذي أسل في دار ارب وخرج إلى دار الإسلام 


إذا ظهر علیها السامون في دار الحرب م۰۰ EVV‏ 
الرأي الأول 0 و و او 100000000 
الرأي الثاني را ذا 

حجنهم ليا ااا 11 1 1 7 اا اا ا ENV‏ 

الرد على ذلك ENE csseccssverssccssenrsesessvesensurssusesesssanscustersssessssevesseeussacsucuasesesensensasnoeesasea‏ 
الرأي الثالث : 0 ااا 

الرد على ذلك 00 27 7 77 7 
الرأي الرابع aes‏ اك 

ادلة أصحاب هذا الرأي و و و و و 00011 :۲:۰ ENT‏ 

الرأي الراجح sss‏ ا ا ةذ[ ذا 

الفصل الغالث : اختلاف الدارين وأثره في العلاقات التجارية وضريبة العشور 
( هید ( و و او و و او همه و 11 ا ااا 

البحث الأول : آثر اختسلاف السسدارین في حك الشراء والسواردات 
وضريبة العشور EYN cesses:‏ 

المطلب الأول : القیود الشرعية على الواردات والبضائم التجارية في 
دار الإسلام لفطو مه ممه قفوو موق ممم ممم مهم موه مفو موطف له وو ووو وو وو EYN‏ 


المطلب الشاني : أثر اختلاف الدارين في أحكام المشور المفروضة على 


الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام eae‏ ۲ 
اصناف التجار الذين يتجرون في دار الإسلام ثلاثة 
الصنف الأول : التاجر all‏ اذ 1 10001111 
الصنف الثاني : أهل الذمة و و وم و و هو موم ون و۱۰ 6 
الرأي الأول : na‏ و هه هه مهو مهو مهو مهم و۲۵ 1۱ ۳۲۳۹ 
الرأي الثاني : مومه 0 
حجتهم ما يلي cscssessecsssssesossossusessossusesoesonssssenasavcocarsvssnsssscaveasassesesacasaaseaeseonerensess‏ 6۳۷ 
الرأي الثالث : و 
أدلة أصحاب هذا الرأي 10171707117210 
الرأي الراجح ال و ۴6۳ 
الصنف الثالث + أهل الحرر ب » الرأي الأول » الأدلة ی 
الرأي الثالي : Sess‏ 2111100 0 
وحجتهم senses osnscasesenecerossnoesacceneserseeasaveoesasensrsonees‏ ۳ 
الرأي الثالث : ااا ااا 
الأدلة ااا اك 
الرأي الراچح ۳ هه وه همه و مهد و همه هو او او ااا 
البحث GLA‏ : آثر اختلاف الدارین في حك البیع والصادرات ومتاجرة 
المسامين في دار الحرب لمم ممه مهمه ممم ممم ممم ممم مفو وو ووو ووه EPO‏ 
الطلب الأول : حك الشرع في بيع آلات ارب لأهل ارب EYO ssssesrerssseese‏ 
المسألة الأولى 7 الشرع في بيع الحديد وما جوز به به صلع آله ارب ٤۳١۰‏ 
الر أي الثاني : nasen: win‏ 1 1ك 
المسألة الثانية : بيع الأسلحة لاهل الحرب مقابل أسلحة أحسن بنها ...6۳۷ 
المسألة الثالثة : بيع السي لأهل الحرب ... مومه ووو هموما اللا 
الرأي الأو ل : ااا 


الرأي الثاني : ی 1111111 


Ott 


الرأي الثالث : 33 EVA assesses‏ 
المسألة الرابعة : دخول المسل دار الحرب بأمان ومعه سلاح ES see‏ 
المسألة الخامسة : بيع السلاح لأهل البغي GS esses‏ 
المسألة السادسة : بيع السلاح لأهل الذمة في دار احرب Ce esses‏ 

المطلب GLAM‏ : حك الشرع في بينع منتجات دار الاسلام غيز آلة الحرب 
والحديد لأهل اطرب وتصديرها إلى دار الحرب CEN seuss‏ 
الطلب الثالث : حك الشرع في متاجرة المسامين في دار الحرب ELE essen‏ 
الحالة الأولى : 1099999999000 1 1 
الحالة EEO cesses : ASU‏ 
الحالة الثالثة : 27 
الخاقة 100[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1100 
فهرس الآيات 4 120101101 
فهرس الأحاديث والأثار مرتبة أيجديًا 00 10000 
فهرس الاعلام ENA. sssscssssssessssscccessassesccenssssssssseccteccsssnsuanesseessesnsssnvossengaqssnsvonceseeeseensat‏ 
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